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4 الترجمة إلى اللغة العربية التعليقات م دار ؛نراخروغا»؛ ؛. 88مؤة١ا‏ 
طبع ف الاتحاد السوفييتي 


ايفان سمير نقيت تور نيئيف 


وله ايفان تورتمينيف فى 8؟ تشرين الاول (9 تشرين الناني في 
التقويم الجديد) عام 18318 في مديئة اوريول . وكان ابوه سيرغي 
نيقولابفيتشص يخدم في فوج بلزافيتغراد الذي كان برابط آنذاك في 
اوريول . وتقاعد يرنبة عقيد . وامه فارقارا بتروفنا + من مواليسد 
لواتوفيتوف . وكان ايفان سير قييفيتش الابن الارسط من ثلانة 
ابناء . والاخ الاصف. توفي في ريعان الصباء والاكبن يعيثس في 
مو سمكو . فقد تورنمينيف اباه + وهر في السابعة عثرة , الا ان امه 
عاشت حتى بلفت السبعين , وتوفيت عام 186٠‏ . في عام ١855‏ 
سافرت عائلة تو رغيليكد الل الخارج وزارت ٠>‏ فيها زارت ٠.‏ 
سويسرا . وإثتاء احدى الزيارات كاد ايفان الطفل . وهر في الرابعة 
من العمر ٠‏ بقع في حغرة الدببة الشهيرة في يرن ء وربما كان سسيدقم 
ثمنا غاليا لتهاونه . لو لم يقلح !بوه في اخراجه فررا من هناك . وبعد 
العودة الى الوطن اقامت العائلة فترة طويلة في ضيعتها ء في قضماء 
متسينسك من ولاية اوريول . وقيها بدا تررغيئيف يتعلم على ابدي 
اساتذة من مختلف القوميات ما عدا الروسية . ومن اوائل الكتلب 
الروسية التي قراها «روسيادا» لمؤلفه لحخيراسكوف . وهو هدين 
بتعرفه عل هنا الكتاب الى واحد من اقنان امه , كان شمغوفا جدا 
بالسع. , و بهذه القصيدة القديمة ايشا . وفي عام 1858 انتقل ايفان 
تورقمنيف هم والديه الى موسكو . وفي عام 1855 دخل جامعة مرسكر , 
حيث انهاها ياطروحة «مرشح» . وفى عام ١858‏ سافر الى الخارج , 
دكاد يودى به لى حريق شب عل الباخرة «ليقولاي الاول» قرب 
ترافيميونده . وحضر تورغينيف في برلين محاضرات في التاريخ 
واللفتين اللاتيئية واليونائية وفلسفة هيشل . 1 7 
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فى عام عاد تور ييف إلى بطر سبورغاء وبقي فيها زهاء 
العام موظفا في مكتب وزير الداخلية . وخلال ذنك الوقت كان يلتقي 
كثيرا ببلينسئي الدي ضار على صلة وثيقه به . ورغم أن 
تورغينيف زاول الشعص وهر صبي . الا ان قصيدته الاولى «باراشا» 

تنشر الا في عام “58587 , كتب بعدها بعقيى الاعمال الاخرى التي 
لم تحظ بقدر كيير من النجاح . 

وعزم لورغيليفاء بعد تشككه في موهبته الشعرية ٠‏ على هجر 
الادب . وغادر بطر سيور غم قِ تها به 5ما .الاانه كبل هذا . كان 
قد اعطى لبلينسكي ونزولا عند رحاوات هذا الناقد قصة قصيرة 
لتنشر في مجلة اسوفريميتيك» ء وهي بالذات : ور وكالينيتش» ٠‏ 
وقد ضمت عذم القحيه قبمأ بعد الى مجيو مة «مذكرات صياد» ٠‏ 
وتركت وقما شسديدا للقاية في نفوس الجمهور ٠‏ واقنصت مؤلفها 
نفسه بموهبته ككاتب . فكرسى تورغيئيف نفسه للادب ٠‏ وساقر 
الى باريس ٠‏ وكتب فيها معظم قصص «مذكرات صياده التي جعلتة 
فور! عل راس الاذباء الروسسش . ولي عام 9م 2 عقايا لكتابته 
لمقالة عن غوغول (وفي الحقيقة عقابا [«مذكرات صياد») أرسل للاقامة 
في القرية . حيث مكث فيها عامين . 

ومنذ ذلك الحين عاش تورغينيف مرة في روسيا ومرة في الخارج 
حتى عام *187 + حيث استقر في بادن_بادن ٠‏ ومنها يزور وطنه من 
عق الى أشن 


رايقان تور حيشيف) 
عن القسم الاول من مقالة عن «حيام 
ايفان تورغيئيف» نشرت بلا توقيع ل 
مجلة «نسنا» , العدد 5 + 8؟ ششمياط 
كلاثرة . 


كان تورغينيف ككانب يملك القدرة الرائعة على ملاحظة الظراهر 
الجديدة ق حياة عصرء , وتجسيدها في اعمال قنية . ومضبار أبداع 
تورتم ينيف راسم على نحو غير اعتيادي . فهو يكنب الشعر » 
وا وابات القصصيرة . والمسرحيات ٠‏ والروايات التي بعالم فيها حياة 
فئات مختلقة سس المجتمح الروسي 5 

فى العقدين الخامس والسادس هن القرن الماضي كان يبحث ثن 
البطل الايجابي وسط التبلاء المثقفين . فصور في قصصه الطريلة 
«اندريه مولوسوف» و«هاملت قضاء شيغري» و“يوميات رجسل 
فانض» و«اياكوف باسسينكوف» و«آسسية» وفي روايتية ترود ين“ رعس 
البلا ما حدث في ذلك الحين من انغصام السخصية المتطورة 
الموهربة عن الظاررف الاحتياعية لذ نك المهد ' وقد ظهر في روسميا 
في تلك الاعوام من" يسمون ب«الفائضين» . وكان هؤلاء احسن 
ممتلى تمبيبة النيلاء المتمتلين لافكار متقدمة . الا ان جميسح 
الدفاعاتهم النبيلة اصطدمت بالجمود والرتابة السالدين في البلاد . 
ولافتقار هم لخصال الارادة الصلبة القرورية في هذا التضال اضحرا 
فرسسان الكلام , ووعثاظ الروح الانساتية التجربدية ,. و«رودين» في 
الرواية الممنونة بهذا الاسم . ولافريتسكي في «عشى النبلاء» اكثر 
الابطال تمثيلا لهذه الفكرة . 

الا ان قوة اجتماعية جديدة تنتمثل بالديموقراطيين غير النبلاء 
ظهرت في المجتمع الروسي في ثهاية العقد السادسي وبداية العقد 
السايع . ورغ ان تورميئيف كان يختلف معهم فكريا اكش فاكثر ٠‏ 
الا انه كقتان لم يستطمع ان يشفل البطلل الجديد الذي تكون قي 
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المعسكر الديموقراطي < فظهرت روابتاء «ني العشية» و“«الآاباء 
والبتون» . 

فنجد تررغينيف ببرع في رواية «في العشمية» )١831١(‏ صورة 
انسان ناشط ذي ارادة وهدفى واضم . فان ابلساروف «شخصية 
بطولية عن وعي» ٠‏ يكرس حيانه لللتضال من اجل الحرير وطله . 

وفي رواية «الأباء واليئنون» )١855(‏ صور تورعينيف في شخصية 
بازاروف غير النبيل البلامح الاكثر تميزا لندببوقراطي الروسي في 
العقد السما بع ذلك المادذي الذي يدرس الملومع الطبيعية 7 ويتاضل 
في سبيل تنوير الشعب , ومن اجل تحرير العلم عن التقاليد البالية . 
وقد عكست شخصية بازاروف المتناقض في نواح عديدة بعض 
التناقضات المتاصلة في الديبو قراطيين غير النيلاء الفعليين لذلك 
الزمن ٠‏ وعكستها الى درجة كبيرة . 

وفي العقد الثامن , حين ظهرت حركة الشعبية عل مسرح 
المجتبع , اصدر تورغيئيف روايته «النيت الجديد» (لا/81م١)‏ القى 
فيها الاشراء على تشساط الشعبيين . 

وابتداء من وسسمط العقد الخامس يقضى تورنميئيف شمطر! كبيرا 
من حيانه في الخارج ؛ ودغمه الى هذا تعره عل المغنية الشهيرة 
بوليتا فياردر التي كانت قد حابت الى بطر س سيور عهام 185 قَِ 
جولة فنية هم الاويرا الايطالية . وانعقد بينهما خلال إكثر 
مسن ثلاثيلن عاما حب اكبير لاهب ترك اثره ف حياة نرر غينسف 
كلها . 

في عام ١858‏ كان تورتمينيف في باريس ء فكان شاهد عيان 
لاحداث ثورية تركت فيه اثرا عميقا . وفي هنم المدينة ايضا عقد 
اواسصر صداقة قربية - الكاتب الثوري الكسندر غيرتسن . وحين 
يعود تورغيئيف الى موسكو يزور نيقولاي غومرل . وقد لعب لقاوْه 
مع هذا الكاتب الروسي البارز دورا كبيرا في حياة تورغيئيف . وحين 
ترئي غرغول عام ؟88١7‏ لتب اتررغينيفارثاء له قيكم فيه مساعمته 
الرفيعة في الادب الروسي - فكان ذلك ذريمة الى ان يقم مؤلف 
«مذكرات صياده» البعادية للقنانة تحت انظار الشرطة في قريسة 
سباسكويه » حيثت كان يزوره الممثل الروسي الشهير ميخائيل 
شيبكين + ومحرر هجلة اسموفريميئيك» الشاعر الديموقراطي 
نيقرلاي نيكراسوف ٠‏ وليف تولستوي العظيم . 
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عاك اقامة دائسية تقريبا ٠‏ فلا يزور بطر سبورغ وسباسكويه "ا 
فى ١‏ 35 5 وملتقي تورغيئيف بغير نسن في لندن م و تقدم “9 مواده 
لتشم وتمرف في انجلترا على الروائي الشهير وليم تيكري » 
والمؤرخ توماس ماكولي دعل #بت ات 2500 ١‏ دف 
ذلك الحين بة , تورفينيف كاتبا ذا شهرة عمائميةه » عسل لمجتمع 
الروسىي بحدارا نه . وكقمسيف اتعئس هذا ٠»‏ عل سسميجل المثال ٠,‏ قن 
وعضوا ف لحتة العصتدرفقف الادبي 8 

وفى العقدين السايم والثامن تتوبلع علالق تور ينيف 
بالشخصيات الاجتماعية المختلفة والكتاب الاجتماعيين » والممثلين 
اليارزين للادبه والفن . ويتعرف تورنميليف بمتاسية صدور روايته 
«وخان» (/زدم3) عل الناقد دميتري بيساريف . ويتراسل همه ', 
وبلتفى في باريس عام 1875 ببيوئي لاقروف احد منظري الحرمة 
السعبية الروسية . الذي كان قد هرب من المنفى القيصري ٠‏ 
ويدرس مؤلفاته لكتابة روايته «الئبت الحديد» . وفي هذه السترات 
بالدات تيدأ (واعر صداقه ترتية مع اعظم كتاب قر تسما - فلو بير 
وزولا وغوئكور . وكأن الكاتب الروسي يعتير بينهم عميدا عن حق ٠‏ 
وبردج تورغيئيف وهو في الخارج الادب الررسي دون كلل . 
وحين بزوره آي باريس الكتاب الروس ميخائيل سالتيكر ف شيدرين » 
فياردر ده دواث أدبية لالح المكتية الروسية ل بار ببس 5 
ريعرف سالتيكوقشيدرين بزولا وقلوبير . ونشكل في باريس فى 
عام /الاثم١‏ وبمساعدة تور غينيف جمعية اعانة الفناتينل الروس . وقد 
قدر عن استحقاق نشاط تورغيليف في حقل الادب والعلم والقفن 
في قرنسا والكلترا ٠‏ فانتخب في عام 18494 ثائبا لرئيس المجنس 
الادبى العالمي في باريس ؛, وتمئحه جامعة اكسفورد في عام 1/ا1م١‏ 
درجة الدكتوراه في الحقرق . 

وبوسع تورغيديف اتشاطه الاجتباعي والثقائي التنويري في 
سمئواته الاخيرة في روسيا . فمندما ججاء الى بطرسيورغ في عام 
3 بمناسبة موت اخيه تيقولاي كان » وعلل رغم اعتلال صحنه 
الشديد ٠‏ يخطب كتيرا امام الادياه والطلاب . دقفي ا سزيران هلما 
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يلقي تورغيتيف في اجتماع محبي اللغة الروسية خطبته الرالعة : 
الحول بوشكين» . 
وكان صيف ١448١‏ آخر صيف بقضيه الورغيليف في قريته 
سباسكويه لونوفينوفو . وفي الخريف ساقر الى الخارج + رفي ربيع 
هما ساءت صحتة الى درجه كبيرة » وتوقي في 56 أب (؟ إيلول) 
88 بسرطان العيرد الغقري (في بوجيفال ٠.‏ قرب ياريس) . ودفن 
رفاته في بطرسسبورغ في هقبرة قولكوفو . 
جعتر بومتعوقو نت 


خور وكاليئيتش (؟) 


من انتقل من قضضساء بولخرف الى قضساء جيزدرا لا بد من انه 
قه اتبهر بالقارق الحاد بين عرق الثاسشن في ولابة ارربل وعرقهم 
فى ولاية كالوغا . خالر يفي من سسكان اوريل غير طويل القامة , 
مختاوةاب فليلا . جهم الاسارير ٠‏ مرتاب النظرات ٠‏ يعيثى في اكواخ 
بالسة متداعية ممصنوعه من خشسب الحور ويؤدي اعمال السخرة ء ولا 
نزاول ا"لبيم والشيراء . غداوه سبيى: ٠‏ وتعله من اللمقف اما الر يني 
الكالونمي المستاجر لقطعة ارض باللزمة » فيعيش في اكواخ رحية 
مصنوعة من اخشب الصتوين ٠‏ طويل القامة . جرىء النظرات 
بهيجها 2 وجهه نظيف ابيض ٠‏ بيع الزيت والقطران . وقي الاعياد 
يلبس الاحذية الطويلة السيقان . والقرية الاورلوفية (ونحن انتكلم 
من الجزء السرقي من الولاية) تقم » عادة » وسلمط حقول محرولة » 
قرب روهدة حوالت »2 بطريقة ها . الى بركة قفرة . وما عدا بعض 
إشحار الصشغصاف المستعدة دائما لتادية الخدمات ٠»‏ , وشمجرتين او 
ثلاث اشحار بتولا عجفاء إن ترى حرلك شجرة وأحدة على مدى 
رسخ . وكوخ ملتصق يكوخ , والسطوح مغروشة يالقشن 
العفن . . . والقرية الكالونمية . على المكس ٠‏ محاطة في معظمها 
بغابه ؛ والاكراخ تقف افقسح عجالا ء واكثر استقامة . سقوفها من 
الالواح . وابواب الاسيجة محكمة الاقلاق , والاسيجة نشسها 
مضفغررة بكثافة لا تكشف من القناء شيئا . ولا نتداعى الى الخارج , 
دلا تدع اي ختزير عابر يبصبص من غلالها . . . وولاية كالونقا 


بقصد الآن تضقر متها الاسفية الليقية . المغرب . 


١: 


افضل للصساد . في ولاية اوريل سستختفى الغابات والاحراشي الاغير: 
بعد خيس سمئرات او نحوها ٠‏ ولا رحرد فيها للمستتدقعات ممدى 


تراحي القابات الكثيفسة الى فتئات الفراسة + والمستنقعات الى 
عثرات ٠‏ وطاتئر الطيهرج الزجية الم ينوع بعد + والعتهب كات , 
والحتجل الصفاق لكان فيج اح الصياد وكليه بتحنيقه 
الخاطف . 


اثناء زيارتي لقضاء حيزدرا (5) + قعمد المسيد , التقيت ذات 
مرة بأحد ملاك الاراضي الصغار في ولاية كالونما ٠‏ وجرى التعارى 
بيثئا . وهذا الرجل يدعى بولوتيكن ..رهو صصياد متحمس , 
وبالتالي . فهو اتسان رائع ‏ حقا كانت له بعضى نقاط ضعف . فسلا 
انه كان يقدم يدم ليخطب كل الاوائس الغنيات في الولاية فترقض 
داولا اتقيل زيارنه .عن بعد ذلك قمبار متش بلواء. + فسحوق 
القلب الى ممم الاصِدقاء والمعارف . ويواصل اهداء ذر 
الاوانس الخو الحامضي والتمار الفجة الاخرى لحديقته . وكان 
شغوفا بترداد نكنة واحدة لم تكن قطا تضحك (حدا رغم احترام 
السيد بولوتيكين لمزاياها - وكان يئني عق مؤلفات اكيم تالحيموق 
وقصة بينا (5) . وكان لسانه يتلعثم ٠‏ وكان يسمى كليبه 
«القلكي» . وبدلا من ان يقول «علكق ابة حال» بقرل «عل ابة حالة» , 
ولد اتام ق) ديئة عطيعا فر سمي كان سر نه حبيب علاعيي باح . 
يكمن في تفيير المداق الطبيعي لكل لون من الوان الطعام ؛ فاللحم 
عند هذا التاعي كانت اله حكية السبك ‏ وللشيلك ككية الفظر د : 
وللمسكرونة نكهة البارود » ومقابل ذلك ما من جزرة تقع في الحساء 
الا بعد ان نتخد شكل المعن ين اي المر يع المدرقٍ د والكن السمعمد 
بولوتيكين كان ٠‏ باستثناء هذه النواقص القليلة وغير المهمة , 
رحلا رائعا © كما لت سالقا . 

في اليوم الاول من تعارفي همع السيد بولوتيكين دعاني لقضاء 

ليلة في بيته مضيقا : 

> عه تبثي كسبة تراسع . وهي مساقة بعيدة على الباشي ٠»‏ 
فلنذهي ارلا الى خرر (وليمترني القارى' على عدم نقل تلعثم لساله ) . 

- ومن غور هذا ؟ 

- قلاحي . . . وهو قريب من هنا , 
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وقصدنا اليه . كانت دارة غور تنهض وحيدة وسسط قرجة غابة 
متلوحة ومتئلة باتقان . وكانت تتالف من بعض الاكراخح من خشسب 
الصتوير تريط بيئها اسبيجة ٠‏ واهام الكوخح الر امشبي معد واحجيهة 
ترتفع على اعمدة دقيقة . دخلنا . فالتقانا شاب فتي في نحو العشرين 
من العمر طويل القامة وسسيم الطلعة . سماله بولوامكين ؛: 

ها. فيديا. هل خور في البيت ؟ 

(جاب الاب مبتسما عن صف من الاسئان البيض “الثلج . 

- لاء يل ذهب الى المدينة . هل تأمر بتهيتة العرية ؟ 

حسئا ٠0‏ با أ ٠‏ أخرج العرية » وأعطنا شميئا هن الكفاس . 

دخلنا الكوح . كانت الجدران النظيفة من روافد الغشسب عارية 
من اية لوحة من اللوحات الرخيصة . وكان قتديل صغير يشستعل 
آمام ايتونة تثفيلة لها اطار من الفضة ٠‏ والمتضدة من مسب 
الزيزفون مسحوجه منذ وقت قصير » ومغسولة . ولم تكن الصراصير 
النمرب ولا الخنافس الساهمة تجري بين الروافد وقوائم التوافذ . 
وسرعان ما ظهر الشاب يحمل قدا كبيرا أبيض همملوءا بالكقاس 
الجيد » رقطمة كبيرة من خبز الحنطة » واكثر من عشرة من الخيارات 
المملحة في طاسية خشببية . ووضع كل هذه الماكولات على المنضدة ٠‏ 
واتكا على الباب , واخذ يتطلع الينا ميتسما . وما كدنا ناتي على 
مشهياتنا . حتى سمعنا كركبة العرية اعام واجهة الكوخ . حرجنا . 
كان ملام في نحو الخامسة عشرة . اجعد الشسمر ء متورد الرجنتين , 
بجلس في مقمد الحرذي ؛ وهو لا يكاد يسيط. على حصان ارقط 
مغلدى . وقد تحلق حول المربة زهاء ستة من العمالقة الشبان 
يشابه بعضهم بعغما ويشسبهون فيديا . قال السيد بولوتيكين : - 
كلهم أبناء خور - بادر فيديا الذي خرج الى واجهة البيت في اثرنا- 
وعمناك اخران . يوناب في الفابة ٠‏ وسميدور ذهب مع العجوز خور 
الى المدينة . . . انتبه , يا فاسيا ‏ تابم قوله مخاطيا ساق 
العربة - انطلق على طول , فالراكب معك سيد . احنر ققط حين 
تجتاز الح ه هدى' قليلا » فلا نضر بالمربة . ولا تقلق معدة 
ال '* . ابتسم الآخرون من فورة فيديا . ل اقعد القلكلى 
معنا ! ل صاح السيد بولوتيكين في ابهة . وبحركة لا تخلو من 
العا رثع فيديا في الهراء الكلب المكشر عن ابتساهة مرغمة ٠‏ ووضعه 
في فام العربة . ارخي تاسنيا العتان للخصان . وقايرنا ‏ - بعلم 
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دائرتي - قال السيد بواوتيكين فجأة مشيرا الى بيت صفيسر 
واطىء - هل ترتحب في أن تشاهدها بدا . ع ساتها الآن 
مهجورة - علق السيد وهو ينزل من العرية - ومع ذلك تستحمق 
نظري» -- كانت الدائرة مكوتة من غرقتين فارمتين . هرم الحارسش , 
وهو شيخ اعرر خارجا من الفناء . فقال السيد بولونيكين : - 
«مرحيا © ممئائتشى ؛ آين الماء 5 - اختفى العجرز الاعور » وعاد ل 
الحال يحمل زجاجة ماء وقدحين . قال يولوتيكين لي : - «تذوق . 
انه ماء زلال ٠‏ من اليتبرع» . شرب كل هنا قدحا ٠‏ ييئما انحنى 
العجورز لنا بنصف جدذعه . - ««حسيتا ٠‏ الان ٠‏ بيدو لي من الممكن 
ان لغادر - توه صديفي الجديد - قي هده الدائرة بعت للتاجير 
اليلر يف اربعة هسكتارات » م الغاية تيفل رابع . حلسئا قْ 
العرية » وبعد تصف ساعة كنا قد دغلئا فناء بيت الملاك . 

على العشماء سالت السيد بولونيكين : 

- قل لي » من فضلك + لماذا يعيش غور عندك في معزل عن 
قلاحيك الأآخرين ؟ 

- السسيب في ذلك انه فلاح ذكي , قبل حوالل خمسة وعشرين 
عاما احترق كوخه , فجاء الى ابي المرحوم . وقال له : «اسسمح لي , 
يا نيقولاي كوزميتش + ان اسكن في الارض السبخة في غابتك . 
وسادفم لك ايجارا طييا» . - سولكن ما الذي يضطرك الى ان تسكن 
فى الارض السبخة ؟4» - «لا ثسيء ؛ ارجو فقل الا تستخدمئي في اي 
عمل » يا سيدي نيقولاي كوزميتشى » وسستحصل على الجزية التى 
تريم» . - «خمسون روبلا في العام !» - «تفضل» - «ولكن القية . 
دون متاخرات قِ الدفم ا» «سعلوم ؛ دون متآخرات . . .» وهكدا 
سكن فى الارض السيخة . ومنذ ذلك الحين سمي «خور» ٠*٠‏ . 

سمالت : 

1 طيب » وتجع‎ - ٠ 

- نجح . والآن يدفع لي مائة روبل حق الايجار . وإظن انني 
سازيدها . وقد قلت له غير مرة : «ادفم ثمن نفقسك , واعتقها , 

* فى الاصسل آريعة دياتتين (واحدة دبساتينا) وهو قياس رومس 
يساوي ١/245‏ هشكتار . البعرب . 

* " لهور بالروبية تمني فار الخيل : وعو حيوان وحشبي له فراء 
لنين . اليعرب . 
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خوواء ادفع واعتق لفسا 4ه يتما المحتال يؤكد ل اث اليس 
له اما بعثقه بها , يعني ليست عتده فلوسي . . . ولكن لا ييدم 
معقولا ! . . 5 0 

فى اليوم التالي , توجهنا الى الصيد ثانية حالما فرغنا من شرب 
الشاى . ولدى اجتيازتا القرية امر السيد بولوتيكين الحرذي ان 
بتوقف غنم لوخ واطى" ٠‏ ونادى يصوت صدااح : - #كاليئيتشس 
دي وفتويوت عن القياء + جالتالا يا مهدي خالا اشد نعلي" 
سرنا ببطاء . ولحق ينا وراء القربة رجل في نحو الاربعين من العس ٠‏ 
طويل القامة ٠‏ تحيل المرد ء له راس صغين مائل الى الوراء . كان 
ذلك كالينيتش . اعجبئي من الوهلة الاولى وجهه الاسسمر اليادي 
الطيبة ٠‏ المامشش في بعض احزائه . كان كاليئيتش (كما عرفت 
فييا بعد) يخرج كل يوم هم مسيدم الى الصيد ٠‏ ويحمل حقيبته : 
واحيانا بندقيته ٠‏ ويدل على محط الظير ٠‏ ويجلب الماء » ويجسمع 
الفرين اليري ء ويتصب الخصاصي + ويهزع ليجلب العربة الصيفية . 
ربدونه الم يكن السيه بولونيكين يخطو خطوة واحدة . كان كاليئيئش 
رعلا من ابهج الناس خلقا واكثرهم وداعة , لا يفتا يترتم بصرت 
خافت + وينظر في جميع الجهات خلي البال + ويخن قليلا ٠‏ ويقلئصس 
عينيه الزرقاوين الفاتحتين حين يبتسم ٠‏ وعالبا ها يمسك يمنثترنه 
المدبب القليل الشعر . كان يمسي مشمية تمي سريعة , ولكن 
بخطرات كبيرة » متوكنا على عصا لحيفة طويلة . خلال اليوم بادرني 
الكلام غير همرة 2 وكان يخدمني دون تذلل 2 ولكنه كان يرعى 
سبيده ,+ كما برعى طللا . وحين اشطرنا حر الظهيرة غمير المحتسل 
الى البحث عن ملجا + قادنا الى منحلته في قلب الغاية . فت 
كالينينشي لنا باب كرخ علقت داخله حزم من المغسي الجا الشسذي , 
وارقدنا على دريس غشى ٠‏ بيئما وضع على رإسيه ما يشمية الكيسن 
له شبكة ٠‏ وتناول سكينا 2 وجفنة وحشمية داخنة » وتوجه الى 
المتحلة ٠.‏ ليقطم لنا شيئا من قرص المسل . اشتمنا المسل الشفاف 
الداق' بماء اليتبوع . وغفوتا عل طنين التحل الرتيب 2 وهفهفة 
الاوراق الثرثارة . ايقظتني هية نسمة شفيفة . . . فتحت يني » 
ددأيت كاليئيتش . كان جالسا على عتبة الياب الموارب 2 ينحت 
ملعقة بسكين . تمعنت طوريلا في وجهه الوديمع الصاتي مثل السماء 
المسانية . اسستيقفل السيد بولوتيكين ايضا . لم نتهض حالا . فمن 
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الممتع أن يستئقى اليرء على البريس يلا شراك ٠‏ يقد مشي طويل . 
ونوم محميق : فالجسم يتعم بتعب هاتى' + والوجه لاقم يحسر 
خفيف ٠‏ والعيتان متغلقتان بكسل حلو . واخيرا نهضئًا ٠‏ وعدلا 
ثانية الى التجوال حى المساء . وعل العشاء أخذت انكلم ثائية عسن 
غور وكاليئيتش . قال لي السيد بولوتيكين : «كالينيتش فلام 
طب ٠‏ ومحتهد وخدوم . واسستثمارته سليمة ء الا إنه لآ يسمتطيم 
تسييرها . فانا داثما اجره مئها . كل يوم يخرج معي الى الصصيد . . . 
فأيه استكثمارة هنا » احلم بتفسك» . وافقته , وآوينا الى 
مضاجعنا الثلام . 

في اليوم التالي اضطر السيد بولوتيكين الى السغر الى المديئة 
بان قضية جاره بيتشوكوف . وكان بيتشوكوف قد حرث ارضا 
له . وساط في الارض المحروئة امرأة من فلاحانه . خرجت الى 
الصيد لوحدي ٠‏ وقييل المساء عرجت عل بيت غخرر . التقاني ممند 
عتبة الكوخح عجرز أصلم قصير القاهة . عريضى المنكبين ٠‏ ركين 
البئيان . اله شور لفسه . نظرت آلى خور هذا بفشول . كانت 
تقاطمع وجهه تذكر بسقراط ٠‏ نفس الحبهة المعالية , المنورة قليلا . 
ونفس العينين الصغيرتين ٠‏ ونفس الاتف الاقطس . دحلنا الكوخ 
سوية . وسرعان ما جلب فيديا لي حليبا وخبزا اسود . قعد خور 
علمسطبة . ودخل معي في حديدث وهو بمسد بهدوء لحيته الجمدلء ‏ 
كان .م كبا بدا , بشعر بقدر نفسه فكان يتكلم ويتحرك ببطء , 
ويضحك + من حين لآخر » من تحت شاربيه الطويلين . 

تحدثنا عن الحصصاد » وعن البحصرل ٠»‏ وعن معيشسة الفلاحين ٠‏ . 
دوكان يبدو كالمتفق معي . وفخيما بعد فقط احسست بالخجل » 
وشعرت باتني لا اتحدث بما يناسب . . . طلم الحديث في ششبيء من 
الغرابة . كان غور في بمضى الاحيان يغمشى في كلامه بسبب حثرم , 
بالتاكيد . . . واليكم نموذها من حديثنا . 

قلت له : 

- اسمع » يا غور . لماذا لا تعتق نفسك هن سسيدك ؟ 

- ولاي شيء اعتق مئه نقسي ؟ الآن اعرف سسبيدي ء واعرف 
ما ادفم له من اللزمة . . . سسيدئا رجل طيب . 

قلت ملاحطا : 

- ومع ذلك فالحرية افضل . 


ه؟ 


وار لي عابو 20 
ها 
7 ماي ١‏ اذن > لا تعتق نفك ؟ 
مد* غور راسه . 
ا ااا ؟ خيرني ؟ 
اوم . عقاك م يا شيخ . 
إذمز صار شور بين احرزار الناسى - تابع خور قوله يصوت 
نيافت كالمحدث نقسيه - فان اي تسخصى بلا لحية سسيكون الى مقاما 
هه غول 461+ 
هسنا . احلق لحيتك . 
وما اللحية ؟ اللحية عشب بمكن حصسده . 
فماذ! . اذن ؟ 
ولكن ريما بصير غور تاجرا م والحياة للتجار طببة ٠‏ وهم 


في لحى ايضا 
سألته : 
سن 0 التجارة ايشا ؟ 
تناجن ء لملا . بالزيت والقطران . . . طيب ٠‏ يا سيدي , 


هل نامر يتقديم العربة ؟ 

فكرت مع نفسي : «اوه . انت ذلق اللسان ٠‏ وتخفي شيا في 
تفسيكه . وقلت يصوت مستموع : 

- الاء لا احتاج الى العربة . غدا ء ساطوف قرب بيتك + واذا 
سمحت . فسأقضى الليلة في سقيفة الدريس . 
ْ - عل الرحب والسعة . ولكن عل سترتاح في السقيفة ؟ سآهر 
النسرة بان يفرشن لك مفرعباء ويضمن وسادة . هاي / يأ 
نسوان ! - ناح بامقنا من كانه > الى نهذ يا نوات 07101 
با يديا , اذهب معهن . فالنسوان بليدات 
ْ بعد ربع ساعة قادني فيديا + وفي يده مصباح ١‏ الى السقيفة . 
استلقيت على الدريس العطر , تكور الكلب عند قدمي . تمنى فيديا 
لي ليلة سعيدة . وصرف الباب ٠‏ وانصفق . لنت وقتا طور يلا غير 
تمادر علي ان انام ٠‏ اقترا بيت بقرة هن الباب , وتنفست تلفسا صاخيا. 
مرانين أو نحوهيا . ونبح الكلب عليها بعزة نفس . هر ختزير 
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عايرا ٠‏ يقبح بسهرم . وراح حصان , عل مقرية ٠‏ يعلك الدريس . 
ويحمحم . . . واخيرا غفوت . 

عند الفجى ايقظني قيديا . اعجبني كثيرا هذا الفتى المرح 
التشيط , كما اله ٠‏ مق قدر ها لاحظت . كان محبوبا لدى نم 
العحوز ايضيا : #ان كلاعنا بسكن من الأخن. يقلت ونحية .. شرج 
المجوز للقاني . عاملني معاملة ارقي يكثير من معاملة البارحة : ذلك 

بسبب انني قضصيت الليل فى كثفه . ام لسبب آخر . قال تى 

بابتسامة : 

- السماور جاهز لك . فلننهب لتشرب الشاي . 

جلسنا قرب المثضدة . جلبت لنا أحدى كثائة طاسية حليب . 
ودخل جميم اولاده الكو بالتوالي . 

قلت للعجوز : 

ان لك فتيانا معافين ! 

- نعم - غمفم المحوز + وهو يقضم قطعة من السكر صغيرة 
للفاية - ليس لهم ما يشكون منه لا على” + ولا على امهم . كما 
عيدو . 

- وجميعهم يميشيون ممك ؟ 

- جميعهم -. رالمحبون اتفسهم في ذلك ٠‏ فتراهم يعيشون معنا . 

- والجميع متزوجون ؟ 

- هذا واحد لم يتزوج ٠‏ لعوب - اجاب مشيرا الى فيديا الذي 
اتكا على الياب من جديد - فاسكا ما زال فتيا ٠‏ ويمكن ان ينتظر . 

- وما حاجتي الى الزواج ؟ - اعترض فيديا - انا مرماح بهذا 
الشسكل . وما فائدتي من الزوجة ؟ اتنابح عمها . أم ماذا ؟ 

- اوه . انت . . . اثا اعرقك ! تليس شواتم فضمية . تحب 
دانماان تفازل خادمات الاسمياد . . . «كفاكم . يا من" لا 
تمتحون !» - لايم .العجوز هقلدا الخادمات - انا اعرفك , أنت ابن 
دلال ؛! 

- تغم الريقية ؟ 

- الريفية شغالة - رد خور بمهابة - الريفية خادمة زوجها , 

2 40510 

- كفاك . . . انت تحب ان تقرف الثار بايدي الآشرين . انا 
أغرف عحئفك . 


لقا 


ليب ء زوجني ا أذا كان كذلك . ها ؟ ماذا ! لماذا اتت 


20 وري , عفى , كفى ايا مازج . انت ترى اننا تزعج السيد . 
متو ١‏ ذخا الله وات :يا سبيدي + 'ا اتشيايق ب0انه 
مخيرا. كنا ترى © ولم يلحق أن يمثل ٠‏ 

هد” فيديا رأسه . ٠.‏ 

غور في البيت ؟ 

تردد وراء الباب صوت مالوق + ودخل كاليئيتش الكو يبحمل 
ضبة من القرين البري جبعها لصديقه خور . حيئاء العجوز مبتهجا . 
نرت الى كالينيتشى مندهشا ٠‏ واعترف اننى لم اكن اتوقم هذه 
«الالطاف» من قلاح ٠‏ 

فى ذلك اليوم خرجت الى الصيد متأغرا عن الوقت المعتاد بنحو 
اريع ساعات وقضيت الايام الثلاثة التالية عند خور , كان ممارقي 
الحدد ستولون على اهتمامي . لا ادري ما الذي اكسبئي ثفتهم , 
ولكنهم كانوا يتحدئون الي” دون تكلف . وكنت اصفى اليهم بمتعة ٠‏ 
واراقيهم . لم يكن الصديقان يتشابهان فى شيء . كان لور رجلا 
ايجابيا . عبليا , وراسيا اداريا , وعقلائيا . بينما كان “اليتيتش » 
عل العكئس م لقص الى خثة المثاليين والروما لسيين ٠:‏ ومن الئاس 
الحواسسين والحالين . وكان خور ينهم الواقم ٠‏ اي أنه عمر 
لنقسه ٠,‏ وجسم مالا ء وكان على وفاق مم سبيده وفع السلطات 
الاخري . وكان كاليئيتشس بتتمل الحذاء الليفي ٠‏ وندبر معيشته»ه 
بصعوية وعلى نحو ما . أنحب خور ذربة كبيرة + طائمة وموحدة . 
ركان لكالينيتتى ٠‏ في وقت ما ,2 زوجة كان يخشاها . ولم يرزقف 
بمولرد . وكان خور بنقذ الى أعماق السيد يولوتيكين 2 نيا كان 
اكالينيتش. يبجل سيده . وكان خور يحب كالينيتش 2 ويشمله 
بالرعاية . وكان كالينيتشى يحب ور ويحترمه . كان خور قليل 
الكلام » يضحك ويكتم ما في نفسه ء بينما كان كالينيتش يكشف 
عن مكنون نفسه بحرارة . رغم انه لم يكن فيئاض اللسان ٠‏ مثل 
عامل قوار قي معمل . . . ولكن كاليئيتشس كان يتمتع بمزايا كان 
كرر نفسه يعترف بها : فمثلا كان يعالج بالتماوية تزيف الدم . 
داليام ٠»‏ والجثون ٠‏ ويطرد الدود . وكان التحل يستسلم له ه 
دترثى قي كل عمل يبدأ . في حضوري طلب أليه خور ان يقود إلى 


نا 


الاسطبل حصانا قد اشتراه حدينا , قلبى كاليتيتشي طلب المرتاب 
العجوز بمهابة صاقبة النية . كان كاليليتشس اقرب الى الطبيعة , 

وغور اقرب الى الئاس + واليجتمع . ولم يكن كاليئيتشي يحب 
المحاججة ٠‏ وكان يزمن بكل شسيء ابمانا أعمى . بينما كان خور يترفع 
على الحياة , الى حد النظرة التهكمية . لقد رأى الشيء الكثير , 
وعرف الشميء الكثير . وقد تعلمت الكثير همنه . فمثلا عرفت من 
عكاياتة أن عربة صخيرة من طراز خاص كانت تظهر في القرى كل 
صيف تبيل الحصاد . وقي هذه المرية رصل في ققطان يبي 
البحشات * , وباخذ عل كل واحد هنها روبلا وخمسة وعشرين 
كو بيكا نقد - روبلا وخمسين كربيكا بأوراق النقد ٠‏ وفي حالة الدين 
ثلاثة روبلات وروبلا قضيا . وطبيعي ان جبيم الفلاحين يأخدذون منه 
بالدين . وبعد ثلاثة او اربعة اسسابيعم يظهر من جديد » ويطالب 
بالنقود . والفلاح قد حصد الشسرفان لتوه ٠‏ وممنى ذلك ان هناك ها 
يدقم به . ويذهب القلاح مم التاجر الى حانة , وهناك بصفى 
الحساب . وقكر بعضن الملاكينل يأن بترو | سم البحشات بتقود 
معد نية 2 وبوزعرها للتلاحين بالدين ٠,‏ بنفس السعر ٠‏ ولكن الفلاحين 
لم برضوا بل وجزعوا من ذلك . فقد حرموا من متعة الثقر على المحثس 
والاستياع الى رئينه ٠‏ وتقليية في ايديهم » وسؤال التاجر المحتال 
ابن المديئة عشرين مرة : «اليس هذا المحشى ؛ يا عم + كثير |[ . . 1 
ونفسى الاحابيل تحدث عند بيع المناجل » مم فارق واحد فقط ؛ وهو 
ان القلاحات يتدخْلن في الاهر ٠‏ الى أن يدفعن التاجر احيانسا الى 
شرورة ضربهن , ولصالحهن . ولكن النسوة يتاذين اكثر من اي 
شيه آخر في الواقعة التالية ٠‏ تعهد مجهيزر المواد لمعامل الررق بشراء 
الخرق الى اناس من عتلف شاص مسبرايع ل ين للقي 
ي«التسسور» . و«التسر» من هيؤلاء يتسملم من التاجرى على حوالى هائتى 

روبل من اوراق النقد ٠‏ وبتجه للتصيد . ولكنه خلافا للطائر النبيل 
الذي سمي باسمه لا يهجم علاتية وبجسارة ٠‏ بل على القند ٠‏ يلحا 
ا لسر ف الى الحيلة والمرارعة 5 يترك عر بعه ل حرشن ٠»‏ قرب 
القرية » ويتجه غاليا الى الافنية الخلفية ٠‏ والابواب الخلفية , كانه 
غاير ييل ٠‏ أر مخرد عاطل متسكم . وتحدسس القرويات باقترايه 
© هتاجل ذأات مقابشش طويلة يحشى بها الفلاح الررع وهو والفا ‏ 


المعربا . 


الى 


بالغطئة > ويتسللن للقائه . وتجري الصتقة التحارية على عجل . 
كن القروية «التسر» لقاء يضم نقود معدنية لا مختلف الخركق 
0 القانئدج فقط , بل واحيانا قميعي زوجها وتثورثها من النسيج 
بيش . وفي الفترة الاخيرة وجدت النسوة من التاقع أن نسر كن من 
إنفسين 5اثها » وان يبعن 2 بهذه الطر, بقة . ميل القنتب 2 فى 
الأخغصس ب«الخيشى الي عي» - وذلك يو سديح واتحسين مهم لممتاعسة 
«التسور» ! الا ان الفلاحن : بتورهمر صاروا اكثر براعة + وعيد 
اقل شك . ولاي اشاعة عابرة عن ظهور «التسر» بسرعون خقافا الى 
إتئاذ التداس الاصلاحمة والوقائية . ول الواقع السس ذلك فعلا 
عائنا ؟ فان بيم القنب هن ششلؤولهم » وسسيبيعونه حتما2 لا 
في المدينة ٠‏ فان ذلك يقتضي ان تحمله بنفسك الى مناك . بل الى 
المتاجر ين القادمين الدين 0 تسيب اتعدام القيان 0 بمشير راث البود * 
اربعسن قراقة ‏ والم تعر قون آيه غرقة واية كف لمر وسمي لا سممما 
حين <ابتحميس 0  !‏ وانا الرجل ثغمير البجرب ٠‏ وغير «العايس"» في 
ا ا ار 01 
رة . ولكن غور لم يكن يتحدث دائما + بل كان يسالني عن اشنياء 
و د عدة هرات الى الغارج ٠‏ فتأجج 
فضوله . . . ولم يكن كالينيتشى اقل منه سؤالا , ولكن كالينيتشس 
كان بتائر اكثر في وصف الطبيعة » والحبال ٠‏ والشلالات + والعمارات 
مير المالوقة , والمدن الكبيرة . وكان خور يهتم بمسبائل الادارم 
والدولة . كان يسأل عن كل شميء بالتوالي : «بعني . عندهم هناك . 
ملل ما عندنا أم يختلف ؟ طيب ؛ تكلم 2 يا سسليدى + كيف 
الحال ؟» ‏ «آى , يا الهى ٠‏ ارادتك !» كان كالينيتشس يدعو . اثناء 
ها آرويه . وكان خور يصمت .ويعقد بين حاجبيه الكنيفين ٠‏ وبين 
الفينة والاخرى فقط كان بلاحل قائلا : ««ذلك ها كان لمتاسسبنا . (ما 
هذا قشسيء جيد ء انه نظام» < وانا لا استطيم أن انقل لكم كل 
استفساراته , فضلا عن ان ذلك لا لزوم له . ولكنني حرجت من 
أحاديثنا باعتقاد واحد + من المحتمل ان القراء لا يتوقموته ابدا . 
الاعتقاد بان بطرسي الاكبر (3) كان . في الاغلب ٠‏ رجلا روسيا . 
دعذا ها تجسد في اصلاساته بالذات . والرجل الروسسي واثق بقرته 


حصسلب|أوو_ 


مسسم بس 


عبار رومى تقديى يساوي ١3,87‏ كيلوغراما . الهسرب . 


. 


ياعم 


وصلابته الى حد انه لا ييائع من ازهاق روحه . وهو قليل الاهتمام 
بياضيه . وينظر الى الامام بجرآاة . وما هو جيد فهر يروق له + وما 
هو معقول كعليك به ه ولا فرق عندم هن اي جية بجيء . وعقله 
السليم يتهكم بولع من الحصافة الالمائية الجافة . ولكن الالمان , 
على حد كول خور . قوم يليرون القضول , وهو مستعد لان يتعلم 
منهم . وكان خوراء بقضل وضعه الاستثئائي » راستقلاله الفعلى : 
يتحدث معي عن اشياء كثيرة ٠‏ لا تستطيع ان تستخرجها ولو يعقلة . 
او - كما يعبر الفلاحون هنا - ان تجرششها بمحرشة . ركان خور 
بالفعل يبعي وضعه . وفي حديتي مم خور استمعث لاول مرة الى لغة 
الغلاح الروسمي اليسيطة والذاكمة ٠‏ كانت معارقه عل شسي* هن 
السعة . ولكنه لم يكن يعرف القراءة . وكالينيتقي كان يمرفها . - 
«هدًا المتبطل راضت له القراءة - قال ور مئوها - والتحل أيضا 
لم بمت عنده خط» . - «رهل علمت اولادك القراءة والكتابة 43 صمت 
خور . - «فيديا يقرا ويكتب» . - والآخرون ؟ - «والآخرون لا 
يعرفون» . -- «ولماذا ؟0 لم يحب العجوز , وير الحديث . ولكنه , 
مهما كان ذكيا , فقد كان له الكثير من الاوهام والتساملات . كان , 
مثلا ٠‏ يزحري القلاحات , بطبيعته ٠‏ وقي ساعة المرح كان يتفكه 0 
وبهز! منهن . وكانت روحته العجوز الشكسة لا تبارح سطح اليوقد 
طوال اليوم . وتدمدم وتنشتم دون انقطاع » ولم يكن ١بنازؤها‏ يميررن 
لها التفاتا , ولكنها كانت تبقي كناتها في وجل دائم . فلا عجب في ان 
تقول الحماة في الانية الروسية : “اي ابن انت لي / واي راس 
عائلة . اذا كنت لا تضرب زوجتك . لا تشرب الشيابة . . .» ذات 
مره فكرت ف الوقوف ألى حاتب الكلات ٠‏ وحاولت اثارة عطف خور 
عليين ٠‏ الا انه اعترضني بهدوء خائلا : «ما الداعي الى ان تشسغل 
تفسك بهده . . . التافهات . دع النسوان يتشاجرن . . . حى 
لو هزقتهين لكان ذلك أسوآا . . . كما لا يستحق ذلك تلويث 
اليدين» . واسيانا كانت العجوز اللئيمة تنزل هن الموقد , وتدعر 
كلب الحراسية من الرواق مسكتميلة ١ياه‏ : ««هونا . هونا با كلب !:» 
وتضرب ظهره النحيل بقضيب نحريك الثار ٠‏ !و تنتوقف تحت سمقيفة 
واحية البيت ٠‏ و«تستابع» + على حد تعبير حور ٠‏ هع المارين . رهم 
ذلك فقد كانت تشافي زوجهااء وتصعداء يأمر مته , الى مكانها على 
سطع الموقد . ولكن كان من الممتم .بشكل خاص », الاسستماع الي 


لكان 


وال كالينيتشس هع خور ٠‏ حين يتطرق الحديث الى السيد بولوتيكين . 
0 : - «إسيمم ٠‏ يا خوراء اناك أن تمس سسيدي 
بو لونيكين . فيعترض. عليه خور قائلا : - «ولماذا لا يخغيط لك 
ال 1 0 
لديل ؟ آنا فلاح . ..» - «وانا فلاح ايضااء ولكن انظر . 
وبهنه الكلمة برقع خور قدمه بي يا 0 
يستوغ ٠‏ ريما » من جلد المامرت . وكان كالينيتس يرد : - دزوم , 
إنت لست على شاكلثنا !» - «طيب ٠ ٠»‏ على الائل لو اعطاك ما نشتري 
يه حذاه ليفيا + فانت تخرج معه للصبيد كل يوم تسسمتهلك حداء 
ليقيا : على ها اظن . .» - «نهو يفعل ذلك , يعطيني ما اشتري به 
الحذاء الليفسسي . .».- «لعم , وهبمك في المام الماضي عشرة 
كوبيكاصء . ويشيح 'اليئيتش. بوجهه متضايقا, فيتلفجر خور 
شاحكا ٠‏ وعند ذاك تختفي تباما عيناه الصغيرثان . 

كان كالينيتشسي يقني يصرت عذب جدا , ويعزف على البلالايكا . 
وكان خور يطيل الإستساع أليه . ويثني راسه غخجأة الى جانلب ,2 
ويبدا بالانضمام اليه يصوت شاك . وكان يحب بشسكل خاص اغنية 
مايه ٠‏ يا تصيبي » نصيبي !»“ . وكان قيديا لا يفوت الفرصة 
لنتنكيت على ابيه : ما هذا الذي يشجيك ٠ ٠‏ با عحوز 05 ولكن خور 
كان يستد شده على يده ٠‏ ويغمضي عينيه , وبتابع التشكي من 
لصيميةه اذ ءاه ومع ذلك ٠‏ حلي وقت آخر كان لا ببزه رجل في 
النشاط . طرال الوقت ينكب على شيء . يصلح عربة ء او يلقوام 
سبياجا + أو يبفخص عدة حصان . رلكنه لم يكن براعي النظافة كثيرا 
وقد اجاب ٠‏ ذات مرح + عل ملاحظتي هده , يان «الكوخ يجب ان تفوح 
نه رائحة السكن» 

اعترضته قائلا : 

انظر الى المتسل عند #الينيتقن:. كر حو نظيقك .- 

ال متنهدا : 

- لوالا ذاك لما عاشي النحل ٠‏ نا سسيدي ء 

دفي هرة اخرى سأالتني : - تتعل- لديك ضيمة موروتة» - 
«نعم» . ل «بعيدة عن هنا 5 - ««حوالى مائة فرسغ» . - اوهل تعيش 
أي ممسيعتتك ٠‏ يا سيدي ؟» - «أعيشش» . - «دولكن تستمتع ببندقية 
الصيد اكثر . ٠‏ على ها يبدو 05 - «اتعم . واعترف لك . - ««حسثا ما 


و 


تقعل . يا سسيدي . اصطد بالعافية ما شئت هن طيور الطيهيوج ٠‏ 
ولكن تمسر عمدتك اكثره . 

لست البوم ارام" شق الزن اللبعيق" فو لوخ كين لو معن 
اليه . وتاسيقت عل قراق العجوز . ركبت في العربة مع كاليئيتش . 
قلت : -دوداعا , يا شوراء علدك العاقية ‏ وداعا ء قبدبا» . - 
«وداعا ء يا يدي ٠‏ وداعا ,+ ولا تلنسنا» . وتح ركنا . كان الشروب 
يتور هج لتوم . - «سميكون الطقس طميا يوم غد» . لاحظت » وانا انظر 
الى السياء الضافية . - «لاء سيتزل مطر - اعترضتي كاليئيتضس - 
ها هر البط يضرب الماء هئاك + كما ان للعشسب رائحة قوية جدأ» . 
طلعنا الى احراش . انشأ كاليئيتشيى يغني بصوت خافت , قافرا 
بحرسه عل هقعد الحوذي قليلا , لا يصرف نظر» عن الغررنيهء .. . 

في اليوم التالي غادرت كنف السيد برلوتيكين المضياف . 


يربوك (87) 


كنت عائد! لوحدي من السيد مساء على عربة خفيفة . رلم يكن 
قد تبقى عمل وصولي الى البيت غير زهاء ثبانية فراسخ . كان قرسي 
الطيب في عدوه الخَبّب يجري مسريعا على الطريق المترية ٠‏ وهن حين 
لآخر يحمحم ويحرك اذنيه . والكلب المتعب لم يبتعد عن المجلتين 
الخلفيتتين خطوة واحدة ٠‏ وكائما شنلد” اليهما . وكانت عاصفة رعديه 
نتقدم , والى الامام سحاية ليلقية تصعد ببطء عن وراء الغابة , 
ولحيرمع رمادية طويلة تنطلق قوق راسبى وللقائني . وكانت شسبرات 
الصسقصاف تحف حقيفا مذعورا ٠‏ وتهمهم . وفجاة عملت برودة رطبه 
محل الحر الخانق ٠‏ وتكائفت الظلال بسرعة . ضريت الحصان بالعثان , 
وتز للك الى وهدة . واجتزت دولا سا فنا عمطت احيات قناصاف 
حوضه السابق . ارتقيت مرثقعا » ودخلت غمابة . كان الطر يق امامي 
يتلوى وسط احراش كثيقة من شجر الجوز قد اغرقتها العتمة . صرت 
اتقدم بصعوية . كانت المربة ننط على الجئنور الصلية لاشجار 
البلوط والزيزفون المعبرة , والمتقاطعة داليا الخاديد طولانية 
عميقة . هي آثار عجلات العر بات . ويدا حصاني يتعثر . ودوات ريح 
شديدة في الاعالي نجاة ٠‏ واخذت الاشجار تهدر بجلون 2 وقطرات 
المطر الكبيرة تضرب بأوراقها وتدق بشدة . وومفى البرق , وهدرت 
العاصفة الرعدية . أبطات السير , وسرعان ما اضطررت الى ان 
اترقف : كانت فرسمي تغطس في الوحل ولم اعد ابصر شيينا . وبعد 
لآى استجرت باجمة عريضة . 'تنكوارت ولفقت وجهي ٠‏ ورحت انتظر 
صبورا انتهاء المطى , وفجاة وفي وميض البرق ٠‏ تراءي لي في الطريق 
شخص عالي القامة . الحخذت اتفراسى في تلك البهة , واذا بذلك 
الشخص يبرز قرب عربتي . وكانه طلم من الارش , 


؟١‎ 


سال صوت صداح : 
- هن هذا » 
سااوانت نقسك من" تكون ؟ 
انا حارمي الغاية هنا 
سبيت نفسسي ٠‏ 
١.5 -‏ !عرف ! في طريقك الى الييت ؟ 
35 نعم . ولكن انظر اية عاصسقة . 
- نمم » عاصفة - اجاب الصوت ‏ 
اضاء وميض اليرى الابيض حارس القابة من رأسسه حتى قدميه , 
واعقبه عل الاثر هزيم رعد مقرققم قصبير . وعطل المطر بقرة 
مضاعفة . 
مضى حارس الغابة يقول : 
- لا ينقطع عن قريب . 
- ما العمل ! - وقال الجارس بصوت حاد : 
- سأوصلك الى كوشي ؛ عل ها يبدو . 
- أعمل معروفا . 
- تفضل اجلس . 
ونا من راس الفرس 3 وأامسكةه من راسيئة 3 وحد به مسن 
موضعه . وتصر كنا . امسكت ببقعد العربة التي كانت تتر لع مدل 
زررق في اليحر» (ى) : وثاديت الكلب صائحا . كانت قرسني المسيكينة 
نخوض بسنابكها في الوحل بثقل + وتزلق ؛ وتتعشن . وكان حارس 
الغابة يترنح أعام عريشي' السربة يمينا وشممالا , كالخيال . سيرنا 
ونتا طويلا » وفي آخر الامر توقف مرافقي . «ها تحن في البيت , نا 
سيده نطق بصوت هادى" . صر باب السياج ٠‏ وثبحت عدة جرا. 
نباحا متساوقا . رفعت راسي ٠‏ قرايت ؛ في ضرء البرق م كوخا 
صغيرا وسط قتاء واسمم فخاط بسياج من الالحصان المضقورة . ولاح 
ضوه خافت من احدى التوافة الصغيرة . أوصل حارس القابة القردي 
الى مدخل الكوخ . وطرق الياب . وصدر صوت تحيل «هالآن هالآن» . 
ونرددت كركبة قدمين حافيتين ٠‏ وارسل المزلاج صريفا 2 وظهرت 
على الباب فتاة في نحو الثانية عشرة في جلباب محر'م بحاشية من 
تماش ٠‏ وفي يدها فالوس . قال حارس الغابة لها : 
- اضيئي للسيد . أما آنا فساضضمع عربتك نحت السقيقة . 


قئ 0 


ل اي . وسرت انا في إثرها . 
كوخ حارس انغابه شالف من غرفة واحدة مسكية راطنة 

الا ب ع 0 حواجز . وكانت قروة طرويلة 
ممدفة معلقة على الحانط دوكن الصطة كد ني ادر ره وأحدة ٠.‏ 
ولي ال :ارية 'كومة متراكمة من الخرء فى »2 وقرب الموقد قدران كبيران . 
وكانتت شملة عود الخسب تضيئ' عل الطاولة . تترهم تارة يوهج 
اتن ٠‏ وتكمد مارة اخرى دفي وصد الكرخ نعاما تدلت ارجوحة 
مهد معلقة بطرف عميرد طويل . اطنات الفتام القائوس + وجلست عل 
مسطية صغيرة ٠‏ واخذت نهر الارجوحة باليد اليمئى ٠‏ وتقدل الشعلة 
باليد اليسرى . نظرت فيما حولي . وجزع قلبي » قليس من الميهج 
ان اقضضي الليل في كوخ ريفي . كان الطفل في ارجوحة المهد يتنقس 
بنقل وتسارع . سمالت الفتام : 

(يت وعهدك هنا ؟ 

- وحدي , - تيسث بصصلوت لا يكاد يبن - 

آاتت ايئة حارسي ألغابة ؟ 

د ايلشه . 

مرف الباب 2 وتخطى جار سس الغابة العدبة ٠‏ بعد أن أاحلسى 
رأسيهة . رخم القائوسس من الارضص وتقدم من الطاولة , واشعل 
فتملته . 

- اظنك لم نتمود على شعلة المود ؟ - قال » ودقم خصلاته 
الجبداء الى الوراء . 

نظرت اليه . نادرا ها صادف ان رابت رحلا بادي القوة مثله . 
كان سد بد العامة » عريضيى المتكبين رين البثيان . لانت عقلايه 
الجبارة تيرز ناتئة من تحت قميصه الميئل المسصنوع من الغيش . 
كانت لحيته السوداء الجعداء تقطي ما يقرب من نصف وجهه الصارم 
الرجولي , وكانت عيناه الصفيرتان البئيتان تطلان بحرأة من نحث 
حاجبية العريضين الكديفين . اسمند يديه على جنبيه قليلا » وتوقف 
اعامي . 

شكرته , وسالته عن أسدمه . احاب : 

- أسسمىي فوها , ولكنى أ'لقب ب«بير يوك» ٠‏ . 


الىدولاية اوريل يمى الر جل الو حيد الجهم وبر يودع االيلاءلة 
للمؤلف) . 


قاو 


ميث بير بوك . اذْن ؟ 

رللرت اليه بقشول مضاعف . 

واكنت كمثيرا ما اسيمم من خادمي ترمرلاي ٠‏ رمن آخر سن حكا بات 
عن حارسي الغابة بيربوك الذي كان بخشماه جميع لاحي المنطقةه . 
سنا ينمتون ‏ الثان -. :ول : طون قي الذكيا 0 حست اقوالتي 2 من" 
بضارعه بالمهارة في عمله : الن يسمعح بأد ضممة من العساليج : 
في اي وقت كان .١‏ ولو في منتصى الليل , سقط عليك قدا 2 كما 
يسقط الثلج على الرأسي ء ولا تفكر اتت بالمقاومة . فاته قوي ء عل 
ما يقر لون . ودف كالعفربت . . . ولا يمكن ان ترشيه يشمى» ٠‏ لا 
بالخمرة ولا بالتقود + ولا يستجيب لاي طلم . تهما التانى الطيبوت 
مير هرة ليرسلوه الى العالم الآخر ء ولم بفلحوا , قانه لا يقهر» . 

بهذا الشكل كان القلاحون المجاررون يتحدثرن عن بير بوك . 

انت بيربوك ؛ اذن - كررت قولي - انا , يا أخ , سدمعت 
عنك . يقرلون إنك لا تشفر لاحد اسياءم . 

- اقوع بواجبي - اجاب جهرها - لا ينيقي ان يؤاكل شُبز صاهب 
الامر بالمجان . 

تناول قاسيا فن وراء حزاعه ٠‏ وائفي عل الارضي ؛ وَاخْدُ يشفلي 
مود خشبب للشملة . سسالته : 

- اليسث لك زوجة ؟ 

الا. - اجاب » ورقم الفاسى والقاها بقوة . 

0 يعني ماتت ؟ 

ل الال.. لهم ...مانت , - اضاق , واشاح وجهه . 

صمت* 2 قرهم عيثيه ٠‏ دنظر الي" . 

- هريت هم عابر من أهل البدينة -- قال بابتسامة قاسسية ٠‏ 
تكلست الفتاة راسها ٠‏ واستيقظ الطفل ٠‏ وراح يصرخ ٠‏ واقبلت 
الفتاة على المهد . - خذدي . اغطيها له - قال ييريوك ودمش فى 
بدها قنينة رضاعة وسمخة - وتراكته ايضنا - تابع بصصيرت شافت 
مثيرا الى الطفل ٠‏ وتقدم من الباب , وتوقف + واسنبتدار رنادر 


تقرل : 
- اظنك , ايها السيد . لا تناكل خبرّنا , وليس لي قير 
- لسيت حائعا ‏ 


اق 


ان . 


٠‏ قاد التتسهف: 
ا 
1 8 


92 


لدج حك 


مما نشاء . . كنت سما نصب لك السماور ٠‏ ولكن ليس عندي 
مي - ...الا ذاهب لاتفقد حصاتك . 

غرج , وصفق الباب . أجلت ببصري مرة اغرى . فيدا لى الكرع 
ان باعنا ووحشة من المرة الاول . كانت الرائحه المرة للدخان 
الخامد تضيئق على انفاسى . لم انتحرك الفتاة من مكاتها » ولم ترفع 
برها , ومن حين لآغر كانت تدفع إرجوحة المهد . وتعدل على كثفها 
بماء قممصها النازل ؛ وقدماها الحافيتان متدليتان يلا حراك . 
١‏ سألتها : 

ما اسبك »؟ 

أوليتا . - قالتا ء وخفقضت وجهها الحزين اكثر . 

دخل حارسي الغابة + وجلس على المسطية . 

- العاصفة ترشك أن تنتهي - ذكر بعد صمت قصمير - اذا 
آامرت ٠‏ فساخريك من الغاية . 

نهفت . ثثاول بيريوك البندقية , وعاين غز“ان البارود . 
سالته : 

لباذ! هدم ؟ 

- اهناك تجاوز في الفاية . . . في وهدة كابيلي بقطعون 
الاشجار - اضاف ردا على نظرتي المتسائلة . 

- والصوت مسموع من هنا ؟ 

- مسموع من القتاء . 

خرجنا سوية . توقف المطر . وفي اليميد ما زالت تل | 
ا ا 1 
الزرقاء الداكنة كانت لرى هنا وهناك فوق راسيئا ٠‏ وتتوامض 
التجرم من خلال غمانم رقيقة متطايرة بسرعة . . واغذت تبرز من 
الظلبة معالم أشجار بللها المطر ٠‏ واثارتها الريح . صيرنا تتسمع . 
خلم حارسي القابة تميعته » واطرق برأسية : «استمع . - . استمع - 
قال فحاح » ومد” ذراعه - آية ليله داجية اختار» . لم اسمم غير 
ضجيج اوراق الشجر . قاد بير بوك الحصمان من تحت السقيقة . 

اوبهذا الشكل + اظن - اضاف بصوت مسيوع - سنيقلت مني . 

- سأذهب معك . . هل تريد ؟ 

- طيب . - اجاب بيربوك + واعاد الحصان آلى موضعة سس 
سلسكه حالا , وبعدها ساوصكلك . لتذهب . 


نضا 


سرنا . بسر يوك في البقدمه . وانا وراءه . رالله بعلم كيف كان 
كتين الشرين . ولكنه لم يكن «يترقت إلا ايمرا + وما ذلك ال 
لمتسمم هيده الفاسن . 

- اسسمم- تمثم من خلال استاله - هل تسمع ؟ تسسمم ؟ 

- ولكن ابن ؟ 

هن بيربوك كتفي + غبطنا الى الوؤهدة :. وهدات الريخ احظلة . 
وبلغت سمعي يوضوح ضربات هتساوقة . رهقنيى بيريرك بنظرة , 
وهر راسية . تايفنا سبيرنا خلال الشرخس البليل والقرام . صيدر 
طدين ناء متواصل . . تمثم بيريوك : 

- آاوقعها . .. 

دفي غضون ذلك إستمرت السماء بالصحو ٠‏ ورثئورت القاية 
قليلا . وطلعنا من الوهدة آخر الامر . همس لى حارس الغاية : 
«اننظر هاى , وانحلى »١‏ ورقم بندقيته الى الاعل » واختفى بيبل 
الاحيات: .الخدت اليد نتوين الاعضات :.وكل الى التي أحسم -” 
من خلال عصف الر بح المستير ٠‏ أصواتا ضعيفة غمين بعيدة علي . 
كانت قاس تضرب الاقصان بحذر وهرات العجلات , وصهسا 
حصان . . . «قف ! الى اين ؟» هدر خحأة صوت بير يرك الحديدي . 
صاح صوت آخر متشكيا كلصوت الارنب . . . ويدا صراع , - 
«وتكدب . . تكذب - قال رفوك مؤاكدا لاهث الانفاسش - إن 
تذهب . . .» اندقصت صرب الضجة » وركضت الى مكان العراكد 
متعثر! في كل خطوم . كان حارسس القابة يقطرب على الارض ٠»‏ علد 
الشجرة المقطوعة . ويمسيك اللصل تحتة . ويريط يديه على ظهره 
بتطاق . تقدمت . نهضص بيريوك » واوقفه عل رجليه . فرايت غلاحا 
مبللا في ثياب مهلهلة , ولحية طويلة مشعئة . وني تقس اليقعة كان 
حصان هزيل بانس مفطى الى النصف بحصيرة عجراء يقف هم العربة . 
لم بتقوه حارس الفابة بكلية ركان الفلاح صامتا اضا , سوى أنه 
كان يثقضن رأسيه لا مير . همست في اذن بيريوك : 

- أطلق سراحه ٠‏ وسادفع قيمة الشجرة ٠.‏ 

امك مير يوك “تافية العضان بيده السو ناكا :وف 
باليمنى على النص من حزامه . وقال بحدة : - «هيا » استدر , ايها 
العاطل» . تبتم الفلاح : - «الفاسن هناك . خذهاه . - سحقا . ولم 
اتضمع سندى ؟» قال حارسى الغابة + ورفم الفاس . واتخدنا طريقنا , 


ان 


ات قف المؤخغرة . . . بدات السماء تنث من جديد ؛ وسرعان ما 
انط. المطر مدرارا . ووصلنا الى الكونم بعد لي . اطلق بير يوك 
ويدة الحزام ٠‏ وأجلس التلاح في ركن . هبثت الفتاة التي كانت قد 
المسطية الصغيرة ٠‏ 5 

2 اهرء 3 بدا المض عل نك الاصد جارس القابة 2 قنك 
الاتتظار مره 3 ٠.‏ إلا ترغب في الاستلقاء 5 


5 الى النلا 5 ا انظر , الرتاج . 
خاطعمت بير يرك : 


نظ الغلاح الي" من تحت حاجبيه - دفي دخيلتي تطعت عل تقسي 
عهدا بأن اطلق سراح المسكين , مهيا كلف الام . كان يجلس على 
المسطبة بلا حراك . وفي ضوء القانوس كان في وسسعي ان اتبين رجهه 
المتحرل المتئضين ٠‏ وحاجبيه الاصفرين الناتئين + وعينيه القلقتين » 
واطرافه التحيلة . . . استلقت الفتاة على الارضض . علد قدهيه 
تماما . وققت من جديد . سلس بير يوك الى الطاولة مسستدا راسيه 
الى بديه . شرع جندب يزعق في ركن . . المطر يضرب على السطم . 
وبسيل عل النواقة. ٠‏ وصيتنا جميعا : 

- قوما كوزميتش - انشا الفلاح بقول قحاة بصوت مهِشم لا 
رلة افيه - ايا فوما كوزميتس . 

- هادا تريف؟ 


- اعتقني . 

لم يجب بير يوك . 

- اعتمني . . . من الجوع . . اعتقني . 

- انا اعرفكع - اعترض حارس الغابة بتجهم - قريتكم كلها 
شلك - لهى على لص . 

- اعتقني - كرر القلام - المأفور . . . خريتا . مكدً!ا . . 
اعتقني | 


- غربتم !0. . لا يجرز لاحد ان يسرق . 


الخنا 


- اعتقني . فوها كوزميتثن . . . لا تهلكني . صاحبكم + وانت 
ننسك تعرف , يذيقتي الامرابن . 

اشاح تير بوك بوحهه . وزاخد التلاح بر تعشى اه كال حميىي 
انتايتة .كان يبرعس راسيه . ويتنفس باضطراب . 

- اعتقنىي - كان يكرر باستماتة الجزع - اعتقني + من أجل 
الرب ه اعتقني ! سمادفع جيدا . والله . هن الجرع والله : الاطفال 
تولرلون + انك تنسك تعرفة + الظروق فاسية : 

- مههبا يكن لا تلجا الى السرقة 

3 الحصين - تابم النلاح قوله - الحصين هذا . على الاقل . 
الحيران الوحيد لديئا ٠‏ اطلقه ! . 

- قفت تير همكن . أنا إيضا لست حرا . لا يتسامحون معي كما 
لا بجوز التساهل معكم . 

- اعتقني ! هي الحاجة . دا فوها كوزميتشى . الحاجة الشديدة 


ولكن اعتقني ! 

اوه ه لا نغم في التحدث معك , اجلس بهدرء , عندي , 
تعرف ؟ الا ترى السيد 5 

اطرق اليائنس رأسيه . ثثاءب بير بوك 2 ووضمع رأسمه على 
الطاولة . والبطلر لم يتوقف قط . كنت أنثظر ماذ! مسمكون . 

انتصب الغلاح فحاة . وتوهيحت عيناه 2 وظهرت الحبرة مل 
وجهه . «طيب + عاك , ككل : هاك , واغختئق . هاك - شرع يفول 
مقلصا عينيه ٠‏ وقد ارئشى طرفا شعتيه - شذ ء يا زاهق الروح ٠»‏ 
اللعن . اشرب دم المسيحي + أشرب . . .؟". 

ادار حارسن الخشابة راسية . 

- كلامى لك . يا همجي + يا شارب الدم ٠‏ كلامى لك ! 

هل انت سكران لتشستم هذه الستائم ؟ - قال حارس الغابة 
باندهاش - هل جدنت ؟ 

ب سكران ! .. . ليس هن فلوسسك . با زاهق الروح اللعين ' 
رعشن 2 وحششس , رعشي 1[ 

أوه. نا لك . ساريك ! . 

- لا يهمتي + كل شميء عندي واحد , الضياع . الي اين اذهب 


دون حصان ؟ انتلنى ٠‏ النتيجة راحدة . سواء من الجوع أو بهذا 
الشكل ٠‏ النثيجة واحدة . الجميم ضاعرا . الروجة . الاطفال ٠‏ الجميع 
ملكوا . . ٠.‏ اما الت فانتظر , ستصل اليك . 

رقم بير بوك جدعه من متعده . 

- اضرب ٠‏ اشرب -- زعق الفلاح بصوت شيار - اضرب , هاك 
عاك ء اضرب (هيثت إالفثام من الارض على عجل ٠‏ وتفرست فيه) 
إشرب ! أضرب ! 

- اسسكت  !‏ هدر حارسن الفاية , وتقدم خطرتين . 

صحت آنا : 

كفى 2 كقى , با فكوها . اتركه . . . عاقاى الله . 

وواصل التفيس كلامه : 

- لن اسكت . لا مفر من الموت .٠‏ انت زاهق ارراح ٠:‏ وحش , 
المرت لا باخذك . . . ولكن . انتظر ٠‏ الآخرة ليست بعيدة عنك ! 
سيقلعرن لك لوزنك ٠‏ [تنظر ! 

امسكه بير يوك من كتفه . . . وهرعت لنجدة القلاج . . . 

الا تميمية ٠‏ ها سنيد ! - صباح حارسي الغابة بي . 

وما كنت ساعبا بتهديداته 2 وقد مددتا بدي 2. ولكن , 
ولدهشتي القصوى » سحب بير بوك الحزام من عر فةني"' الفلاح ٠‏ بجرة 
واحدة , واميكة من تلابييه ٠‏ ودفم تبمته على عيتيه وفتح 
الباب ٠‏ ودقمة الى الخارج : 

- اذهب الى الجحيم » ممع حصانك - صاح في اثره - ولكن 
اباك ان مر في ألمرة الثانية . 

وعاد الى الكو + واخذ يليش في ركن , 

مم حسناء بيريوك - نطقت أخيرا - لقد ادهشتني ٠‏ أآرىي 

- هوه . كفى 2 يا سيد - قاطعتي بانزعاج - ارجر ان لا 
نتحدث عن ذلك - ثم اضاف - ولكن من الاحسن ان أوصلك . 

في الفناء اخذت عجلات عربة القلاعم تدق الارض . 

- ذهباء يمني ! - المتم بيريوك - ولكن ساريه . 

بعد نصف ساعة ترادع ممى عند حاقة الشابة . 


١ 


المغليان ريئ 


لانت قربة كولوتوقكا الصغيرة هلكا في وقت هن الاوقات , 
لمائئه اراضص كانت تكنلى في المنطقة باستر بغائيخًا» * بسسمبب خلقها 
الطائلش الشموس. (ظل اسسمها الحقيقي مجهرلا) . وهى الآن ملك 
لالماني هن يطرسيورغ . والقرية انغم على متحدر تل اجرد تقطعه , 
من الاعلى الى الاسفل ٠‏ وهدة رهيبة محفورة متاكلة ٠‏ قاغرة الشدق 
كالهاويه تتلوي وتشطر القرية الصفيرة البسكينة الى شطرين ٠‏ 
أسنوا مما يشيطرها نهر - عل الاقل من الممكن علد وحود الثهر هد 
جسر عليه . وكانت بعضي اثششبجار الصقصافق الهزيلة نتحدر . 
بتهيلب ٠»‏ على جنبيها الرمليين . وفي القاع تباما . الجاف والاصفر . 
كا لنحاس ٠‏ ترقد سقائمح هائلة من الحجر الصلصالي . منظر غير 
بهيج + دون ريب ؛ ومع ذلك فان اهالي القرى المجاورة يعرقون حيدا 
الطريق الى كولوترفكا )٠١(‏ . فقد كانوا يغدون اليها طواعية ومرارا . 

عند رأسى الوهدة . على بعد خطرات قليلة من القطة التي تيدا 
بالاتحدار منها كأشدود ضمى ٠»‏ يقم كوخ مربمع صئير ٠‏ يتف وحيدا 
منعزلا عن الاكواخ الاخرى . سقفه مغطى بالدريس . وله مدغنة . 
ونافذته الوحيدة ٠‏ تطل كسسن ثاثية > عل الرهدم , دلي الإعامني 
الشتانية , حين تضاء من الداخل تلوح هن يعيد ء في ضمباب العسقيع 
الشاحب , وتتوامضي “التجم الهادي لغير واحد من النلاحين المارين . 
وفوق باب الكوح دقت لوحة زرقاء . ان هذا الكوح عانة تسمى 
«الملاذ» تبيع النبيذ يسعر ٠‏ ربما ء لا يقل عن السعر المعيئن , و لكن 
المترددين عليها اكثر ٠‏ بدرجة اكبيرة : من المترددين على جميع 

* نعطي هذاه آلكثية بمداولها في اللغة الروسية سورة صاحبة اقئان 
ضارية - إلتافر , 
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ملائها في القرى المحاورة . والسبب في ذلك يرجع الى ساقي الحاتة 
نيو لاي لابقا نيتس . 

ونتولاي ايفانيتشى - الذي كان في يوم ما فى ممشوق القرام , 
بيد الشعر » متورد الخدين » وهو الآن رجل بدين بشكل غير 
اعتادي » أشسب + متيف متتفخ الوجه » عيثاه تثمان عن طمة ومكر . 
وحبيته دسمع 0 بنضون كالخيوط - يسيغى في “كولو توفكا مذ 
إكدر من عشرين عاما . انه رجل حاذق سريع البديهة , كبعظم سقاة 
إلجانات . وهر . وإن لم يكن بتميز بمجاملة ملحرظة . ولا ذلاقة 
لان ء بملك هوهبه اجتذاب الزوثار ٠‏ وابقاتهم عنده + حيمث كان 
ببهجهم الجلوسي امام متصة صاحب الدار الغاتر المزاج ٠‏ ولحت 
تلرنه الهادنه الحفكة. »رغم تفاذها . إن له الكتمر هن العسقل 
السعلهم , كما انه دعرف حيدا حماة ملكي الاراضي : والتلاسن ”4 
واهئل المدن ٠‏ وفي اللحئلات العسيرة في وسمه أن يسدي تصحا 
معقرلا ء ولكنه ٠‏ وكرجل در اناتي ,2 يقض!ل البعاء في ناحية », 
وبالتلميحات البميدة رعدها » والتي تبدو وكانيا قد القيت درن 
اى قصداء يهدي زائرية ٠‏ والمفضلين لديه وحدهم ٠‏ الى طريق 
السواب . انه ضليع في كل شىء مهم او ممتع للرومسي : في الخيول 
رالمراشي » في الخشب , في الآجر . في الاراني . في اتراع 
المنسوجات ٠‏ في الجلد ٠‏ في الاغاتي والرقصات . وحن تخلو حانته 
من الزوار يطوي تحته ساقيه النحيفتين ويجلس في العادة كالزكيبة , 
على الارضص , امام ياب حانته , يتبادل الكلمات الرقيقة مم المارين 
جميعا . لقد راى تيقولاي ايفانيتفى الكثير في حياته » وعاصر عشرات 
عديدة من الملاكين الصغار هممن قضوا تحبهم ٠‏ وكاثوا في حياتهم 
يترددون عليه طليا للخمرة المصفاة . وهو يعرف كل شسىء يجري في 
دائرة قطرها مانة فرسخ + ولا يلفشي شبرا ابدا , بل ولا يظهر انه 
يعرف ها لا يرئناب في وكوعه اكثر رجال الشرطة تقاذ بصيرة . انه 
:صمت غير ملثفت الى شيء ٠‏ ويضحك ٠»‏ ويرنث بالاقداح . وحيرانه 
يحترمونه : الجترال المدني * شير ببيتتكو , اول مالك في القضاء 
بهده الرتبة , ينحني له متلطقا ء كلما هِر* ببيته الصغير . ان 
تبقولاي ايفانيتشى رجل ذو نفوذاء فقد أجبر سارق خيول مشهورا على 
د 


* في روسيا القيصرية كانت الجئرائية رئبة عدتية ايضا . الجهربه . 


ود 


ان برد السصان الذي سسرقه من فناكء احد ممارقه . واعاد الى الصواب 
فلاحي قربة مجاورة لم ير يدرا قبول وكيل جديد ١٠‏ إلى غير ذلك . 
ومع عدا لا يتبشي الظن بانه كان يفعل ذلك حبا في العدالة » وإيثارا 
للقر بين هنه . لاإ بل سعيا مته تفادىي كل ما بمكن أن يعكر 
صنوء عل نحو ما . اليقولاي ايقانيتش هتروج ؛ وله اولاد - وزوجته 
إمراة عن اهل المدينة حاذقة مديبة الائف , سريعة العيتين ترها 
جسمها قليلا . في الفترة الاخيرة ؛ هل زوجها . والزوج يعتمد عليها 
في كل شيء . القلوس ايضا محفوظة عندها في خزالة مغلقة . ان 
السثير بن المع لمعر بدين يخافرنها . وهي لا تحبهم . الفائدة ملهم قليلة . 
والضحه كثيرة . والاقرب الى لخلبها هم المامتون العايسوث . 
الاولاد ها بزالون صغارا . الاوائل ماتوا جميعا : ولكن الباقين سيارو! 
على منوال والديهم . والتطلع إلى وجره هؤلاء الفتية الاصحاء , إلى 
وس ههم ال الذكية بهحة للناظرين ٠.‏ 

في نهار هن اتموز لا يطاق قيظه ٠‏ كنت ['صعلد ممع كلبي بمحاذاة 
إل عيسة كو لو توفكا صرب حاتة الملاد , متنقلاً قدعي بيطء ٠‏ كالك 
الشئمس تتوهج في السماء , وكانها تتلظى . كان الجو حار"! ورطبا 
بضراوة . وكله مسبع بالغبار الخاتق . وكانت قر بان القيفك اللامعه 
وال ينان بمتاقيرها الفاغرة تنظن يتشاك الل المارة + وكأنها تطلب 
منهم تساطنا . والعصافير وحدها لم تكن تاسى . نفشست ريششيها ١‏ 
وراحت نزغرد اترى من ذي قبل , وتتعارك عل الاسسيجة ٠‏ وتطير 
بونام من الطريق المترب + وتحوم كالغمائم الرمادية فوق حقول 
القنب الخضراء . كان المطشى يضليثي ٠‏ ولا ماء في جواري . اذ كان 
الفلاحرن فى كولوتوفكا ء "لما في القرى السهبية الكديرة الاخرى ٠‏ 
بشر بون وحصلا سبائلا من براكئة لافتقارهم الى اليتابيع والأبار . 
ولكن هَّن' الذي بسمي هذا المشروب المقزز ماء ؟ كنت اريد ان 
اطلب من نيقرلاي ايفائيتش قدح بيرة او كقامس . 

ويجب الاعتراف بان كرلوتوفكا ليست هنظر! بهيجا في اي فصل 
من فصول السنة ٠‏ ولكنها تثئير شعورا شحيا بشكل غاص + حيل 
تغرق شمس تبوز الساطعة باشعتها الضضارية سسطوح البيوت اليئيه 
بقضيا التحورل: ٠‏ وعلك الزهلة المميقة + والمرفى! التسروق السقير .: 
الذي يسرح فيه , بلا امل , الدجاج الممحول الطويل السيقان . 
والهيكل الرمادي من جذوع الحور يثقوبه بدلا من النوافذ 2 وهمصر 
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وير بيت مالك اراض , نما حوله القرااص والاعشاب الطفيلية 
والافستتين ٠‏ والبركة السوداء كما لو لفحت بتار » المحفوقة يوحل 
مف بابس ء وبسدتها مائلة جائيا ؛ وقرب هذه السدة . وعمصل 
ون عالرماد دقتها الاقدام دقا تاعما تمتزاحم خحراف فيما بينها , 
ومى لا تكاد تتنفس ٠‏ وتسعل من شيدة الحر , وتخقطى رؤوسها 
بعس جازع ء الى أوطا ما يمكن ٠‏ وكانها تنتظر فتى سسيزول اخميرا 
هذا القيظ الذي لا يطاق . اقتريت من مسكن نيقولاي ايفانيتش 

متعبة » عتيرا ف الاطفال ٠‏ بعكم المادة , دعشه بلفت حده 
الغ المجهدة التي لا ممنى لها , وفي الكلاب غيظا تعرب عله 
ينياح مبحوح حائق إلى درجة تشعر معها , وكان كل احشالها قد 
تقطمت + حى انها 2 فيما بعد » راحتث ثنسها تسعل وثليهك . 
وعتدئذ ٠‏ ظهس + قحأة + على عتية الحائة رجل طويل جاسر الراسن , 
في معطف من النسيج القط: الخشن ٠‏ محزم بنطاق ازرق عابط . كان 
في مظيبرءه يبدو كخادم في بيت مالك (ارض ٠+‏ وكان شعره الكثيف 
الاتيب ينتصب في فوضى وق وجهه النحيف المتغقضن . تثادى 
شكهيا ما + محركا بعجالة ذراعمه اللتن كانتا , على ما يظهر » 
تمتدان اطول من الحد الذي كان هو راقبا فيه . وكان ملحوظا اته 
لحق ان يحتسي شعرابيا . 

- تعال ء تعال حالا - انمتم رافعا حاجبيه الكثين يجهد - تعال » 
مورغاتس + تعال ! اوأء . انت تزحف . يا اخ ٠.‏ كلمة حق : يا انم ء 
ليس لطينا .هم ينتظرونك هنا . وانت تزحف . . . تعال . 

- طيب م قادم + قادم - صدر صوت مهتن + وخرج من وراء 
الكوخ من جهة اليمين رجل قصير بدين اعرج . عليه معطف من الجر 
صل الى حد الركبة ٠‏ نظيف بدرجة كافية , مليوسى بردن واحد , 
وخبعة مدبية نازلة الى حاجبيه تماما تضقي على وجهه المدوار المتتقم 
تعبيرا لعويا ساخر! . كانث عيئاه الصفيرثان الصغراوان تتحركان 
كنيرا » وشفتاء الرقيقتان لا تبرحهما ابتسامة متحفظة مترئرة , 
دالانف . المدبب الطويل + يبرز الى الامام بوقاحة كالدقة . - اتا 
قادم , يا ان - تابم وله , وهو يقزل تحو الحانة - لماذا تناديني؟ 
من الذي ينتظر ني ؟ 

- لماذا أناديك ؟ - قال الرجل ذو المعطف القطني بعتاب - 
اده » يا لك , مورغاتشش » تمريب انت ٠‏ ياام . انا ادعوك الى الحاتة » 


وانت تسال : لياذا ؟ في انتظارك جميع الئاس الطيبين : ياشكا * 
التركي ٠‏ والسيد الوحنسي ٠‏ ووكيل العمال من جيزدرا . تراهن ياشكا 
مع وكيل العمال ٠‏ والرهان قدح كيير من البيرة : من الذي سيتقلب 
على الآخر في الغناء » من ٠‏ يا ترى ٠‏ احسمئ . - - تفهم ؛ 

- ياشكا سيفني ؟ - قال المسمى مورغاتس يعيوية - 
لعلك تكذي . يا عيثار ٠6‏ ؟ 

انا لا إاكذب - احساب العيثار بعزة نفس - (نت تكذب . 
اذن ٠‏ سيغئني ما دام هناك رهان , ها حفس . يا قششاشى ٠‏ ييا 
مورغائثى ! 

اعترضي مورغاتش قائلا : 

- طيب ء لنذهب » يا غرير . 

- اذن ٠ه‏ قيلئي ٠‏ عل الاقل . يا روحي . - غمغم العيكار ٠‏ بعد 
ان فتح ذراعيه بسعة . 

- اواأه + يا للمكار البدلل . 

اجاب مورغانشى بازدراء ٠‏ دافعا ايام بكوعه ء» ودخل الاثثان 
اباب الواطى” منحنيين . 

اثار الحديث الذي سممته فضرلي بدرجة كبيرة . وكنت قد 
سمعت ٠‏ غير هرة , أشاعات عن ياشكا التراكي » الأحسين مغن في 
الضواحي ٠‏ واذا بي اجد القرصة آهامي لسماعه في مباراة هم فتان 
آخر . عائشت لغطاي ودعّلت الحانة . 

لعلل القليل من قراني د اتيح له الفرصة لمشاهدة الحانات 
الريفية . ولكن الصياد ٠‏ من امنالي ٠‏ لا يترك مكانا درن ان يدخله . 
ان بناءها بسيط للقابة . وهي ؛ في المادة » تتكوآن من رواق مظلم » 
وكوع نظيف يشمطره حاجز لا يحق لاحد من الزو“ار ان يجتازه . ولٍ 
هذا الحاجن ٠‏ وقوق طاولة من شب البلوط فتحة كبيرة مستطيلة ٠‏ 
وعلى هذه الطاولة أو على المنصة يباع النبيذ . وعل الرفوف مقابل 
الفتحة ثماما صيلقت قنان مختومة من مختلف الاحجام . وفي الجر 
الأمامي البخسشيص للزوار و شبعت مساطب صشيرة »> وبرميلان ا 
تلائة فارغه , ومتضدة في زاوية . وممم الحائات الريفية مظللم» 

" هي صيفة التحيب من ياكرف ؛ وبيرد الاسم الكامل ياكوف فيبما 
بعد . الويعرب . 


* * العيثار ؛ من يدهب وبجيء بلا عمل . إلههرب ٠‏ 


حل 


عادة ٠‏ وجدرانها المصنرعة من الروافد تكاد تخلو من ايه لوحة 
رشيعفة ساطمه الالوان . من نلك الفوحات الثي لا يسعفغئي علها 
آي بيت ديفي ٠‏ 

عندها دغلت حاله الملاذ , كان جممع كبير هن الناسي قد تجمم 
فيها ٠‏ 

وراء المئصه ٠‏ وعل عرضي الفتحه كلها تقريبا كان نيقولاي 
إبنانيتشى يقفا كالعادة ٠»‏ في قميصى مبرقشي من القطن يصب بيده 
الممتلته البيضاء . والتكشيرة' الفائرة على خدبه المنتفخين ٠‏ قدحين 
من التبيذ للصديقين مورغاتش والعيتار اللذين دخلا قيلي . والى 
الخلف عنه ٠‏ في ركن عند النافذة ء لاحت زوسته ذات العينن 
الناقذتين . كان ياشكا التركي يقف في وسط الححرة , وهو رجيل 
نحيل ممشوق في تحو الثالنة والعشربن في قفطان ازرق اللون , 
طويل الحاشية من التسبيج القطني المنزلي . كان يبدو فتى حسورا 
من المشتغلين في المعامل ٠‏ ولا تلوح عليه مخايل العافية الممتازة , 
كان شداء الغائران + وعيناه الرمادبتان الواسعتان القلقتان » وانفه 
المستقيم بمنخريه الدقيقين الحراكين » وجبيئله الابيض المتحدر 
بخصلاته الجمداء من الشعر الفاتح ٠‏ المسرحة الى الوراء ٠‏ وشفتاء 
السبميكثان والحميلتان المعبر تان قي نفس الوقت + وئل وجهصيه 
يكشف عن رجل هتائر فسبوب الماطفة . كان في اتقعال شيديد , 
يرمشى بعينيه , ويتلفي باضطراب ٠‏ ويداه ترتجفان . وكأنه في 
قشعريرة ٠‏ بل وكان في قشعريرة فعملاء في تلك القشعريرة 
المفاجئة الهالمة التي يعرقها جيدا اولئك الذين يتحدثون او يفتون 
أعام جمع من الناس . وبالقرب منه وقف رجل في نحو الاربعين من 
العسر , راسم الكتفين » عريضى الوجئتين » منتخقض الجبين له عيئان 
تتريمان ضيقتان » وانف قصير مقلطم + وذقن مريم ء وشعن اود 
لأمع خشن كشعر الخنزير . كان التعبير على وجهه الاسسمر ذي 
اللبعة الر ضباعنية ٠‏ ولا سسييا شلفتية الشباحيتين بمكن أن ترصضاب 
بالضراوة , لولا تلك المسحة من التفكير الهادى' . كان يلا حراك 
نغريبا , لا يبدو منه غير تلفت بطىء فيما حوله , كتلفت الثور 
من نحت الثير . كان يردي ممطقا طويل الاذيال ضيق الخصر 
عستي لكا له ازرار تخجاسية مصقر لة ٠.‏ ومتديلا حرير با اسود قديما 
خبط يرقيته الضخمة . وكان يسمى السيد الوحشسي وقبالته تماما 
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جلس على مسطية تحت الابقولات وكيل الممال من جيزدرا ٠‏ مثافس 
ياشكا . وهر رجل ركيل متوسسط القامة . في نحر التلالين من العمر , 
مجدار الوجه ؛ اجعد الشعر . ذر الف مرقوع مطح )2 رعيلين 
بليتيل حير يتين , ولحيه هزيلة الشعر . كان ينظر قيما حوله جم 
التشاط . وقد طوى يدبه نحته ٠‏ وراح يزرجم سافيه بلا مبالاة , 
وبدق الارض يقدميه المكسوتين بحذاء انيق طويل ذي حاشمية , 
وكان يرتدي معطفا ر ثيقا جد يدا من الجوع الرمادي له باقة همان 
المخمل القطني ,» برزت هنها 2 يشكل حاد , سافة قييصض احمسر 
مزررة حول عئقه بإحكام . وفي الركن المقابل الى بمين الباب جلس 
الى طاولة فلاح صغير الجرم في رداء اوكراني طوبل فيه لقب هاب 
في الكتف . كان ضيوء الشيمس يتدقق سيلا شمحيها شياريا إلى الصتر: 
من خلال الزجاج المقبر لنافذتين صغيرتين ٠‏ ويبدو غير قادر على 
الانتصار على ظطلام الححرة البمعتاد . كانت عميمع الاثياء مضضاء 
بضحة ١‏ وكانما ببقم + إلا أن الجو في الحجرة كان طريا تقريبا » حتى 
الزاح عن كاهلي الشمور بالقيظ والاختناق 2 كما ينزاح عبء , 
ها إن دخلتها . 

في يادى' الامر اربك دخولي ضيرف نيقولاي ايفانيتش , - 
وهذا ما امكتني أن الاحظة ؛. إلا انهم ,. حين رأوا آنه ينحني لي 
بالتحية . كرجل همعرروف له . هدا روعهم + وبعد ذلك لم يعيردا 
الي“ التفانا . طليت بيرة » وجلست في ركن قرب الغلاج ذي الردا- 
الار كراني المتقوب . 

- طيب ٠‏ اذن ! ل زعق العيثار قجاة , بعد ان احتسى قدء 
النبيذ جرعة واحده ء مصاحبا عتافه هذا بتلويحات غريبة بيدبيه 
يبدو بدوتها غمير قادر على ان ينطق بكلبة واحدة . ومضى يقول : 

- هاذا تنتظر اكشى ؟ لنيدا اذا كان عليتا ان تبدآا . ها ؟ 
ياشكا ؟ 

التقط تيقولاي ابفائيتشس كلامه مؤيدا : 

سد ود 

نطق الواكل * ببرود اعصاب ٠‏ وعل شلفتثيه ابتسامة التفة 
بالنفس ؛ 


" قيما بعد سيسمى وكيل العمال بهذا الاسم اختصارا . اهرب . 


م1 


لنبدةء على ها اظن . انا حاضر . 

وقال ياكرف ياضطراب : 

وانا حاضر . 

قصاصا مورغاتش : 

طيب » ابدة 2 يا حلويين ٠‏ ابد . 

إلا ان احدا لم يبدا . رغم الرغبة المعلنة بالأجماع » بل أن 
الوكيل لم يوفع جسسمه عن السسد د يدا فته الاي بلطو 


قال السيد الوحشسي بصوت حاد وعق : 
ابدآ ! 
سقل يا كرف . ر نفضص الوكيل + دانزل نطاق» ٠‏ وانتحتمج . 


ولمن اليدابة ؟ 

بأل بصوت يختلف خليلا عن صورتة السابق مخاطبيا السيد 
الرحشي الني ظل »2 عل عاله واققا بلا حراك . وسط الحجرة : 
وقد اغرج مساقيه الميتلتتين بسعة ء ودسي في حيبي سرواله يديه 
الضخمتين حتى الكوع تقرييا . 

غمغم الميثار : 

لك . لك + با وكيل . لك . يا انما ء 

نفلى السيد الوحثي اليه نظرة شزراء ٠‏ صاصأ الميكار بضمف ء 
رتلعثم , ونظر الى نقطة ما في السقف ؛ رهن كنفيه , وسصلكت ء 

قال السيد الوحشسي بتوقف بين الجملتين : 

- تلقي قرعة . والرهان من النبيد يوضمم على المنصة . 

الحنى نيقرلاي ايفانيتشي /, وتتاول القدح البميار من الارض 
متأوها . وروضعه عل المنضدة 

نظر السيد الوحشي الى باكوق . وقال : «هيا !» 

تبشي ياكرف قفي جيوبه ١‏ واخرج قرشا معدنيا » وعلكيه بحر 
بسسئه , واخرج الو كيل من تحت اذيال قفطانه كيسا جلديا جديدا » 
وناك رباطله على مهل ٠‏ وصكب بعضي النقود الصغيرة في يده » واختار 
منها قرشما جديدا! . مد* العيكار قبعته المهلهلة ذات الظليلة المتكسرة 
اونش 4 توش ياكوف قرشه , والوكيل قرشه . 

قال السيد الوحثسي موجها كلامه الى مورغاتس 

- عليك أن تسيهب ٠.‏ 


لذن 


ابتسم هورغاتشي في رضى . وتناول القيعه بكلتا بديه ١‏ وبدا 
يراجها , 

ساد صمت عميق في الحال . ورن” الفرشان رئينا خاقها , 
واحدهيا يضرب الآخر . نظرت فيا حولي بامعان . كان التربي 
المتوير ايرسم عل الوجوه: جميعا .-والسيد الوحقني انفسيه بقار 
مميليه . وحتى جاري الفلاح الصفير ذو الرداء الاو كراني المهلهما. 
هد' علقه يفضول . ادخل مورغاتس بدم في القبعة ٠‏ واخرج قرش 
الو كيل ابه المع د داجن نيااكوق ».ينها خرن الوكيل يله عل 
شعره . هتف الميثار : 

- لقهد قلت ان القرعه رسمت عليك . قلت ذلك . 

- طيب ٠‏ طيب ٠‏ لا «تصفر»* - قال السيده الوحشسى 
بازدراء , وتابع بتول مشيرا براسه الى الو كمل : - ابدا . 

سبأل ١١‏ اأوكيل وقد سساوره الاضطراب : 

- آي اغنية اغني ؟ 

اجاب مورقاتش : 

- التي تريدها . لمن" ما نطرا على بالك . 

واضاق نيقولاي ايفانتشس راضها يديه على صدره بيطء 

- التي نريدها , بالطبع . لا اجبار لك في ذلك . غن" 
كام زيط ار تحن عن جد ربد دين بلسي قد 
ايفين 3 .. 

- بما يرضي القممير ٠‏ بالطيع . 

التقط العيثار عبارنه ٠‏ ولطع حافة قدحه الفارغ . 

- يا اخوان ٠‏ دعوني انظف احنجرني قليلا . 

قال الوكيل متلمسسا ياصابعه ياقة ققطائه . ققال السيد 
الرحشي في عزم 

- هياء هياء لا نتلكا . إبدا . 

ولكس رأسه . 

فكر الركيل قليلا » ونفض راسه . وتقدم الى الامام . وغحرز 
ياكوف عينيه فيه ... 

قبل أن اشرع في وصف المباراة نفسها أرى من غير الزائد ان 


* تصفر العقبان سين تفرع من تيه (البلاحظة للبؤلف) . 


كه 


ا ا 


ولتبدا بالعّيار . كان الاسسم الحقيقى لهذا الرجل هو يفغراف 
ارناتدف ٠‏ ولكن" ما من احد في الضواحي كان يعرقه بشير الميثار , 
عع الو كر ل ا لو 
وبالتسل لم يكن اليق منها بملامحه الباهتة المضطربة ابدا . كان 
عادما عند اصصاب الاطيان اعزب القيى في اللذات وتبر! مله سادته 
منذ زمان بعيد ,2 ولم يكن له أي عمل , ولا يحصل عل اي قرش . 
ومم ذلك فقد كان يجد الوسيلة في كل يوم ليشرب ويمرح على حمساب 
الآخرين . وكان له الكثير من البعارف الذ بن كانو] تقدمون له 
الخيرة الاي ٠‏ دون أن يمرفرا لماذا ذلك . اذ لم يكن خقط غير 
نسل في عشرتهاء بل ومضحرا للجميع بهذره السخيف ٠‏ وتطفله 
عير اليحتمل ه وحركانه المحمومة ٠؛‏ وتيقيته الدانبة البتكلفة . لم 
يكن يحسن الفناء ولا الرقص . وطوال عمره لم يقل كلمة ذكية , 
بل ولا كلمة معقولة » لا شيء قير الهذر والتلفيق كيقما اتفق »2 
فهر على 'انيته عيثار مهذار ! وهم ذلك ما هن وليمة شرب وقصف 
في دائرة قطرها اربعون فرسمشا ء كانت تخلو مئه ١‏ وبدون ان يدور 
فيها بين الضيوف بقامته الطويلة الهزيلة + وبهذا الشكل تعود 
الناس عليه . وتحملوا وجوده كشر لا بد منه . حقا كان يعاملونه 
بازدراء » ولكن السيد الوحشي وحده كان يحسن كيم سوراته 

رلم يكن مورغاتئس يشسبه المثيار في كثير او قليل . وكانت 
كنية مورغاتشي ٠‏ ايضا تلطبق عليه ٠‏ رغم انه لم يكن يرمش اكثر 
من الآخرين . وهذه قضية معروفة ء قالشعب الروسي مجيد في 
اخثيار الكنى والالقاب . ورعقم اجتهادي في استكساف عاضى هذا 
الرجل بسكل اوسسع ء الا انه بقيت لي ؛ وفي اغلب الظن للكثيرين 
يري د نقاط. غامضة في حياته ٠‏ ار ٠‏ كما يقول اهل الكتب ٠‏ عواضح 
فلقة بعتمة عميقة من الفموض . لم اعرف سسلوى آنه كان . في 
كنت هن الاوقات , حوذيا لدى سيئدة لا أولاد لها . وهرب مهم 
لظ ١‏ 

" بالروسية تعني سن" ترعثي اهدابه كثيرا . البهرنب . 


افك 


ثلآاثة سول كانت قد 'عهدت اليه ,+ واختفى عاما كاملا » رغار 
بنقسه . ريما بعد أن اقتمع واقعيا يما في حياة التشرد من مساق 
وعيث . إلا أنه عاد اعرج . وأرنمى على قدمي سبيدته ٠ه‏ وبصسيى 
سنوات من السلوك المثالي + كفثلر عن جريرنه + وكسب ظوتهفا 
شينا فشيئا » وتال ,» اخيرااء ثقتها التامة , وصار وكيل اعمالها , 
وبعد وقاة سيدته ا'عتق من القنانة » بطريقة نمير ممروفة » وصار 
عن طيقة البرعوازبين الصشار + وباخهذ الرشاروى من الجيران , 
واغتنى وهو الأآن بعيسشس عيشية هرج وداعة . أن هدا الر عسل 
مجر'ب , ذو دهاء ء لا هو بالخبيث ولا بالطيب ٠‏ يل آهمي ل الى 
القصيد . لقد خير الدئيا وهو يعرف الناس ٠‏ والعتسسن الأسسمئف :م 
هنهم . وهو محترس »١‏ ووأسيم الحيلة في الوقت ذاته ٠‏ كالتعلب . 
انه ترثار كالعحوز . إلا أنه حلت عر مكر زد امعمية 1101 
بيئما يحعل كل واحد يبوح يما في نقسه ٠‏ إلا آله لا د 
السذاجة ٠‏ كما يفعل كثيرون هن الماك بن من صمنفه ٠‏ كما كان من 
الصهب علية ان يتصنم . واثا لم ار قط عينين اكثر نغاذا وذدثئاء 
من ««باصر ثيه » * السشيرتين اللعوبتين . انهما لا تنظران فقطه . يل 
تكتشسمفان وتستبطئان . ومورغائتس ٠١‏ ثارة ٠‏ يمعن التفكير ٠‏ امبابيع 
كاملة , فى مشروع ها , بسيط فيما يبدو , ورثارة اخرى بقدم 
فجأة على فسل حجسور مقدام - يلوح ركأنه سسيذهب بمقله . .. 
واذا بك ترى ان كل شبيء قد سبلس له . كل ثسيء سار مبار 
السكين في الزيدة . إنه سصيد ٠‏ وريؤزمن يسمادته , ويإملبن 
بالتكهنات . وهر . بشكل عام + يعتقد بالخرافات كثيرا . والناس 
لا بحبونه , لانه هو نفبه لا يهتم بأاحد . ولكتهم يحترموته 
وليس له من عائلته غير أبن واحد بحبه الى حد العيادة + ومن 
المحتيل انه سيصعد في الحياة ٠‏ وقد تريى على بدي مثل هذا الاب . 
ومنئف الآن كان الشيرخ يقولون بصورت غاقت » وهم بالسون على 
الدكات تتحدثون فبيا بيكهم ل أمسيات السيسف : امور قا بسن 
الصغير طلع عل ابيه» , والجميع يفهيون ما يمنى ذلك , فلا 
يضيفون اية كلمة اخرى . 

أما من باثوف التر كي روكيل العمال قلا حاجة الى الاقفاضة 


لقما.ممهو ول فقسو 


* يسمي اهل ارريل العيئين + (رلبامرتينع فثلما عسمون القسم 
دو الا تالو . (الملاحقة تليؤلف) . 


و يديك اطويلا” كان رباتوف. الملتي بالثر لي + يسيب الجدازة 
و عد انراء .تركية الشيرة > فتانا بروحه في كل ها تحبل هذه 
1 من معان + ولكنه في حركته غركاف في معمل للورق يملكه 
عجر ١‏ أما الوكيل الذي اعترف بأن أقداره بقي مجهولا لي ٠‏ فقد بدا 
رملا من اهل المدن حاذقا جم” النشساط . ولكن ينيفي التحدث 
ين السيد الوحشي في شيء من التفصيل . 

ان الانطياع الاول الذي تركه مظهر هذا الرجل فيك 2 هر 
الاحساس بقوة فظة ثقيلة لا تكبع . كان غير متناسق البثيان 
اتفرصوضا" كبا يقال غندثاا ء ولكن عاقيه جامحةه كانت تشم ملك , 
ومن الغريب أيضما أن حركات جسده الضخم لم تكن تعوزها الرشاقة 
المتفردة المئيعثة » ربما » من الثقة المطمئنة تماما بجيروته . وفي 
الوهلة الاولى كان يصعب تعيين الفئة التي بنتمي الها هذا «الهرقل»ء 
فير لا يشسبه قنا هن خدم الاعيان . ولا رحلا من اهل المدن ». ولا 
موظنا متقاعدا كلكل عليه الدهر ولا واحد! من الملاكين الصغار 
امنيب بالاقلاس , مولما يكلاب العميد وششنشوقا بالعراك . بل كان 
متفردا في ذاتنه . لا احد كان يعرف من أين جاء الى قضائنا . كان 
يقال انه بتحدر من عائلة من المرظفين المالكين لقطع صفيرة من 
الارض ,)١١(‏ وقد شغل وظيفة في الماضى » على ها يزعم ٠‏ ولكن 
لم يلعرف عنه شيء على وجه التحديد , ثم من اين يعرف عله , 
رهل يعرف منه ء وهو الرجل الاكثر صمتا وجهامة . كيا لا أحد 
كان يعرف , عل وجه التحديد ٠‏ من أبن يآاتي رزقه . فهر لا يمارس 
ابة حرفة ء ولا يقصمد احدا , وليس في معية إحد . بيئما كانت لديه 
فلرس + قليلة حقا . ولكنها فلوس . ولم يكن قي مسلكه 
مترواضعا - لم يكن فيه شسيء متواضع مطلقا - ولكته هسادى" , 
دكأن يعيش وكاته لا يلحظ احدا فييا حوله . ولا يحتاج الى أحد 
عل الاطلاق . كان السيد الوحشي (وهدذه كنيته + بيئما كان أسمه 
الحقيقي بيريفليسوف) يتمتع بنفوذ هائل في كل المنطقة . وكان 
جطاع فورا . وعن طواعية + رغم انه لم يكن يملك ابي حق في 
اصدار الاوامر لآأي شخغص كان ٠‏ ولكن حتى همر نفسه لم يكن 
خاي اقل إدعاء في ان يطيمه الذين صادف ران احتك بهم . كان 
بكنبه أن يقول . فيخضعون له , لان القوة لها اليد الطولى داثما . 
كان لا يشرب الخمرة تنقرييا ٠‏ ولا يصاحب النساء 2 وله هرى 


شديد في الغناء , لقد كان في هذا الرجل الكثين من اللقر ٠‏ وكان 
بيدو كما لو كاتت قرى هائلة تكمن فيه عق حو جهوم : وكانما كالن 
تعرف أتها لو استيقظت ٠‏ وافلتتث من عقائلها قانها ستدمر تقسنها وك 
هأ لمسيه . وساكون على غطا فل > اذا نصوارت ان في حماة هذا 
الرجل لم يحصمل مثل هدا الاتقحار . واذا لم يكن زهر الذي علكمته 
التجربة ء» واوشضك عل الهلاك . استطاع ان يمك نفسسه الآن , 
بغابة من الصرامة . وكان ييهرني فيه . يبشكل خامى . ذلساكن 
المزيج من الشراوة الطبيمية المولود بها . والنيل المرلود به ايضا - 
المزيج الذي لم يصادفتي في اي شخص آخر . 
تقدم الركيل الى الامام ٠‏ اذن . واغمض عيئيه نصف امحماض . 
وغنى بصوت عالي الطبقة جدا . كان صوته على قدر كاف مسن 
اللدذاذة والحلاوة 2 رغم بحته بعشى الششيء . وكان يلعب ويدارر 
بهذا المسوت كما يلعيرن بدوامة ٠‏ ويمارج يلا اتقطاع ٠.‏ ويهيط 
من الاعل الى الاسقل ٠‏ ويعود دائما الى النبرات العليا التي كان 
يحافظ عليها ٠‏ ويطيلها بسعي يبارز . ويسكت . وبعد ذلك وقجاة 
يلتقط النقمة السابقة باندفاع جسور جارف . كانت انتقالاته احيانا 
جريئة جداء واحيانا مسلية سدا , لو اسستمع اليها خبير لحصل على 
الكثير هن المتمة . ولو اسستمم اليها الماني لتكيز حنقا منها . كان 
ععه! عمدما تمدع تمده  *‏ روسي . نمنى اغنية مرحة راقصه 
كانت كلماتها . كما بلي , على قدر ها اسستطست ان التقطها من خلال 
عدد كبير من الزخرفة والهتافات التي صاحبت اغغليثة . 
ساحرث ارفي الصعيرة 
يا فتاي الفتى 
وازرع لك زهرة حمراء 
با فتاي القتى . (115) 
تملى ء والجميع تعصفرن له بائتياء كبير . والظاهر انه كان 
بحس بان المستمعين اليه اناسى ليعرن في هذا المضمار ٠‏ ولهذا 
كان يجهد جهده حتى لكان روحه ستخرج من حلجرته , حسلب 
التعبير الشائم . وبالفمل كان الناسى في اصقاعنا يقهمرن في الغناء ' 
* عتور تحمائي [بالايطالية والفقرنسية) . والتينور طقة قوية 
للر حال . اليهرب ٠‏ 


كم 


ولك ديات تشتهر في روسيا كلها . قربة سيرغييقسكويه ,)١5(‏ 
اومعز ريق الورك الخيرع اسنعيا السدااع ‏ التعك تن 
ويعيل وقتا طويلا ٠.‏ دون ان يثير في مستمعيه تماطفا بالخ الحد , 
ويد كان بنقصه سلد من حوقة تصاحبه . واخيرا , وعند نقلة 
ررققة بسكل خاص جملت السيد الوحشي نقسه يبتسم + لم يبط 
العثار نفسه ٠‏ وصرخ من المتعة . اضطرب الجميم ‏ وبدا العيثار 
ومورغاتشى يترثمان في اللحن بصوت خافض ٠‏ وينضمان الى المفئي » 
وبصيحان : «شطارة ! . . إصعد . إصعد . أطل . يا اقعوان . أطل 
عبر ؛ في حماس اكتر . يا كلب , يا مسلوقي ! ليقثل هيرودس 
تقبك !»0 . رعل هدا المتوال . كان تيقر لاي ايفائتشي بدس راأسه 
عفنا ونسارا وراء المتصة استحسانا . واخيرا اخد الميار بطيطب. 
قي . وبراوح بخطوه ٠‏ ويهز كتفيه . اما باكرف فاغخذت عيتاه 
تتوهجان كالجمر ١‏ ركان يرتجف كورقة من اوراق الشجر ,2 
و ممتسمم باختلال . والسسمد الوحشسي وده لم يتقير وجهه م روبقى 
كالسابق لا يتحرك من مكانه . إلا ان نظرنه المتفرسة في 
الركمل قد رقت تليلا . رغم أن الازدراء بقي مرتسيا عل شفتيه . 
تنجم الوكيل بامارات الرضى العام , فاشتد به الحماسس حتي اخذ 
يصدر لولبات صرتية ٠‏ ويدارر ويتمطق يلسائة . ويلاعلب 
حلدطر به »+ وآخميرا ا'نيك وشضب واتصمبي عرقا حارا , واطلق 
السداح الاير المتلاشي ٠‏ رد محليه هتاف عارم محيوك عام . ارتمى 
العيكار عل عنقه واخف يطوقه بلراعيه الطو بلتين العظميتين ٠‏ 
واصطيغ وجه تقيولاي ايفانيتشسي السسيين بحمرة ٠‏ وبدا وكأنه قد 
عاد الى شعما به - وداح تاكرف بهتف كالمحئون “شاط ٠‏ شاطر 50 
رحى جاري , الغلاح ذو الرداء المهلهل لم يصطير ٠‏ وشرب بقيضته 
الطاولة , وصاح : «أها ؟ لطيف . وحق الشسيطان » لطيف !» وبصق 
قي ناحية بحماس . 

- طمب ٠‏ يا انم . امتستنا ! - صاح العيثار دون ان بطلق 
الوئيل المنهك من طوق ذراعيه - امتعتنا ولا شبك ! القوز لك ه 
با ان . القوز لك ؛ اهتلك . صة الثبيذ لك ! سبقت ياشكا بشرط. 
اعمد . . . اؤكد لك . يشوط بعيد . . . صدقتي ! (ومرة اخرى 
ضقط الوكيل عل صدره) . 

قال مورتمائثي بانزعاج : 


يون 


- ولكن اطلقه . اطلقه , يا لزقة . . . دعه يجلس على 
المقعد . فهو تعبان , كما ترى . يا لك من مشفل , يا أخ » مخفل 
حقا . ما لك لقت به "القشيه المبلله ؟ 

- لا إعتراض . فليجلس ٠‏ وساشرب لغب صحته - قال 
الميئار ذلك » وتقدم من مئصة الحانة . واضاف مخاطبا الوكيل - 
على حسايك , يا اع . 

هز” هذا راسسه ؛ وجلس عل المقعد ء واخرج من قبعته فوطة , 
وراح بمسح وجهه ٠١‏ بيثما شرب الميكار قدح التبيذ ينهم عجول , 
وعنى عادة السكارى الميئوسي هنهم تأوه ١‏ واتخذ مظهر مكسور 
الغاطر . 

قال نيقولاي ايفائيتش برقة : 

- غتاؤك جميل : يا اخ ٠‏ جميل . والآن جاء دورك . يا ياكوف 
فسذار ان تتخوق . وسسثرى من" يفوز على الآخر » سثرى . . . ولكن 
الو كيل يقني جيدا . واللة العظيم ٠»‏ يمني جيدا . 

- راضم انه يخي جما 

لاحظت زوية نيقرلاي ايفائيتش ذلك » ورمقت ياكرفى با يتسيامة . 

فردد جاري بصسوت خاقض : 

- جد 2 تهم ! 

- بوليخي متوحشش ! * -- زعق العيئار فجاة , وتقدم من القلام 
المثقوب الرداء عند الكتف . وصواب اليه اصبعةه ٠‏ وققن ٠‏ واتنفجر 
في قهقهة مرتجة - بوليخي ! بوليخي ! متوحس ! لماذا تشرفات 
بالبجيء . با عتوحش ؟ - صاح من خلال الضحك . 

اضطرب النلاح المسكين ٠‏ وتهيا للتهوض والاتصراف فى الحال ٠‏ 
واذا بصوت السيد الوحشسي القري يهدر : 

- اي حيوان لا بطاق انث ؟ 

قال ذلك و1 . ا 

دالا علو انا ل 

فقال السيد الوحشسي : 


* بو ليخي يطلق على سكان بوليسسيه الجنويية ؛ وعي شربط طويل 
من الشابات يبدا على حدود قضائي بولخوف وجيردرا . وهم يتميزون 
بخماتم كثيرة في لمط الحياة والاخلاق واللشة . ويسمون بالمتو حشين 
بسب خلقهم المر تاب كلمعب . (البلاحققة لليؤلكف) . 


كن 


اطيب + اسكت . اذن ! إبدا . يا ياكرف ! 

امسنك ياكوف حنجرنه بيده . 

هاذا. يا أخ » عن . . . هاذا . . حم . عقا لا أعرف » محن 
أي ٠ ٠١.٠.‏ : 
- طيب »2 كفى . لا ترتعب . اشخجل مهن نفسك ! ما هذم 
البناوزة" > :+ اغتن + كما يامزك الرب + 

واطرى السيد الور حشي برأاسيه في انتظار 8 

صمت ناكوف قليلا ٠‏ ونظر قيما حوله ٠‏ وغخطى وجهةه بيده . 
يكت الجميع ابصارهم فيه , لا سميما الوكيل ٠‏ الذي ظهر على وجهه 
قلق خفيف لاارادي . هن خلال ثقته الاعتيادية بالنفس . ونشرة 
الانتصار . اتكأ على الحائط : ووضم بديه تحته مرة اخرى + ولكن 
دون ات يزرجم قدميه . وعندما كشقف يباكوى عن وحهه اخيرا ٠‏ 
كان وجهه شاحبا 'كوجه الميت ٠‏ وعيناء لا تكادان تلمعان من تحت 
رموشه المسبلة . ارسل زفرة عبيقة » وشرع يعني . . . كانت رنة 
صوته الاولىي ضميفة وغير منسقة , بدت وكانها لم تكن تخرج من 
صيره ٠‏ بل دخلت الغرقة عرضا مترامية من مكان يعيد . وترك 
هذا الصسوت المهتز المرن ناثيرا غريبا على الجميع » فنظر بعضنا 
الى بعضي + وتنبهت زوسة نيقولاي ايفانيتش وانتصبت بجدعها على 
نحو ملحوظك . وتبعت هذه الرئة رنة اخرى أكثر تماسسكا واستطالة + 
ولكن الاستزاز لم يزايلها في الظاهر ٠‏ وكالوتر يعد إن يرسل الرنين 
من نحت اصيع قوبة راحت تتذبذب ذبذبة متلاشية بسرعة ٠‏ واعقبت 
الرنة النانية ثالثة , والتهبت أغنية نائحة ,» يتوهج واتساع : «كانت 
في الحقل دروب كتيرة» * . نغحنى وشعرثا جميعا بلذة ورهبة . 
اعترف بأانني نادرا ما سمعت مثل هذا الصوت . كان مهشكما قليلا 
ديرت كالمتصدم ' بل ولام في البداية » معتلا . ولكنه كان ينطوي 
على عاطفة عسيقة ٠‏ وقثرة . وقوة ٠‏ وحلاوة ,م ولوعة جذابة في 
رعاوتها , وحزيلة . كانت الروح الروسسة الحقة الحارة ترن وتعبقن 
فيه ؛ حتى ليستولي على قلبك , على اوتاره الروسسية . وقويت 
الانمنية . وثنرامت . ومن الواضح أن الفناء أ سر ياكوف + فلم يمد 
هيب + واستسلم بكليته الى توفيقه فيه وكف” صوته عن 

اية ري 

* الحنية نعبية رخيبة لثرت في مجموعات الاغالي في المقد الرايم 
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الاهتزاز . ولكله كان ير تعش تلك الرعشة الباطتية التى لا نكاد 
تلحظ وتناني هن سيسان العاطلقة رتئقذ الى قلوب المسمتمعين 
كالسهم ٠‏ وظل* يقوى بلا انقطاع . ويثتد . وبع . اتدكر اتني 
رايت . ذات مسا , اثتك الجزر , .وعل الساجخل الزملي المتبسيط 
للبح الهادر بوعيد و تقلاء تورسسا أبيضض كييرا . كان بحط فلا 
حراك . وهو بشرع مدره الحريري لالق الفسيق الاحص ٠‏ ومن حين 
لآخر فقط يبسط جتاحيه الطويلين ببط: بمواجية البحر الاليف له . 
بتراحية القنين القزيرية المتختمية + وعد كد قريه 013 سيد 
الى ياكرق + عتى وقد تسن تباما عتافسة :وكلنا حميعا .“مسولا . 
على ها يبدو , بمشساركتنا الماطفية الصامتة , مثلما تحمل الامواج 
السبئاح التشيط . غلنى . وقد أنبعث من كل رته من رتات صوته 
شيء حبيب رحب ٠‏ مثلما يلداح امامئا سهب مالوف موغلا في المدى 
اليعيد . وشعرت بالعبترات تشلىي في قلبي . وتصمد الى عيني , 
وفجاة اذماتني نسجات جافة مكتومة . . . التقت , فراأيت زوجة 
صاحب الحانة تبكي » وقد ضغطت صدرها علق النافذة . القى ياكرف 
عليها نظرة سريعة . وراح يُغني بصوت اكرى واشهى من ذي 
بل . اطرق نيقولاي ابقانيتش . واشاح مورغاتس بوجهه + ووئف 
العيثار متاثرا كليا . قاغرا قمه كالايله 0 و نتسج الفلاح القير 
بخفرت في الركن . وناد براسسه بهمهمة مريرة . واتحدرت دمصه 
ثقيلة في بطء على وجه السيد الرحشي الحديدي من تحت حاجبيه 
المقطبين تماما » ورقم الوكيل قبضته الى جبينه ٠‏ وحمد لا يريم 
يراكا +<. ولا اغرف :م كان يكين الكمة الشافل” + لو سم 
يختتم ياكوق غناءه بصوت عال رفيع اللبرة بشكل غير اعتيادي , 
واثان صوته قد 'نقطم . لم بصرخ احد . بل ولم تصنر ململة ؛ 
وكأن الجميم كاترا ينتظررن هل سينضى في القناء , غير اله قتح 
عيئيه وكانما ادهشةه صمتنا . واحال في الجميع نظرة متسائلة » 
وراى في كل الوجوه إن التصر كان حليفه . 

ياتا ! 

تطق السيد الوحصي » ووضم يده عل كتقه , وصمت . 

وقفنا جميعا مبهورين . ونهضي الركيل بهدوء . وتقدم من 
باكوق . «أتت . . . الغغتيتك . . . ربحت الرهان» - تطق اخيرا 
بصعوبة . واندفم تاركا الخرقة ‏ 


وكأن حركته السريعة المصمية ابطلت السحر . فاخذ الجميم 
يتحدثون فجاة بصخب وابتهاج . وراح العيثار ينط , ويهمهم ٠‏ ويدير 
زراعيه ٠‏ كما دير الطاحونة اذرعها . وتقدم مورغاتثش من ياكوق 
يقزل ء وراح بعبله - ورقع نيقولاي ايفانيتشي جسمه ٠+‏ وأعلن عل 
النابي آنه بضيف هن ئفسه حصة اخرى من البيرة ‏ وضحك السيد 
الوحشي ضحكة سمحاء لم اتوقع قط أن اصادفها على وسهه وكان 
القلاح الصغير يردد في ركنه من حين الى آخْر 2 وهو بمسمح ممينيه , 
وخدبه + وائفه . ولحيتة يكلا كمية : اوه , لطيقف . واللسه 
لليف ٠‏ ساكون ابن كلب » إن يكن مير لطيف !» اما زوجهة 
نيقرلاي ايفانيتشى » فقد نهطمت بسرعة . وقد إصطيفت بحيرة كليا , 
واتمرقت . تنلذذ ياكوف يفوزه كالطقل » وتغير وجهه كله . لا 
سيما عينيه اللتين تألفتا سسمادة بالغة . جروه الى مئصة الحانة . 
ارما الى القلاح الصغير الباكي يدعوه اليه . وارسسل ابن صاحي 
الحاتة ليدعو الوكيل ٠‏ ولكن هذا لم يجده ٠‏ وبدا الشرب . «ستغني 
لنا اليرزيد » ستغني لنا إلى المساء» ١كد‏ الميثار رافعا ذراعيه عاليا . 

نظرت ثانية الى ياكوف . وخرجت . لم ارد أن أمكث , فقد 
خشيت ان افسد اتطباعي . إلا أن القيظ كان ضاريا كبا من قبل . 
كان يبدو وكانه يكلكل على الارض تماما كطبقة كثيفة ثقيلة . 
ولاحت انوار وضيتة دقيقة وكانها تدور في السياء الداكنه الزرقة 
من خلال الفاب رقيق جدا هن الغبار اسود تقريبا . وصمت كل 
شبيء . وكان في هذا الصمت المميق للطبيعة الملنهكة شيء مسحوق 
لا أمل فيه . صعدت عمل هستودع للتبن ٠‏ واستلقيت على عشي 
مخصرد لتره . إلا أنه قد جف تقريبا . لم يراودني التعاسى وقتا 
طوبلا . فقد ظل صوت يااثوف الذي لا يمكن وصفه يطن في اذني 
دقتا طويلا . . . ولكن الحر والتعب غلباني اخيرا + ففرقت في توم 
عسق . وعندما استيقظت كان الظلام قد خيكم . والعشيب المتنا ثر 
“دلي يفوح برانحة قوية . وقد نبلل قليلا ٠‏ وكانت النجوم الساحبة 
ارعش بوهن هن خلال العرارض الخشبية الدقيقة للسطح المغطى 
بتسكل سيى' . خرجت . كان الشغق قد خفت منذ وقت طويل , وائره 
الآخير لا يكاد يبين على القبة السساوية . إلا أن الدفء ما يزال 
منلغسىي من خلال طراوة الليل في الهواء الذي كان الحر يلهبه منذ 
» وصدري ما يرال متعطشا الى نسسمة باردة . كان الحو بلا 


نك 


ريح + وما هن سحابة ايضا + والسماء فيما حولي صافية شفافة 
داكئة تتوامض فيها بخفرت نجوم لا حصر لها ولكن لا نكاد تلوج . 
كانت الانوار تتراقص باعتة في القرية . ومن الحانة قير البيعمدم . 
الساطعة النور يترامى طنين مشوتشي غامض ء بدا لي وكائني اسمع 
قل غضونه هوت بالوفه . واحانا كان السك ينطلق من هار 
منفجرا . تقدمت من النافذه الصسغيرة .» ووضعت وجهي عل زجاجها . 
فرأيت صورة غير بهيجة رم أنها حيئة وحافلة : كان الجميسمع 
سكارى ٠‏ الجميع ابتداء من ياكوفي . كان هذا يجلس على مسطيه 
عاري الصبر ٠‏ بيغتي بصوت ابح اغمنية راقصة من اغماني الشارم : 
وهو يشضرب وبلاعب اوتار القيئار بكسل ٠»‏ وشغعره المبلل يتدل 
خصلات عل وجهه الممتقم على نحو رهيب . وفي وسط الحانة كان 
العمار وعد «تفكك»ه كليا وخلم ثقطاتة برقعصس ويئط أمام التلاح 
ذي الرداء الممزق ٠‏ وكان الفلاح . بدوره + تطيطب بتصعوية ٠‏ 
ويبشحط بقدميه المرتخيتين + مبتسما ايتسامة لا معنى لها من خلال 
لحيته المشعئثة . ويلوح بنراعه من حين لآخر , وكأنما يريد ان 
يقرل : «ليكن ما يكون !» , وما هن شسيء كان يجاري وجهه في 
الإضحاك . إذ مهما حاول ان يرفع حاجبيه كان جفناه المسقلان لا 
بريدان ان ينفرجا » فبقيا على حالهما مسبلين على عيئين لا تكادان 
تلوحان , ذابلتين وإن كانتا متلنذنين . كان في تلك الحال من الرقة 
التي يكون عليها رجل سكر ناما . فكل رجل ينظ في وجهه يقرل 
بالتاكيد : «نشوة . يا اع ء نشوة 1» . وكان مورغاتض ببتسم في 
زاوبة ابتسامة سامة 2 وقد احمر كالسرطان , وانقتمع هنخراه 
منفرجين . ونيقولاي ابفانيتش وحده + بقي محافظا على برردة أعصابه 
الثابتة , كما ينيفي لصاحب حانة حقيقي . وكانت الحانة حافلة 
باشخاص جدد , الا انني لم ار السيد الوحشسي بين الحاضرين ٠‏ 
اسشدرت ؛ واخذت اتحدر سريع الخلى من التل الذي كانت نهم 
عليه قرية كولوتوفكا . وعند قدم هذا التلى ينبسعل سهل واسع ٠‏ 
بدا . وقد التف" بالموجات الظلماء لضباب المساء اكثر تراميا ' 
وكانما قد اندمج بالسماء الإخذة بالإظلام . نزلت بخطى وإسعة في 
الطريق بمحاذاة الوهدة ٠‏ واذا بي اسبح صوت صبي رنانا في مكان 
بعيد في السهل ينادي : «انترويكا ! انترويك 21٠ ٠.‏ ..20!1. ل 
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بمميح باستماتة ملحاحة تاحبة لوقت طويل + وطريل جدا » ممدا 
المتطم الاخين . 

سيت لحظات ؛ وعاد الى الصياح مره اخرى . كان صوته يترامىي 
رئانا في الهواء الراكد الهاجم فليلا . صصاح مرددا إسم انتروبكا ثلانين 
مر على الاقل ٠‏ وخجاأة اجابه صوت لا يكاد يسمم ٠‏ صادر من الطرف 
المقابل للسهل + وكاته عادر من عالم آخر : 

ها. .. ذا|١|ا؟‏ 

ولي الحال ارتفع صوت الصسبي باحتداد فرح : 

- تعال هنا . يا عفربت الها . . . بة 4ه 4 ! 

رد' عذا بعد وخت طويل : 

ولما ذا١١ا‏ ؟ 3 

فاسرع الصوت الاول بالرد عليه : 

- لان بايا يريد أن يضر 2.. كك . 

لم برد الصوت الثاني بعد هذا , فعاد الصبي ينادي انترويكا . 
رطنت هتافاته تبلغ مسمعي اقل واخفت ٠‏ حتى بعد ان سماد الظلام 
نماما ٠.‏ واتخذت مساري على سانة الغاية المحيعئة بقر متي ٠‏ والممتدة 
اربعة فراسخ بعد كولوتوقكا . . . 

طلت «انترو ب 5 اكآا'ا4 تتردد في الهواء 8 الغارق في ظلام 
اللبل . 


اهاي 


النقامات الثلالة 2114 


تعا ضع دنتبععع اله أوبعض ع اللمع علق سدم 
وبأصعيدد دامع جلرها تلك عاكس 11 نمكم 
د مفوع سمماعععد عصده عل تتومعم ,تسما؟ 
#درب ارط معنن عمجر أمعجستومععة؟) متانان) 
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خلال اليف لم اخرج للصيد الى اي مكان بقدر خروجي الى قرية 
نمليئريه الواقمة على بعد عشرين رسخا عن قريتي . اذ ترجد 
بالقرب من تلك القرية اماكن للصيد ,. ريبا هي الحضل الاماكن في 
قضاننا كله . وكنت ٠‏ بعد تجوالي في كل الاجمات والحقول المحيطه . 
اعرج . لا محالة » في نهاية النهار . على المستنقم الوحيد تقريا . 
الموجود في الجوار . ومن هناك اعود إلى مضيلفي الحفي عمدة غلمثر به 
الذي أنزل في بمته دائما . وغليئريه تيعد عن المستلقم مساقة 
فرسخين + والطريق كله يحاذي متخفضا ٠‏ وفي منتصقه فقل يضطر 
المابر ان يرتقي ثلا صغيرا تقع في قمته ضيعة ليس فيها غير بيت 
مهحور هن بيبوت الامسياد وحديقة . وكان بسادف دائيا تقر نيا ان 
امر بها في ذروة الغروب , واتذكر انني ء في كل مرة ٠‏ كنت انصوز 
هقا البيت ينواقده المحكبة الاغلاق عجوزا اعمى خرج ليتدنا في 
الشمس . فهو . المسكين . قايم قرب الطريق . وقد اختفى الل 
العمس بالنسية له متذ رمن بميد , وحلت محله ظلمة ابدية ٠‏ ال 
انه بتحسس بهذا الال , في الاقل , ممى وجهه المرفوع قئيبه 
والممدرد . وعدايه البحد فت . وككان نبال وكان احدا لم يسكن هنا 


.8 أاقطم هده للثتلال ؛ ولعال الي مرصا م ولا بهبك المجسر ؟ 
الكبير ؛ عمال لوحدك : وفكر في ؛ طوال الطريق + لأكون رفيقة لك ل 
الطر يق كله . (الملاحظة لليؤلف) . 
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ليت منذ زمن طويل . ولكن المبنى الصغير الملحق به ٠‏ والقائم 
في فناله كان يقيم فيه قن ممتوق شائخ طويل محدودب اشسيب . 
مات رحههة مميارة وجامدة . كنت آراه جالسا طوال الوقت عل 
يعد امام نافذة الميني الوحيدة » يحدق في البعيد باستقراق حزين ‏ 
وكان , سين يراني ء» يرقع جسسمه قليلا عن المقعد > ويتحتى بلك 
العامة المتباطتة التي يتمين بها الخدم الشيوخ المنتمين لا الى جيل 
إنائتا ٠‏ بل الى جيل اجدادنا . وكنت اياخدره بالكلام . الا انه لم يكن 
بحبا له ٠‏ قلم أعرف منه غير ان الضيعة التي كان يقيم فيها كانت 
ملكا لحقيدة سيده القديم . وهي ارملة كانت لها اختك صغرى , 
وكلتاهما تعيش في المدن » وفيما وراء البحر فضلا عن ذلك ء ولا 
تزور البيت + وأنه مر نفسه يفضل أن بحين [جّله . لانك (اتمضضة 
الخبز وتمضع » حىق يصيبك الضيق هن طول الزمن الذي !نقضى 
عليك وانت تمضم» . وكان هذا المجور يسمى لوكيانتش . 

وذات هرة اهرت ف الحقل طويلا . فقد “كان الصيد وقيرا + 
والنهار متاسسبا عدا[ للصمد ٠‏ هادئا متذ الصياح ورماديا وكأن 
المساء نغلغل في ثنايام كله . ترغلت بعيدا ٠‏ حى يكم الظلام 
تماما ٠‏ يل وطلع القمر , وكان الليل ٠‏ كما يقال , قد عسكر في 
السماء متذ زمان » حين بلغت الضيعة الماترفة . واضطررت ان أسير 
بمحاذاة الحديقة 2-0 قيما حولبي كان مسلنكون ٠‏ واي 
سكون . 

عبرت الطريق المريضة ؛ وشققت طريقي بحذر خلال القراص 
المغبر . واتكاتٍ على السياج الراطى' من الاغصمان الميضغورة . كانت 
تلبسط أمامي حديقة صغيرة لا حركة فيها عضاءة كلها + كالهاجعة 
في اشعة القمر الفضية + ومتضوعة تماما . ورطية » وقد خططات 
حسب المادة القديمة على شكل منبسط مستطيل . وكانت عمراتها 
الستقيية تلتقي في وسط هذا المنيسط تماما بحرض مستدير 
للزعور نما فيه الاسطر بكثافة , وكانت اشجار الزيزقون العالية 
خبط به اكطوق مسستو_ ليست فنيه غير لغرة بعرض ذراعين تقربيا 
كان يلوح منها جزء من بيت واطى' له تاقذتان رايتهما مضاءنين 
لأندمشت . وكانت اشجار التفاح الفتية ترثفح فرق المتبيسط , 
لالسماء الليلية تلرح وديعة من غلال اغصانها الهزيلة , ويتهمر 
٠”‏ القسر النامس . وأمام كل شجرة تنفاح كان ظلها التحيل 
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المبرقسش يرثمي عل العضب المبيئضي . كانت اشجار الرزيزفرن في 
احد جائلبي الحديقة مخشرة اغضرارا كيرا . وهسربللة بغقر. 
شاجب الليمان جامد . وق الجاتب الآخر سنوداء كلها ورصساء , 
وكانت خشخشة مكترمة غمريية تصير , من حين لأآخر ١ه‏ في أدرراتقيا 
المكتظة . وكاتما كانت تدعوك الى الممرات المتلائية تحتها . كااما 
تغربيك لتلوذئ تحت كلغها الوثير . كاتنت السماء كلها مرضصعدله 
بالتجرم ٠‏ التي كان بتهمر من عليالها بتموض رقيف ازرق ناعم . 
وكانما كانت تنظى الى الارفى البعيدة بانتباه هادى"' . وكانت الخيرم 
الصقيرة التحيقة , حين تحجب القمر » تخيل لبعانه الهادئى' ٠‏ للحظلة . 
الى ضباب ميهم ولكنه ملوثر . . . كان كل شبيء هاجعا , واليراء 
المشبع بالدفء والشدى لم نسر فيه حتى عهبة نسيم » الا آنه كان 
يهتز 2 من مين لآخر , كما يهتز الماء عند وقوع حصن فيه . 
وكان المره بحس وكاأن في اليواء ظما ٠.‏ رعشة . . . الحليت على 
السياج ٠‏ قرايت آمامي زهرة لحخشخاشي برية حمراء تتهض. يعردها 
المستقيم من العشب المهمل ٠‏ وقطرة كبيرة مستديرة من تدى الثيل 
تلمع لممانا داكنا في قمر هذه الزهرة المفترحة . لقد هجم كل شي 
فيما حولي ورق” كانما كان يتطلم الى الاعلى » هشرئيا , جامدا , 
مترقيا . . . غماذا كان يلتظر هذا الليل الدائي' , هذا الليل 
الناعس 5 

كان ينحظر صونا . كان هذا السكون المرهف يننظر صونا حيا ؛ 
ولكن كل تسيء قد صمت . كفت البلابل عن الصداح منذ زمن 
طويل . . . والصرير المباغت لجتدب عابر ٠‏ والمطقة الخقيقة لسمكة 
صغيرة فى حورش السمك وراء اشصار الزيزفون , في تهاية الحديتة : 
والصغير الناعس لطائر جافل , والصياح القصي في الحقل الى درجة 
ان الاذن لم كن تثميكز أكان ذلك صياح انسان + ام حيوان بري ' 
أم طائر - والطبطية القصيرة الريمة على الطريق ؛ كل هده 
الاصوات الضعيقة . كل هده الخشخشسات لم تزد السكون الآ 
عمقا . . . أثقل على قلبي شسعور غير واضح شسبيه بما بين انتظار 
سعادة وتذكرها » خلم استطع ان اتململ ٠.‏ ووقفت بلا حراك اهام 
هذه الحديقة الجامدة المغمورة بضوء القمر وبالندى + وانئا نفسي أ 
اعرف لماذا ظللت ١تفرس‏ في تيتك التافذتين المحمرتين احمرادا 
كامدا في الظل الباهت الرقيق ٠‏ وفجاة صير لحن من البيت , صدد 
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1 كالموجة . . . ردت الهراء اليرن المستثار رجع صدام . . , 
وجفلت لااراديا . 

وإعتب اللحن صوت نسائي . . . ارعفت سمعي بلهم و . 
عاق توعنمن إن اعبر عن الدماكي 5 2 قبل عامين سبسعت في 
ورنتو , في ايطاليا » نفس الاتمنية ٠‏ ونفس الصوت . . ١‏ نعم » 
ا 1ت لقاع وعد عدا اد حول ل للكنعم رتنع ويا 

إنها هي ٠‏ لقد عرفتها . انها تلك الآصرات . . . واليكم ما حدث 
إنتاك . كنت راجعا الى البيت بعد نزعة طويلة على ساحل البح . 
ررت في الشارع مسرعا . وقد خيثم الليل منذ وقت طريل - ليل 
بهي ٠‏ جنوبي » غير هادى' » ومستغرق حزين + مثل الليل عندنا » 
بط ! وضلاء كله + ومترف وجميل » مثل امراة سعيدة في زهرة 
العير . واكثان القمر يثير ساطعا على نحو لا يصدق ؛ والتجومع الكبيرة 
المشمة ماضية في ترامضها الحرك في السماء الداكتة الزرقة , والظلال 
السود تنبرز بحدة على الارض البضاءة الى حد الصفرة . وعلى جانبي 
الشارع كانت انمتد اسسيجة الحدائق الحجرية , واشجار الب رتقال 
ترقم فوقها اغصانها البعوجة . وثمارها الثقيلة ككرات من الذهب لا 
تكاد تلوح تارة مختقية بين الاوراق الملتفة » وتيررٌُ نارة ساطعة 
اللرن طالعة الى القمر يابهة . وكانت الزهور تيدو في لون ابيضي 
رئيق في اشجار كثيرة » والهواء كله مضممخ باريج قري على نحو 
مرعق ٠‏ حاد وثفيل نقريبا » رغم عذوبته التي لا توصف . سرت »2 
وتد القت - واعترق بذلك . -- كل هذه العجائب > وصسرت لا افكر 
بغير الوصول الى فندقي في اقرب وقت . واذا بي أسممع صوتا 
نسائيا من جناح صغير مبئي قوق حانطل الحديقة الذي كنت اغذ 
السبير بمحاذاته . وكان هذا الصوت يغني اغنية لا أعرفيا /» وفي 
ألحانه شيء آسر تباما ه وذلك الصوت نفسه بدا مشميعا بالترقب 
الواله واليهيج المصيوب في كلمات الاغنية , حى ائني توقفت في 
العال » دون ارادتي ٠‏ ورفعت راسي . كان في الجناح نافذتان , الا 
ان الصفئاقات كانت مطبقتين عليهبا » وثمة ضرء شاحب ينصب , 
بضستك ١‏ من خلال الخصاس الضيقة . ردد الصوت أمعاب رتمعاب 
عرنين ٠‏ وسكت . وتردد رئين خفيف لاواثار انشمبه اوثار قيثار وخمع 
على بساط , وخشخس توب نسائي 2 وصرءت ارضية الغرفة صريرا 


و 


خاكتا . واشحقت خطوط الضوه في احدى الناقذتين . . . واقبل شخس 
من الداخل ٠‏ وانكا عليها . خطوت خطوتين الى الوراء . وقحاة دفن 
الصفاقتان , وانفتحتا + واخرجت امراة همفاء في ثياب بض ٠‏ رأسها 
الفكان من الناقدة بسرعة » ومدات ذراعييا الي” وقالت . 
دن بحام ١‏ ذاهملت ٠‏ ولم اعرف ماذا اقول , الا ان المرأة المجهرنة 
ارتدت الى الوراء ٠‏ في نفسي اللحظة . مرسيلة صمحة خاقثة + واتطيفت 
الصفائتان ٠‏ وشقت الضوه في الجتاح اكثر من ذي قبل . وكائما تمل 
الى غرفة اخرى . بفيت جامدا + ولوقت طويل لم استطع ان انيق 
عل تفسسى . كان وجه الثراة الث طهرث. امام قجاة ميلا الى سد 
مذهل . وقد مر' امام عيني بسرعة خاطفة جدا لم تدعني اتذكر في 
الحال كل قسسمه من قسماته على اتقراد ٠‏ الا ان الانطياع العام كان 
قوبا وعميقا الى حد لا يوصف . . . آنذاك ٠‏ ايضا : احسست بان 
ذلك الوجه أن انساه طول عمري . كان ثور اليدر ينسكب على جدار 
الحناح ٠‏ على تلك النافدة التي اطلت علي” منها ء وبا اليهى ! كم كان 
بهيا قي الق البدر ٠‏ لمعان عينيها الكبيرتَي الداكنتين '! وكيف السرح 
شعرها الاسود نصف المحلول , كالسوجة الثقيلة على كتفها المدور 
المرفوع ! وكم كان من داممّة خفرة في الانمطافق الناعم لقوامها , 
ركم من رقة في صرتها » حين هتفت بي + في تلك الهمة العجول 
والر'نالة لما تزل ! وقفت وختا طويلا في نفس المكان م واخيرا 
ابتعدت قليلا في ناحية , في ظل السياج المقابل » ورحت من هناك 
0 
بارهاف هتوئر . . . كان يخيّل الي” بانني إسمع ثارة انفاسا هادنة 
وراء النافدة اح قات متها الو تار عمسهسية وضشحكا ناقتا . 
واخلر تل رح لوا . وصارت الخلوات تقثر با , 
وظهر في نهابة الشارع رجل بطول قامتي أنقريبا ٠‏ ودتنا بسرعة بن 
باب حديقة عند الجتاح تماما , وهو باب لم أكن لحظلته عن قبل , 
وطرق طوقه الحديدي مرتين ٠‏ دون أن يتلفت » واثنش ء ثم طرق 
مرة آخرى ٠‏ وترئم بصوت خاقت دعادعلة مممتكه * * فالفتتلع 
الباب . . . ودلف فيه دون صوت . ارتعدت » وهززت رأسي » 
وبيسطت ذراعي"' ٠‏ ونكست خيعتي على حاجبي" بحدة , واتجهت الى 
" واهذا انث 5ى (بالايطالية في الاصل) . 
" * وها هو المرح ...يج (بالايطالة بل الآمل) ء 


مد 


. متكدرا . وفي اليوم النالي قضيت ساعتيٍ في اوج الس . ودرن 
جددوى اذرع ذلك الشارع مارا بالجناح ٠‏ وفي مساء ذلك اليوم 
يرت سوورتتو > حتى دون إن ازور بيت ناسو )١0(‏ . 

وليتصور القراء الآن الدهشسة التي تملكتني فجاة + حين سبعت 
في السهب ٠‏ فى أحد انحاه روسميا القصوى + ذلك الصوت ذاثه , 
ريك الاغنية نغسها ,. . . والآن ليل . متلما كان حينذاك , 
ررئصوت » عثلما كان حينئذاك , صدر فجاة من حجرة صغيرة مضاءة 
رببة علي” . فكنت وحيدا مثلما كنت حيتذاك وكان قلبي يخفقق 
منقانا شديدا . وفكرتث ممع تفلي ددلعله حلم ؟4 وها هي ١160‏ 
الإخيرة 'نتردد مره اخرى . . . عمل من المعقول ان النافذة ستفتح ؟ 
عل من المعقول أن اهراة ستلوح فيها ؟ القتحصت التافذة . 
وظهرت يها امرأة . وعرفتها في الحال ٠‏ رم ان خمسين خطلوة 
كانت نفصل بيثنا » رغم ان غسامة قد حجبت البدر . كانت هي , 
أمر ا ثني الغردبة هن سورنتو ٠.‏ ولكنها لع نمف الى الاهام ذراعيها 
العاريتين » كما فعلت في السابق ٠‏ بل صاليتهما بهدوء » واتكات 
بهما عل التافذة » واخذت تحدق الى نقطة في الحديقة صامتة وبلا 
حراك . نعم , كانت هي ؛ وكانت تلك قسماتها التي لا تنسى 2 
وعينيها اللتين لم ار لهما مثيلا . والآن ايضا كان ثرب إبيض واسسم 
يسربل جسدعا . وكانت اكش امتلاء بقليل هما كانت وعمى في 
سورنتو ,. كان كل شسيء فيها يعيق بالثقة وبراحة الحب . وانتصار 
الجمال الهائي* بالسعادة . ظلت وقتا طويلا لا تبدي حراكا م لم 
نظرت الى الوراء . الى الحجرة ٠‏ وانتصبت بحذعها فحاة 2 وعتفت ثلانا 
بصرت عمال رتان : «ةفلهف»ه * وترامت الثبرات الحميلة بعيدا 
بعيدا , وارتعت طويلا » متخافتة متلاشية فوق زيزفون الحديقة , 
دلي الغضاء وراني . وفي كل مكان . ولبعض لحظات امتلا كل ما حولي 
موت نلك المراة ٠‏ ورن” كل شيء حوابا لها ٠‏ رن” بها . فاغلقت 
النافذة , وبمد لحظات انطفا الضوء في البيت . 

دما ان افقت على نفسي - واعترف بان ذلك لم يكن سريعا - 
“ى اتخذت طريقي » عل الفور ء بمحاذاة الحديقة و باتجاء الضيعة , 
ل عدم .من البوابة الخارجية المغلقة . ونظرت عبر السياج . لم 
مب ههه 

" ووداعا !م (بالإبطالية فى الامل) . 
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الحلظ شيئا خارقا في القناء . رأيت في احد الاركان عرية نحت 
سقيفة » وجزؤها الامامي , المبقم كليا بالوحل الجاف يلوح ابيض 
حاد المعالم في ضوء القس . وكانت صفاقات البيت مغلقة من الخارج 
لما من كبل . لقد نسيت ان اقول انتى قبل هذا لم آزر غليئويه 
حوالي [سسيوم . قضيت أكثر هن تصف ساعة اتمشى جينة وذهوي] 
امام السياح عيران #4 حي لفت , اخيرا +لانتباء كلب الحراسة الفدرر 
الي" ء الا آنه لم ينبم على" » بل اكتفى بان نظ الي" باستهزاء كبير 
من فتحة الباب بعينيه المقلصتين الضعيفتي اليصر . فهمت ابماءنه , 
فانصرفت . ولكن ما كدت ابتمد نصف قرسم » حتى سبعت وراني 
فجاة كركية حوافر حصان . . . ويعد لحظات مرق بي قارسسن عمل 
حصان اسحم في عدو سريم : واتعطف عن الطريق يميئا ٠‏ مدير! الى' 
0_3 بسرعة . غير انثي لم استطع ان الحظ قير انفه الشمبيه 
بائف التسر + وششاربيه الفخيين تحث قبعته المتكسة + واختفي 
القارس في العال وراء الغاية . وفكرت مع تقسي : «د«هذ| هو“ , 
واحسست وكانُ قلبي بتحرك في صدري بشكل غريب . يل الى" 
انني عرفته . قوامه ذكرني ٠‏ لي الحقيقة ٠‏ ا 0 
يه . بعد نصف ا ساعة كنت في غليئويه , 
في بيت مضيكفي . ايقظته . وشرعت على القور اسياله عمِن ساء الى 
الضيعة المجاورة . أجابني بجهد بان المالكتين قد وصلتا . 

سألته بلهفة : 

- ابة مالكتين ؟ 

اجاب بقتور شيديد : 

- معروف ابة مالكتين بالطيع . من علية الترم . 

- من“ من علية القرم 5 

- معروف بالطبع عن' عن من علية القوم . 

- روسييئان ؟ 

ومن" خلاف ذلك ؟ روسميتان 2 بالطبع ٠‏ 

- وليسننا اعلبيتن ؟ 


3 هل وصلتا منذ زمان ؟ 


- بالطبع ٠»‏ منذ قريب 
- وهل ستيكئتان طور يلا 5 


هذا غير معروف + بالطيحع - 

هل هيا غئيثان ؟ 

ل ممير معروف لنا ء بالطيع . ريما هما قنيتان . 

الع يات اي سيد ممهما ؟ 

د سسيد ؟ 

ب تعى 2 حصنيف . 

زفر العبدة ٠‏ وقال متثائيا : 

اوه ء يا ربى ! لا ء لا سسيد . . . اظن لا توجك سيد 
باك . - واضافى فحاة : - غير معروف 5 

- واي جيران آخرين يقيمون هنا ؟ 

اي جيران ؟ مختلف الجيران + بالطبع . 

- مختلف الجيران ؟ هل تعرق الاسماء ؟ 

اسبمماء من“ ؟ البالكتين ؟ آم الجيران ؟ 

اسسم المالكتينل . 

زفر العمدة مرة اخرى » وثمثم : 

- الاسم ؟ الله يعرف الاسسم ! اسسم الكيرى انا فيدروفتا » على 
ها يبدو لي . . واسسم الاخري . . . لاء لا اعرف ما اسم الأخرى . 

- طيب , على الاقل اسسم عائلتهما ؟ 

- أسمم عائلتهيا ؟ 

- نعم , أسسم العائلة + الكنيةه . 

- الكنية . . . ولكنياء وحق الرب ٠‏ لا اعرف . 

- هل هما شابتان ؟ 


- الصفرى تتجاوز الاربعين . 

- أنت تكنبب دائما . 

سمت العمدة . 

- طيب . انت تعرف احسن منا ء نحن لا تعرف ذلك . 

- لا تفتا تكرر نقس الكلمة | 
دلاثني اعرف من التجربة أن الروسي ٠‏ حين ياخذ بالاجابة بهذء 
الطريقة . نمدم ١ية‏ امكانية لاستخراج شيء نافع منه (ل سيا وان 


0" 


مضيفي كان قد أوى لتوه الى مضجعه - واكان عتد كل جواب يلوس 
برأسيه قليلا إلى الامام , موسشعا عسئية بدهشية الصبي ٠‏ قاتنا 
بصعوبة شفتيه الدبقتين بعسل باكورة النوم الحلوة) ققد مززت 
ذراعي عيوفا , وذهيت الى السقيفة ممتنعا عن العشياء . 

قضيت وقتا طويلا غيس فادر على النوم . ظللت اسأل نفسى 
باستمرار :1 الم عي تلك المرآم ؟ روسسة ؟ اذا كانت روسيية , 
فلماذ! تتكلم بالايطالية ؟ . . العمدة يقول انها ليست شابة . 
ولكنه يكذب . . . ومن' ذلك المحظوظ ؟ . . لا شسيء يفهم عا 
الاطلاق . . . ولكن ما اغر بها من مغاهرة ! وهل من الجائز أن أنقم 
مرنين متتاليتين 5 . . الا ائني لا بد آن اعرف هّن“ حي , ولماذا 
جاءت إلى هنا . . .» . اقلقتني مثل هذه الافكار المضطربة 
المفككة ٠‏ فلم اغف الا في سساعة متأخرة » ورأيت احلاما غربية . 
فتارة أرق تقسي اجوب في صصدراء في سيسست حر الظهيرة , 
وفحاة اجد اهامي لطغة ظل كبيرة ترضي على الرمل الاصفر 
المتنظي . . . ارفع راسي ٠‏ فاراصماء حستائي 2 تمرق في 
الهواء بياضسا في بياض ء بجناحين ابيضين , وتدعوني اليها , 
فاندفم في اثرها , ولكنها نطير في الهواء بغفة وسرعة , وانا 
لا اسستطيمع الإراع عقي الإرعن :واد 5 البتلمفت 
درون جدرى . . . تقول لي وهصي تطير مبتعدة عد 
ذل لماذا ليس لك حتاحان ع امزالم وتصدر !11016 
من كل الجهات . كل ذرة رهل تصيسح وتصوصى" لي وأللث. . 
درن 1 هذه بدئدتة حادة غير مسثملة , . . اكشلها بقراعي , كنا 
اكس بعرضية . وابحث عن المرأة بعيني . . . ولكتها سارت قمامة . 
وتصعد يهدوء نحو الشميسى . والشمس ترتعش ء تخفق » تضحك ٠‏ 
تمد للقائها خيوطها الذهبية الطويلة . وها هي هدم الخيوط فد 
لفتها , فتغيب هي فيها , بيئما اصيح انا بكل حنجرتي كالماخوذ : 
«ممذه ليست ششمسا ٠‏ هذه ليست شمسا ء هذا عتكيوت إيطالي , 
فمن الذي اعطاه جواز سيفر الى روسميا ؟ ساكشف امره » ققد رأبته 
يسرق البرتقال من حدائق الآخرين . . » وثارة اخرى كان يتراءى 
لي آنني اسير في درب جبلي ضيق . . . وانا عجول ٠‏ فقد كان على' 
ان اصل الى مكان ما في اقرب وقت » في انتظاري هناك سمعادة لا مثيل 


لها 2 وفحاج ” صخرة ضلخية امامي . وابحث عن ممن . اميا 


با 


بى انيمين ٠‏ واعيل الى الشسمال , وها هن ممر ! وغفجاة يتبعث صرت 
من دداء الصخرة (11[لمء أعدي معدن . . , ,مععوط وهذا الميرت يدعرتي , 
كرر نداءه الحرين . فاندفم هتا وهناك في لوعة . |بحث عن منقذ ء 
يهنا نكن صغيرا . . . واأسقاه 1 ككل ها حولى جدار عمودي , 
ممرائيت ...+ أله أعنب دوووم . .. الصوت يكرر ذلك شاكيا . وقلبي 
رين في داخلي » فالقي يصدري على السخرة الملساء » واخدشهيا 
باظائري هدعورا . . . وفحاج يتقهم 598ظ همر داكن اوت يل كن اندفم 
إلى الامام مفعما بالفرح . . . يصرشم صصوت بي : «مستحيل ! . . أن 
بي ده ما :انظ قارى لوكناتددن. رق العامي + يلوج مهددا » ويتسمر 
جراعيه . . أبحث في جيربي عبولا . اربد ان ارششيه ٠‏ ولكن 
حير بي قارغة . . اقول له . «لوكيانتشي ؛ لوكيانتش + دعئي اس , 
ساكافقنك بعد ذلك» . يجيبني لوكيانتش ويتخذ وجهه تعبيرا تمريبا : 
«انت مخطي" ٠‏ سيئيور ٠‏ لسبث خادما + اعرف في شخصىي دون 
كشوت اللامانسي الغفارس الجوال الشهير . 'نت ابحث طوال 
حياتي ٠‏ عن حبيبتي دولسينيا » ولم استطع ان أجدها + ولا اتحيل 
ان تجد صاحبتك ايضيا . . .» ويصدر من جديد » الصوت التاحب 
تقرييا , لام أعنو جعدد «ثلم , سيئيور !4 - أهتف يذليستك 
بفراوة . واتهيا للاندفاع . . . الا ان رمم الفارسن الشريل يصيبني 
في قلبي تماما . . . اسقط كالميت + وانطرح على ظهري . . - ولا 
استطيع حراكا . . . واذا! بي أراها تدغل والمصباح في يدها . 
وترفعه بجمال فوق رأسها ٠‏ تتلفت في الظلمة ؛ وتنحني علي" 
منسلله يتوجس . . . تقول يضحكة مزدرية ؛ <انه هو + اذن . هذا 
البضحك ! هو الذي اراد ان يعرف من" اناه » ويشلي زيت مصمباحها 
الحارق في قلبي الجريح كماما . . . ابمرثم يجهد «يسيشيه !»* 
راستيقظ . . . 

لمت طوال الليل نوما سيئا » وقبل ان يطر" الغجر كنت على 
كلمي اسرعت في ارتداء ملا بسي » وتزودت بالسلاح + راتحهت الي 
الشيمة قلد'ما . كان تلهفي هن الشسدة بحيث اتني , حالما بدا 
الشروق بالتوهج + كنت ادنو من البوابة المعروفة . كانت القبثرات 
مساح حولي ٠‏ والزيغان نصيع على اشجار البتولا + ولكن كل ما في 
* في الاساطير اليونانية تشخيص لانسانة في صورة فتاة فائة 
"جعال 'ها جناحا قراشة . احبها كيبوبد . الثاثي . 


الل 


البيت كان ها يزال في رم العمياح العميق . والكلب كان مصعم 
ذراء السياج . ورعيت اسير عق العشبي المتد'ى حمئة وذهويا ل 
لوغة الاننظار منتاظا ببا يقرب من الحنق واتطلمع الى البيت الصغير 
الواطى' الزري المظهر . الذي كان يضم بين جدرانله ذلك المخلوى 
اللهن و أن كد وكحاة أارسلت البواية مر بغا واهعنا 3 ون فقت 1 
واتفتحتاء وظهر لوكيانتشس عل العتية ٠‏ في قفطان قصير مخطط. . 
بهآ لي وسهه ا لاشسث الشصس ٠.‏ الميدوت اشر جهامة من اى رقت 
مضى . نظر الى' نظرة لا تخلو من دهسةء وهم* يان يسد اليوابة 
مرة اخرى . 

هحتفت مسرعا : 

- اعبل معروقا . ابل معروقا ! 

قال ببطاء وجمود : 

- هادا تريد في هذا الوقت المبكر ؟ 

- قل لي , ارجوك ٠؛‏ يقال إن السيدة وصلت اليكم ؟ 


- مع الختها . 


سعل لوكياتتشي ٠‏ واقشعر” من البرد . 

- ولكن هاذا تريد بالضيبط ؟ 

- قل لي . من فضلك ؛ كم عمس سسيدنك ؟ 

نظر لوائيانتشى الي" يار تياب . 

كم عمر السيدة ؟ لا اعرف . تمد'ت الاربعين . 
- تعدت الاربعئ ؟ وكم عمر انختها ؟ 

- اقل من الاربعين . 

- عجيب ! وهل هي حلرة ؟ 

- امن" ؟ الاخت ؟ 


؟ 


ضحك لوكيانتش ضحكة تهكم . 

لا ادري » حسب الثوف . في راتبي انها ليست مليحة . 

ب لماذا ؟ 

دميمة جدا + ونحيلة قليلا . 

هكذا . اذن | ولم بات أحد قيرهيا ؟ 

- الا احد . ومن" ياتي ؟ 

وكن هذا غير سكن 1 ا 

اعترض العحور قائلا بانزعاج 3 

اوه . با حضرة السيد ! اظن الحديث لا ينتهي هبك ٠‏ والجو 
يارد كما ترى !| أرجو المعترة . 

حائف + قفا . . .هذ( لك . . 

ومددت اليه ريم روبل كنت كد اعددته هسبقا ء ولكن 
بدي اصطدمت بالبوابة التي انغلقت سرعة . ووقعت القطعة التقدبة 
الغضية على الارض + وندحرجت ١‏ ووقعت عند قدمي . 

قلت لتنفسسي : «اوه + ايها المخادع المجوز . ايها الدرن 
كيشيوت اللامانسي ! الظاهر اتهم امروك بالسكوت . . رلكسن 
انتظر » لن تستطيم ان تخدعني 2 . .» 

وآليت على نفسي ان اخرج بنتيجة , مهما يكن في الا شسيء . 
قضمت زهاء تصف ساعةه اذرع الارض ذعهابا ومحيئا + ثمير عارف 
علام” استقر . واخيرا عزهتث عل ان اسستفسر في القربة في بادىي" 
الامر 2. لإعرف من جاء الى الضيعة بالضيط ٠‏ ومن" مالكها » وبعد 
ذلك اعرد ء على ابة حال , كيلا اتاخر عن مجرى الاحداث ولا يهدا 
أي بال , كما يقال ٠‏ حتى يتوضح لي الأمر . ستخرج المجهولة من 
بيتها . واراعا اخيرا في وضمح النهار ٠‏ وعن كثب , كامراة حية , 
وليس طيفا . كانت المسافة الى القرية حوالي الغرسم + فاتجهت 
أليها حالا » في سي خفيف حثيث ٠‏ فقد كانت جسارة غريبة تغلي في 
دمي وتنضطرم . وكانت طراوة الصياح المتشطة تستثيرثي يعد 
الليلة المضطرية . وفي القرية عرفت من فلاحين خارجين الى العمل كل 
ما استطعت ان اعرقه مثهما + وعل وجه التخصيص عرفت أن 
الضيمة مع القرية التي دخلتها تعرقان ب«ميخا ليلو فسكريه» , وانها 
كانت تعود الى ارملة هي زوجة رائد تدعى أنا فيدوروفنا شليكوفا , 
أها انحت غير متزوجة هي الانسة بيلانغيا فيدوروفنا بادابيفا » وان 


لج يه 


الاختين كلتيهما تجاوزتا سن الشسياب ٠‏ وهما غنيتان ٠‏ ولا ثقيمان في 
البيت تقريبا + وتقضيان الوقت في السفر والترحال ٠‏ ولا تستخدمان 
غير خادمتين وطياخ + وآن آنا قد عادت من موسمكو قيل ايام بصمحية 
اختها لا غير . . . .وهذه الحقيقة ار بكتني كثيرا . إن لم يكن , ثمة , 
مجال للافتراض بان القلاح !'مر ايضا بالسكوت عن البرأة المجهولة 
لي . كما كان من المستحيل الافتراض بأن آنا فيدوروفتا شليكوفا . 
الارهلة في الخامسة والاربعين + وتلك المراة الشسابة الغاتنة التى 
رايتها يوم امس ها هما الا شخص واحد . ان بيلاتميا فيدوروفئنا 
ايضاء حسب الاوصاف ء لم تكن نتميز بجمال ٠‏ وفوق ذلك : فقد هززت 
كتفي + وضحكت بقيظ من مجرد التقكير بان المرأة التي رابتها 
في سوريلتو ريما كانت تسمى بيلاغيا » بل وتلقب بباداييفا » فضلا 
عن ذلك . . . وفكرت : ولكنني رايتها امس » في هذا البيت . . , 
رأحها بام عيني ,» وتكدرت عظيم التكدر , وجن" جنوني + ولكنني 
ازددت اصرارا على مرامي + فراودتتي الرغية في أن اعرد حالا الى 
الضيعة . . . ولكثني نظرت الى ساعتي . لع نكن قد يلغت حتى 
السادسة . عرهت عل أن اتريث قليلا . قد يكون جميم من في 
الضيعة نياما حتى الآن . . . ثم ان التطواف بالقرب من البيت + لي 
مثئل هذه الاوقات ٠‏ ها كان سسيعتي الا اثارة الشسبهة بدون طائل »2 
وبالاضافة الى ذلك . فقد كانت تمتد أمامي اجبات تثرى من شللنها 
غغابة من اشجار الحور . . . يجب ان اتصف لقسسي فاقول ان الولم 
النبيل في الصيد ٠‏ لم يخمد تياما في داخلي ٠‏ رغم الافكار التي كانت 
تقلقني . قلت في سري : عريما اعثشر على صغار الطير في اعشاشها ,2 
د بنقضي الوقفت» . ودخلت الاحمات . ولكن » والحق يقال . كنت 
اسير يتهاون شديد . ودون هراعاة على الاطلاق لقواعد فن الصيد . 
فلم اكن دائما اراقب الكلب بعيني : ولم احمحم قوق الاجمة الكتيفة , 
على آمل أن يطير منها قطا الغابة احمر الحاجيين في هدير وخشسخشمة ' 
وكنت انظر الى ساعتى باستمرار ٠‏ وهو امر غير لائق البتة - 
واخيرا ه حلت الساعة التاسعة . فهتفتته بسوروت عسموع ادحاث 
الوقت !» فعدت الى الضيعة ٠‏ واذا بقطا هائل بأآخذ معلا بالرفرنة في 
العشب الكتيف ,2 غل بمد خطلوتين متى . اطلقت التار على الطائر 
البيي ٠‏ وجرحته نحت حتاحه » وكاد يسقط , الا أنه جمع قواه » 


ان 


التجلمق اعلن من شجيرات الحور الآولى من الشابة م الزا آنه ورعن *» 
وسقط متلقبا في دغل . وليس مغفورا عل الاطلاق التخلي عن مثل 
هذء الغئيمة . فانطلقت في اثره خفيف الحركة ,2 ودخَلت الغابة , 
واومات آلى كلبى ديانكا , وبعد لحظات سسمعت عنقا واهنا , 
ومشخسة . وممتى ذلك ان القعلا البيالس كان يضطرب تحت يراثن 
إلكلب الحاد السممح . رقفته ه ووضعته في محفظة الصيد ؛ وتلفت 
ذبما حولي ء وجمدت في مكاتي كالمسصر . . . 

كانت الغابة التي دخلت فيها 'كثيفة جدا ومتراصة النبت ٠‏ حى 
شققت طريقي بصعوبة الى حيث وقع الطائر ٠‏ ولكن على مسافة تمير 
بعيدة عني كان بتعرج درب للعريات ؛ وغل هذا الدرب كانت 
حسنائي والرجل الذي سبقني في العشسية يسيران على فرسسين في 
خطى متقارية وجنبا الى جنب ٠‏ وقد عرقت الرجل هن شاربيه ٠.‏ كانا 
يسيران بهدرء وصيت ؛ واأحدهيا بمسك بيد الآخر » وقرسياشيا 
بطئان الآارض بعسر » ويترنحان يكسل من جنب الى جنب » وقد مدا 
عنقيهما الطويلين يجمال . وبعد ان افقت من فزعي الاول - ما من 
اسم آخر استطيع ان اطلق على الشسعور الذي النتايني فجأة . . . 
غرزت بها بصري . . . ما احلاها ! وما افتن قوامها الممشوق المندفع 
نحري ٠‏ وسمط الخضرة الزمردية ! كانت الظلالل الرقيقة : وانعكاسات 
الضوء الناعية تتزلق عليها بهدوء » تنزلق على ثويها الرمادي 
اللويل » على عنقها الاهيف المتحني قليلا » على محياها الوردي 
اليامت ٠‏ عل شعرها الاسرد اللامع القالت بغزارة من كحك القيعة 
الواطئة . ولكن لا سسبيل الى تقل ذلك التعبير من الهناءة الكلية : 
الجيئّاشية ٠‏ والجيئاشة الى حد الصمث المطبق ٠‏ ذلك التعبير الذي 
كان يفيض من قسمائها ! وكان راسها قد الحنى تحت ثقل هذه 
الهناءة , وكان شرر ذهبي ندي يشف في عيئيها السوداوين المطبقتين 
الى النصف بالرهوشى الطويلة . لم تكونا مصو بتين الى شميء + هائان 
العيئان الهائئتان » يكلكل عليهما حاجبان رقيقان . وعل شفتيهيا 
طافت ابتسامة مبهمة صيوتية » ابتسامة فرح عميق . ويدا وكان 
نيض السعادة كان يتمبها , ويثقل عليها قليلا » مثلما نثقل زهرة 
ملفتحة على عودها أحيانا . كالت يداها كلتاهما تستقران بوهن , 
ين في يد الرجل الذي كان يسير معها , والثانية على حارك 
“دس . استطعت إن اتممن فيها » بل وفيه ايضا . . . كان رملا 


يولية 


وسييا ممشوق القوام له وجه ثمير روسي . كان ينظر اليها بجراة 
وانشراح /» ويتستمع بمرآها , على قدر ملاحظتي , يما لا يغلو من 
اعتزاز خقي . وكان + الوغد ٠‏ بتمتم يمرآها يرضى كثير عن النفس . 
وتائر كبير ء وحتان عميق ء حئان بالضشبط . . . أجل ٠‏ وفي حقيقة 
الاس بتدر ان يستحق انسان مثل هذا الالحخلاص , يندر ان تكون 
روح رائعة قميئة بأن تنقدم للروح الاخرى مثل مداه السعاده .+ . 
واعترف بآانني حسد ن4 ! ولي غضون ذلك ساذاني اثلاهيا . 
وكلبي قفز الى الدرب قحاة , واخذ ينبح . . . جفلت الغريبة , 
والتفتت بسرعة » وبعد ان رأتني ,2 ساطت عئق فرسها بالسوط 
بقوة . صهل الفرمى , ووثب على قائمتيه الخلفيتين » وقذف الاخريين 
دفعة واحدة الى الاعام ٠‏ وانطلق في عدر سر يعاء . . دفي الحال همز 
الرجل حصاته الاسم ببهيازيه ٠‏ وحن طلمت من النرب الى حاقة 
النابة بعد بضم لحظات ٠‏ كان كلامما يرل في المدى الذهبي + مير 
الحقل » صاعدا هابطا عل السرج يجمال وانسياب . . . ولم يكن 
اتجاههما صرب الضيعة . . . 

نظرت . . . سسرعان ما غابا وراء التل ٠‏ يمد ان ثالقا م للمرة 
الاخيرة + في ضوء الشيمس الساطع على خلقية القبة السماويبنة 
السوداء . وققت قليلا » وبعدما عدت بخطى هادئة الى الغاية , 
وحجلست عل الدرب وغطيت عيني بيدي . وكنت قد لاحظت ان 
الانسان ٠‏ حين يلتقي باناس غر باء , لا يكلفه الامر الا أن يغمض 
عينية حقى تظهر أمامه قسمات وجرمهم وكل امرى' يستطيع ان 
يتاكد من صحة ملاحظتي هذه في الشسارع . وكلما كانت الوجوه مالرنة 
ذكثر ه صعب ظطهورها اكثر . والتيس الاتطباع عنها ٠‏ قانت تذكرها 
ولا تراعا . . . اما وجهك فلا نستطيم أن نتصوره . . . أن أصثر 
تقطيع فيه معروف لك ولكن الصورة الكاملة غير واضحة في الذهن . 
وهكذا ‏ جلست ؛ واغيضت عيني + واذا بي أرى المراة العقربية 
على الفور ورفيقها ه وفرسيهما ٠‏ وكل شبيء . . . على الاخص وجه 
الرجل اليسكام برز افاي بحدة ووضوح . فاخذت امعن اللنطسير 
فيه . . . اختلط الورجه ٠‏ وذاب في عتمة قرمزية ء وفي أثره مرفت 
صورتها ابضا . وغاصت ٠‏ ويعد ذلك أيت ان تعود . رقعت صني ' 
وقفلت لنفقسي : «طيباء هاذا بعد ! لقد رابتهما + على الاقل ' 
رايتهما كليهما بوضوح . . يبقي ان أعرف اسسميهما» . احاول ان 
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ارق حينينا ! ا فقبول قاقهة فه ١‏ ولك اتسع بان الي تأجج 
فى واخلي ليس فضولا ند يد الي ل« العقيمة دان عن عير /الضى 
ب اسعي الى ان اعرف في آخر الآمر . 'من' هما ٠‏ على اقل تقدر , 
بهن تلك المصادفة 1 لني قادنني المهما على هذا التحجر الترسيسب 
والملحاح ٠‏ وغل فوم زايلئني الحيرة ااسسايقة اللهوفق + وحسل 
يلها شعور ميهم حزين جلت مئة قليلا . . . الحسد . . . 
امستعجل في العردة الى الضميعة . فقد صار يخجلئي » واعترف 

رزلك » النفاذ الى سر الآخرين . كما أن ظهور العاشتين نهارا + وفي 
زب الشمس ء عل ما فيه هن قجاءة . واكرر » وغرابة . لا اقول 
فد هدأتي ٠‏ بل أبرد حرارة لهفتي على 'حو ما . ملم اعد ارى في هذا 
الحادث كله شميئا خارقا للطبيعة ء عجيبا . . . شيئا اشمبه بحلم 
بيد عن التحقيق . 

عدت إلى العسيد ياهتيام اكثر هن السابق ء وهم ذلك لم تحدث 
9 لحظات من السرور الغامر . وقتعت محل صغار الطير , فأخر ني 
موالي سماعة وتصمف . . . طلت الديوك البرية الفتية وقتا طويلا لا 
ترد عل صفيري : رمما لانعي لم اكن أصغر «بطييعيةنا كاقمة , 
كانت الشمس قد ارتقصت كثيرا (كانت الساعة تشسير الى الثانية 
عثرة) 2 حين يممت خطاي صوب الضيمة . سرت يقير عجالة . 
رطفر اخيرا ٠‏ البيت الواطنةافن الل ...+ وارتكف قلي في شيدزي 
مرة اخرى . اخذت اقترب 2 . ٠.‏ ورانت برضى شفي لوكيانتش الذي 
كان على سسابق عهده جالسا علق مسطية بلا حراك ٠‏ امام الميئى 
الملحقل بالبيت . وكانث البوابة مقفقلة . . ء٠‏ والصفاتقات ايضنما. 
هتفت وانا ما ازال بعيدا : 

- مرحبا ء يا عم ! خرجت لتتشمس ؟ 

ادار او كيانتشس وجهه النحيف لحوي . ورقع قبعته قليلا في 
ملعت . 

دنوت هنه . وعدت راغبا ف كلسب هردته : 

> مرحيا , يا عم » مرحيا . - واضفت وقد رايت , “عراضا. 
داع الرويل الم الذي اردت ان اقدمه له عسباحا . - ما هذا 
بنك , الم ترم ؟ 
بداأشرت الى قطعة النقد القضية المدورة , الطالم نصتقها مسن 
ا عشب القصبير . 


ام 


ب لاا ءدرآيته . 
- ولماذا لم تتناوله ؟ 
- ليس من تقودي , خلم اتناوله . 
هكدا . ياا اخ ! - اعترضت ؛ وليس دوت ارتباك . 
التقطت ريم الرويل » وقدمته اليه 'ثانية قاتلا ب خلاماء خلى 
للشاي . 
اجاب لوكيانتشى . مبتسما بهدوء ؛ 
- متششكرون كنيرا . لا حاجة . نلعيس بدوله . متشاكرون 
كثسر! ء 
فخاعتر ضث بحيره : 
- ولكنني مستعد الى ان اقدم لك اكثر يسرور ٠‏ 
- ولاي شيء ؟ لا تتعب نفسك . متشسكرون كثيرا على اللطف . 
تكفينا كسرة من الخبن ٠‏ وحتى هذه تبقى منها فضلة . لا أحد 
يعرف متي آحل ساعته . 
نهض ,. ومد* يده الى اليوابة . 
- انتظر ء انتظر . - قلت في استمائة تقريبا . - حقا ء انك 
اليرم غير كيال للحديث . . . قل لي ٠‏ على الاقل ٠‏ عل استيفظت 
سيدتنك ٠‏ ام لا ؟ 
إس تيقظت 
- وهي . . . الآن في البيت ؟ 
لاء ليست في البيت . 
- هل غرجت لزيارة احد ؟ 
الإاء ابد( . . . رحلت الى موسسكو . 
- كيف إلى موسكو ؟ ولكتها اليرم صباحا كانت هنا ؟ 
- هنا . 
وبانت حمنا ؟ 
اباتت هنا . 
وقيل قليل جاءت الى هنا ؟ 
كيل امل 
وكيف ذاك . يا اح ؟ 
- هكذا » قيل ساعة تقريبا تفضلت بالمودة الى موسكر . 
- الى موسكو ! 
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وتنلرتث الى لوكيانانى مشدوها : إعترف بأئلي لم اوقمع 
ولك ٠ + ٠‏ 
بينما نظر لوكيانتش الي” . . . انقرجت شفتاه البايستان عن 
إيتسامة موارية داب الشيوخ ٠‏ وثنالفت الابتسامة قليلا في عينيه 
بنتن . واشيرا قلت انا : 


اذن 0 لا برجد احد في البيت الأن ؟ 

لا أحد . 

ولمم لي ذهني ان ا«هذ| العجرز يخدمنى . فلا ممجب أن يبتسسم 
تنك الائتسامة الموارية» . وكلت يصوت مسيوع : 

- اسسمع ٠‏ يا لوكيانتشى . اتريد ان تعمل معروقا لي ؟ 

ماذا تبعني ؟ 

قال ذلك ببط٠‏ ء والظاص. إنه اخمف يستتقل استحوراياتي . 

- انت تقول لا احد في آالبيت ٠‏ فهل تستطيع ان تريه لي ؟ 
ساكون عمتنا لك جدا . 

- يعني تريد ان ترى الغرف ؟ 

5 نعم , الفرف . 

صمت لركيانتش قليلا ء ثم نطق : 

بك تفن لك د تفشلل اناده 

واجتاز عتبة البوابة منحنيا » سرت في اثره . وبعد ان مبرنا فناء 
صغيرا ٠‏ صعدنا درعات مدخل الييت المتخلخلة . دقم العحوز بايا » 
دلم يكن فيه قفل وكان حبل فيه عفدة بيرز من ثقب المفتاح . . . 
دخلنا البيت . لم تكن فيه قير خمبس أو سست قرف واطنة السقف » 
انائها بسيط جدا ورثك , يقدر ما استطعت ان اعيزه في الضيرء 
الساحب الناضح بتقتير من خلال خصاص الصفاقات . وفي احداها 
'دبالذات تلك الثى كانت تطل عل الحديقة) بيائر صغير قديم ... 
دلعث غطاءه المعرج 2 وضريت عل مفاتيحه + فتردد صوتث واععبق 
مكدرد , وهمد عليلا ٠‏ وكأنما يسكو جسارتي . وما من آثر يمكن 
أن يذكرك يان اناسا رحلوا من هذا البيت لتوهم ٠+‏ ان رائحة 
شي؛ ميت مخنوق - رائحة غير سكنية كانت انفوح مله - لا شيء 
أ درق ملقى هنا وهئاك يوحي يبياضه بأله رامي قبل زمن غير 


مم 


طويل . التقطت ورمّة منه ٠‏ كتين انها قطعة من رسيالة خر يشير 
ع حي ونيا بعل الاو تر حي لجان لعأ موه * دفي 
حاتيها الآخر استطعت ان انبين كلبة : جمعرادمط» ؟* ٠‏ وممتداوى 
طاولة مستديرة بالقرب من النائدة باقة من الزهور تصسف اذا ل 
مورضوعة فى قدم + وشربطا اخشر مدعوكا . . . اخذت هذا الشا بر 
للذكرى . فتع لوكيانتش بايا ضيقا الصقت به اوراف تربين 
الجدران . 

قال . وقد بسبط ذراغه : 

- هذه تحرفة التوم ,2 ووراءها هناك غحرفة الرصصيقة , ريو 
نميرها . . . 

عدنا عبر الدهلين . 

- وما ثلك الغرفة هتاك ؟ 

سألت مشسيرا الى باب ابيض عريض مغلق بالقغل . 

ثلك ؟ - أاسابني لوكيانتئشن يصوت كامد . - لا مس" 
بالذات . 

- كيف لا شسيء بالذات 5 

لااشيء بالذات . . . غرفة خرن . 

وسار الى الرواق . 

- غمرقة خزن ؟ هل بمكن ان اراها ؟ 

اعترش وكيانتش في غير رضى : 

- ولكن ماذا تبغي حتما ٠‏ يا حشرة السيد ! هاذا تريد أن ثري ؟ 
صناديق ؛ اوآن قديمة . . . غمرقة خزن ء ولا شميء آخ . 

- إرني اباها » على اية حال ٠‏ ارجوك ٠‏ ايها الشيخ . - كلت 
ذلك ٠‏ رقم انني جلت في دخيلة تفسي من الحاحي غير اللائق . - 
الحقيقة . . اود . . اريد إن ابئي في قريتي متل هذا البيت 
واحسسست بالخجل ٠‏ لاتئي لم استطم اتهاء ما بداتة من الكلام ٠‏ 

وكقب لواكيا تبش عمملا رآاسبه الاشيب ممل صدره م بنظر الي” غنْ 
تحت حاجبيه نظرة غريبة . تابعت القول 

ارني . 

* إسكت انا 5 (بالفرمسية في الاصل) . 

* * العادة ٠‏ . . (بالفرتسية في الاصل) . 
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- طيب ٠‏ لو سمحت . 

إعترض قائلا اخيرا » واخرج مفتاحا . ومتح الباب على مضض . 

زفارت في غرفة الخزن . وبالغمل لم يكن غيها ما يلفت النظر . 
وزقت على الجدرات صور نصقية قديية لاتانى ذوي وجوه كثيبة 
سنوداء تقريبا ء ومحيون قاضمية . وغل الارض مختلف المهيلات من 
قط المتاع . 


اسرعت في القرل : 

يت نعم © وشلكرا ! 

صفق الباب . خرجت الى الرواق ٠‏ ومن الرواق الى الغناء . 

سيعني لوكيانتشى ونمتم مودعا : «معذرة » يا سيدي» واتجه 
إلى بيته . عثفقت في أثره : 

أمن' كانت ضيفة عند سيدانك يوم أمس ؟ لقد التقيتها اليرم 
ق الدمل ! 
١‏ كنت أمل ان أحيره يسؤالي المفاجىء هذا ٠»‏ واستخراج حواب 
عفري مله . الا ان العجوز اكتقى بان ضحك ضحكة بامتة 2 رصفق 
الباب ٠‏ وهو يعتكف في مسكله . 

عدت راجما الى قلمنويه . كنت اشعر بالحراجة مئل صبىي أالحجل . 

قلت لنفسي : «لا . الظاهر ائني لا استطيم الترصل الى حل هذا 
اللغز . قليذهب الى حيث ! لن افكر في كل هذا بعد الآن» . 

وبعد ساعة كنت في طريقي الى البيت مفتاظا مترتر الاعصاب . 

انقفى أسيوع . ومعهما حاولت أن اصرف عن ذهني ذكراى من 
الغريبة . وعءن رفيقها . عن لقاءاتي معهما . كانت تعاودني 2 من 
حبن لآخر , وتلج علي* بكل اللجاجة المضجرة لذبابة بعد الغداء . 
كعا ان اركيانتشي بنظراته الغامضة ,٠‏ وعباراته المتحفظة , 
(ابتسامته الباردة الحزبئة كان لا بيرح ذاكرني . والبيت تقسه ,. 
“ين كان يخغطر في بالي » نفس ذلك البيت كان يبدو وكائه ينظر 
ل بمكر وكمد من خلال صفاقاته نصف المقلقة ٠‏ وكأنه يناكدني , 
05 كان يقول لي : وعقل اية حال انت لن تمرف شيا ! وفي نهاية 
أث لم اتحمل . وفي يوم من الايام سافرت ألى غلينريه » ومن 
“لمريه اتنجهت ماعنيا . .. . الى اين ؟ القارق* نحدس رستهولة .. 
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يجب أن اعترف بأتئي شعرت يقلق شديد جدا , وانا اقترني 
ملح ا وا ل اا بي الكو 
| 0 الجتاح الملحق ؛ حيث كان يجلس لوكيائتش لعن عع 
احقله 0-7 شاب فتي في تحر العثر بن من العمر + برندىق فسان 


عار بلا من لنسيج القطني اليدري ٠‏ وقميصا 05-6 . كان بجلس رقد 
وضم 0 كقه راسة الاجعد الشسعر يهوم في تعاسى ٠‏ متمايلا وسافلا 
من حين لآخر . 

ثلت بصوت غال 

- همرحيا . يا ا ! 


عب* عمل القور , وحملق في” بعيئية المبهورتين . كررت قائلا : 

- مرحبا , يا اث ١٠ين‏ العجوز 

قال الغتى بيطء : 

- اي عجوز ؟ 

- لوكيانتس . 

- آم لوكيانتثي ! - ونظر في ناحية . - تريد لوكيالاثى ؟ 

- انعم , لوكيانتثى . هل هو في البيت ؟ 

لاا . ل . ت تال الفتى متمطسا كلامه , - هو .. يعني . 
كيف .6 . يعني . 2< أقول لك . 

- هل هو مريض ؟ 

0-7 

ب ماذا . اذن ؟ 

- التهى . 

كيف اتتهى ؟ 

هكدذا. .. حصل 2.2.2 له ...همكارره. 

سالت يدهشة : 

امات ؟ 

ج قنك نقيليه . 

سد فيدق: تفمي ]| 

ستفت بدذعر » وبسطت ذراعي -. 

صمت كلانا + واحدنا ينظر في عيني الآخر . واخيرا قلت ؛ 

متف زمان ؟ 


١‏ كر 


اليوم امس يوم - دقئوه أعمس . 

ولكن لماذأ شئق ثقسيه ؟ 

اللة بعلم . كان معتوقا , ويتسسلم معاشيا ٠‏ ولم يعرف العوز 
لوانت مداو امات ن هعهة كما تتلطفان هم قريب . 
_يدتان ف غاية الرقة , الله يعطيهما العافية ؛ ولا يدخل في العقل 
نا حصل اله . تعل الشيطان اغوامه . 

ولكن كيف قعل ذلك ؟ 

بيساطة . كاع وشملق لغسةه , 

و بع رو ال 

كيف اقول لك . . . لااشميء . . - 'بذكر . كان ضحرا دائماء 
متقبغي النفس ٠‏ 9 يتقطم عن العاره . يتوق + علقت - كا كان فى 
إرآخر العم راء ف المدة الاغيرة كأئما صمار يفرق في افكاره . كان بأني 
ال القرية »وأنا ابن اغيية + وكان يقول : افاسيا :يا ولدي ' 
تعال وأتما عندي إ»ه - دماذآا هناك . با عى ؟» -. ملا شي» + محرد 
رهة وضحر حين اكون وسيد!» . فاذهعبي اليه . احيانا بخرج الى 
المناء ٠‏ ويتطلم الى البيت ويتطلم , ويهز راسمه وريهن ؛ ويرمسر 
زئرة شسديدة . + . وقييل الليلة التي قهى فيها على حياته , جاءنا 
انضاء ودعالي . قدعينا الى جناحه . جلس عل المسطية قتبلا . 
رنهض +١‏ وخرج الى الغناء . وانتظره ٠‏ واقول لنفسي لماذا تاخي كل 
هذ! الوقت . خرجت الى الغناء ٠‏ وناديته : «يا عم ! ابن انت با عم ؟» 
دلا برد العم عل ندائي . فافكر الى ابن ذهب ؟ لعله في البيت ؟ 
سرت الى البيتٍ . وكان المساء بدا يحل . وامر" بقرفة الخزن 2 
باسمع غربشسة وراء الباب . فتحت الباب . فرأيئة جالسا هناك , 
منكمشا تحت الشسياك . قلت له : «ماذ! تفعل هنا , يا عم ؟» فاذا 
به بلتفت ٠‏ ويصصبيح في” . يام ! وعيئاه تسرعسان وتسبر مان 
دلترقدان . مل عيني القمل . «ماذا يك ؟ الا ترائي اأحلق 5» 
دسرنا ميطوح جنا ,اح أن ختري تونق حل وأسسى وانتصبي » رب 
عرف لماذا استولت علي* الرهية . . . الظاهر ان الابالسة قد 
احاطت به في ذلك الحين . اقول : «وقي العتمة» بيئما ركبتاي 
رتجفان ٠‏ يعول : : «طيب » آذهب» . خذهيت ورج هوا ايشا من 
غرلة الخزّن , واعدق بابها بالققل ‏ وعدنا الى الجتاح ٠‏ وزال 
خرن مني حالا . فلت : «ماذا كلت تفعل في لحرقة الخؤن 2 يسا 


ام 


تم ؟1" وإذاا به يصشضطرب ويقول : «إاسكت انث ٠»‏ أسمكت '"" وصعير 
إلى دكة الموقد * . واقرل لنفسي ؛ «طيب + الافضل ان لا اتحدن 
ععه . اللاهر آنة متوعيك اليوم ٠‏ ريما» . حملت تقسي ٠‏ واصتنقين 
عن ددكة اليواقد يعنا.: والاتديل يمقيل في الو تن راكل مسكلنها , 
والتعاسس تطرف لبي 060 . وكحاة أسبمخ الياب اتصيرفب ' فر يقس ]ا 
خفينا . . . ثم يتفكم .0 . . فيلا ٠‏ يمثي - كان العم راقد؟ وظير, 
اي ب الل ا 
جاءوا !» وطلم إلى الغتاء حاسر الراسي . . . فكرت مع نفسسي : :'مازا 
حصل له ؟ه شير انتي . اتا الآثم . تمفرت في الحال . واسستيقظ فى 
العمياج التالي . 2 لوكبالتقن قير مؤجرة::.. خرجت هن الحخرة , 
واحتت اناديه : غمر موجود قل اي مكان . واسال الحارس ٍ الم 

تن العم خارجا 5 كيقرل هذا : «لاا, لم آرم» . نه تدعين موعرة :ا 
اخ . .عي ع اياوه !» روكثلاتا استولى عليه خوفى ششيديد . زاكرل 
اذهب ٠»‏ يا فيدوسيئششي + لتذهب + وتر هل هو موجود في البيت 
بقول الحارس ل د 
باهث اللون , كالطين . ذهبئا الى البيت . . . الخدت أهمر بقرقة 
الخزن » واري القفل مغتوحا هتدليا من فوسيه . دقعت الباب . كان 
مشلقا من الداخل . . ء. دار فيدوسيتشي عل الفور . ولظر في الاك , 
ويصيع : «قاسيلي تيمو فيتش ارت وتيا راي 
إلى الشسياك . الر'جلان رجلاه , رجلا لوكيانتشى . وكان مسئكوقا رسط 
الفرفة . . . طيب ٠‏ يعثنا على التضاء . . . انر لئاه من الحبل 
الحيل معقودا النتي عشرة عقدة . 

- طيب , وماذا قال القشياء ؟ 

- هاذا يقرل ؟ لا شيء . فكروا . وفكروا : اي سميب يمكن أن 
يكون ؟ لا سيب ء على الاطلاق . وهكدذا قرروا : لا يد من الافتراض 
بأنه كان مختل العقل . في المدة الاشيرة كان راسيه يوجمه . وكثيرا 
ما كان يشكو من رأسيه . 

عدن ا افاعم مرا و 


*" هي بروز طويل عند الموو قف الرورسي يستطدم للاستلقاء . البعري ' 


قم 


يداعي دون أن يتملكني خوف خفي خرافي . . . بعد شهر » قادرت 
ززديةاء وشسيئا فشينا نيددت من راسي كل تلك المخاوق , تلك 
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قت ثلاثة اعرام قضمت معظهها ف بطر بورع دي خارج 
زياد . واذا ذهيت الى قريتي في وقت من الاوقات ٠‏ فلم امكث فيها 
عى بضعة إيام ٠‏ ولهذا لم يصادف ان ذهبت الى قليئوية ٠‏ ولا الى 
بيخاليلوقسكويه . ولمو ار حستاني , ولا ذلك الرجل في اي مكان . 
وذات مرة ١‏ في اواخر العام الثالت صادف ان التقيت في أمسية عند 
إحدى معارفي في موسكو بالسيدة شليكوقا واختها بيلاغيا باداييفا , 
نقس باداييقا التي كنت , انا الرجل الأثم + اعتيرها , حتى ذلك 
الدن 2 شخصا موهوما . كلتا السيدتين قد تخطت سين الشسباب » 
رلهما مظهس لطيف جدا . وكان حديتهما يتميز بالعقل والمرح . وقد 
قامثا بسياحات كثسرة ٠‏ وذات فائدة . وكان في سيلو كهما مرحم بير 
متكلف . ولكن لم يكن بينهما وبين امراني الغريبية اي شميء 
مشسترك + على الاطلاق . قدمرني لهما . ختحدنت مع شليكرفا (كان 
جيرلرجي طارق منشغلا باختها) اعلتت لها بأن من دواعي سرورىي 
كوني جارا لها في قضاء . . . 

هتنت : 

1[ ! بالشيط. عندق ضيعة صغيرة هناك ؛ قرب خلمتويه . 

قلت : 
- بالطيع ٠‏ بالطيع . انا اعرف قريتك ميخاليلوفسكويه . مل 
تسافرين الى هناك ؟ 

- إلا ؟ نادرا . 

- هل كلت هناك قبل ثلاثة اعرام ؟ 

- ثل مهلك ! بيده ائلي كلت - نلعم ه كلثتاء بالشميط . 

- مع اختك ام لوحدك ؟ 

رعقنسي ينطرة . 

- مع اختى . قضيئا اسسبوعا هناك , في الاشفال . انت تعرف . 
علي العموم لم تن احد! . 


كم 


- العبماء قدملون الست مكالة العو 
بادر تيا قائلاً : 
أو كما ننس ء 


اغرورانت عينا شلبكرفا بالدموع في الحال . وقالت بحرارة : 
- هل كلت تعرقه ؟؛ اي هعهساب ! كآن عحورًا طيبا. 
واتصور ٠ه‏ بدون أتي سميب . . 


-ب- 


لط 4 

- تعم , تعم . اي مصاب . . . 

اقلت عضشنا النتها - عن المكمل انها اعدذت لض عن متافقنات 
الجيو لوجي العلمية عن تكوان ضواطىء الفولا . 

شرعد: محعانتن تقول : 

- تصلوري * عدتان”1 أن تتعتورمم كان يعرف لوكيانتش , 

- صحيعح ؟ العجوز المسكين ! 

غرجت اللصيد غير هرة بالقرب من ميخاتيفوفسكريه + اثناء 
رجودك هناك > خبل ثلا اعوام . 

- وجودي ؟ 

اعترضت بيلاغيا بشسيء من الحيرة اع ا 

- اتعم ٠‏ بالطيم ! هل ممكول الا عدار ١‏ 

وحداقت في عينيها متفرسسة . فاذا بلانميا تقول قجاة : 

اأهاء نعم 2 لعى , . بالضشبط ؟ 

قلت فق سرى : اموه ءالا اطنك داق قا لوا كدعو ابيا 


حلوة» . 
وفجاة قال شاب طويل له ناصية شقراء نافرة ٠»‏ وعيتان عدبتان 
هر بدانان ؛ 


- هلا" نيت لنا شيئا + يا بيلانميا فيدور وفنا . 

قالت الآنسة بادابيفا : 

00 الحقيقه + لا اعرف . 

- وهل انث اتنغلين ؟ - هتفت بحيوية + ونيضت من عكاني 
| * بوليتا (بالقرنسية في الاصل) تقابلها بالروسية ب يلاف 


٠ [المعرب)‎ 


ية. - بحق الرب . . . آء ء, بحق الرب . نمني كنا شيئا . 
“<< ولكن ماذا اتنى لكم ؟ 

ب الا تعرقين + -قلت محاولا بكل وسسيلة أن أضفي على تقسبي 
بلي اللامبالي والمستخف ,» - اتتية ايطالية . . . انها تبدأ 

ا ا اك 

إجابت بيلاتميا يسذاجة تامة : 

د اعزفي + ىس اغتيها لى © متقظراء 

رجلست الى الييائو . وصو”بت انا نظراتي مثل هاملث (13) 
بد السيدة شليكوفا . وبدا لي انها في الصرت الاول . جفلت قليلا : 
ينها ظلت جالسة بهدوء حتى النهاية . غتت الآنسة باداييفا غناء 
١‏ بأس به . انتهت الاغنية , وتردد التصسقيت المعتاد . وداج 
الحاطروت ساألونها ان تخلي شيئا آخر ٠‏ الا ان الاغدين تعامز تا , 
وبعد بضم دقالق اتنصرفتا . حين كانتا تخرحان من الغقرقة بلقت 
سمكن كلمة : 1ناا7صتراز * . 

قلت لتفسي : «مستحق !4 ولم التق بهما بعد ذلك . 

انقضى عام آخر . واتثفلت للاقامه في بطر سيوم . وحل الشتاء, 
ويدات الحقلات التتكر به . وذات مره ٠»‏ ورانا خارج قِ الساخغلة 
الحادية عشرة من بيت أحد الاصدقاء . احسست بالقياض شنديد فى 
النفس ٠‏ فدذهبت الى حقلة تنكرية في مجمع النبلاء (لا١)‏ . تجو لست 
طويلا بمحاذاة الاعمدة والمرايا , وعلى وجهي تعبير التواضم والقبول 
تالقذاء والقدر وهو تعيير يظهر في مثل هذه الحالات . والله يعلم 
السبب 2 وعلى تخدر ما اسعفتني البلاحظة » في وجوه اكثر الئاس 
استقامة , تجولت طويلا . متملصا بالنكتة بين الفينة والاخرى هن 
المتنكرات الموصوصات يمخرمائهن المريبية ء, وققازاتهن غير 
المفسو لة » مبادرا ايامن بالحديث . وذلك اندر . واسلمت اذني 
طويلا الى زعيق الابواق وصريف الكمانات / واغيرا استولىي عبلى* 
الضجر , واسايني الصداع . فاردت الذهاب الى البيت . . . 
دلكن . . . ولكن بقيت . رايت امراة بلباس تلكري اسود متكئة 
خلى عمود ‏ رايتها » وتوقفت ,١‏ وتقدمت متها و2... هل 
سيصدفني القراء ؟ عرفث بشسغصها ء عل الفور ٠‏ امراتي الغريية . 
4 استطيع ان احسم هم عرفتها . هل من النظرة الى القتها مملي” 


* ملصام (باافرئسية في الاصل] . 


له 


بسهورم من خلال ثقبي القتاع المستطيلين ٠‏ ام من تقاطيم كتفيهسا 
ويدبها المذهلة . ام من المهابة النسوية لكل هيئتها . أم ٠‏ وعدا 
إخير! . عن الصوت المسارر الذي وسسوسى في داخلي فجأة .. , 
ولكئني عرفتها » وحسب . هررتث بها عدة مرات , والرجفة في قلبي . 
لم بد ابة حركة . وكان قي اكر ضمع الذي اتغدته شىء حزين الا امل 
فنة ٠‏ حق رايت تفقسي ء وآانا اتظر اليها ء اتذاكر بيتا من انمنية 
اسباتية روعانسية : 

انا لوحة حزينة 

متكئة هل جدار " . 


تحولت الى وراء العمرد الذي كانت تتكى' عليه ٠‏ واحئيت راسي 
الى اذنها + وحبست : 
.. ب [المع'عونو جعوةم سم 

اهترت بكل كيانها ٠‏ والتفتت الي" بسرعة . والتقت عيوننا عن 
قرب + حتى كان في وسسعي ان الحظ كيف انسعت حدقتاها من الدعر , 
مد*ت بدا واحدة بوهمئ وحيرة ٠‏ ونظرت الي” ٠.‏ 

- السادسى من ايار - 5م1اء, في سسورنتو ٠»‏ ف الساعة العاشرة 
مساء ١‏ في شارم مم0 «لامل * * - اقلت بعصوت بطئ' ٠‏ قمر صارن 
يري عنها 2 فل بوبنا +2 في ولامة جاه لي فرق 
ميخائيلرفسكويه ٠‏ في الثاني والعشرين من “نيوز - ١84‏ . 

قلت كل ذلك بالفرنسية . تراجعت قليلا الى الوراء ٠‏ وشملمتني 
بنظرة مندهشة من قدمي حى راسي ٠‏ وبعد أن همست : 206 ' ' ' 
خرجت من الصمالة سريعة الحركة . سرت في اثرها . 

سر ثا صامتين . ليس في مقدورىي ان اصف مشاعري وؤانا اسير 
إلى حائيها . الحلم الجميل صار حقيقة قجأة . . . تمثال فالاتيا النازل 
من قاعدته امراج حيّة اعام بصر يجباليرن المصعوق (18) .ام 
اصدق نفسي » وكنت اتنقفس بعس . 

اجتزنا عددا عن الغرف . . . واخيرا توقفت المراة في احداها » 
أمام اريكة صغيرة قرب الناقذة » وجلست . وجلست بالقرب منها ٠‏ 


7 صقر ذاو باممسضعة ,مكاعر عل مليشيت سن يوضع ( الملا تقل ة 


لنيؤنف)ا - 
“ * المليب ١بالابطالية‏ في الامبلا . 
«* * حمسال (بالغرنية في الامل| . 
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إدارت نحوىي رأسيها يبطء ٠‏ دامعئت النظنر في . وقالت : 

آئنت . .. هل ارسلك عر ؟ 

كان صوتها ضعيقا فير والق . . 

اربكني سؤائلها قليلا . واجيت متلعئما : 

الا .0 0.0. لم مرسسلئي . 

هل تعرقه ؟ 

إعركه ,+ - رددت بوثار خني ٠‏ ققد اردث ان اراصل 
دوري . - اعرقه . 

نظرث الي” بارتياب , وهمثت ان تقول شيئاء واطرقت 
براسها . قلت : 

كنت تنتظر يلسه في سورنتواء والتقيت به في قرية 
ميخائيلرفسكر يه ٠»‏ رخرجت معه على كرس . 

شرعت لقول : 

كيف تقخدرت . 

إنا اعرف . . اعرف كل شىء 2 . 

تابعت تقول : 

- يبدو وجهك هألوفا لي ٠‏ ولكن لا . . 

لاه إنت لا تمرفيئني . لم اتعرف عليك . 

- طيب ٠‏ ماذا ترهد ؟؛ 

قلت هكررا : 

- ولكمني اعرف كل شىء . 

كنت أدرك جيدا ان علي”* ان انتيز هذه المداية الممتازة , 
دادضي فيما انا فيه . وان تكراري : «اعرف ككل شىء . اعرف كل 
شى صار مضحكا , ولكن أضطرابي كان شديد! جدا , رهدا اللقاء 
المفاجي' قد اربكني كثيرا . حى تبلبلت ٠‏ ولم اعد استطيع قط أن 
اقول شينا آخر . اضف الى ذلك انتني في الحقيقة لم اكن اعرف شميئا 
زالدا . شعرت بأئني اتيلد ٠‏ شعرت بأنني (تحول بسرعة من ذلك 
المخلوق المغلف بالاسرار العارف بكل شسيء , والذي كان يجب ان 
أشهر به لها في البداية ٠‏ الى ابله متهكم . . ولكن لم يكن هناك خيار 
اراي 

العتمت هرة أخرى : 

” العماء أنا اعرف كل شىء , 
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نظرت الي” ٠‏ ونهضت يغفة ٠‏ وهلكت بالاتصراف -. 

ولكن ذلك كان قاسسيا جدا . امسكت يدها . وقلت : 

حداين ال الرته لعي "افد الي د 

فكرت تلبلا 2 وصسلست - 

تايعت كلامي بحرارة : 

- قبل لحظة كنت اقول لك : اثا اعرف كل شىء . وهقا هراء . 
انا لا اعرف شيئا , لا شسيء على الاطلاق . لا اعرف من انث . ولا 
عن هو . واذا كنت قد استطعت ان اثير دهشتك بما قلته لك قب 
جنات "عند المير و قاغونية" ال التسادقة + الشويية ”2 ين السرم 
التي القتني اليك مرتين ويطربقه واحدة تقريبا ٠‏ وكأئبا ذلك لسجرد 
السغرية ٠‏ وجعلتني ٠‏ لااراديا . شاعدا على ما يمكن ان ترتمبي في 
كتماته 

وهنا اخدت أقص عليها كل شىء دون اي تردد » واي اخفاء ؛ 
لقاني معها في سورنتو ه ولقائي في روسييا ٠‏ استفساراتي العديية 
الجدوى في ميخا تيلرفسكويه وحتى حديئي مع شليكرفا واختها في 
موبسكق . 

وبعد ان إنهيت روايتي واصلت القول : 

- الآن تعرفين كل شىء . لا اريد ان اصف لك الاتطباع 
العميق , المذهل الذي اثرته في“ . من المستحيل رؤبتك دون الوقوع 
فى سحرك . ومن جهة اخرى لست بحاجة الى ان اقول لك اي نوع 
هن الانطباع كان ذلك . وليكن في بالك في اي ظروف رايتك في كلنا 
المرتين . . . ثقي بانئي لا احب الاستسلام الى الآمال الجئو ليه ٠‏ 
ولكن افهمي ايضا ذلك الاضطراب غير المقسّر الذي استولى علي 
اليوم » واعذريني » (اعذرينى على الحيلة غير اللائقة التى عزمت على 
ان الجا اليها لاثين انتياهك . ولو لبرهة من الوقت . 

اصفت الى توضيحائي المقككة , دون ان ترقع رأسها . 

واخيرا قالت : 

طيب ء ماذا تريد ملي ؟ 

إنا ؟ لا اريد شسيئا , . . آنا الآن سعيد بدون آي شي ٠‏ 
آنا احثرم اسزار الآغرين كتير . 

- معقرل ؟ مع ذلك ١.‏ تبدو حتى الآن . . . على اية حال ' | 
نابعت قولها . - لا اريد ان اوئيك . كل انسان في مكانك سسيتعرت 
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بون الضرف- » كما أن المسالاقة "قد اقرأبك يننا باسرلن"شديد 
يلا . . . وذلك ٠‏ على ما بيدو + يعطيك يعض الحق في ان اصارحك . 
إسمم ٠‏ آثا لست من الممساء التعسسات اللواتي 0 ينهمهن أسد 
واللوانى يترددت على الحفلات التلكرية لينرثرن مع أي شخص عن 
يذاباتهن وهن بحاجة الى قلرب مفعمة بالتعاطف . . . لست يحاجة 
إلى آي ثعاطف . قلبي هات . وقد جنت إلى معمنا لمجرد أن ادخقته 
نهائيا . - ورقعت المتديل الى ششقتيها . 

نابعت قولها بشى: من الجهد : 

- آمل ان لا تعتبر كلماتي عن نلك التدققات العاطفية التى 
تحدث غادة في الحفلات التنكرية . يجب أن بكرن على يالك انه لا 


يهملني أن ٠.‏ . 

وبالفعل ٠‏ كان في صوتها شىء مفزع ء رغم كل التعرمة المتسللة 
من اليرانه 8 

وقالت بالروسمية ٠‏ وكانت حتى ذلك الحين تتكلم باللئنة 
الفرتسمة : 


- انا روسمية ء رغم النى عشبت قليلا في روسيا . . . لا حاجة 
لك لتعرف اسسمي . آنا فيدوروفنا صديقة قديبة لى + وبالثمل 
سافرت الى هيخاليلوفسكريه تحت امسلم اختها . . . حينداك كان لا 
يحوز ان التقي به عللا.. . يدون ذلك بدات الشائمعات 
تسرى . . . حين كانت العقبات قائمة . اذ لم يكن حرا. .2 هدم 
العقبات زَالت . . . ولكن الرجل الذي كان بحب ان أحمل اسمه , 
والذي رايتتي ممه قد هجر لي . 

واد'ت حركثة بيدها ؛ وصمكت ٠.‏ 06. 

- أكيد انك لا ثتعرقه ؟ لم تلتق يه ؟ 

- ولا مره واحدة . 

7 7 ع لا اص ا ا ا 1 و 
الآن هنا . . . هذه قصتي كلها . - اضافت ٠‏ - وانت ترىي ليس 
لنها أي حبره عامتى راي شه عاط 

قاطعتها بتوجس : 

- وسيورئتو 5 

- تعرفت به في سسورتتو . 

ردات بيط. , وغحركت في افكارها ‏ 
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ميك #لايا' + اتتجعرذ علن" اكاك «عو ليح جلت -قريية , 
حلست قرب تبك المراج التي كانت صورتها غانيا 5 مترايى : 
احلامي , ونقفقني بعذاب ٠‏ وثثير اعصابي : جلست قربها ٠‏ وشعرنى 
بقل بارد في قلبى . كلت اعرف ان هذا اللقاء لن يسفر عن شبى. , 
وان بيني وبيتها هاربة لا قرار لها , والنا , حيل لتعسرف + ساف الى 
الى الابد . وكانت هي قد مدات راسسها . وارخت ذراغيها كلثيهيا , 
وقعدت بلا مبالاة م وياهمال . انا اعرف هذا الاهمال المتاني عن عحية 
لا شفاء لها . اعرف اللاميالاة لتعاسة محتئقة ! كانت الاقلعة تمر بنا 
ازواجا , واصوات رقصة الفالس الرتيبة المغيولة (15) تتتاءى في 
البعيد خابية تارة 2 ومترامية دفقات حادة ثارة اخرى . كانت 
المرسيقى الراقصه المرحة تثير في الحزن والانقياض -. فكرت : 
«هل من المعقرل ان هذه المراة هي نفس المراة التى ظهرت ي , 
آنذاك ٠‏ في افذة ذلك البيت الريفي البعيد بكل الق اتجمال 
المتتمصر ؟ن ومح ذلك قققد بدا وكأن الزمن لم بمسسيها د كان المع 
الاسفقل من ورحهها : غير" المتحرب بمخرمات القناع تاعما تفعرمة 
ميوئة ء ولكن اليرودة كانت تنبعث منها ٠‏ كبا تنبعست هن 
تمثال . . . لقد عادت ثغمالاتيا الى قاعدتنها . ولن تنزل هلها بعد 
الآن . 

انتصبت المراة فحاة . والقت تظرة الى الغرفة الاخرى , 
ونهضت قائلة لي : 

دا ]ملتن يكاو لاسن تيان حريما: 

عدتا إلى الصالة . سارت سشرعة كييرة . عت كنت لا الحق 
بها . وتوقفت عند أحد الاعمدم 2» وهمسست : 

شرعكت اقول : 

إنتك تيحن عن آاحد . .. 

الا انها لم تعرني التفاتا . فقد كانت نظرتها المتفرسة منفرسة 
في جمم الئاس . كانت ميتاها السرداوان الرسيعتان تنظران عن 
تحت اامخهل الاسود عبوسستين مترمدتين . 

إستدرت باتجاه أظرائها . ورادركت كل يه اق الممىر الذي 
تشكله الاعمدة والحائط- كان بسير هواء ذلك الرحل الذي التقيتة 
معها في الغابة . عرفته في الحال . لم يتغين تقرييا . كان شارية 
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بيقر يلوح ينقس الجمال ٠‏ وعيئاه اليتيتان تشعان نفس المرج 
الهادى” الرائق . كان يسير دون ممجل ء وقد أمال تليلا قوامه 
إومعوق » بلحد'ث اعراة متنكرة , متابطا ذراعها . وعندما حاذانا , 
رقع راسه فجاة ٠‏ ونظر الي" اولا » ثم الها ء الى تلك التي كنت 
بون ممها ٠‏ ومن المحتمل انه عرقها » عرف عيئيها ٠‏ لان حاجبيه 
إرنينا قليلا » فقللص عينيه , وتحركت شفتاه بابتسامة ساخرة 
به كاد تلحظ , ولكنها وتحة الى حد لا يلاق . اتحئى نحو رقيقته , 
,زر في اذنها كلمتين ٠‏ نظرت هذه على القور . عيئاها الزرقاوان 
السنيرتان القتا نظرة على اللينا 2 وضحكت ضحكة خثيشة ههددة 
إياى بيدها الصغيرة . رفم كثفا واحدة بحركة شقيفة » واتضغطت 
التفت الى امراتي الغريية . كانت تل في اثر الزوجين 
المبتعدين ٠‏ وفجاة سحبت يدها مني ١‏ والدفعت نحو الياب . اتطلقت 
فى اثرها , الا انها استدارت ونظرت الي” نطرة جملتني الحني لها 
بشعور عميق »١‏ واظل في هكاني . لقد ادركت ان ملاحقتها سستكون 
كلاظة وحماقة . 

بعد ريع ساعة من ذلك قلت لصديق لي هو دليل حي لعئارين 
بطرسيورغ ووقالعها : 

- قل لي » ارجرك » يا اخى العرزيز ء من ذلك السيد الطويل 
الوسييم ذى الشبار بين ؟ 

- ذاك ؟ ذاك احنبي ٠‏ مخلوى علتن الى حد كبير ؛ ناهرا جدا 
ما يظهر في وسمطنا . ما الخير ؟ 

- الااشسيء 1[ . 

رعدت الى البيث . وعتد ذلك الحين لم التق قط بامرآاتني 
القريبة . ومن المحتمل ٠‏ وقد عرفت اسمم الرجل الذي احيته 2 لنت 
ساعرى . اخيرا ه من" ممي . ولكن لم اكن راتمبا في ذلك . وقد 
ملت آنفا إن هذه المراة تراءت لي كحلم وكالحلم أيضا عر"ت بي » 
امت إلى الابيد . 


مومهو (50) 


في احد شوارع موسسكو النانية ٠‏ وفي بيت رمادي ذي اعمدرّ 
بيضاء 2 وعلية وشرفة مائلة كانت تميس , في زمن من الازمان , 
سسيدة من الاكابر ٠‏ أرمله ٠‏ يحيطها عدد كيير من الخدم . كان ايتازها 
في مناصب في بطرسمبورغ . وبتاتها متزوجات . وكانت نادرا ما 
تخرج في سسفر , فكانت تنقضي الاعرام الاخيرة من حياتها الشحيحة 
وشيخوختها المضجرة في عزلة . انتقضى تهار حياتها الكثيب المكفهر 
ملذ زمان ٠‏ ولكن هساءها كان (كثر اكفقهرارا . 

وكان الكناسى غيراسيم اروع شخصية من بين خدمها كليم . 
وعو رجحل خاره القامة عدا * مارد اليئيان 4 أضصم ابكم بالولادج - ركد 
اخذنه السيدة من القرية . حيث كان يعيشى في كوخ صغير ٠‏ بمعزل 
عن اخوته , ويعتير اكثر الفلاحين الملزمين (١؟)‏ اسستقامة . و كان , 
وهو الموعموب قوة غير اعتيادية » يعمل ما يعمله اريعة اشخاصص » 
فقد كان العمل يطاوع يديه + ما ابهج ان تراه يحرث ساندا 
المحراث يكقيه الضضمتين ٠‏ سبدو وكانه بشق صدر الارض الصملة 
وده وبدون معونة الحصان + أو تراه في عيد القديس بطرس يتزل 
بمتجله كالصساعقة .ع حى لكان دتمل اليتولا الفتي سسمتقلع مسن 
جذوره ٠‏ عل شرياته , أو تراه يدرسى بالمدراس الطويل يخقة 
واستمرار » وعضلات منكبيه الطويلة الصلبة تهبط وترتقفج 
كالمتلة . وكان صمته المستديم يضفي علق عمله الدؤرب عهابة 
ظافرة . كان رجلا لطيفا » ولو لا عاعته لقبلته كل قتاة زوجا لها عن 
طيب خاطر . . . ولكن غيراسيم 'خذ الى موسكو » واشترو! له 
لسن حوآلي اللي عشر وفيرشوكاو ؟ي 2,8؟! سنتمترا * 
المسرب . 
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طلويلا ٠‏ وخاطوا له قفطانا للصيف ٠+‏ وفروة طويلا للششتاء . 
.قرا فى يده مكنسة ورفتا» وعتوه كنافيا ‏ 

فى بادى" الاآمر ضاق من حياته الجديدة ضيقا شديدا . لقد 
نيو ؛ منذ الطفولة ٠‏ على اعمال الحقل ٠‏ ومعيشية القرية . فلماء وقد 
ب زنه محنته عن معاشرة الناسى ٠‏ بكم وجبارا , كما تنمو الشسجرة قفي 
إونى خسبة . . . وعندما تقلوه الى المدينة , لم يكن يفهم ما الذي 
يمري له » فكان يشعر بالوحشة , ويتحيثر ٠‏ مثليا بتحيكر ثور فتي 
مياق 'خذ للتو من أرض مزروعة ٠‏ كان عشببها الريان يبلغ بطنه 
ولا . أ'خذ + ووضع في عربة شحن في قطار » وها مو القطار يلطلق 
به مغلفا بدنه المسمن تارة بالدخان والشرر , وتارة بالبخار المموج , 
(نتطار بتطلق به مقرقعا زاعقا . والله وحده يعلم الى اين ! وكاتت 
اسخال غميراسسيم في وظيفته الجديدة تيدر له مزاحا 2 بعد اعمال 
القلاح الشائة ٠‏ فكان يلجز كل شبيه على الغور .2 ويعود تارة الى 
الترقف , في وسط القناء 2 ينظر قانمي الفم الى كل عاين سببيل » 
كالما يريد أن يحصل مته على حل لوضعه القريب ١‏ وتارة الى 
الإنيواء فجاة في ركن 2 يقذف المكتسة والرقثي بعيدا ٠‏ ويتطرح 
ووجهه آلى الارض ٠‏ ويقضي سباعات كاملة متطرحا على صفرء بلا 
حراك » هثل وحشس مقتتص . ولكن الانسان يتعود على كل شيء ؛ 
وغيراسيم تعود . اخيرا » على حياة المدينة . لم تكن اششغاله 
كنيرة . كان عمله كله لا يتجاوز الاحتفاظ بالفناء نظيفا 2 وجلب 
برميل الماء مرتين في اليوم ٠‏ وحمل الحطب وتقطيعه ليستخدم في 
المطبخ وفي البيت ٠‏ ومثم القرياء من الدخول , والحراسة في الليل . 
دبجدر القول ان قيراسيم كان يقوم بعمله بداب : الفناء بين يديه 
غال من اية قشسة وتفاية » واذا تتوحل ء في موسسم الارحال , الحصان 
المنهوك القتوى الذي وضم نحت تصرفه ٠‏ فقد كان قيراسمم يكتفي 
جل كتفيه + و تسجل الع ية مع برعسل الماء والحصان ذاته يخرحان 
عن الوحلة . والحطب اذا شرع في تقطيعه يرن تحت شربات الفاس 
نين الزجاج ٠‏ ونتطاين الشظايا والقضم كل مطار . أما يخصوص 
قربا فالتاس نيعا قى العوار اعدوا ينحريويهة .علد تلان 
الحادئة الليفيفة , حي انك غيراسير بلصين ٠‏ وتظم احدصب! 
“تن الآخر ٠‏ نطحة لم تعد عمناك حاجة بعدما الى اخذهما الى مركز 
خمطة . وليس هذا قحسب ء بل ان المارين نهارا » حتى وان لم 
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يكرنوا محتالين ابدا , بل مجرد اناس لا يعرفون مدا الكتاس ٠‏ كان 
بيزدت اذرعهم عمد رؤويتهم له ل سممعحقته الرهيية 8 و يصصميحون 
عليه . وكانما كان تادرا على سماخ صيحا نهم وكان غير أسميم عل 
علاقة ودية مع جميم الخدم الآخرين » دان لم تكن على علاتة صحية , 
فقد كانوا يرهيوته + بيئما كان عيراسييم يعتيرهم من جماعنه . 
كانوا يتكلمون معه بالاشارات ٠‏ وكان هبو يقهمهم ٠‏ وينفذ تسل 
الازوامر بدقة . ولكنه في الوقت ذانه كان يعرف عتوقه » قلم يحرز 
احد على احتلال مكانه على المائدة . وغل العموم كان ين اسم قم 
خلق صارم جاد + يحب النظام في كل شميء » وحتقى الديكة لم تكن 
تجرؤ على العراك في حضوره ٠‏ والا فالويل لها ! فقد كان يمسسكها 
من ارجلها حالا . ويديرها في الهواء عشر هرات ٠‏ كما تلدار العجلة , 
ويقذفها يميدا . وكان الرز يربى في فناء السيدة كذلك ٠.‏ ولكن 
الاوزة + كما هر معروف ؛ طائر مهيب عاقل , فكان غيراسيم شعر 
بالاحترام نحوه ٠‏ ويشمله بالرعاية , ويطعمه + وكان هو نفسه 
يغنية ذل الوز المهيل, تمتميو! ا جعرة عتقيرة فرق المتزيم , 
قاعدها لنفقسه , حسب ذوقه : صئم فيها من الواح خشسب البلورط 
سرير! على اربع قوانم + هو للعمالقة عن حق ٠‏ فقد كان من الممكن 
أن تضمع فوقه مانة بود " دون أن يلوء بها + رتحكث السرير 
صندوق ضخم وني الركن 'طاولة يئفس المتانة , وبالقرب منها مقعد 
على ثلاث قوائم + قوي وركين ايضاء حى أن غيراسيم نفسه كان 
تر كمه احيانا وبلقيه من بده , ويرسيل ضحكة . وكاثت الحجرة 
تغلق بقفل يسبه بشكله كعكة مدورة , سبوى الله أسود . ركان 
غيراسيم يحتفظ بمفتاح هذا الغفل معه في حزامه دائما . وكان لا 
يحب ان بزار . 

وانقضى عام على هنهم الحال ,2 دفي نهايته حدث لغبراسسم حادث 
اصعين > 
كانت السيدة العجوز التي يخدمها غيراسيم ككتاسى تراعي 
العادات القديمة في كل شسيء » وتحيط نفسها بعدد كبير من الخدم ؛' 
فكان لها في بيتها غسالات , وخياطون وخياطات » ونجارون , بل و ثانا 


* الود : معبار وزت روسي تقديم يعادل اكثر من ١9‏ كيلو غراهط ' 


٠ المعرب‎ 


بي سراج كأن يعتبر في الوقت ذائه طيييا بيطريا + ومطبيا للخدم , 
بين هناك طبيب خاص للسيدة . واخيرا , كان عتدها اسكاق 
رع كابيتون كليموف » هو سكير عتيد كان يعثبر نفسه مخلوقا 
بريويا لم اتقادر فيدته و وانسانا نتعليا من اهل العاضمة لا يليق بيه 
الميقى في هوسلكو ‏ * ع في مكان قصمى , وبلا شأن ٠‏ وإذا ما شرب 
يجيرة » ققد كان » حسب قوله . وهو يغرب على صدره متقطمع 
الانفاس » يشر بها عن شقاله . وعدث ذات مرة أن ذاكر الاسكاق 
في حديث للسيدة مع رئيس خدمها غافريلا » وهو انسان كان مبدو 
من عينيه الصغفراوين وانفقه المعكورف وكان القدر نفسه حم بان 
كون الشسخص المهيمن . تأسفت السيدة من فساد خلق كابيتون , 
الذي واد في العشمية سيائيا في الشمارم . 

وخحاة الت السميدة : 

- ما رأيك » يا غافريلا ؛ في أن نزوجه ؟ ريما سيعقل . 

رد تمافريلا : 

- ولم لا ! ممكن ان تزوجه ! بل وسسيكون ذلك مغيدا جدا . 
- نعم » ولكن من سمتقيل به زوجا ؟ 

- بالطيم > يا هولاتي . ولكن حسب مشسيئتك . ربما سينفم في 
شيء ما . فهو لا يخلو من جسارة . 

- اظلن ان تاثيانا تررق له ؟ 

أراد غافريلا ان بمترض بشسيء , ولكنه ضمم” شفتيه ولم يقل 
- نعم » ليخطيوا له تاتيانا » - اصدرت السيدة أفرها , وهي 
شم التبغ بتلذذ . - هل تسمع ؟ 

- حاضر ء يا سيدتي . 

نطق غائفريلا بذلك + واتصرف . 

اد غاتر يل الى حجرته (كانت في المبنى الملحق بالبيت ء 
رسشتلة كلها تقريبا بالصناديق المصفحة بالمشدات الحديدية) واول 
نا ثمله ان اخرج زوحجه 4 تم جلس الى التافدمة ٠‏ وداح يفكر . 
أظامر ان أغر يدنه المقاجيى” قد اذعله . واخيرا وكات 
نه مستدعى كا بمتون . وحاء ٠‏ كابيتون . . - ولعن ثبل ان اتقل للقراء 


موب ل 
“لتكت 


. : 
كاتيى عاصمة روسيا في ذلك الهين بطر سبو رغ . الوهربة - 
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حديتهما . إرى من غير الرَائد ان اتحدث يبعض الكلمات عن ناصيانا 
التي كان على كابيتون ان يتزوجها : ولم اثار تصرف السيدة قل 
الخادم . 

كانت ثاتياتا الني تشمقل وظيفة نحسالة ,+ كما قلئنا أتها , 
(وبالمئاسبة لم بعهد اليها ٠‏ زهي القمالة الماهرة المتعلمة بغير 
البياضات الر فيعة) اهراة في نحو الثامتة والعشر ين من العير + صغيرة 
الجسم ٠‏ تحيلة . شقراء + لها خال عل حدها الاصيس . والشال 
على الخد الايسر يعتبر في روسييا علامة ششزم , تنذر بحياز 
تعيسة . -. . وما كان في ويمم ثاتيانا أن تقتخر ينصميها من 
الدنيا . منذ صباها وهي تعامل معاملة سيئة ٠‏ وتقوم يما تقوم 
يه اعراتان + آما الرقة خلم نرها قط . كالوا بلبسوتها ردئى' 
التياب . ويعطونها اقل هعرتب . والاقارب سنواء لديها وحودضم ار 
عدمة يان الهالغين ع عو أرال اأقو اك مار را ياتنه 
الا تعدام الفائدة هنه م واعمام آخرسن من التلاحين . وهذا كل شسيء 
كانت تاثيانا في وقت من الاوقات معروفة بحيالها ,؛ الا ان الجمال 
سرعان ها زال عنها . كانت وديبعة الخلق جدا او هرعوية ٠‏ وهذا 
اصح ها يقال + وكانت تحس يعدم الميالاة نحو نفسسها » وتخثى 
الآشرين خشية الموت , ولا تفكر الا في ان 'نتجز عملها في مروعده ٠‏ 
ولم تكن تتحدث الى احد قط , وترتجف من مجرد ذكن أسصم 
السيدة . رغم ان هذه لم تلمحها قط . وحينل جلب قيراسيم من 
القرية كادت تاثمانا أن نفقد وعيها ذعرا » من مجرد رؤيتها لجرعه 
الضخم ٠‏ فكانت تحاول بكل وسسيلة أن تتحتئب الالثقاء به ٠‏ بل 
وكانت تقاتص بميئيها , اذا صادف وان مر“ث يه إراكضة + مسرعة 
هن البيت ٠‏ الى ححرة الفغسيل ٠‏ وغير اسيم ٠‏ في بادى' الامر ه ٠‏ لم يكن 
يعير لها اي التفقات خاص , ثم اخذ يضحك عند رؤزيته لها ٠‏ ثم اخ 
يرهقها . واخيرا راح لا بسرف عتها بصره . تقد راقت له سواء لمسحا 
الوداعة في رجهها _ 3 للتهيب في حركاتنها . الله يعلم ! وذات مرة 
مرقت 'ثانيانا في القناء . رافعة بلوزة السيدة المنشاة باصابعها 
الحاذقة . . . واذا بد قوية تسسك بمرفقها قحأ 2 فالتقتت ' 
وارسلت صرخة شديدة + ققد كان غيراسيم يقف وراءها . كان تمد 
لها كعكة على شكل ديك مدذهب في ذيله وجناسيةه . وان يشبحك 


ببلاهية ويجار براقة . ارادت آب ترقض : الا ان غميراسيم دسيها ا 


وحييل 


ودها علرة + وهن راسيه ٠‏ وابتعد فنها + ثم التقت . وجار لها هرة 
إترى بشسيء» شديد المودة . ومنذ ذلك اليوم لم بتركها في سكينة . 
كانت اينما ذهبت تجده هناك مقبلا عليها ٠‏ يبتسم ويجار , ويلوح 
بنراعيه 2 ويدسى لها شريطا بخرجه من فتحة قميصه 2 او بلظف 
التبار امامها بالمكنسة . لم تكن الفتاة المسكينة تمرف ماذا تفل ء 
وكيف تتصعرف . وسرعان ما عرف كل من في البيت كله باحابيل 
الكناس الاعم 5 فراحوا بمطرون تاتمائا نعيارات التهكم والتفكه 
ولواذع الكلمات . ومع ذلك لم بجرا العميع علق السخرية 
بنيراسيم ٠‏ فقد كان هذا لا يحب النكات , كما انهم لم يكوتوا 
يتحرشون بها في حضوره . وهكذا وجدت النتاة نفسها تحت رعابة 
ميراسيم سواء اسرها ذلك ام لم يسرها . وكان قيراسيم » مثل 
جميع الصلم البكم , فطنا يدرك جيدا حين يهزا التاس به او بها . 
وذات مره على الفداء اخذت مسؤولة البياضات + رئثيسة تاتيانا , 
تقرصها بقرارصي الكلم ؛ كما يقال . الى حد أن الفتاة المسسكينة لم 
تعرف ابن ترجه 'بصرها . وكادت تبكى هن شيدة الضيق . واذا 
بغيراسيم برقم جذعه من مقعده + ويمد بده الضخمة ٠‏ ويضيعها على 
رأس المسؤولة , ويتفرس في ورجهها بشراوة جهماء » حق ان هذه 
المراة انحنت نحو المائدة , وبقيت كذلك لا تتحرك . ولزم الجميم 
العبمث . وعاد قيراسييم قامسك الملعقة ء وهضى يحتسى حسياء 
الكرنئب . كما كان . تمتم الجميع بصوت غافض ؛ «يا لك , ايها 
الشممطانٌ الاصم + العقريت !© بيئما نهقت مسؤولة اليياضات , 
رذهبت الى حجرة الخادمات . وفي مرة اخرى لاحظ غيراسيم ان 
كابيتون ٠‏ وهو نفس الرجل المذكور آنفا ه راح يثودد لتاتيانا 
بعرارة . فاوما اليه غيراسيم بدعوه باصبعه ٠‏ واختق به في سقيفة 
العربات , وامسك طرف عريئس عربة كان مركونا في زاوية . وهنه 
عليه همزا خفيفا » ولكنه كثير الدلالة مهددا آيام به . ومئنف ذلك 
اين لم يبادر احد الكلام مم تاتيانا . وكل ذلك مر دون أن يكلفه 
عمابا . في الحق ان رئيسسة البياضات ما ان ركضت الى حجرة 
الخادمات , حتى سقطت في غغييوبة » وبشكل عام تصرفت بحنق » حتى 
الها في نقس اليوم اوصلت الى السيدة خبر تصرف غيراسسيم الفظ ء 
أ( أن العجوز الغريية الاطوار اكنفت بالضحك : وشمرت عذه 
اعانة بالغة. , 'حين اجيرتها سيدتها على إن تكرر .ما حدث قالملة + 
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كيف حملك تتحنيث بن بيده الثقيلة ٠‏ وفي اليوم التالى ارسملت لغي راسي 
رويلا . وكانت تكاقله كجار سن امن قوي الشكيبة . وكان غيرا 
يتهيبها على قدر كبير ؛ الاا انه كان يعتمد على تمماها , قفقد العد, 
على ان يلتمس منها عسي ان تزوجه ثاتيانا . ولم يكن ينعظر بن 
القفطان الجديد الذى وعده به رئيس الخدم لممثل امام السيدة في 
مظهر لائق » وفجاة يغطر بيال السيدة أن تزوج تاتيانا لكابيترن . 

والآن يسهل عل القارى' ان يفهم بئفسة سيب الارثياك ان 
اعترى غافريلا رئيس الخدم ٠‏ بعد حديثه مع السيدة ٠‏ فكر وهو 
جالس الى النافذة : «بالطيع ان السيدة تشفق على غيراسسيم (ركان 
غافر بلا عل معرفة جيدة يذلك , ولهذا كان تجار به ) ثم انه مخلرق 
اخرس . من المستحيل ان ابلغ السيدة بان غيراسيم يغازل 
تاتيانا . واخيرا أيعقل . والحق يقال »2 ان يكون زوسا ؟ ومن جية 
اخرى » اذا عرف هذا العفريت , لا قدتر الله , يأن تاثيانا ستزن 
الى كابيتون ء قائة سيحطم كل ما في البيت ٠‏ والله العظيم . ولا احد 
يستطيم أن متفق ممه . ان هذا الشيطان لا يستطيم احد ان يقلعه , 
وارجو المغفرة من الله على هذا القرل م انا الأثم . . . حها !. .» 

قطّع وصول كابيتون على غافريلا خيط افكاره . دغل الاسكاف 
الخلي البال + وطرح بديه الى الوراء . واتكعا رخا عل طلعة في 
الجدار » قرب الباب ٠‏ ووضع رجله اليمنى متصالبة على رجله 
اليشسرى ؛ والقى رأسةه الى الخلف ء وكانه بقول : «هذا آنا , فماذا 
تبتفي ؟0 

نظر قافريلا الى كابيتون . ورا بلقن باصابعه على عضادة 
الشباك . فاكتقى كابيتون بان قلصى قليلا عيتيه القصدير نين »' 
دون ان يخفضهما . بل واطلق تكشيرة شقيقة ٠‏ وارسمل بده في 
شمره الفاتح الذي ظل ثاقرا , كما كان , مبعثرا في كل تاحيية ٠‏ 
وكاثه بقرل : طيب ٠‏ هذا انا ,» فلماذا تحدى في » 

قال غافريلا : 

- لطيف . - ثم صمت قليلا وعاد يقول : - لطيف ١‏ دون 
كشك ! 

هن كابيتون كتفيه ولا تير / وك هم تفسه : «وهل نظن 
انك احسن ؟ه 

بينما تابح غاقريلا كلامة مويخا : 


٠+ 


طيب ء انظر الى تفساك ٠+‏ طيب انظر ١‏ في اي حال انت ؟ 

القى كابيتون نظرة هادئة الى ععطفه المستهلك الممزق ؛ والى 
برزلونه المرقمع ٠‏ ونظر بعناية خاصة إلى حذائه الطويل المثقب » 
بلا سيما الى تنك الفردة التي كانت قدمه اليمنى تتكى' على بوزها 
لك الطريقة المتائفة . وعاد يتقرسس ف رئيس الخدم . 


وهاذا ؟ 
قال غافريلا : 
ع وماذط- © تقول وماذة؟ بيتننا الت أشنه- بقيطان + 


وليحاسبئي الرب » آنا الأثم » بهده الحال اإنت . 

وعاد بفكر مع نفسه : «اشستم ء اشرتم ٠‏ يا افر يلا اندر يتش» . 

وطفق غافريلا يقول ؛ 

كنت سسمكران هرة اخرى . مرة اخرى ؟ ها ؟ طيب ؛, احب . 

رد كاببتون قائلاً : 

- لضعف الصحة عائرت الخمرة ٠‏ عقا . 

- لضعف الصحة! . . العقاب قليل في حقك ؛ بصراحة . وتقرل 
كنت تتعلم في بطرصس * . . . فما الفائدة ؟ انت لا تستحق حى الخيز 
الذي ناكله . 

- فى هذه المسالة يوجد قاض واحد + يا غافريلا اندريتشش , 
هو الرب ثقسة ء ولا إحد سوام . هر وحده يعرق اي ائنسان انا ء 
رهل إثا لا اسمتحق اكل الخيز حقا . اما بخفوص السكر ففى هذه 
المرة ايشا لم اكن الملومع ٠‏ بل يقع اللوم اكثر على صاحب اغغراني » 
روسوسن لي ٠‏ واتصرق . ييئما آنا . . . 

- بقيت في الشسارع متورطا . آه . منك ٠.‏ يا طائش. ! طيب » 
ليست هذه المسالة ٠‏ - تايم رئيس الخدم كلامه . م البسالة 
حي . . . ب وهنا صمت قليلا -س السيدة شاءت أن ثزوحك . 
سامع ؟ وحضرتها ترى انك ستعقل حين انتزوج . فاهم ؟ 

- وكيف لا ؟ 

- أشك . ومن الافضل في رابي ان تمسك من زمامك بسكل 
عد . ولكن تلك مشميئة السيدة . كيف ؟ هل انث موافق ؟ 


سسا 


9 بقصد بطر بورغ وعذه الميقة المختسرة شائسة . الجهرب ٠‏ 


١١ه‎ 


كشلر اكابيتون . 

3 الزواج شيء حسن للانلسان ٠‏ يا غافر يلا اندر يتشي ٠.‏ وآنا من 
جاتبي + بكل متعة وسرور . 

اشمك - رد غافريلا . وفكر في ميره «كلام الرجل عسقول , 
دون شكه ورهم صوئله قائلا - - ولكن الخطمية التي رست قليها 
ليست تامة الصيفات . 

لو تكرمت فلت من عي 4+5 

- ثاتيانا . 

تاتيانا ؟ 

وبحلق كابيتون عينيه ٠‏ وابتمد عن الجدار . 

- طبب ء ما لك سقلت ؟ . . الا تروق لك ؟ 

- ليست مسألة رواق ء با غافريلا اندر بيتس ! فهي فتاة لإ 
بام يها . شغولة ووديمة . . . ولكن انت تعرف بنفسك » يا 
تمافريلا اتدريتشس ء تعرف العقريت ذاك . جني السهرب هذا . انه 
بصيو اليها . . . 

خاطعه رئيس الخدم في ضيق : 

- اعرف ء يا اخ . اعرف كل شسيء 2 ولكن . . . 

- عدم البؤاخدة , يا غافريلا اندريتس ! سبيقتلني 2 وحق 
الرب سيقتلني , سيغبطني , كما يخبط ذبابة ء انت تعرف اية يد 
لله ٠‏ ولا مؤاخدة , جيارة بد ميئين ربوجارسكي (؟؟) . وهو أحمم , 
يضرب ولا يسمم كيف بضرب ! كانه بلوح بقبضتيه في الحلم . 
وليس من الممكن ايقافقه ابدا . لماذ! ؟ لانه اصم . كما تعرف . با 
غافريلا اتدريتشي , وعلاوة على ذلك ابله وناشف كعقب القدم . انه 
وحشس ضار » عسمم لا يققه ٠.‏ با غافريلا اندريتش + وأسواً من 
صلم . . . عود تمرب . ولماذا علي ان اقاسسي منه الآن ؟ بالطبع 
سوراء لدي كل شميء الآن . فاتا رجحل أثلف ماله , وشرب كاسس 
الصير الى الآخر . وتشسبم كما تتشسيم بالدهن السلطانية الفخارية ٠‏ 
وهم ذلك فانا انسان ٠‏ عل اية حال + وليس سلطانية حقيرة . 

- اعرف ء اعرف » فلا تسترسل في الوصقا . . 

يا وبي ! - تايم الاسكاف قوله بسماسة - هتى بنتهي 
هذا ؟ متى ؟ يا رب ! أنا تعيس ١‏ تميس لا هحال ! حظي , 5ه با 
حظلي + تنصور ؟ في شبابي غلريت يسيب الالماني الذي كنت اغمل 
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يده © وق احسن ارقات عمري ضربتلى من هم على شاكلتي . 
وخيرا » في اعوام الرجولة يصل بي الحظ الى هذى الحال . . , 

قال غافريلا : 

- كقاك » با مسذب . ها هذا الكلام الزائد . حقا ! 

زائد ٠‏ نا غافريلا اندريتشي ؟ انا لا اخاق الخبط رالضرب », 
يا غافريلا اتدريتش . فليضريني سسيدي بين جدران أربعة , 
وإمستر مني اهام الثاس . مندنذ ساكون في عداد الناس + أها الآن 
نمل يد من اضطر أن - . 

قاطعه غافر يلا تاقد الصير : 

- كفى . هميا اخرج . 

استدار كابيتون , واتسل غارجا . صاح رئيس الخدم في اثره : 

- لتغقرض انه لم يكن في الوجرد . فهل سمتقيل علد لد 4 

- مل العين والراس . - رد كابيترن » والصرف . 

ان الفصاحة لم نكن انفارقه حتى في اشد الظروف . 

ذرع رئيس الخدم الحجرة عدة مرات . وقال أخيرا : 

- طيب ء ادعوا الآن ثاتيانا . 

وبعد بضع لحظات دخلت تاثيانا في خطو لا يكاد يسمع » ووقفت 
عند العتبة . وقالت بصوت خافت : 

- ماذا تامس + يا غافريلا الدريتثش ؟ 

حدق رئيس الخدم قيها .2 وقال : 

- طيب ٠‏ يا تاتيانا » هل تريدين أن تتزوجي ؟ السيدة وجدت 
تف علنا - 

ل سسمعاء يا غافريلا الدريتش . ومن الخطيب الذي عينته ؟ 

خالت ذلك بتردد . 

- كابيتون + الاسكاف . 


> سبيعا . 

- صحيح انه رجل أرعن : ولكن السيدة تعتمد عليك في هذا 
الامر . 

سليها , 


- هناك محذور واحد . . < هو ذاك الاطرشى + غير اسيم » قهر 
د ع لا 5 سيقتليك هذا الدب ٠‏ على ما 
ظنّ . ءٍِ 


قر عي اول اي يا لمر دا 

- يقتلك . . . طيب + سثرى بعد . كيف تقرلين : سسيقتلني | 
مل له الحق في ان يقتلك ؟ احكمي بنفسك . 

الا ادري ء هل له الحق ام لا . 

ايا لك ؟ . . ولكتك لم تعدية بشىء . . 

هعاذا . ارسوك ؟ . 

صعمثت رئيس الخدم /» وفك همح ئفسه : نا لك هن ودبعة 95 
واضاف : 

- اذن + طيب ٠‏ ستعاود الحديث همك . والآن , اذهبي . يا 
عديزة . اراك وديعة حقا . 

استدارت تانيانا » واتنصرفت مستئدة قلملا الى عضادة اليابي ' 

وفكر رئيس الخدم : «ربما ستلسى السيدة الزواج هذا في الخد 
قلماذا اعذب نفسي بالقلق ؟ سستذال ذلك المشاكس . واذا حصل 
شيء ستخبر الشرطة . . .» 

ونادى على زوجعه بصوت عال : 

ب اوستيئيا فيدوروفنا ! انصبي السماور + يا محترهة . .. 

قغبت تاثيانا أليوم كله تقريبا دون أن تغادر ححرة الفشسيل . 
في بادى' الامر راحت تبكي + ثم مسحت دموعها » وشرعت تعمل ألما 
كانت . اما كابيتون فد ظل جالسا في حانة الى ساعة متاخرة من 
الليل مع صاحب كنيب المظهر , كان كابيتون دقمى عليه باطناب 
كيف أنه كأن يعيش في بطرس عند سيد قد يكون محمود الخسال 
في كل شيء ٠‏ ان لم يكن متعنتا فى مراقبة . ولم يخطى' الا في شي 
واحد ٠‏ اذ كان يسرفى في الشرب كثيرا . والجئنس اللطيف لا يفرق 
الشين والزين . . . وكان النديم الكليبي يوافقة مستجيبا لحديه ٠‏ 
ولكن كابيتون اعلن اخيرا ان عليه أن يثتحر نمدا »م لسعيب من 
الاسباب ٠‏ واذا بالرفيق الكثيب يقول : ان وقت النوم قد حان . 
فيفترقان صامتين وعى غير وثام . وخلال ذلك لم 4 متحقق ظن رئمس 
الخدم . فقد استحوذت عل السيدة فكرة زواج كابيتون حي انها 
كانت حى في الليل لا تتحدث الا عن ذلك 00 كانت 
لا تبقيها في بيتها ألا حين يتتابها الارق , خكاتت هذه كالحوذي اللملي 
لعربة الاجرة لا تعمل الا ليلا وتنام في النهار . وممندما دغل حافر بلا 
عليها بعد موعد تتاول الاي ليبلشها بتقريره عن شؤون اليوم ' 
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ين اول سؤال طرحته عليه ؛ هل قضية الزراج جارية 5 وطبيعي 
وني إجاب يان الرواج جار عل احسمن ما يكون , وان كا بيترن سسيمثل 
زيامها اليرم ذانه يخطب ودها . كانت السيدة هذا اليوم في صحة 
متو عكة ٠‏ فلم تنشغل نفسها في هده الشسؤون طويلا . وعاد رئيس الخدم 
إلى ححرته ء ودعا الى اجتماع للتشاور . كان الامر يتطلب مناقشية 
خاصة بالتاكيد . لم تكن تاثيانا تعارض ٠‏ بالطبع . ولكن كابيترن 
إعلن اهام الحاضر بن جميعا آن له راسلسا واحدة لا رأسين أو 
بلانا . - . كان غيراسيم ينظ الى الجميع نظرات جهماء سريعة + ولم 
غادر مدخل مارى الخادمات . وبدا وكانه حدس أن شبيتا متحوسا 
يبيت له . بدا المجتمعون (وكان بينهم الساقي العجوز المكتى العم 
«ذيل» » والذي كان الجميع يطلبون منه نصحا , رغم انهم لم يكرنرا 
يسبعون منه غير : مكذا . اذن , و تعم » نعم ء نعم) بدأوا من 
الاتفقاق على أن يحجِرٌوا كابيتون للامان ودكما لكل طارى' ؛ في السوئة 
الصغيرة التي تضم آلة تنقية ألماء » واحنوا يغرقون في تفكير 
عبيق . كان من السهل ٠‏ بالطبع ٠‏ اللجوء الى القوة . ولكن الله 
يسثر ؟ فقد تحدث ضلجة ٠‏ وتقلق السيدة . عندئة ستحل مصميية ! 
فكيف اذن ؟ قكروا 2 وفكريرا . ورسوا الى فكرة في آخر الامر . كانوا 
قد لاحظوا غير هرة أن غيراسيم لا يطيق السكارى .  .‏ كان في كل 
مرة + اثناء جلوسه وراء البوابة يستدير بحئق + حين يمر به 
انسان سارح يسير في خطى متخلخلة » وظليلة طاقيته تازلة على 
اذه . فقررو! ان يعلموا تاتيانا التظاهر بالسكر ١‏ فقتس يغيراسيم 
مترنحة متمايلة . ظلت الفتاة المسكينة ترفض ذلك وقتا طويلا : 
الاانهم اقنعوها اخيرا , لا سسيما وانها رات بتفسها أن لا سبيل الى 
الغلاص عن قيضة مغازلها بقير ذلك . وسسارت تاتيانا واطل 
اكابيتون هن الشوتة , فان الامر يخصه على آية حال . وكان غيراسيم 
جالسا على مقعد عند البوابة بقرس المجرقة في الارضي . . . والناس 
تنظر اليه هن وراء الزوايا 'كلهاء رهن تحت الستائر شلف 
التواقة . . . 

ونجحت الحيلة كاحسن ما يكون التجاح . ابصر يراسيم 
بثاتيانا . فهزة راسه لها في البداية بجؤاره الودي على مألرف 
عادته . ثم امعن النظر ٠‏ واسقط المجرفة من يده » ووب ؛ وتقدم 
: » رقراب وجهه هن وجهها . . . رمن الفزع ازدادت ثاتياتا 
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ترتحا ء واغمضت عيتيها . . . امسك غيراسنيم يدها ٠‏ وجرها عبر 
القئاء كله . ودضل معها الفرخه التي بجتمم فيها الحاضرون ٠‏ وردئعها 
الى كابيتون راسسا . وجمدت تاتيانا هناك . . . وقف غيراسيم 
قليلا , ونظر اليها . وهِرُ ذراعه و شارك انوك عم 
بخطى ثقيلة . . . ولم يخرج متها اليوم كله - وفيما يعد ذثير 
انتيبكا الحوذى انه راى قيراسيم د من خلال شىاء جالسا عبكى 
سريره . مسئد! خده مل بده ٠‏ يغلي بخفوت وتلحين صاعلا من حين 
لآخن +٠اتي‏ كان بهز جسمه ء ويفغمض عيليه 2 ويتود برأسسه 
“الحرؤية اواسناعي الم اكوم عن تمطون اغاتيهم الشناجية ب واي 
التيبكا بالرهبة , فابتعد عن الشق . وعندما حرج رايم مسن 
حجرته في اليوم التالي ٠‏ لم 'بلحظ عليه تفير ظاهر . ألا أنه بدا 
اكثر جهامة . ولم يلق اي التقات لتاتيانا وكابيتون . وفي المساء 
توجه الائنان إلى السيدة ٠‏ يتأبطان وزتين ١‏ وبعد اسبوع تسم 
زواجهما . وني يوم الزفاف لم يغير قيراسيم شميئا من متراله ٠؛‏ الا 
انه عاد من النهر بلا ماء » ققد حطم البرميل في الطريق ٠‏ وفي 
الاسطيل ليلا نظف وفرك حصانهة بقوة ء حتى ان الحصان تمايل كلصل 
العمشب في الريح + وترنح هن قدم الى اخرق تحت قبضتيه 
الحديد يتين . 

كل ذلك حدث في الر بيع . وانقضى عام آخر ٠‏ رق كا بيترن 
خلاله في الشرب ثماما . حتى ارسيل ٠‏ كرجل لا جدوى مثه كليا » 
الى قربة بعيدة لي خاقلة من العربات 2 ومعه زوجته . وف يرم 
السفر اظهر , في اليداية ٠.‏ عزببة كبيرة ٠‏ وراح يؤكد يانه لن يهنك 
حتى ولو ارسسلوه الى اقاصي الدتيا حيث السيماء تتطبق على الارض 
والنسوة ينشرن قسيلهن عليها ٠‏ الا أن عريمته فترت بعد ذنك ٠‏ 
وراح بتشكى باته برعل الى عياد الطاين ' » ثم خار تماما , حتى لم 
يستطم ان يضع قبعته على رأسه ٠‏ قفاشفق عليه احد المثشتقين » 
وحطها على جبينه » وعدل وضع ظليلتها » وئيتها على رأسه يضربة 
من فوق . وعندما هيا كل شيء , وصار سائقو العربات من الفلاح 
يسكون بالاعنة . ولا ينتظرون ثمير الامر بالانطلاق ٠‏ خرج 
يراسم من حسر نه ٠‏ داقترب من ثاتيانا . واهدى ليا . للدثري ' 
منديلا قطنيا أحمر كان قد اشستراه لها قبل عام . كانت تاتيانا حتى 
تلك اللحظة تبدي عدم اكتراث شديد بكل تتمليات حياتها ٠‏ غير 
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إعيا لو تتحمل عندئة ٠‏ وانفجرت العبرة في صدرها , وقبل ان تركب 
بريه تلت براسم ثلاث هرات : حسب العادة المسيحية . اراد 
قير اسيم إن بوحليها الى بوابة المديتة . وسار , قٍٍ يادى" الام , 
4 عر بتها م الا انه ترقف قرب مخاضة كر يمسكي (؟5) ؛ ولرح 
يزراعة . وسار بمحاذاة الثهر . 

| كان الوقت عئد المسناء . سيار غيراسييم بهدوء , محدقا في 
المياء . وفجأة خيل اليه ان شينا يلبط في السطح اللزج عند حاقة 
إلماء ثماما . انحتنى ٠‏ فرأىق جروا صقير! ابيض مرقطا ببقع سود 
لم يستطع ان يخرج من الماء رغم كل ما يبدله من جهد : فكان 
يتخبط ٠‏ ويتزلق ١‏ ويرتجف بكل جمده النحيل الميلل . اظر 
نيزاي ألم ,الكت البانسن : وامسكة ينيف واحده ...ودسته قاطية 
قييصه ء واثجه الى البيت ت بخطى وأسعة . دخل حجرته ٠»‏ ووضضع 
الكليب المنتشل عل سريره ء وغطاء بمعطقه الشمتائي الثقيل » وعرم 
إولا الى الاسطيل ليجلب قشا , ثم الى المطبخ لياخذ طاسة مسن 
الحليب . وبعد ان رقم المعطف بحتر وفرثى القن » وضمع الحليب 
على السرير . كان محمر الجرو المسكين لا يتجاوز ثلاثئة اسابيع . 
كانت فيئاه قد الفتحتا غلى الدنيا قبل حي ٠‏ بل وبدت احداهما ا كبر 
قليلا من الاخرى ٠‏ ولم بتعلم بعد كيف يشرب من الطاسية ٠‏ فكان 
لا يفتا يرتجف ٠‏ ويقلص عيتيه . امسك قيراسيم من رأسه بخفة 
وباصيعين : واحئى بوزه الصغير نحو الحليب ٠‏ وقجأة شرع الكليب 
شرب الحليب بنهم شارقا به ومرتجقا . نظر غيراسيم »2 ونظر », 
واذا يه يكشر عن ابتسامة . . . انشغل قيراسميم به طوال الليل » 
اضحيه لينام » ودلكه » وغمط هر الآخر 2 دده ترح » 
بالقرب منه 

ما من ام تنرعى طفلها رعاية غيراسيم لصغيرته (تبين ان 
الكليب انتى» . وثي الفترة الاولى كانت الكلية ضعيفة جدا , هزيلة 
#دميمة الشكل , الا انها تعافت ششسيئا كشميئا » وسسمثث + وبعد 
حوالي ثمائية اشهر ٠+‏ وبتشيل رعاية منقذها الشدبدة لها صارت 
كليية كريمة بدا من اصل أسمياني , ٠‏ لها إذنان طويلتان رذيل غمزير 
اسطوا ني الشكل ٠‏ وعينان واسعتان معيرثان . تعلقت بفيراسيم 
تعلق شدبدا » ولم اتبتعد عنله خطرة واحدة وصارت تسير وراءم 
اها امن مهيف ة ررديها:: وامتلى عدر املف لها كيئةا ل ركم 
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يعرقون ان هوماتهم تلفت انظار الآخرين البهم - قسسماها «مومر» , 
واحيها جميع من في الدار » وصاروا يكثونيا ايضا ««موموثيا» . 
كانت كلبة ذكية ذكاء فائتا . نتلاطف مم الجسيع ٠‏ ولكْن لا تحب الا 
غير اسيم . وغيراسسيم نفسسه شلغف يها حيا وكان بمتعضي حيل بمسد 
الآخرون عليها , والله يعلى هل كان بخاف عليها . ام يغار ؛ 
كانت ترقظه في الصباح ء جاذية اياه من طرف ردائه ه وانقود آله 
الحصان العحوز تاقل الماء من مقودم ٠‏ وكانت على عودة كييرة هسم 
هذا الحصاناء وأنانت تشخرج مع غير اسيم الى المهرى ٠‏ والهيية عسل 
وجهها ٠‏ وتحرسى مكانسه وارقاشه 4 تشم لإعد. بالمغوق إن 
حجرنه . وكان غيراسيم قد حفر ثقيا في بابه خصيصا لها 2 وكانت 
هي تبدو وكانها تشص بأنها في حجرة غيراسيم فقط رية بيت 
الاملة :لهذا انك دعن يدغل العجرء طقن عل السر بن حالا , 
رعنيها سياه الرقى : .وي الثيل الم كن تلام فيك ولكتها: لو انديع 
بلا تمييز ٠‏ كما تفعل الكلية الهجينة الحمقاء التي تقعو عل رجليها , 
وتركفعم بوزها , وتقلصص عيئيها , وتنبح عل النجوم لمحرد الضجر 
ثلاث هرات متتاليات في المادة . عيب ؛ كان صوت هومو الرقيق لا 
بصسدر عبثا » بل إما لان غريبا يتقدم قريبا هن السياج » وإما لان 
ضحيجا مريبا أو هسهسة ارتفست في مكان ما . . . وباختصار كانت 
تحرس يشكل همتاز . حقا كان في الفناء , بالاضافة اليها . كلب 
آخر عجوز إصفر اللون ذو بقعم بنية يدعى فولتضوك » ولكن هذا 
الكلب لم يطلق من سلسلته حتى في الليل . كما انه هبر لفسه » 
بسبب هزاله ؛ لم ينشد الانطلاق » فكان لا يريم قابعا ملقوفا على 
تقسه في كشكه + ومن حين لآخر فقط كان صدر تباحا ابع لاارلة 
فيه تقريبا سيرعان ما يتوقف , وكأن صاحيه لفسة يحسن يعلم 
جدواه . لم تكن «موهو» تدخل بيت السيدة !؛ وسين كان قير اسيم 
تحمل الحطب الى الحدرات ٠:‏ كانت تتخلف ممنه دائما , منتظرة اناه 
غند مدخل البيت بلهفة ٠‏ وقد اشرعت إذنيها ,؛ محولة رآأسيها إل 
الببين ٠‏ وهديرة اباد الى اليسار حاليا نتمم اقل وخم ورا 

وعلى هذا النحو انقضى عام . واستمر غيراسسيم في اشفاله 
كفراشى , وكان راضيا دا بمصيره ٠‏ واذا بظرف مقاجىء يحدث 
فحاة . .. وهو بالذات : في يوم من ايام الصيف كانت السميدة ددع 
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عمرة الضيوف ومعها معيلاتها . كانت في مزاج رائق , تضحك 
تمرح والمعيلات يضحكن ويمزحن ابضا + ولكنهن لم يكن يشسعرئ 
برح "نير اء فأهل البيت لم يكونوا يحبرن ساعة الفرح لدى السيدة ٠‏ 
لإنها آولا كانت تتطلب من الجميع مشاراله عاطفيه ئامة وقورية , 
وتغضب اذا لع تشلح وحه احد منهم بالسرور ٠‏ وثانيا لان هيدمى 
اليورات لم تستمر عندها طوبلا ؛ وتخلف في العادة حهامة ومزاجا 
متسكر! ١‏ في ذلك اليوم نهضت سعيدة ١‏ وني قأل الورق طلم لها 
إربعة اولاد ٠‏ ومعنى ذلك تحقيق المارب (كانت دالما 'نستغير الورق 
فى الصياح) ٠‏ والشياي بدا لها لذيذا عل نحو خاص تلقت الخادمسة 
بسبيه ثناء بالكلمات رعشسرة كو بيكات ثقدا . سمارت السسميدة في غرفة 
الضيرف والايتسامةه على شفتيها المتغضتتين وتقدست من النائقدة . 
أقام الناقذة حديقة صغيرة . كانت موهمور ترقد في حوضص وسطي 
لتزهرر > 'لحت اغراسن اوراد ٠»‏ تقضم عظية يباعدمام . ووقع بعر 
السيدة عليها . فهتفت تجأة مخاطبة المعيلة التي كانت برفقتها : 

ايا إلهي !ايه كلية هذه ؟ 

فتمتمث هذء المسكينة بذلك القلق المقهرر الذي يسثولى مادم 
على عرؤوس . حين ما يزال لا يعرف يشمكل جيد كيف يقهم كلام 
رالسسمة | : 

- لا...اعرف . اظنها كلبة الابكم . 

اوقفتها السيدة قائلة : 

- يا إلهي ! ولكنها كلبة لطيغة ! اطنبي أن يجلبوها . هل 
هي من زمان عنده ؟ كيف لم ارها حتى الآن ؟ اطلبي ان يجليورها . 

اتدقعت المعيلة الى الرواق راسا . وصاحت : 

- يا رجل . يا رجل . اجلب مومو حالا | انها في الحديقة . 

قالت السيدة : 

- وأسسمها موهو . اسيم لطيف جدا . 

اساء لشيف + يا سيدثي ء - قالت البعيلة » واضافت : - 
أسرع بها . يا ستيبان ! 

وستيبان فتى ضحم البئيان » يعمل في وظيفة خادم في الغرف » 
اندقم الى الحديقة لا يلوى على شميء . واراد ان ببسك هومر : الا ان 
همده انز لقث هن بن إصابعه بخلة , ورختعت ذيلها , واتنطلقت الى 
ميراسيم بكل ما تستطيعه ارجلها . وكان قيراسيم » حينتد ٠‏ عند 
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المطبخ ٠‏ بنفض البرهيل + ويهزه ٠»‏ مقلبا اياه بين يديه كما بقلب 
طبلا من لعب الاطفال . ركض سستيبان وراء الكلبة ,م وحاول إن 
ا ل 
الحركة لم تستسلم ليدي الغريبي ء وراحت تلط وتدور . نر 
غيرا سيم الى كل هذه الشقلة بهزء . واخيرا نيض ستيبان + واسرع 
يخبر غيراسيم بالاشارات بان السيدة تريد ان تتجلب الكلية اليها . 
الدهش غيراسيم قليلا , الا انه تادى موهو .2 ورفعها من الارضي , 
وسلبها إلى ستيبان . اشدها ستيبان إلى تمرقة الشمموف ٠‏ و رضيعها 
على ارضية الغرقة الخنسيية . الحذت السيدة تدعرها اليها بصون 
رقيق . لم تكن هوهو . هنذ ولادتها > قد دخلت الى مثتل هدم 
الحجرات المترفة » فهلعت كثيرا 2 واندخعت نحو الباب . الا انها 
إاصسطدهت ستيبان المتهيا دائها للخدمه . فاخنت تر تجصلف , 
واتكمشت عل الحائط . 

قالت السيدة 

- مومهو . هومو . تعالي الي" + تعالي الي سسيدة البيت . 
تعالي ٠‏ يا حمقاء , يا حلوة . . . لا تخافي . 

وكررت البعيلاتك : 

- اذهبي ٠‏ اذهبي : يا هوهو ؛ إذهبي الى سسيدة البيت . 

الإإاكه حرو قلثبت. ببعرها فيما حرامسا تلمومة + ولح تعزلة 

الت السيدة : 

- اجليوا لها شبيئا تاكله . اي حمقاء هي 1 لا تقيل على سيدة 
البيت . هاذا نخاف ؟ 

نمتمت احدى المعيلات بصوت متضرع متهيب : 

الم تالف بعد . 

جلب ستييان صحن حليب » ووضعه أمهام مومهو ٠‏ ولكن مرهر 
لم تقدم حتى عل ثيه اء وظلت ترتجف وتئ. كما من قبل . 

اود اية كلية :انك ] 

نممغمت السيدة + ومهُي تقترب منها + والحتت + وارادرت أن 
مسد ليها ء الا إن مومر اإدارت راسها مر نعصة » وكثرت عدن 
المابها . وسحبت السيدة بدها بسرغة . .,.. 

وسادت لحلة صيت . ارسسلت هومرو زعيقا واهنا . وكانها 
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بينكى ولمعتفر . ,. . ابتعدت السيدة ٠‏ وقطبت ابسباريرها . فان 
.ىاعة الكلبة المفاجئة ارعبتها . 

ب آه ! - صاحت جميم المعيلات دفعة واحدة » - ربما عضتك , 
رنيلك الله ! (لم تعضى موهو احدا في حياتها قط) آم , آم ! 

صاحت المجرز بصورت متغير : 

إخرسرها . كلبة شبيثة ! يا لها من لثيمة ! 

واستدارت ببطء ٠‏ واتنجهت الى غرفة مكتبها . تبادلت المعيلات 
النظرات في رهبة ء متهيات للسير وراءها ؛ الا ان السيدة توقفت », 
ونظرت اليهن بيرود ٠‏ ونمتمت : «لم هذ! ؟ انا لم اآدعكيسة» 
وانصرقت . 

هزت البعيلات إذرعهن على سستييان في قلوط . آسسك 
هذا مومر , واسرع في الغائها وراء الياب ء عند قنهي غير اسيسم 
تياما ه وبعد تصف ساعة كان السكون العميق بِخْيم عل الييت , 
والسيدة العسوز جالسة على اريكتها اشسد سهامة من سحابة 
ممطرة ٠.‏ 

يحدثت ان اتفه التوافه تستطيم احياتا ان تزممج الانسان ! 

ظلت السيدة حى المساء متعكرة المزاج . لا تكلم احدا , ولا 
تلعب الورق ٠‏ وقضت ليلة سيثة . وظنت ان هاء الكولونيا الذي 
قدم لها ليسى ها يقدم لها عادة , وآن وسادتها نفوح برالحة 
الصابون » واجبرت هسؤولة البياضات ان تشم كل البياضات 2 
وباختصار ا١اضطربت‏ و«استدمت» كثمرا ٠‏ وق الصباح التالي امرت 
انث يدعى غافر يلا قيل ساعة من حضوره المعتاد . 

وحالما اجتاز هذا عثبة حرقة مكتبها وهو يستم في داشل نفسه ٠‏ 
حى بادرت السيدة تقول : 

- قل لي , من خضمدك , ما هده الكلبة التي كانت تتيح طوال 
الليل في الغناء ؟ لم تدعني انام ! 

فقال عذا بعصوت قير داثق كماما : 

- الكلبة . . . عي . . . ربيا كلبة الابكم . با سبيدتي . 

- انا لا اعرف اكانت كلبة الابكم او غيره ٠‏ ولكتها لم تدعني 
الام . ثم انا مندعشة من كثرة الكلاب عندنا ! اريد ان اعرف , 
أليس ثنا كلب بحرسس الفناء ؟ 

- يوج بالضصيط . قولتشوك . 
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- قما حاجثنا الى كلبة اخرى , اذن ؟ للازعاج فقط . لا يوجر 
في البيت رئيس , هذا كل عا في الامر . وما حاجة الابكم الى كلبة ؛ 
وامن سمح له ان يربي كلبة في فناء بيتي ؟ يوم أمس نظرت مان 
النافذة , اذا هي راقدة في الحديقة ٠‏ تضم قذارة جرثها الى هنا . 
بيتما ورودي هفروسسية هناك . . . 

صمتت السيدة . 

- هنذ اليوم لا ارييها عثا , . . سامم ؟ 

حاضي . 

اليوم بالذات . والآن أذهب . سادعرك بعد ذلك بخصوص 
التقرس اليومي . 

خرج غافريلا . 

وعندما اجتاز رئيس الخدم حجرة الشيوف ثقل الجرسني الصغير 
من طاولة الى اخرى » كلما يقتضي النظام ٠‏ ومخط من انفه الطريل في 
الصالة خلسة , وخرج الى الرواق . كان سمتيبان ينام في الرواق 
على مسطبة في وضع محارب تيل في لوحة من تلك اللوحات التي 
تصور اليبفارك » وقد مد رجليه العاريثين يتشتج من نحت المعبلف 
المد يل الذي كان بستخدمةه كنغطاء . لكزم لسس الخدم + وابلفة 
امر السيدة بصوت خافت 2 قرد عليه سستيبان بما بين التتازب 
والفحك . انصرف رئيس الخدم ٠‏ ووثب ستثيبان واقفا ٠‏ ولبس 
الققطان والحذاء الطويل ٠‏ وخرج ٠‏ وتوقف عند واجهة البيت . وقبل 
ان تنقضي خمس دقائق ظهر قيراسيم يحمل على ظهره حزمة عاللة 
سن الحطلب ٠ه‏ وبصحيته مرمو لا تقارقه . (ركالت السيدة تؤمر 
بتدقتة مخدعها وغرفة مكتبها حتى في الصيف) . وجه لخيراسيم جذبه 
الى الياب . ودفعه بكتفه ٠‏ ودخل بحمولته الى البيت . وكالعادة 
بقيت مرمو باتتظاره . عتدئدك ستحت لستيبان لحظه مؤاتية , قوب 
نحو الكلبة . كما ثثي الحداة عل فرخة . وضغطها يصدرءه على 
الارض ٠‏ واحتضنها في خبطة واحدة . - وخرج الى الفتاء رأاكضنا زعي 
معه + حتى دون ان يضح عليه غطاء لرأسيه وركب اول عربة احرة 
صادفته , واتطلقت الى اخوتني رباد . وهناك سرعان ما وجد أهآا 
شستريا نتازل له عنها لقاء نصف روبل . على شرط أن يربطيا في 
مقود اسبوعا واحدا ٠‏ على الاقل ٠‏ وعاد سستييان في الحال , ولكنه 
قبل أن يصل الى آلبيت ٠‏ نزل من العربةاء ودار حول الفناء وتفز 
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إالياج اليه هن زقاق خلفي , فقد كان يخشى الدخول من البواية 
حاضيا لقاء غيراسيم 

الا ان قلقه كان في غير مكانه . لان غيراسيم لم يكن في الفناء 
وند وصوله . عندما خرج من البيث ٠‏ افتقد مومهو ورا أذ لم يكن 
يذكى آتها لم تنتظر عودته في وقت هن الاوقات ٠‏ قرام بر كض , 
بحا عنية .كادي انناف شح رائد وال وال 
مستودع القش 2 وخرج الي الشارع + وبحث هنا وهتاك . 
حتفت ! خاطب الناس بياكثر الاشارات اسيتماتة يسالهم عثيا مشيرا 
بيده الى نصف ذراع عن الارض » راسميا (ياهاأ بيديه . بعضيهم 
ئان لا تعرف بالضيط الى ابن ذهبت هومو . فاكتفرا بان هزوا 
رؤوسهم ؛ وبعضهم كان يمرف » قرد عليه بضحكة ٠‏ بينما اتغذ 
رئيس الخدم هيئة غاية في الوقار . والخصذ يصرخ على سالقىي 
المربات ٠.‏ عندئذ رض غيراسيم خارج الفثاء . 

عاد وظلام المساء قد خيم . ومن مظهرء المتهك » ومشميته 
المتخلخلة + وثيابه المتربة كان من الببكن التصور باتنه لحق إن 
يطوف في نصف موسكو راكضما ٠‏ لوقف امام تواقد السيدة + والقى 
نظرة على واجهة البيت التي كان يتزاحم عليها زهاء سبعة من الخدم , 
واعرض ٠‏ وجار مرة آخرى «مومو اروم ترد مومو . فاتصرف . 

نظر الجميع في اثره : ولكن احدا لم د ببتسم ولم يتفوء بكلمة . 
في صباح اليوم التالي ٠‏ في المطبخ ا انتييكا الحرذي الفضرلي ان 
الايكم الاضصم ظل طوال الليل بتارم . 

طوال اليوم التالي لم يظهر غيراسيم ٠‏ قكان على الحوذي بوتاب 
ان يذهب لجلي الماء ٠‏ بدلا منه ٠‏ وامتعض الحوذي كثيرا من ذلك . 
لل ودف تاداحتا يتياوه ات الا رايا ده بق 
في صباح اليوم التالي خرج غيراسيم من حجرته الى العمل . وحضر 
ساعة الغداء , وأكل وخر ثانية دون أن يسلم عل أحد . ووجهه 
الذي كان . حتى قبل ذلك ٠‏ بلا حياة مثل وجوه جميمع الصمم البكم , 
بدا وكانه قد تحجر . بعد الغداء خرج من الفناء مانية » ولكن لوقت 
قصبير . وعاد , وتوجه في الخال الى مستودع القشن - وحل” الليل 
قمريا صائنا و1 اسعلي اعبراسيع قبل الاتفاسن 2 دائم التقلب ., 
ركجأة اس بأئة بسحب هن طرفي رداته ٠:‏ آر بعش بكل يانه : 
ألا انه لم برفع رأسه ٠‏ يل وقلتص عيتيه » وجلذب من طرف 
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رداله مرة اخرى أقوى من التى قبلها ٠‏ فقفز من استلقاله . 

كانت هوهو تحوم حوله ٠‏ وحول عنقها قطعة من مقود . ئدت مسن 
صدرة الأخرسي صيحة قرح ممدودج , واختطلف عرهو . وعصرها في 
اضاته : وما هي الا لحظة واحدة حتى اخذت ثلسق أئلقه +١‏ وعيميه . 
وشساربيه » ولحيته . . . وقف . وفكر ٠‏ وتزل عن كومة القن 
بحذر ء وتلقت قثيما حولها ء وبعد ان ايقن أن احدا لا يراه ٠‏ انسل 
الى حجرته دون مصاعب . كان غيرأسسيم قيل مهدا قد حدسس يان 
الكلبة لم تضمع »2 هن تلقاء تقسها . بل ربما ابعدت بأمر مان 
السيدة , لان التاس شرحوا له بالاشارات إن كللبته اغاضت 
السيدة , فقرر ان بتخذ تدابيره . في يادى' الامر اطعم مومهو خيرا : 
ولاطفها . وارقدها لتستريم , وراح يفكر ء رظل طوال الليل تفكر 
بلا انقطاح , فى احسن وسيلة لاخفالها . واخيرا قر رايه على ان 
يبقيها اليوم كله في حجرته , ويتهب لتققدها من حين لآخر ٠‏ رفي 
الليل يخرج معها . سيد فتحة الياب بمعطقه سعدا محكما 2 وكان , 
حالبا طلم التور ء ف الفناء . وكأئها لم يحصل شسيه + بل وايى 
سحنة الغم على وجهه (حيلة بريئة ؟) . ولم بدر في خلد الابكم 
وبالفمل سرعان ما عرق اهل البيت جميعا ان كلبة الابكم قد عادت : 
وانها محبوسة في ححرته , ولكنهم اشقامًا عليه وعليها 2 وخوقا 
مله جزثيا ريما > لم بدعوه يفهم أنهم كشسفوا سيرم . ورئيسى الخدم 
وحده ء حك قفاو , ولم يقدم على شميء وكانه يترل «وليكن إ عا 
دام الخير لا تصل الى سمم السيدة 5ه . ومقايل ذلك لم يحتهد الابثم 
وبداب مثلما فمل في ذلك اليوم : نظلف وجلف الفناء كله ه واستث 
جميحع الاعشاب الضارة دون أت بترك وأاحدة ٠‏ وهر جميح اوتاد 
سياج الحديقة ليتاكد من نباتها بسكل جيد , وبعد ذلك دقهنا 
بنفسه , وباختصار احتهد واتشغل كثيرا . حتى ان السيدة تفسها 
اتتبيت الى عا بذله عن جهد . وغلال اليوم انسل غيراسيم مرتين 
الى حبيسةه وحن انسدل الليل ٠‏ استلقى ليئام معها في حجرته 0 
وليس في مستودم القشي + وبعد الساعة الواسدة فقط شرج معها 
الى الهراء الطلق . تمشى معها في الفثا. وقتا ليس بالقصير » 
واستعد للعودة + واذ! بخضخشة تصدر فجاة من جاتب الزقافق 
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السياج . وتشميت : وراحت و عاليا 0 0 ا 
إسكارى بريد إن ينزوي عناك ويقضي ليلته . في تلك اللحقة 
عبت السيدة قد غفت لتوها بعد «قلق عصبي» طويل . وفثرات 
بنقلق هذه كانت تحصل لها دالا بعد عشساء دسم جدا . رايعظها 
النياح المقاحىء وخقق قليها ء وحمد . ثادت متوجعة «با بئات 2 با 
نات !)1 وهر عت الفتمات المذغررات الى مخدعها . غمفيت السدة 
سطة ذراعيية: 19 + م + آنا اموت تلك الكلبة مرة الخرى :4 , 
:ى , ارسلن في طلب الدكتور . يريدون ان يقتلوني . . . الكلية + 
قر اخرى الكلية !؛ له !» والقت راسيها الى الخلف . وكان ذلك 
بعني اغماء . هرعوا الى الدكتور ؛ أي الى اليطلبب المنزلي غاريتوث . 
هذا المطيب الذي كان كل نه يتمثل ف ليشه خداء طريلا ذا لغل 
بن وفي قدرته عبل جس النيض بلباقة كأن ينام اربم عشرة ساعة 
في اليوم ويقضي بقية الوقت في التنهد . وتقديم قطرات اررافق 
الغار للسيدة . وقد عق على النور ٠‏ وبخر بدغان الريشي 
المحروق ٠‏ وعتندما فتحت السيدة عينيها » اسرع بتقديم تدح من 
القطرات المعهودة غلى صينية عن الفضة . شريت السيدة ما في 
القدح , ولكنها عادت في الحال تتشكى بصوت دامع هن الكلية ٠‏ 
رمن غاقر بلا ٠‏ ومن تصمييها . رمن ترك الجميع. لها وهي العجرة 
المسكينة ٠‏ ومن عدم راقة احد بها فالكنين. هر يدون ان تهوت. : 
وفي قضون ذلك واصلت هوهو التعيسة تباحها + بيئما كان غيراسيم 
يحارل عبثا أن يصرفها عن السياج . «ها هي . . عا هي. 
ثانية . . .» غغمشمت السيدة يذلك . ومن جديد تدحرحت عيئاها 
في محجر بهما . همس المطيب بشسيء لفتاة ٠‏ فهرعت هذه الى الرواق »2 
دلكزت ستيبان . فاسرع هذا ليرقظ قافريلا . وامر قافريلا + في 
حرية اده انه برقط اال من لي اليك" 

فشعر قلبه بر قرع قضديية :| حتاف ترمو تست الله اه 
حير يه واغلق عليه الياب . وبعد يضم لحظات هجم خمسة 
أشخاص على يابه , الا انهم توققوا حين احسوا بمقاومة المزلاج . 
جاء غاثر بلا رالضيا لاعث الاتقاس + وآمرهم بان همبقرا جميعا ممند 
لباب ويحرسوه حتى الصياح ٠‏ وانطليق بعد ذلك الى حجرة 
الخادمات , وأمر لو بوق ليو بييوفنا ٠.‏ كبيرة المرافقات الى كان معها 
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يسرق ويقوم يحسابات الشاى والسكر والبقاليات الاخرى 2 بان 
تيلخ السيدة يان الكلية عادت من جديد مع الاسف . ولكتها عدا 
لن تكون فى عداد الاحياء » فلتتكرم السيدة وتهدا ولا تغضب . وب 
كان للسيدة إن تهدا سريعا في انملب الظن + لو لم يخطا المطيب , 
لعجالته . قيصسب لها اربعين قطرة بدلا من ائنتي عشرة »2 وثركك 
قطرات اوراق الغار منعولها » وبعد ربع ساعة غطت السيدة في نرم 
عسيق مرزون + بينما ظل غيراسيم يرقد في سريره ممتقما بكليته , 
يضغط بقوة على يوز مومل . 

في صياح اليوم التالى استيقظت السيدة في ساعة متأخرة جدا , 
وكان قافريلا ينتظر استيقاظها ليامر بامتحام حجرة غيراسيم عترة , 
بيئما تهيا هو نقسه لعاصفة ششيديدة . الا ان العاصفة لم تقم , 
اقرت السيدة . وهي مستلقية في فراشهاان تستدعى كبيرة 
المعيلات اليها . 

شرعت تقول يصوت خافت راهن : 

- لوبوف لموبسيوقتا اء 

كانت تحب احيانا التظاهر باتها معذبة مهملة ميتمة ولا حاجة الى 
القول ان كل من في البيت كانوا يحسون ٠‏ عندئذ ء بحرج شنديد . 

- لوبوق ليوبييوفنا 2 ها انت ترين في أي وصمسم الا . 
فاذهبي ١‏ يا عزيزتي » الى غافريلا اندر يتش + وتكلمي معه هل 
من المعقول ان كلية سسالية اتحلى هن راحة سميدة البيت وحياتها 
ابضا ؟ - واضافت مسيرة عن شعور عميق : - ما اود ان اصسدق 
بذلك . اذهبي ء يا روحي ع واعملي معروفا . اذشبي الى تافريلا 
أتدر يش . 

ذهبت لوبوف ليوبيموفنا الى غرفة تاقريلا . ولا يُعرق غاذا 
حرى بيلهما عن حدايث ٠‏ الا أن جمهرة من الناسي اجتازت القناء » بعد 
بعض الوقت + وائجهت صوب حجرة هيراسمم ٠‏ وفي مقدمتها غائر يلا 
سائدا قبعته بيده . رغم سسكون الريح . وبالقرب مته سيار خدم 
المنزل والطباخون + وكان العم «ذيل» ينظر من النافذة , ويأمر ٠‏ اي 
يبسط ذراعيه لا غير ٠‏ وخلف الجميع كان بعضى الصبية يثطون 
ويشاكسون ء وتصفهم غرياء جاءوا من الافلية الاخرى . وعلل الددج 
الضيق المزدي الى الحجرة جلس حارس , وعتد الباب حارسيان 
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+ إن همسلحان بالعصي ‏ واخد الرجال يرتقون الدرج ٠‏ واحتلوه يكل 
لر له - 'تهدم غافر يلا من الباب . ودقه بقبضته وصاح : 

- آأفتم . 

تردد تباح مكثوم . ولكن لا جراب . 

- قالوا لك . افتع ! - كرر غافريلا . 

قال سستييان من الاسقل منيها : 

- ولكته ١‏ اطرشى ؛ با غافريلا الدريتشى . لا مسسمم . 
ضحك الجسيم . 

رد غافريلا من فوى : 

ها العمل اذن ؟ 

اجاب ستيبان : 

لي ابايه القباء فحرك عصا فيه . 

اتحتى غافريلا . 

- الثقب مسدود بمعطفه . 

- أدقم المعطف الى الداخل . 

وهنا صدر تباح مكتوم ثانية , 

- اسميفوا . إسبمعوا . , ها هي ثعلن عن تقسيها . ١‏ 

ترددت اصورات في الجمم ٠‏ وغادوا يشحكون . 

حك ممافريلا ما وراء اذنه . وقال اخيرا : 

- لاء يا اخ . ادقع انت المعطف . اذا كنت تريد . 

- تفقضل ! 

وصعد سلتييان الى فرق . واخذ عصاء ودقم المعلف الى 
الداخل , واخذ يدير العصا في التقب , وعر يردد «اخرج ٠‏ اخرج !» 
رمقى الوقت وهو بديرها ء حى انفتح باب العجرة فجاة وبسرعة , 
داذا بمعشر الخدم ينزلون الدرج في كركبة عببق ٠‏ وافريلا قبل 
الجميع . واغلق العم «ذيل» النافذة . 
صاح غافريلا من الفتاء : 

- اياك , اياك . . الويل لك ! 

وقف غميراسيم على العتبة بلا حراك . تجمع حشيد الئاس في اسثل 
دج . حدق مميراسبيم فن قوق الى كل هؤلاء الثاسن الصمغار 
لمعاطقهم الالمانية , مسنتدا بدية محل جنبيه قليلا . ويدا ازاءهم 
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وهو في قميضيه الغلاحي الاحس كالميلاق ‏ لقدم غاقر يلا خطرة الى 
الامام . وقال : 

احذر , يا اخ - لا تتشا كس معي . 

وراح يشرح له بالاشارات أن السيدة تريد كلبته لا معالة 
ثيائيا + وؤلة تعكضل نصيية لد 

نظ غميراسيم اليه . واشار الى الكلبة . وحراك يده علد 
ركبته . وكأنه يشد انشوطة . ورمق رئيس الخدم برجه متسالل . 

رد هذا وهو ينود برأسه : 

انعم » » نعم ء بالتاكيد . 

اطرق غيراسيم بصره , ثم ارتعد فجاة , واشار الى مومو ٠‏ الني 
كانت واقفة بالقرب عنه طوال الوقت , ميصيصة بذيلها ببراءة , 
نوائرة. اذنها ينشول :+ واعاد رمسم أخارة العنتق قوق ارقيته , 
ودق صدره بدلالة , وكاتة بعلن انه سيأعدٌ على عاتقه القضاء على 
مومهو . 

هن" غاقر بلا تراعة محيا اياه : 

انت تخادع . 

نظر غيراسيم اليه . وأرسل ضحكة استهزاء مقتضبة 2 ردق 
على صدرءه من جديد , وصتق الباب . 

تيادل الجبيع النظرات في صمت . 

وقال غافريلا : 

ما معنى هذا ؟ اغغلق الباب على نفسه ؟ 

قال سستميان : 

اتركه . يا غافريلا اندريتشى - ها دام قد وعد , قسيفمل , 
انت 'تعرقه . . . يقعل ها بعد . بالتاكيد . هو في ذلك ليس على 
شاكلتنا . ما عو حى .١‏ فهو حل . تعم- 

كرر الجميع ٠‏ وههزوا رؤوسلهم : 

العم 2 هذا بالفعل . نعم . 

فتع العم «ذيل» الحدته , وقال ايضا : «نعم» , 

وقال غافريلا : 

- طيب لس . ولكن سسمتيقي الحرس - على اية حال . ال؟ ؛ 
بروشكا ! - اضاف موجها جملتة الاخيرة الى رجل شاحب في سترة 
قصيرة صفراء من التسيج القطنى الييتي + كان يعمل بستاتيا ٠‏ 
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ذا تفعل بنفسك ؟ خذ عصا , واقعد هنا + وحالما يحصل شبيء 
اهرع الي 1 

اذ يروشكا عصصا » وقعد على درجة السلم الاخيرة . وتفرق 
إزجمع ما عدا بعض. الغضو ليين والصيمان » بيئما عاد تمافريلا الى 
بيت ٠‏ وطلب ان تبلغ السيدة عن طريق لوبوف ليوبيموفنا بان 
و شيء قد تقذ . وارسل هو , احتياطا , الحوذي الى الشرطي . 
عمدت السيدة منديل جيب على شكل عقدة . وصبت ماء الكولوتيا 
عليها 2 وشت ٠»‏ وقرال'ت صدغيها » وشربت ششايا ٠‏ ومحفت ثالية 
رمي ما نزال تحت تائير قطرات اوراق القار . 

وبعد ساعة من كل هذا الارئياع ١‏ انفتع ياب الحجرة ٠‏ وظهر 
يروشكا © وتركه يمر . اتجه غيراسيم نحو البوابة . شيعه 
الصبيان وكل هن كانرا في الغناء بعيونهى صامتين . ولم تبد هنه اية 
التفائة اليهم . ولمع يلبس قبسته الا في الشارع . أرسل غافر بلا 
البستاتي يروشكا اياه لي اثره كمراقب . ورآه فروشلكا عن بعيد 
بدخل حانة مع كليته ٠‏ قراح ينتظره عند مدشلها . 

كان اهل الحائة يعر فون قيراسيم » ويقهمون اشارانه . طلب له 
حساء كرنب باللحمة وجلس , سساندا بديه على المائدة . وقفت مومهو 
قرب مقعده + تنظر اليه في هدوه بعينيها الذكيتين . وظل شعرها 
على لمعته » والظامر انها ملشطت قبل وقت قصير . جلبوا لغيراسيم 
حساء الكرتب . ترد فيه خبرا . وقطع اللحم قطما صغيرة > ووضمع 
الصحن 9 الارصس . اخذت مر مقو تاكل برصانتها المعيردة : وعمي 
لا تكاد نسى الطمام بيوزها . ظل غيراسيم ينظر اليها وقتا طويلا . 
رفجأة الحدرت من عينيه دمعتان ثقملتان . سقطت احداهما على جبين 
الكلبة المدور + والاخرى في حساء الكرئب . مستر وجهه بيده . 
اكلت هرمو نصف الصحن ٠‏ وابتمدت تعلق شفتيها ٠‏ نيش 


المتحيرة قليلا . فقن يروشكسا اله درا المتعطف حين راأى 
غيراسيم ء وتركه يمر » وعاد متعقيه . 

سار قيراسيم فير متعجل ودون أن يطلق مقود مومو . وحين 
دصل الى زاوية الشارع توقف , وكانه يفكر مع نفسه + وفجأة 
الج ثحو مخاضة رسكي يخطى مزريعة ...وق الطر رق وغل فناء 
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بيت له ملحق في طور اليناء . وخرج من هناك متا بطا آجرتين . رمن 
مخاضة كر يمسكي استدار سائرا بمحاذاة الشاطى' » حى يلم عرض 
ربط فيه قاربان بوتدين ؛ وقي كل قارب مجذافان (وكان قد لاحقييا 
من قبل) » وقفز الى احدهما وممه عومو . شرج الحارسس العجسورَ 
الاعرج من خص منصوب ني ركن حديقة بيت ٠‏ وراح يصيح به . الإ 
ان قعيراسيم اكتفى بأن هرْ راسه ٠‏ وراح بحدف يقرة شمديدة حنى 
آنه قطم حوائي مانة ذراع في لحظة واحدة ء رغم انه كان ضمد تيار 
النهر . . وف العجوز دقيقة ثم اخرى » وحك ظهره بيده اليسرى 
اولا » ثع اليمئى ٠‏ وعاد إلى الخص يقزل . 

بينما ظل غميراسسيم يجتف ويحلفق . وها هي موسكر كتخلق 
الى الوراء . وها عي المرومع وحدائق الخقررات والحقول ؛ والاحراش 
تمتد على الشاطتين . وظهرت الاكواخ الر يقية . وقاحت رائحة الرهش. 
القى المجدافين , وامال راسه نحو مومو , التي كانت جالسية افامه 
على العارضةه اتحافة ب كان قاع القارب مثمورا بالباء - وبعفىي 
جامد! . وقد صالب ذراعيه الضخمتين على ظهرها , بيئما كان القارب 
يتحدر مم التيار عائدا قليلا صوب المديئسة . واخيرا ٠+‏ عدال 
قيراسيم قامته ٠‏ ولق" الحيل على الآجرتين يعجالة ؛ وعللى سنيماته 
حنق متراضي , وعتقّد اتشوطة . وضعها حول ملق موهو + ررقع 
الكلبة فرق النهر ٠‏ ونظر اليها للمرة الاخيرة . كانت تنظر اليه 
واثفة به + هيراة من الخوف ء ميصبصة بذيلها قليلا . استدار 
بوجهه + واتحمض عيئيه ء وفك يديه . . . لم يبسمع غخيراسيم 
صيحة هومو السريعة وهي تسقط في النهر , ولا طرطشيه ائماء 
الثقيلة . فقد كان اصخب يوم من ايام الدنيا سساكانا صامتا بالنسبة 
له مثليا لا تخلو أهدا ليلة من صرت بالنسبة لنا . وعندها فتح 
عيليه ثانية كانت الامراج الصغيرة نترائض عل الثهر ٠‏ كما كانث 
هن قيل » يسايق بعضها بعضا ,+ تضرب جانب القارب 2 مثلما 'انت 
من قبل ايضا . والى الخلف فقط ٠‏ وعلى مسافة بعيدة كانت ددائر 
واسعة تتداح باتجاه الشاطي . 

عاد بروشكا الى البيت حالما اختفى غيراسيع عن بصيره ٠‏ وردق 
كل مارآء . 

قال سحييات : 


العم + بالطيم . سسيفرقها . يمكن ان تطمئئوا الآن . ما دام 
عي ات 1 
خلال النهار لم ين احد غيراسسيم . ولم شتارل قمر أسممم غدام 
فى إلبيت ٠‏ وحل السساء . واجتمع الجميم للعششاء ما عداه , 
صياءت لغسالة بدينة : 

- غريب الاطوار غيراسيم هذا ؛ . . ممقول ان تنكبه 


كلبة ! .. صصمحيح ! -. 
هنف ستيبان فجاة . وهو يغرف العمبدة لنفسة بملعقه ؛ 


- كيل ساعتيل . بالشسبط . التقيته عتد البيوابة . كان قادما 
بن هنا » وخرج من جائب الفثاء . اردت أن اساله بخصرص الكلية , 
ولكن لم يكن على بعقه , كما ببدو . فدفعني . اظته كان يريد ان 
بيعدني عن طريقه فقط . ليقول لي : لا تضايقني . ولكن الدفعة التي 
تلقيتها على تفاي العساذ منها ! - وانكمشى سستيبان بتكسيرة لا 
ارادية ٠‏ وحك ثقاه » واضصاف : - تعم » يدم سلخية ولا شك , 

ضحك الجممم هن ستيبان . وبعد العششياء تفرقوا ليتاموا . 

وني حضرن ذلك . وفي تلك اللحظة ذاتها كان عملاق سير في 
جادة . . . في داب ولا بتوقف + يبحمل كبيسا وراء كتفيه ومصما 
طويلة في يده . وكان ذلك غيراسيم . كان يسرع لا يلوي على 
شيء ء يسرع الى بيته ٠‏ الى قريته » الى هوطئه . بمد ان اغرق 
مومهو المسكيئة هرع الى حجرته » وأسرع في جمع سقط متاعه في 
برذعة قديبة » وشدها على هينة صرة , والقاها على كتفه ٠‏ وتهيا 
للسقر . وكان قد لاحظ الطريق جيدا منذ ان تقلوء الى مرسكو . 
دكانت القرية التي اخذنه السيدة مئها لا تبعد عن الجادة اكثر من 
خمسة وعشرين فرسخا . وقد سار فيها بجسارة لا تقهر , 
داستماتة » وبتصميم متهلل في الرقت ذاته . سيار يقرد عسدره 
غر يضما ٠‏ وعمنامء محدقتان_ الى الامام بلهقه واستقامة . كان سوم , 
دلأن امه العجوز تنتظرء قي موطته . كانما دععته اليها بمد جولان 
لول لى ايلاد عرريبة موقي اناضن قرفاك .. :1 كان النيل الصيغي 
لذي شيم لتوه ساجيا داقئا . وفي الجائب الذي غريت فيه الشمس 


كانت حافة السماء ما تزال تلوح بيضاء , متوردة قليلا بآخر لبعان 
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النهار الذاهب , وفي الجائب الآخس كانت ترتفع عتمة عزرفة شسيياء , 
والليل جاء من هناك . وكانت طيور السمان تزعق بالمئات في كر 
مكان ء والكرا ني البرية يثادي بعضها بعضيا ملحفة . . . وها در 
في مستطاع غميراسيم ان يسبعها . ولا كان في مستطاعه أن مهم 
الحفيف الليلي المرهف الذي كانت ترسله الاشجار + حين كانن 
قدماء القريتان تحملاته خلالها » ولكته كان يحسى بالرانحة الالينة 
للحودار الأخذ بالتشضوج ٠‏ البتبمثه بقرة من الحقول الداكئة ٠‏ ريحس 
بالريع الهابة للقانه س ريم موطنه - خفاقة على وجهه يرقة , 
مداعية شفر رأسه ولحجيجة ورأى اعامه الطريق اللاحب 7 الطربق 
الى البيت » مستقيما كالسهم ٠‏ وراى فى السسماء نجوما لا ممد لها 
تنير دربه ٠‏ فراح بطا الارض كالليث بقوة ونشاط ٠‏ فلما طلعت 
الشمس واثارته باشعتها الحمراء الندية كان يقصله عن موسكر 
خمسة وثلاثون فرسلخًا . . . 

بعد يومين كان في قريته 2 في كوخه أمام ذهول زوجة الجندي 
التي اسكنوها في الكوخ . صلى قيراسيم عند الايقونات ٠‏ وإتجه 
الى العبدة عل الفور . اندهش العمدة قٍِ يادى” الامر , ولكن حصياد 
العشب بدا لتوه ٠‏ وغيراسيم شغيل همتاز ٠‏ فسلمه منجلا كبيرا » 
رخرم غير أسميم اتحتصيك كما ل قديم عهده ,2 حهادا أبهر النلاحين 
فراحوا يتطلمون الى شمرة ذراعه واتقضاضها . . . 

وني موسكو افتقدوه في اليوم الثاني من هرويه . ذهيوا الى 
وش ذه وفتشوهاء وبلفوا غافريلا . قحاء هذا » وتفقد . رهز 
كنقيه » واسستقر رأيه على ان الابك الاصم هرب + أو غُرق مع اكلبته 
اليلهاء . وأ'بلغت الشرطلة + و'عليت السيدة بالخير . انمحناظت » 
وانفجرت باكية » واقرت بأن يلعش عليه مهما كلف الامر ٠‏ وراح 
تؤكد بأنها لم تأمر قط بقتل الكلبة » واخيرا عنّفت غافريلا تمنينا 
شديدا عله طوال اليوم يهن راسة هرددا «اذن !4» حتى اعاده العم 
«ذيل» الى صوابه بقرله «اذن . . ذن ؟» . واخيرا وصل لبا من فرية 
بقدوم غيراسيم اليها . مدات السيدة قليلا » واصدرت أمرها ' في 
بادى' الامر . باجياره على العردة الى موسكو + وبيعد ذلك اعلتت اتيا 
ليست بحاجة مطلتا الى هذا الرجل العاق - وغلى العموم فارقت السنيدة 
الحياة بعد ذلك بوقت قصير ٠‏ وورثتها لم يهمهم أمر يراسم ' 
وحى اتثائها الآخرون اطلقرهم ليمملوا بنظام اللزمة . 
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وحى الآن يعيش غيراسيم في كوخه حياة عزلة معاق جيارا كما 
ىع قبل » يعمل مقابل اربعه ,2 كما من قبل ٠‏ ورصيئا مهيبا كما من 
بل ايضنا . ولكن جيرانه لاحظوا انه كف" ؛ ملك عودته عن موسكو , 
عن معاشرة التساء ٠‏ بل لم بعد ينظر اليهن / ولا يربي باية كلية . 
و يقول القلاحون : «وعلى العموم من حسن حظله انه لا يحتاج الى 
إن نجره ألى فتاء بيته ولو بحبل !» مثل هذه الاشاعة تدرر عن قرة 
إلابكم الجبارة . 


ننزال المسائرين (1؟) 


على طريق د . . . الكبيرة ٠‏ وعلى مسافة متقاربة بن مدينتين من 
مراكز الاقضية يمر بهما هذا الطريق ٠‏ كان يقح ؛ الى غهد غير بعيد , 
تلزال واسم للمسافرين معروف جيدا لسائقي عريات الترويكا ' 
والفلاحين المرافقين لطرابير العربات ٠‏ ولمتعهدى التجار ٠»‏ والياعه 
البرجوازيين في المدن + وبيشكل عام ٠‏ لكل السافرين الكثار من شتى 
الاصنانى ؛ الذين يسلكون طرقنا في مختلف فصول العام . كان 
الجميح بعرحون عادة على هذا النز'ل الا اذا كان المسساض. من ملاك 
الاراضي الكيار يستقل عر به تجرها سيثة خيول مر با في البيت » وان 
كان ذلك لا يميق حوذي العربة والخادم الواقف على جسر مؤخرتها 
ان يتطلما الى واجهة هذا النزل الاليقة لهما كثيرا بشعور خاص 
و ياهثمام والا اذا كان المار صعلوكا يي عربة بالسة لا يملك 
غير بضع قروش موضوعة في كيس في زيق فميصهاء حى اذا حاذى 
هذا النلز'ل الفاخر حث حصصاته المتعب مسرعا ليقضي ليلته في 
العيزتب المعزولة في ناحية من الطريق , لدى فلاح مستقل لا تجد 
عنده شيا غير القى والخبن ٠‏ الا انك لنْ تدفم لقاء ذلك قرعا 
زائدا . كان التن'ل المذكور يجذب النزلاء اليه 2 فضلا عن مونعه 
الممتاز ء بمزاياء الكثيرة الاخرى : بماله العدذب المستقى من يثرن 
عميقتين لهما بكرتان صارفتان يتدل ملنهما دلوان حديديان 
بسلسلتين , ويغئائه الرحب بسقانقه المتكائفة من الالواح الخشسبية 
على اعمدة سميكة > وبدخيرة ثرة للشوفان الجيد ٠‏ وبمبتى داق 
له موقد روسي لخم تلصق اليه مدعئتان طويلتان تشبهان مناكب 
العبالقة وراخيرا بحجرتن نظيفتين بقدر كافى + جدراتها مغلفة نردف 
احمر ليلقي ممزق قليلا في الاسفل , فيهما اريكة حشبية مصبرغة » 


دنا 


رمقاعد من نفس النوع + ومزهريتان من الجيرانيوم عند نوافذة لم 
ريتم قطاء كابية من تراكم غبار الستين عليها . وازاء ذلك كانت 
توجد فضائل اخرى لنزل المسافرين هذا : كان هناك دكان حدادة 
ين مقربة هنه . وني نفس المكان تقريبا طاحونة ٠‏ ومن المستطاع 
زناول طعام جيد بقضل طباهضة بديئة كانت تطهي الطعام تذيذا 
دما ء ولا تيغل بما لديها من مزن . وعلى بعد نصف فرسخ عانة . 
يا كان صاحب الدز'ل يتاجر بالنشوق . وان كان مخدرطا 
بالرماد > الا انه نفكاذ يلدع الائف بلدلف . وعلى العموم كانت هناك 
إسباب كثيرة تجمل مختلف المسافر ين بترددون عليه بلا انقطاع . 
والشيء الرليسي انه كان يغري المسافرين . وذلك شيء ٠‏ لا غمنى 
عنه بالطبم ٠‏ في كل مشروع رائج . وكان سسيبب اغرائه الخاص 
بكسن : عمسب أقوال التاس ل المتطقه المجاورة « في كون صاسبةه 
محظوظا + وموفقا في كل مشاريعه ٠‏ رم انه كان لا يستحلق 
محظرظيته هده كثيرا , ولكن الحقل حين يرسيو عل أحد لا ببارجه : 
كيا نيدو ه 

كان صاحب النزل رجلا من سكان المديتسة يدعى تاعرم 
ايفاتوف . كان ربم القامة . بديتا ء محدوديا , عريض المنكيين , 
له رأس كبير هدور ء وشعر مموج سرى الشيب فيه ٠‏ رتم أن 
محياه يوحي بانه لم يتجاوز الاربعين . وجهه ممتلى' طن ء وجبيله 
راطى' بل ابيض اأملسي.ء وعيناه زرتاوان وضاءتنان صغير تان لهما 
نظرهة غرييه جدا ء» موطاة ووقحة في الوقت ذانه ٠‏ وذلك يندمر أن 
تراه . كان ينكس رأنيه دائما : ويديره بصبعوية + ريما لقصر 
رقبته الشديد . وكان يمشى كالرائضي ولا يحرك ذراعية علد 
المشى , بل يجنحهما . وعندها كان يبتسم ٠‏ وهو غاليا ما يبتسم , 
دلكن دون ان يضحك » وكانما ببتسم في سره ء كانت شقتاه 
السميكتان تنفرجان انفراجة سمجة » وتكشنان عن صف من الاسئان 
المتماسكة اللاممة . وكان يتكلم بتخلخل + وفي صوته رنة جهرم . 
دكان حليق الذقن , ولكنه في لباسه لم يكن يشمبه الالمان . فقد 
كان يرتدي قغطائا طويلا مستهلكا . وسروالا عريضا + وحذاء بلا 
جردبين . واكان كثيرا ما بتغيب عن البيت في شؤونه الخاصة + وهي 
خيرة 2 فقد كان يتاجر بالخيول » ويستاجر الارض ٠‏ ويدير حدالق 
النضروات , ويبتاع البساتين في مناطق مختلقة ٠‏ ويزاول » يشكل 


1١17١ 


عام ء مختلف العمليات التجارية » ولكن فثرات تقيبة لم تكن طويلة 
تل . كان بعود الى وكره كالحداة التى كان له شيه كبير بها ان 
سيما في تعبير عينيه . كان يحسن اشاعة النظام في وكره ٠‏ كان 
موجودا فى كل مكان ٠‏ ويستمم لكل شبيء ؛ ويصير الازاهر ١‏ يمل 
هذا وذاك . ويمسك الحساب بتفسه ء ولا يتسامح مم احد يقلس , 
ولكنه لا بأخذ فلسسا زيادة . 

كان المسافرون لا بحيون هبادرته بالكلام . كما أنه لم يكن 
يحب اطلاق الكلبات سر افا . كان يقول وكاته بقطم كل كلمة : ٠إنا‏ 
بحاجة الى فلوسكم ٠‏ وانتم بحاجة الى طعامي . وليست يينتا صلة 
رحم . تعالوا , وكلوا . واشربوا . ولا تطيلوا الجتوس . واذا كلتم 
متعبين فناموا . ولا حاجة الى الكلام الغارغ» . كان يختار شغيلة 
ضخام الاجسام ممافين ء الا الهم رديعرن ومطاوعون رذورو ستلوك 
حسن + وكانوا يخششوته كثيرا . وكان لا يضم الغخمرة في به . الا 
انه كان يعطي تقيلته في الاعياد عشرة كوبيكات للقودكا , وفي 
الايام الاخرى لم يكونوا يجراون على شريها . والناس هن امثال 
ناعوم سسرعان ما يغتئون . . . ولكن تاعورم لم يصل الى وضعه 
اللامع » اي ان يملك أربعين او خمسيئن الغا هن الرويلات + بطريق 
مسثقيم 6٠60٠ء‏ 

عند بداية قصتنا هذه كان قد مفى زهاء عشر بن عاما على رجرد 
نزل المسافرين في مكانه على الطريق الكبير . وفي الحقيقة لم يكن 
له سقف هن الالراح الحمراء الداكتة يضفي على منزل تاعوم ايفائرف 
مظهر ضيعة من ضياع الاعيان ٠‏ بل كان مينى اكثر يؤسا » السقائف 
في القناء من القثى ٠‏ والجدران من الاغصان المضغررة بدلا عن 
الروافد ء كما لم يكن يتمين في مقدمته بقوصرة اغريقية هثلتة قالمة 
على اعمدة مسحوجة . ولكنه كان مع ذلك نزلا للمسافرين اطيفا - 
واسعا ومتماسكا ودافثا - وكان المسافرون يثمونه عن طيب 
خاطر . وصاحبه في ذلك الزمن لم يكن تاعوم ايفالوف 2 بل رجلا 
يدعى اكيم سبيميونوق 2 هو احد فلاحي صاحبة أطيان مجاورة في 
ليزافيتا بروخوروفنا كونتسه زوجة ضابط عالي الرتبة . كان اليم 
هذا ريغيا نايها واسع الحيلة خرج ٠‏ وما بزال فت , ليعمل سمائقا مع 
حصانين رديئين , وعاد بعد عام ومعه ثلاثة خيول ممتبرة , رمن" 
ذلك الحين صار يقضي كل حياته تقريبا في التنقل على الطرثا 
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بكميرة » سافر الى قازان واوديسا + الى اورتبورغ ووارشو + وطلع 
بى الخارج » الى لييتزغ , وصار اغيرا يتنقل بعربتين ضخمتين نجر 
سي واحدة منهما غلانة أقراسن شخيمة قوية . ولا تدري أضجر من 
ءاة التنقل والترحال ٠‏ أم اراد ان يقيم له عائلة (في احدى يباته 
مانت زوجته + ولحقها اولادها ابضا) الا انه عزم » في أخي الامر » ان 
بحر مهنته السابقة ٠‏ ويدير تزلا للمسافرين -. وبتصريح مسن 
يدنه استقر على الطريق الكيير ٠‏ واشيترى بأسمها ربع فدان من 
الإرض (82؟) واقام عليها تزالا للمسائرين . وجرى الامر على ما 
يرام . فقد كان له من التقود ما يكفىي وما يزيد . والخبرة التي 
حصل عليها خلال تجواله الطريل في كل ارجاء روسميا اتت له بنفع 
عظيم » ذالان يعرف كيب بريح المسافرين : لا سنيما من اهل 
حرقته السابقة . سائقي عربات الترويكا الذين كان يعرف الكثيرين 
هلهم شخصيا » والدذين بكن لهم اصحاب انزال المساقرين تقدير! 
خاصا ٠‏ فان عؤلاء النامس ياكلرن ويشربورن كثيرا جدا » ويثققرن على 
انقسهم وعلى خيولهم الجيارة الشيء الكثير . وكان نزل اكيم معروفا 
في دائرة قطرها هئات الفراسخ . . . بل كان الثاسى اكثر اقبالا عليه 
من اقبالهم على ناعوم الني اعقيه كيما بعد . رنحم ان اكيم كان اقل 
من ناعوم مقدرة على الادارة بشسوط بعيد . كان كل شيء في نزل اكيم 
على النمط القديم ٠‏ فالنزل دافى' . ولكنه غير نظيف تماما » الشوفان 
دقيق او رطب ٠‏ والطعام ما بين بين , بل وكان احيانا طماما كان من 
الخير ان يبقى في الموقد كليا ء ليس لان الرحل كان شحيحا فيه , 
بل لان الطياخة لا تعتني به . ومهقابل ذلك كان أكيم مستعدا لان 
يتساهل في الاسعار . ولربيا لا يرفض ان يأتمن احدا على دين . 
دبشكل عام كان اكيم رجلا طيبا ٠‏ ومالكا لطيفا . كما كان مطواغا 
في الحديث والقرى . واحيانا بطلق لسانه وهر وراء السماور : حتى 
لتوليه !ذنيك , لا سيما اذا مار يتحدث عن يطرسبورغ 2 او عن 
السهوب التشير كاسية (5؟) . او عن هناطق ها وراء الحدود . وكان 
حب بالطيع ان يحتسي الخيرة مم جليس طيب با في العشرة وليس 
لأساءة الادي . وهذا رأى المساقر ين فيه . كان التجار يميلون اليه 
كثيرا , وبشكلق عام ٠‏ كل الدين يسمون باتباع القديم الدين لاإ 
لخرجرن الى سفر , الا اذا شدوا الاحزمة , ولا يدشلون حجرة دون 
ان يرسموا علامة الصليب ٠‏ ولا يتكلمون مع احد ء الا اذا يادروه 
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بالتحية . وهظهر اكيم لوحده كان لصمالحة ٠‏ ققد كان طويلا في ه 
من التحاقة ء الا آنه ممشوق القرام جدا حتى وهو في سن الرجولة"” 
كان له وميه طويل + قسماته بديعة متناسقه » وحبيئه عال مقتوم , 
وانفه مستقيم دكيق + وشفتاء معتدلتان ٠‏ وكانت نظرة عيئيسي 
اليئيتين الجاحظتين تشمعان بالكثير من الدمائة 4 الحفية » وشعر, 
الخفيف الناعم يلتف حلقات عتد رقبته + بيئما شف* كثير! في قمة 
رأسه . وكان صوت اكيم ذا رنة محبية جدا ٠‏ رغم ها فيه 
قبيف . في شيابه كان يغني غناء همتازا ء ولكن السغرات الطريلة 
في العراء شتاء اوعتت صدره . الا أنه كان متكلم بسلاسة وعذرية 
كبير نين . وعندما كان يبضحك كانت تتكون عند عيتيسةه غغضون 
كالاشعة , حلوة المنظر الى حد بعيد . ورمثل هذه النضون لا ثراها 
الا عند الناس الطيبين . كانت حركات اكيم ٠‏ في معظمها ٠‏ بطيئة , 
ولا تخلو هن بعضى الوثرق والمهابة المكرمة التي يتصف بها 
المجر'ب الذي راى الكتير في حياته . 

كان اكيم , او اكيم سييميئوقيتش كما كانوا يثادرته ل بيت 
سيدثة ء حيث كان يتردد غالبا م وني ايام الأحاد , بعد القداس بسر 
البؤاكد ٠‏ كان حسمنا في كل شيء ؛ لولا ما فيه من ذلك الضعف الذي 
اودى بالكتير من الناس ٠‏ واودى به هو الآخر في تهاية المطاف , 
ومو الضعف ازاء الجنس النسوي . كان سرعة وقوعه في الحب تصل 
الى الحد الاقصى . خقد كان قلبه لا يعرف كيف يصصيد أمام تظرة 
امراة , فكان يسيح فيها كبا يسيح في الشمس اول الثلج في 
الخريف . . . فكان يضصطر الى ان يدفم ثمئا غاليا لحساسيته 
الزاندة . 

خلال العام الارل من اقامة اكيم في الطريق الكبير كان مشسغولا 
ببناء النزل » وتهيئة لوازمه ٠‏ وبكل المشاغل التي تصحب كل اقامة 
في مكان جديد , حتى لم يكن له الوقت قط ليفكر في النساء ٠‏ اما اذا 
خطرت في ذهنه افكار آثمة فقد كان يطردها في الحال بقراءة الكتب 
المقدسة المختلفة التي كان يكن لها احتراها شديد! (كان قد تعلم 
القراءة منذ سسفرته الاولى) وبتلاوة التراتيل بيئه وبين نفسه أل 
باي هم من الهمرم الحميدة . وكان آتذاك قد دشل عامه السادسيب 
والاربعين ٠‏ وفي مثل هذه السن تهدا العراطف شكال ملشرط :: 
وتبرد : والزواج قد حان ميقاته . كما ان اكيم نقسه بدا يفكر يأن 
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ون الرعونة ٠‏ عل حد تعبيره ٠‏ زايلته . . . ولكن لا قرار مسن 
وتزدر على اما إيبادو . 

كانت ليزافيتا بروخوروفئا كونتسه زوجة الشابط. ٠‏ وسيدته 
بمابقة قد ترملت بعد وفاة زوجها الذي كان من اصل الماتي ء بيئيا 
عن هي نفسها من مواليد مديلة ميتافا التي قضت فيها السئوات 
رياولل من طفو لتها » وتراكت فيها عائلتها الفقيرة الكثيرة الافراد » 
وعيانتت قليلة الاعتمام بعائلتها لا سيما بعد ان زارها في بيتهيا 
صسادفة آحد اشوائها » وهر ضابط مشاه :2 وعربد قٍِ اليوم الثاني 
5 زيارثة حتى كاد يضري السيدة تفسها. ثاعتا أياها لاعترم نآ بنال[» 
عو الوسنه + بيثما في بوم وصوله دعاها بلغة روسسيا ركيكة : 
ل'ضية , صائعة المعررف» . كانت ليزافيتا بروخوروفنا سكس 
ضيعتها الجميلة لا تكاد تغارقها 2 والضيعة ثمرة جهود زوجها 
الشخصية ٠‏ وهر معباري سسايق . كانت ليزافيتا بروخوروقنا تدس 
الشيعة ينفسها , وتحسن ادارتها . ولا تتنازل عن اقل نقم منها . 
ولسكدر هن كل شي * قالدج لها 5 وفي ذلك ء رفي قنرتها الخارقة 
ايضما في انفاق كروبيك بدلا من كوبيكين تنتجلق طبيعتها الالمائية , 
ولكن في كل شسيء , ها عدا ذلك ء ترواسيت **كثيرا . كان لها 
الكثير من الخدم + لا سسيما من الفتيات اللواتي ٠‏ عل إية حال + لم 
ياكلن الخبز بلا مقابل , فقد كانت ظهررهن محنية على العمل مسن 
المبياح حتي المساء . كانت ليزافيتا بروخوروقنا تحب التتقل ف 
عربة يقفا على جسر مؤخرتها خادمان في بزة الخدم + وتحب استماع 
الاكاريل والتمائم ٠‏ وكانت هي تفسها تحسن اذاعة الاتقاويل , 
دكانت تحب ان تشسمل الانسان بحظوتها ء وتذعله فجاءٌ بالتنكر له . 
دباختصار . كانت ليزانيتا بروعوروفنا تتصرف تصرف السيدة 
تماما . كانت تحترم اكيم - كان يدقع لها لزمقه الكبيرة بشكل 
منتظم -- ونتحدث معه بلطف . يل وكانت . عل سبييل المزام , 
0 الى زيارتها في بيتها . . . ولكن في بيتها بالذات وقع المكروه 


كانت من بين خادمات ليزافيتا بروغوروفنا فتاه في نحو العشر ين 
سيب يي و ا 
وانث ١‏ با فاحضةع (بالالمانية فى الاصل) ء 
5 * اصبحت روبية . المعرب . 


من العمر ء يتيمة تدعى دونياشا . كانت جذابة المحيا . هيفاء , 
رشسقة الحركئات . وتكسماتنيا على تثافرها دمكن ان تروق للعين : 
بشرة غضة ٠‏ وشعر اشقر كتيف , وعيئان رماديثان حيكتان / ران 
مدور صثير ٠‏ وشفتان ورديثان ٠‏ وسيماء وجه نتقاسمه الدعابة 
رالتحدي . وكل ذلك على درجة كبيرة من الحلاوة الخاصة به + وفشلا 
عن ذلك كانت + رغم انيتبها + تتسم بالصرامة . وبالخيلاء تقريبا. 
كانت من سيلالة عربقة في الخدمة قضى آبرها المتوفي اريفي زهاء ثلائين 
عاها وكيل هؤنئة في اعد بيوت السادة . وجدها ستييان تمبل خاد 
خصوصيا لسيد ترقي مئدذ زمن بعيد كان اميرا ورقيبا في الحرس , 
كانت دونياشا في ياب نظيفة تتخئج بحركات يديها اللتين كانتا 


رد“ت عليهى : ردت في الب الاحيان بعبارات قصيرة ميهمة ممن 
مثل «اهوه ! هذا العابن ؟ العياذ ! كأثما ما علندي ششمقل .8.5 . هدم 
العيارات لم نكن تقارق لسائها . قضمت دونياشا زعاء لائة اعوام في 
التعلم في هوسكو + حيث اتقنت نوعا معينا هن الحركات واللمزات 
تتصف به الخادمات النوا ني قضين وقتا فى العاصمتين . ذكان بقال 
عنها نتاة معتزة يتفسسها (وذلك اطراء كبير على ألسئة الخدم) لم تهن 
نفسها , رغم ها رات من تجارب . وكانت خياطتها جيدة ايضا ء ولكن 
رغم كل ذلك لم تحسن ليزافيتا بروخوروفنا معاملتها » يسيب 
رئيسة الخادمات كير يلوفتا + وهي أمراج تجاوزت الشسباب متحايلة 
ماكرة . كانت كير يلوفنا تحظلى بتاثير كبير على سيدتها ٠‏ وتحسن 
ازاحة منافساتها بحئق شديد . 

واكم وقع ل حب دوشنياشا هله ! احبها وكانما لع نبي من 
قبل قط . ر5ها لاول مرة في الكنيسة , وكانت قد عادت من مرسكو 
لتوها . . . ثم التقاها عدة هرات في بيت السيدة ٠‏ واخيرا ققى معها 
افسية كاملة عتف المقاول + حيث دمحي لشرب الشاي مع الشدرف 
المحترمين الآخرين . لمع يستتكف منه الخدم , رنحم انه لم يكن 
منهم ٠‏ وكان بطلق لحيته + ولكنه كان رجلا مهذبا متملما » وصاحب 
تقود . وعو الأهم , وبالاضافة الى ذلك لم يكن يردي ما برئدية 
الفلاحون . كان يردي قفطانا طويلا من الجوخ الاسود » وحذاء من 
جلد العجل الناعى ٠‏ والمنديل على رقبته . عقا ان بعشى الخدم كانوا 
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يقولون أنه ليس من رتبتنا » ولكنهم كانوا بعتربون من التملق له 
فى حضوره ٠‏ في ملك الامسية ؛ في بيت المقاول » استولت دو ثيائسا 
اما عل قلب اكيم الضعيف ازاء الحب , رغم انها لم تجب بآية كلمة 

كلل “لاه المتزلف لها . واكتفت . من حين لآخر + بأآن ترممه 
الرة جانبية , وكانها مندهشمة من وجود هنا الريفي في البيت . 
وكل ذلك لم عزوت | كيم الا شراها . عاد الى ببتةه ٠‏ وفكر واطال 
التفكير » وعزم على آن يطلب بدها . . . الى هذا الحد اثرت فيه 
رررقيتها» ! ولكن ها أعظم لحيظ دوتياشا وحنقها . حين استدعتها 
ير بلوفتا الى غرفتها بلطف بعد حوالى خمسة ايام » وابلشتها بأن 
كيم (والظاعر انه اذا عزم على شيء فمل» بأن اكيم القلاح والملتحي 
الذي كانت تعتي. حى الجلوس الى جاتبه إهانة , يخطبها زوجة له ] 

اميت ور عاضا اليد ل لبد ا مردات ل 00 
وبعدها اخذت تبكي » الا ان كير يلوفنا شكّنت الهحوم بحذق كبير » 
واشعرتنها بقوة بوضعها في البيت ٠‏ والمحت ببراعة كبيرة الى مظهر 
امي المعثير والى ثرروئلة وولاله الاغمس ٠‏ واخيرا اومات بدلاله 
كبيرة الى رغبة السيدة ننسها ١‏ حتى أن دونياشا خرجت من الححرة » 
والتفكير باد على وجهها , حتى اذا التقت اكيم ظلّت تتفرسس في عينيه 
لاغير . ولكن دون ان تصد غنه . وتبددت بقايا حيرتها بالهدايا 
السغية الفريدة التى اتحدقها ليها هذا الرجل المغرم . . . وقبلت 
ليزافيتا بروخوروفنا بزواجه بدوتياشا بعد ان ارسسيل اكيم اليها 
مائة خوخة على طبق كبير من الفضة تيمنا بالفرح » رجرى هذا 
الزواج ٠‏ ولم يبغل اكيم بالنفقات ٠‏ حتى ان دونياشا سرعان ما 
٠ ---‏ وهي ١‏ لتي كانت قاعدة فى امسية الفتيات عشية الزواج 
ا : دفي 0 الزواي بالذات ظطللت تبكى حيئيا كانت 
مر بلرقنا تليسمها هلايس الزفاف . . . اغطتها السيدة شالها 
لترتديه في الكنيسة ٠‏ وفي تفس اليوم اعدى لها اكيم ششالا مثله ء 
ان لم يكن احسِن مئه . 

بهذا الشسكل ترزوج اكمم ..ونقل زوجته الشابة الى تثن'له 
4د يعيشان سوية . وتبين أن دونياشا ربة بيت رديئة وعرنا 
سينا لروجها . كانت لا تالف ششميئا ٠‏ وتكتئب 2 وتضحر الا اذا 
التفت اليها شابك مشافر ٠‏ وخلاطن مها اثناء اجلوسهنا: وزّاء 
السماور . وكثيرا ما كانت تتفيب أما في المدينة لشراء الحاجيات , 
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او ف بيت السيدة الذى لم يكن يبعد عن نزل المسافرين غير اربج 
فراسخ . كانتت تجد راحة في بيت السيدة ٠‏ فقد كانت جماعتها تحير 
بها هناك . وتشيطها الفتيات على حللها ٠»‏ وتستضيقها كير بلرفن 
على شاي ٠‏ وتتبسط ليزاقيتا بروخورروقئا نفسها في الحديين 
معها . . . ولكن حى هذه الزيارات لم تمر دون أحاسيس عير 
لدونياشا . . . فهي , كزوجة صاحب النزل ؛ مثلا ٠‏ لا يحسن بها 
ان ثليس تيعة . فكانت تغطر الى ان تنشد رأسها يمتديل  , ١‏ 
مدل زوجة تاجر ء كما قالت لها كيريلوفنا الداهية ٠‏ أو كزوية 
حضري كبا تفكر هى مع تفسها . 

وكم من هرة خطرت في بال اكيم كلمات قريبه الوحيد ٠‏ عه 
العجورز . وهو ريفى راسسخ في ععزوبيته لا عائلة له . قال له حين 
التقاه في الشارع : 

ب إفه . يا اخ اكيم . سسمعت انك ستتزوج . 

- طيب . وماذا في الامر ؟ 

إوهاء أكيم , اكيم ! للست الآن من صنفنا بالتأكيد . كما 

- ولياذ| هي ليست من صنني ؟ 

- عل الاقل لهذا الاعتبار . 

واشار العجوز الى لحية اكيم التي اخذ يشذبها أرضاء لخطيبته . 
ولع يوافق عل حلقها ماما . . . اطرق اكيم + واستدار العجرز , 
واحكم لف" ممطفه القلاحي الممزق عند الكتفن عل جسده » وأبتتعد 
عنئة هارا رأسيه . 

اجل ٠‏ كم من مرة فككر اكيم في ذلك . وتثاقف , رتاوه . . . الا 
ان حبه لزوجته الحلوة لم يقت ٠‏ وكان يفخر يها ء لا سميما حينم 
يقار نها , ولا تقول قط ء بالريفيات الاخريات + او بزوسته السابيقه 
التي زوحوم إناها , وهو تي السادسية عشرة + بل بالشادمات 
الأخر يات 2 وهي بيئهن «واسطة العقد !04. .» . وكانت اقل ملا ملفة 
منها تمده بمتعة كبرى . . . وكان يترل لنفسه ؛ أرحو أن تتعود » 
تالف العيشة . . . وفضلا عن ذلك فقد كانت تحسن التصرف كتثير! » 
ولا بستطيم احد ان بذكرها بسوء. 

وهر“ت بشعة اعوام مل هذه الحال . و بالفعل انتهت دوئياشا 
الى ان الفت عيثتها . وكلما تقدمت السن باكيم ازداد تعلفةه 
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, وائتماته لها . ورفيقاتها اللواتي ١تخذن‏ ازواجا من غير 
ور يفيين عانين الكثير » سواء في وقوعهن في ضنك الميشى ٠‏ أو في 
بدي غير صالحة . . . بينما ظل اكيم يثرى ويثرى »2 ويوفق في كل 
عي . ققد حالفه الحظ ولم ينشقه الا شسيء واحد , هو ان الله لم 
برزقه بذريه . وكانت دوئياشا قد جاوزت الخامسة والعقرين » 
وراح الجميع يسموتها افدوتيا اربفيفنا * احتراما لها . ومع ذلك لم 
زمر صاحية بيت حقيقية » ولكنها احبت بيتها ٠‏ واغذت تتمهلد 
بالمزت ٠‏ وتلاحفك العاملة . . . والحى انها كانت تقمل كل ذلك 
كيغما اتفق » ودون أن تراعي النظافة والنظام , كما تنيغي المراعاة . 
وعو ضما عن ذلك كانت صورتها معلقة قِ حجرة الال الى يسبية 
إلى جانب صورة اكيم » مرسومة بالالوان الزيتية ٠‏ وقد اوصت هي 
نفسها بأن برسمها لها رسام بدائي مو أبن شماس من الابرشية 
المحلية . كانت تصورها في ثوب ابيض وشال اصقر ٠‏ وعلى رقيتها 
ستة صفوق هن اللآلي' الكبيرة » وف اذتيها قرطان طويلان ٠‏ وفي 
كل اصبع خاتم . وكان من الممكن التعرف ليها من الصورة » رعم 
ان الرسسام رسسمها بيضاء موردة الي حد مقرط , وجعل عيثيها 
سموداوين بدلا هن رعاديتين ٠‏ وحولاوين قليلا . . . أها في رسم اكيم 
فلم يوقق كليا * فطلم من بن يديه داكتا , (/1؟) اللديةاتصعظ لطن 
حى إن المسافر /» كان اذا تقدم من صورة اكيم احسانا » بنظر اليها 
يمحم قليلا , ولا شيء آخر ‏ وصارت افدوتيا تهمل لباسها كثيرا . 
تلقى هنديلا كبيرا على كتفيها , والتوب تحته باي شكل كان . 
فقد استولى عليها ذلك الكسل المتحسر الذابل التاعسس. الذي بميل 
اليه الروسي كثيرا جدا ٠‏ لا سما اذا كالت عيشيه مؤمنا . . . 

ومم كل ذلك جرت احوال اكيم وزوجته بيسر شديد + كسك 
عاضا بوفاق » وأ"'عتبرا زوسن مثالين . ولكن الالسان كالستجحاب 
الذي بحك اتقه في اللحظلة التي يصوب ثيها الرامي علية سنهمه » 
لا يستشعر بالمكروه قبل وقوعه ٠‏ خيتحطم فجاة كما يتحطم الجليد 
نجأة تحت قدميه ... 

في مساء خريفي نزل عل اكيم في اتزاله قمّاش . كان قسد 


سيم 


* عادة رومية ان بنادى اشخص بأسمه واسممابيه احتراما. 
الس , 


ع« 


سلك مختلف الطرق الجانبية في سقره من موسكو الى اركوق , 
ومعه عربتان محملتان باليضاعة . كان من اولئك الباعة المتجرنين 
الذين ينتظرهم احيانا اصحاب الاراضي ؛ ولا سسيما زوجائهم وبثاتهم 
بلهفة بالغة . وقد وصل مم هذا الياثم الذي تعد”ى سن الشبان 
رفيقان آخران + او بالاصع شغيلان : أحدهما شاحب تاحل محدودب , 
والآخر شاب يبارز الهيئة , وسسيم في نحو العشرين من العمر . طلب 
الثلائة ان يقدم لهم العشماء ٠‏ وبعد ذلك جلسوا لشرب الشساي ٠‏ ررئ 
البائم من صاحبي التزل ان يحتسيا معهم قدحين 2 ولم برفض 
المضمفان . وسسرعان ما اتعقد الحدمث بين العحرزين (كان اكيم قد 
بلخ السادسة والخمسين) ٠‏ وراح البائع يسأل عن أصحاب الاراة 
الجيران ء ولا احد كان يفضل اكيم في الادلاء يكل المعلومات اللازمة 
قٍِ هذا المرضوع . وكان الشغيل المحدودب يروم وبجى: لتققد 
العربتين , والسحب الخيرا لينام . واضطرت اقدوتيا أن تسامر 
الشثيل الآخر . . . جلست بالقرب منه » تصغي الى ها يقصمه اكثر 
مما تنتكلم . والظاهر أن احاديثه كانت ممتعة لها . فقد ديت الحيوية 
في وجهها . ولمع التورد على خديها » وضحكت كثيرا ومن كل قلبها . 
جلس الشقيل الشباب حامد! تقرييا > مميلا راسيه الاجعد الشعر تحور 
المائدة . متحدثما بهدوء . دون ان يرقم صوته , ولا يتعجل + مير أن 
عينية الصفيرتين ٠‏ الوضاءتين والجسورتين الزرقاوين كاتسا 
متغرزتين في إفدوتيا , فكانت هذه تحيد عنهما في البداية . ويبعهد 
ذلك راحت هي نفسها تتفرمى في وجيه . كان وجه هذا الفق فضا 
املس مثل تفاح القرم . وكان اليا ها ييتسم عابتا » ويتقر باصابعه 
البيص على ذقئه المكتسي لتوه بزغب شقيف داكن . كان يتكلم 
بتعابير التجار ٠‏ ولكن بطلاقة وثقة بالنفس لاميالية . وكان يديم 
النظر اليها بتقرس ووقاحة . . . وفجاة اقترب منها قليلا . وقال 
لها دون ان يظهر أي تغير على وجهه : 

- لا يوجد احسن متنك في الدئيا ٠‏ يا افدوتنيا اريفيفتا . بيدد 
الني مستعد ان اموت من اجلك . 

ارسلت افدوتيا ضحكة عالية . 

سما ليا اكيم : 

- مم تضحكين © 

قالت يدون اي ارتياك ظامر : 


عندهم احاديث مضحكة . 

كش البائم العجوز عن استانه ضاحكا : 

هاها ٠‏ تعم . ناعرع هذا فتى مازح . ولكن لا تستمعي اليه . 

لا شغفل لي لاسمعه . - ردت اقدوتيا وهزت راسها . 

هاها ء بالطيع , - قال العجرز . واضاف متفما صوته ب 
بي . ونرجو المعذرة . مرتاحون جدا , ولكن وقت النوم عان . 
وحكزا و 

ونهشي . وغال اكيم ونهضى ايضا : 

- ونحن مثلكم مرتاحون جدا . على الضيافة يمني . نتمنى لكم 
ليلة سعيدة . هيا ٠‏ اقدوتيا , أنهضي . 

نهضت افدوتيا ٠‏ وكائما عل مضض » وبعدها تهض اعوم 
إيضا . . . وتفرق الجيمع . 

احه الزوج والزوجة الى ححرة ملنقصلة اتخداها مخدعا لهما. 
وداح اكيم يششر في الحال . وظلت اقدرنيا وتا طوبلا لا براودها 
الترم ٠‏ . . في بادى"' الامر استلقت بهدوء هديرة وجهيا الى الحائط » 
ع اخذت تتقلب عل حشية الريش الساخنة تلقي اللحاف عنها تارة , 
وتسحيه عليها ثارة اخرى . . . وربعد ذلك اغقت اغفاءة حشقيفة . 
وفجاة صدر من جانب الغناء صوت رجالي عال , كان يغلي قناء 
مبطوطا ٠‏ ولكنه غير موحش ٠‏ وكلماته غير منهومة للاذن . فتحت 
افدرنيا غينيها . ورفعت جذعها على كرعها , وراحت 'تننتصت . . 
تراصل الفئاء » واتساب رثائا في الهواء الخر يفي 5 

رفع 9-0 رأسة » وسمال : 

- آمن” يغني 41 

اجابيت اهدوتيا : 

- لاآدري . 

- غناؤه لطيف - اضاف بعد أن صمت برهة - لطيف . 
دالصرت قوي . في زماني كنت اغني ايضا ء وغنائي كان لطيقا » 
ذلكن صوتي تلف . اما هذا فجميل . الشاب هو الذي يقني على ما 
اشن . اسسمه ناعوم , كما يتهيا لي , - واتقلب الى الجنب الآخر , 
دننهد , وغفا ثائية . 
5 أستمر الصوت يغني وقتا طويلا قبل ان يسكت . . . وظلت 

لفق ني ثنصت اليه وننصت . واخيرا بدا وكان الصوت تقطم غجاة , 
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أ ر مقع مرة اخرى بحرآأة + وخمد 525 . رسسمت أكدوتيا غلامية 
الصليب ؛ ووصضعت راسيها على المخدة . . . مقى تصقف سناعة 0 
رفعت افدوتيا جسمها قليلا . واخذت تنسل تازلة من السرير , 

الى ايبن ٠‏ يا زوجه ؟ 

سالها اكيم من شلل التعاس . فتوقفت . قالت : 

اعدثل فتملة القنديل . لا ياتيئي النوم . 

- صلي ؛ اذن ٠.‏ 

تمتم (كيم 2 وهو يغفى من جديد . 

ذعبت اغقدوثيا الى القنديل ٠‏ واخذت تعدل ذبالته ٠‏ فقانطقفا 
بن يديها سهوا . عادت + واضطجعت . وهدأ كل شيء . 

في بكرة الصباح التالي تايم التاجر سيقره مم مساعديه . كانت 
افدونيا نائمة . رافقهم !كيم مسافة نصف قرسخ + قد كان عليه 
ان يذهب الى الطاحوتة . وليا عاد الى البيت وجد زوجته في كامل 
لباسها » وليست وحدما . يل ومعها فتى الامس ٠‏ ناعوم . كانا 
راقنين قرب الطاولة عتد النافذة تتبادلان الحدءث . وحن رات 
افدوتيا زوحها خرجت من الحجرة صامتة . بينيا قال تاعرم انه عاد 
لياخذ قغازي سيده + زاعما ان السيد نسيهما على المقعد . واتصرق 
ايضما , 

والآن نقول لنقراء ما حدسوه هم انفسهم في اغلب الطن ٠‏ دون 
معوتتنا . أن افدوتيا رقعت في غرام ناعرم . فكيف حصل ذلك بهذه 
البرعة . ذلك ما تصمب توضيحه ٠‏ لااسيما وانها كانت في سملركها 
طاهرة > رغم كل الوقائم والمحارلات لحرفها عن وفائها لزوجها ٠‏ 
وبعد هذا , حين انتشر خبس علاقتها. يناعرم صار الناسى في الجرار 
يقولون ان ناعوم نش في قدح شايها , في المساء الارل ٠‏ عقارا 
مسحورا (ما يزال الناس عندنا يؤمئون بتاثير مثل هذه الوسائل) 
وان ذلك كان يمكن ان بلحظ يسهولة على اقدوتيا التي زعمرا انها 
بمد ذلك بوقت قصير بدأت تنحل وتسترحش . 

ومهما يكن من شيء ققد صار الئاس يرون ناعوم كثيرا في نزل 
اكيم . في المرة الاولى جاء مع فس التاسر + وبعد ثلاثة اشهن أد 
تحوها جاء وحده مع بضاعة تعود له ٠‏ وبعد ذلك اشيع انه اقام في 
اقرب مركن من مراكز الفضاء , ومئذ ذلك الحن لم يمن اسيدي .. 
ان نظهر عل الطريق الكبير عربته المتيئة المصيوقة يجرها مانا 
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ا.مويان كان يسوقهما بنفسه . لم يكن بينه وبين اكيم صدافة , 
ي ل يلحظ بينهما تقور . ولم يكن اكيم يعيره كبير التفات ٠‏ وكان 
يعرف عنه الا أنه فتى نابه صعد تجمه . ولم يكن يشيك بمشاعر 
بزووتيا الحقيقية » رظل بثق بها كالسابق . 

وعل هبذا النحو انقضى عامان آخران . 

وفي نهار صيفي في الساعة الثانية قبيل الغداء ٠‏ خرجت ليزافيتا 
وخوروفنا ومعها كلبها ومللة تطرى ٠‏ خرجت للنشنزه ٠‏ في الحديقة 
المخيرة النظيفة المرتبة على الطراز الالماني 2 وقد تنضنت فحاة , 
لال هذين العامين + وأصفر لوتها رغم كل الثد لكات والبودرة 
ريإلاء الخدين بالحمرة . كان فستانها المنشى يرسل حفيغا خفيفا , 
رهي تسير بخطى قصيرة في درب رملي بين صفين مستقيمين من 
زهور الاشاليا ٠‏ واذا بصاحبتنا القديمة كيريلوفنا تلحق بها , 
وتيلنها بان تاجرا من مديلة ب . . برد لو يراها في شان مهم جدا . 
ئانت كير يلوفنا : لالسابق . صاحبة حظوة لدى السيدة (كانت من 
الناحية الفعلية ندير ضيعة السيدة كونتسه) وقبل وقت قصير 
نلفت اذنا منها بان تلبس قبعة بيضاء ذات شريطظ يحيط بالذقن , 
مما اضفى حدة اكش على قسمات وجهها الاسسر الرقيقة . 

سمالت السيدة : 

ثاجر 5 هاذ( فريد ؟ 

- لا ادري ماذا قر يده - كالت كير يلوقتا بصورت مسبارن _- 
نقط يبدر لي اته يريب ان بشتري من سميادتنك شبيئا . 

عادت ليزافيتا بروخورورفنا الى غرفة الجلوس ٠‏ وجلست في 
مكاتها المعتاد . وهو كرسسي عليه قبة يتلوى ممحليها اللبلاب تلويا 
جميلا » وأمرت يان يدخشل عليها هذا التاحر من ب . 

ددخل ناعرم ٠‏ وائحئى محييا , ووقف عند الباب . 

سمعت انك تريد ان تشثري ششييئا مني ؟ 

بادرته ليزافيتا بروخوروفنا » وفكرت في سرها : :“اي رجل 
دسيم هذا التاجر» . 

- بالضيط » يا سسيدتي 

رما هو بالذات ؟ 

> الا تتلطفين يبيع تزل المسافرين العائد لك ؟ 

> اي نزل ؟ 


لوحال 


- الموجود على الطريق الكبير ٠‏ ثمير بعيد عن هنا . 

عدا ليس لي انه 'تزل اكيم : 

وكيف ليس لك ؟ ميني ممل ارضك . 

- لنفرض على ارضى . . . 'شتري باسمي , ولكته عائم اله , 

نعم , فهلا تتتضلين بييعه لعا ؟ 

- وكيف أابيعه ؟ 

- في يساطة وسسمتدفع ثبنا جيدا . 

صمتت لمزافيتا بروخوروقنا + ثم عادت تقرل : 

- غريب عقا , عدا الذي تقوله . - ثم اضافت - وكسم, 
ستدقم ؟ انا لا اسأل ذلك لي + بل لاكيم . 

- طيب » بكل المبنى والملحقات وبالطبع مع الارض التى اقيم 
عليها هذا النلن'ل سادفع آلفي رويل . 

اعترضت ليزافيتا بروخوروفنا قائلة : 

- آلفي روبل ! هذا قليل . 

- من جياه ٠‏ 

ولكن عل تكلمت عم اكيم ؟ 

ولماذا اتكلى معه ؟ النزل لك » ولهذا اتحدث معك . ييا 

- ولكن قلت لك . . . غريب هذا حقا , فكيف لا تفهمتي ! 

- ولياذا لا افهم ٠‏ با مدني . تحن تقهم ٠‏ 

نظرت ليزافيتا بروخوروفنا الى ناعوم ٠‏ ونظر ناعوم الى ليزافيتا 
بروخوروفنا . وشرع هذا يقول : 

اذن ء يا سيدني . ماذا سيكون من جانبك + اقصد ؛ أي 
اقتراح ؟ 

من جانبي . . . - وتململت ليزاقيتا يروخرروقئا على 
الكرسي - اولا اقول لك : الفان ثمن قليل , وثانيا . .. 

- نزبد ماثة , تغضلي . 

نهضت ليزافيتا بروخوروفنا . ْ 

5 ارى انك لست تعني ما تقول . فقد قلت لك انني لا استتيع 
ان ابيع ذلك التزل » ولن ابيعه . .. لا استطيع... يعني 
آريه . 

ابتسم ناعوم » وصمت . ثم قال هازا كتفه هزة خفيقة : 
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ليب ؛ كما تريدين . .. نرجو المعذرة . 

والحنى مودعا + واعمسك ببقيضضي الباب . 

إستدارت ليزافيتا بروخوروقئا تحره . 

بالمئاسبة - قالت بلعثمه لا تكاد تلحظ - تريث قليلا. ب 
ووقت الجرسى ٠‏ وظهرت كير يلوفنا من حجرة المكتب - يسا 
عير يلوفنا ٠‏ اطليبي ان يحضشر الشاي للسيد التاجر . سباراك مرم 
|اخرك + 

إضافت ذلك ٠‏ وقد هز'ت رأسها هزة شخفيقة . 

انحنى ناعوم هرة أخرى ٠+‏ وخرج مع كيريلوفا . 

ذرعت ليزافيتا بروخوروفنا الحجرة مرثين ٠‏ ودقت الجرس من 
حديد 0 فظهر صصبي من الخدم في هذه المرة . فطليت اليه استدعاء 
كير يلوقنا . وبعد لحظات دلت كير يلرفنا وحذاؤما الجديد من جلد 
الماعز يتصرف مريفا حفيفا . 

قالت ليزافيتا بروخوروفنا يضحكة متكلقة : 

- هل سبعت ماذا بعرضي علي“ هذا التاجر ؟ انه مريب الاطوار 
حا ! 

- الا ء لم اسمع ء يا سيدتثي . . . ماذا 6 

وقللصت كيريلوئنا قليلا عينيها المستطيلتن السودادوين 

- يريد ان يستري نزل اكيم مني . 

- وماذا في ذلك ؟ 

- وكيف . . . وماذا عن ١كيم‏ ؟ . . انا اعطيتة لأكيم . 

- ماهدا الذي تتنضلين بقوله » با سيدتي ؟ اليس التزل لك1 
السنا ئحن هلكا لك ؟ وكل ها تملكه أليس ملكا لك , ملكا 
لسيادتك ؟ 

- ما هذا الذي تقوليئه » يا كيريلوفنا . ارجوك ؟ - وتثاولت 
ليزافيتا بروخوروفنا منديلا من قماش الشاش + وتمخطلت 
بعصبية . - اكيم اشترى هذا التزل بقلوسيه . 

- بقلرسمه ؟ ومن اين جاء بهذه الفلوس ؟ اليست من 
افضالك ؟ ثم انه استتسر قطعة الارض وتتا طويلا . كل ذلك بفضل 
7 نامزلا نه لن تيقى له نقود ؟ انه اغنى منك , 
1 
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- ههدا كله صحيع ٠‏ طبعا . ومع ذلك لا استطيع . . كل 
ابيم هذا الثر'ل ؟ 

تابعث كير يلوفنا تقرل : 

ولباذا لا تبيعيئه ؟ ها دام هئاك مششستر . لو سمحت إن 
اعرف كم يعرضي ععليك ؟ 

قالت ليزافيتا يروشوروفئا بصوت منختضض : 

- اكتر من الفي روبل . 

- سميعطيك اكثر ء يا مولاتي ١‏ اذا هو يعرضي الفين من الوهملة 
الاولى . ومع اكيم يمكن ان تتفقى قيما بعد . قد تقللين تمن التزمة 
وسسيكون ممتنا لك . علاوة على ذلك . 

- بالطب يجب تقليل ثمن الدرمة : و لكن #الااه ييا كيلو فنا , 
كيف ابممع السر'ل . . . - واخفت لعزافيتا بروخوروقنا مقط ع 
الحجرة ذهايا ومحيئا - هذأ مستحيل . هذا لا يصم . لاه صن 
فضلك ء لا تعيدي مثل هذا القرل . . . والا فسازعل  . ٠.‏ 

ولكن كير يلوفنا ظلت تتكلم » رغم تحذير ليزافيتا بروخوررقنا 
المتفعلة ,. وبعد تصف ساعة عادت الى تاعوم الذي وجدنه وراهء 
السماور ف حجرة السفرة ‏ 
قال ناعوم ء وهو يقلب القدح الذي شعربه على الصحن بحر ئة 


. 3 

- هاذا عندك لتقوليهة لي . يا اهمرأتي المحترهة ؟ 

قالت كير يلوفنا : 

الذي اقوله لك اذهب الى السيدة ٠‏ فهي تدعوك . 

ا عافن .. 

اجاب ناعوم » ونهض + واتجه إلى ححرة الاستقبال ورا 
كير يلوفتا . 


أغلق الباب وراءهيا . . . وعندها فتص هذا الباب من جديد 
اخيرا ٠‏ وبعد انقضضماء وقت ٠‏ وخرج ناعوم منه ٠‏ وهر يتحلي مدير 
ظهره الى الباب ٠‏ كان الامر قد 'سيوي »2 فقد صار نزل اكيم له ٠‏ 
اشتراه بالفين وثمانيمائة روبل من أوراق التقد (58) . وا'نفي عل 
اتمام الصققة باسرع وقت ممكن ٠‏ ولا يعلن لها بعد . وتسلمست 
ليزافيتا بروخوروفنا مانة رويل علر بلونا » وكيريلوفنا مالتى ددبل 
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إعرامية . وقكر تاعرم وهو يصعد الى عربته : «الثسن ليس غاليا . 
بكرا لحسن المصادقة» . 

في الوقت الذي 'نمت فيه ٠‏ في بيت السيدة » الصفقة التي 
ومقتاها » كان اكيم جالسا في حجرته على مقعد قرب الناقُذة ٠»‏ مسد 
يمته ٠‏ والفيق باد على وسهه . . . قلنا أننا انه لم يكن ينان 
إن زوجته تميل الى تاعوم ٠‏ رغم إن النامى الطيبين المحوا له قير 
برة الى ان الوقت قد حان ليحكثم عقله . وبالطبع كان في بعض 
الإحيان يلحك بنفسه ان ربة بيته منذ بعض الوقت صارت اكثبر 
ان لاعن دلق مهلو + افان تسن 'النسوة شكس وطاحت أهواء . 
وحتى حين كان يتراءدى له بالقعل أن في بيته شمينا على غير ما يرام 
يان يغرب أليواء بذراعة تسامحااء ولا بريد أن فتيسن الغبار ٠‏ على 
حد قول الناسي + قان سمماحة النفس لم تضعف فيه مع السئين ٠‏ كما 
ان التواني اشذ منه نصيبه . ولكنه في ذلك اليوم كان متعكر المزاج 
كثيرا . ثي عشية اليوم + ويبحضن المصادقة يلخ سمعةه قي الشمارع 
حديث بين لخاد مته وامراة هي جارة لهما 0 

كانت المراة تسأل غادمته لماذ! لم تأت اليها مساء في العيد 
قائلة لها : «كنت في انتظارك» . 

ردتت الخادمة : 

- كنت فى الطريق اليك . ولكن ٠‏ يا خسارة » صادفتني ربة 
البيت . . . عساها بالعمى ! 

صسادفتك . . . ل كررت المرأة بصرث ممطوط ؛ واسئدت 
خدها على يدها - ابن صادفتك ء يا روحي ؟ 

- وراء حقول القنئب ٠‏ العائدة للقس . هبدو انها خرجت الى 
هناك للقاء صباسيها ناعوم + وفي الظلام + لا ادري من اي شيء + هل 
اعماني ضوء القسر , ام شسيء آخر ء الله بعلم ء قاصطدمت بهمأ 
وجها لوجه . 

معادت اليراة تقرل : | 

- أصكدمت بهما . طيب » وماذا كانت تمل ؟ ثقف معه ؟ 

- تعم . هو واتف وهي وأقفة . ولبا راتني قالث ؛ الى اين 
انت ذاهعية ؟ عودي الى البيت . فمدت . 
' - عدت - وصتد المرآة - طيب .ء ممع السلامة 2 

متينيوشكا . 


تخيل 


كعبت الات العا سدييلها + 

وترك هدا الحديت في اكيم تاثير! سنيئا كان حبه لافدوتيا في 
فتر م وهم ذلك صعيت عليه كلمات الخادمة . ولكنها قالت الحقيقة , 
تقد خرجت افدوتيا في ذلك السساء بالفمل للقاء ناعوم الذي كان 
ينتظرها في الظلال الكثيفة التي تلقيها على الطريق سبيقان القنبي 
العالية الجامدة . كانت كل ساق هيللة بالندى من الاعلى الى الاسفا , 
وكانت الرائحة افذمة ناخف بالائفاسسى ٠‏ والقمر قد طلع لتره كييرا 
مجبير[ قي الضبابي المساني الضارب آل السراد ٠.‏ وكان ناعوم شد 
سدمم هن بعيد خطوات افدوتيا المجل . واتجه للقاثها . دنت منه 
ممتقعة بكليتها من الجري ٠‏ وكان القمر يضيى' وجهها . سالها : 

- كيف ؟ هل جذبت ؟ 

- نمم , جلبت » - اجابت بصبوت مبلبل -- ولكن » يا ناعرم 

قاطعها مادا المها بده : 

اهاتي ؛ ها دمت قد جلبت . 

اخرجت من تحت شالها صرة مصغيرة , تتاولها ناعوم في الحال , 
ووضعها في زيق قميصه . 

قالت افدوتيا بيطء دون أن تصرفق عنه بمرها : 

- ناعوم ايفانيتشي . اوه , ناعوم ايفائيتشى ٠‏ سازمق ررحي 
لاجلك . . . 
وني هذه اللحظة دنت الشغيلة منلهما . 

ومكدذا كان اكيم جالسيا عل متعد » بمسد لحيثة بادي الضيى . 
ومن سين لآخر كانت افدوتيا تدخل الحجرة , وتخرج متها . فكان 
شيعها بنظرء لا غير + وأخيرا دخلت الححرة مرة اخرى . واهدت 
صدرة »١‏ وعبرت العتبة ٠‏ فلم يستطع اكيم صبرا ٠‏ وقال كالمخاطب 
نفسة : 

- استغرب من النسوان في رواج ومحىء . لياذا ؟ من المستحيل 
ان تطلب هنهن ان بلازمن مكانهن في البيت . هذا لا يهمهن و لكنبن 
يحبين الركضى في الصياح أو فى المساء . تهم » يحبين . 

استمعت افدوتيا كلام زوجها حى النهاية , دون ان تحرك 
ساكثا ء سوى انها حين صسمعت كلية «مساء»ه اعالت راسيها قليلا ' 
وكانما استفرقت في تفكير . وانتهت اخيرا الى ان تقول ياتزعاج : 
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انت ١‏ يا سيميونتش ٠‏ معروف عنك اذا بدات في كلام لا 

وهزات ذراعها ٠‏ وخرجت ؛ وصفقت الباب . وبالسل لم تكن 
[ؤدوتيا تقدر ذلاقة لسان اكيم كنيرا ٠‏ فكانت , اذا شرع يتناقش 
بع المسافرين في الامسيات , وانطلق يروي لهم الروايات , تتثاءب 
خلسة او تفسل خارجة . نظن اكيم الى الباب المقلق . . . واعاد 
موت خفيض : «اذا بدات في كلام . . . الامر مو الني ٠‏ لم اتحدث 
بيك الا قليلا . . . ومن هو ؟ من صصتقنا , و . . .» رتهض رراس 
ينكر ؛ ثم ضرب كقاه بقبضة يده . 

بعد ذلك مرت بضمة ابام بسكل غريب جدا . كان اكيم يتطلع 
الى زوجته طيلة الوقت ٠‏ وكاتما يريد إن يقول لها شسيئا , وهي 
من ناحيتها كانت تنظر اليه بارتياب . وكلاهما كان بلزم الصبت 
بافتعال , وكان هذا الصبت يتقطع عادة ببلاسظة متافقة يطلقها ١‏ كيم 
عن اهمال في شؤون الييت او عن النساء عموهما ‏ وكانت (قدوثما قي 
معظم الاحيان لا ترد عليه بكلمة . ومع ذلك ولكل ما يتسم به اكهم 
من سمماحة كان الامر سينتهي بالتاكيد الى مكاشفة تجسسم 
المرضوع ٠‏ لو لم تحدث . أخيرا . واقعة كانت كل مكاشقات بعدها 
لا تجدى نقما . 

وعدذه هي بالذات : صباح احد الايام ٠‏ حين تهيا اكيم وزوجته 
لتناول الطعام (كان النزل خاليا من اي مسافر بسيب اعمال الحقل 
السيفية) ترددت فجاة كركبة عربة نشيطة على الطريق » وثوقفت 
بحدة امام واجهة النزل . نظر اكيم في النافذة ٠»‏ وتعبكس + واطرق 
براسه . فقد نزل ناعوم هن العربة غير متعجل . لم تره افدوتيا 
دلكن الملعقة ارتجفت قليلا في بدها , حين صدر صوته في الرواق . 
كان يامر الخادم بأن يدخل الحصان الى الفناء . واخيرا فتح الباب 
ددخل تاعرم الحجرة . قال ٠.‏ وخشلم قبعته : 

و يار 

رد اكيم على التحية من شلال اسنتاتهة : 

- مرحبا . من آين جاء يك الرب ؟ 

- من جوارك - قال ناعوم 2 جلس على مقعد - جلنت من 


الخال 


- من السيدة - قال اكيم دون أن يتهضى من مكانه 0 
شعل؟ 

- نعم . في شغل . احترإماتنا » يا افدوتيا اريفيقنا . 

أحايت : 

- كرخية د تاعوم انفا تمن 

و صجمت الجميم . وابتدر تاعرم بقول : 

00 ارى عتدذكم حسياء ٠‏ .. 

-. انعم . حساء - قال اكيم . وأ'متقع فجاة - واكن ليس لك . 

تطن تاعوم الى اك اندعسا 

- كيف اليس لي ؟ 

.- هكذا . ليس لك - والتمعت ممينا أكيم ٠ه‏ وضرب الماندة 
بيده - ليس في بيتي شبيء لك . سامع ؟ 

جنا هذاا متك . نا سشييو حفن 5 ناذا نك ؟ 

لبط عيىة ب لووك مسد حتاف زا اتأعوع اتن 
هكذ! - ونهضى المجوز وهو يرتجف بكليته - صرت تتسكم هنا 
كثيرا جدا . هكذا . 

نهض ناعوم ايضا . وقال بابتسامعة هازئة : 

- اظنك قد جننت + يااخ . افدوتيا اريقيفناء ماذا به ؟ 

شرخ اكيم يصوت راعش : 

- اقول لك . اخرج . ساهع ولا شان للك بافدوتيا 
اريفيفنا . . . كلامي لك . سامع ٠‏ أغرب ! . 

سال ناعوم ياعتيار : 

- ما هذا الذي تقوله لي ؟ 

- اغرج من هنا . هذا ما أقوله لك . الرب هنا » والعتبة 
امامك . . . قاهم ؟ والا فالويل ! 

تقدم ناعوم الى امام . 

عاديا سرس ١‏ كار وديا اعزاق:: 

تبتمت أكدوتيا التي كانت حي هذم اللحظة جالسة وراء المالدة 
بلا حراك , 

نظر ناعوم اليها . 

- لا تقلقي . افدوتيا أريفيفنا . ولماذا نتمارك ! 5, ملك ' 
يا اخ - تابع قو له مخاطبا (كيم - في الحقيقة رفعت صوتك كثيرا ' 


يال 


عية وشطارة هنك ! أهمر ريب أن يطرد انسان من بيت لا يخصه جد 
إضاف ناعوم بتقفطيم طويل في الكلمات - والمطرود صاحي البيت , 
علارة على ذلك . 

تَمغم أكيم : 

كيف لا يخصه ؟ واي صاحب بيت ؟ 

بذ اللفر طن نا + 

وقلصص تاعوم عينيه . وكشر عن اسنئاله البيض . 

كيف المت ؟ الست انا صاحب البيتٍ ؟ 

اوه ٠.‏ انت عديم القهم , يا اخ . قلت انا صاحب البيت . 

حملق اكيم بعيئيه ٠‏ ونطق بعد صمت : 

هذا كذب ملك . ققدت عقلك . الشيطان بجعل هن لمفسسك 
صاحب بيت ؟ 

صاح اعورم يثقاد صبير : 

- لا فائدة من الحديث معك . هل ترى هذه الورقة ؟ - واشرج 
من جيبه ورقة مدموغة مطوية أربع طيات - هل ترى ؟ هله ورقة 
نر بالأرشك :2 كلدل اشتر كيبا من ضاحية الازهن .فين 
ليزافيتا بروخغوروقنا ,. اشتريتهما . تبت الصفققة يوم امس في 
ب ... يعئي آنا صاحب الملك هنا . وليس انت   .‏ اجمم متاعك 
اليوم وارحل - اضاف ذلك وهو بعيد الورقة الى جييه - حتى لآ 
يكون لك اثر هنا في الغد . هل تسمع ؟ 

وقف اكيم وكان صاعقة صعقته . واشيرا قال مترجعا : 

د لمن لفن بر هاي > فيدكا ٠"‏ سعد ء ها زوعة + استترا 
به .» امسكوا . أقيضوا عليه ؟ 

وكان في غاية الذهول . 

قال ناعرم مهددا : 

- اياك , اياك . احدر . ولا تجن . . . 

ع أضس بنه با هراة . اضر بيه حالا - كرر [كيم بسرت داهم 
هحاولا الوثوب ولكن بلا جدرى ولا حول - يا زاهق الروح ء يا 
نص . . . هى لا نكفيك . . . وتريد أن تنتزع مني بيتي أيضااء 
دكل شيء. . . ولكن لا ء انتظر . . . لن يكون ذلك . . . ساذعب 
انقسي ء و إاساأل بلقسي . . . كيف - . . لاى شميء يباع .0 .. 
انتظر . انتظر . . . 


الى 


واندفقم الى الخارج جابر الراسنس . 

اصطدمت به الخادمة فمتينيا في البابه ٠‏ فقالت : 

الي ابن + اكيم سسيميو نتشش ١‏ الى اين راكضي + يا محترم ؟ 

جه إل المنددة 1 ات كيت !"إلى اليد 0 

زعق اكيم . وحين راى عرية ناعوم ها تزال في الخارج » و 
دخل إلى الغناء بعد »2 قفن اليها ٠‏ واختطف المئان + وسماط الحصان 
بكل ما لديه من قوة ء وانطلق يعدو به الى بيت السيدة ... 

كان طوال الطريق يكرر قائلا : 

5 مولاني ٠‏ ليزاغفيتا بروخوروقنا - غل اي شسي* هذا الحفا. ؟ 
اظن ٠‏ كنت ابدذل كل جهدي ! 

وكان نسوط. الحصصان هرة بعد الاخرى . والذين التقوا به 
كاتوا يتئحون عن طريقه ٠‏ ويطيلون النظر في اثره . 

وقي شلال ربع ساعة بلخ اكيم ضيعة ليزافيتا يروخوروفنا . 
واوصل العرية الى واسهة البيث ٠‏ وقفن منها . ودخل الى الرداق 
رأسما . 

ماذا ترند ؟ 

مم الخادم المذعور + وكان يهوم في تعاس لدَيد على المسطية , 

قال اكيم بصوت عرتغم : 

ب السيدة ٠‏ ١نا‏ بحاجة الى مقابلة السيدة . 

بدا الذهول على الخادم . قال : 

هل حعدث شليء ؟ 

- لم يحدث شيء , ولكني بحاجة الى مقابلة السيدة . 

ماذا ء ماذا . .. 

تمتى الخادم في ذهول متزايد »2 وانتصب ببطء . 

افاق اكيم على نفسه .. . وكأنما صب عليه هاء بارد . قال 
وهو يتحثي الحناءة والئة : 

- ابلغ السيدة »2 يا بيتر يغنرافيتشي » أن اكيم يود لو يرى 
سمادمها . . . 
- ليب .  .‏ ذاهب.. + ايلقها ٠.‏ وكن. جلك سكران» 
انتظن . 
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اطرق اكيم . وكائما اخدذ يرتيك . . . تتخلى عنه الحزم سبريعا . 
حالما دخل الرواق . 

واإرتبكت ليزافيتا بروخوروقنا ايضا ؛ حين ابلنوها عن قدرم 
اكيم - امرت على الغور باسحدعاء كير بلوفنا الى غرفه مكشها ٠‏ 

وما كادت هذه تظهر حى اسرعت تقول : 

لا استطيع ان استقبله . لا استطيع مطلتعا . غباذا سائرل 
له ؟ قلت لك انه سياتي حتما . ويتضشكىي - واضاقفت بانزعاج 
وتلق - قلت لك . . . 

رد'ت كبر يلوقنا بهدوء : 

ولياذا تستقيئيئة . لا حاجة لذلك . ولماذا تزعجين نفلك , 

ولكن ما العمل ؟ 

إذ!| سمضت ٠‏ قفساتحدث أذا ممه . 

رفعت ليزافيتا بروخوروفنا رامسها . 

- إعملي معروقا ء كير يلوفنا . تكلمي معه ٠‏ قولي اله 8 
هكذا » وكيت . . . وجدت من الضروري . . طيب ٠‏ وساكافئه دالاه 
على ابة حال انت تعرفين . ارجوك » كير يلوقئا . 

- ارجو ان لا نقلقي »2 يا مولاثي . 

قالت كير بلوفئا ذلك . واتعرفت + وحذاؤها يعرف عل أرضية 
الغرقة . 

ولم بمشض ربم ساعة عق تردد صريف الحذاء مرة اأخرى » 
ودخلت كير بلوفئا الى غرفة المئتب , ينغسى الهدوء السابق عيل 
وجهها » وبئفس النباهة الماكرة في عينيها . 

سألتها السيدة : 0 

اهاا, كيف اكيم ؟ 

- لاباس - بقول كل شيء رهن مشيثئتك ومعروفك » فقط ان 
تكرني بعافية وغير . له ما يكفيه لما تبقى من عبرء . 

ولم يتشيك ؟ 

- لاء ابدا . ولم يتشسكى 5 

- ولماذا قصدنا . اذن ؟ 

قالت ليزافيتا بروغوروفنا يثسيء من حيرة . 


١ * 


المكافاة . عن يدل العام الذي نحن يه . بعتي . .. 
- بالطيم ٠‏ أعفره د اعقوه - أسرعكث لمزافيتا بروخورفنآا عوول 
بحيوية - بالطيم . يكل سرور . وعلى العموم قولي له الي 
سما كاقنه . طيب : شكرا لكاء كير لوقتا . احسب اله فلاح طيب , 
اتتظري . اغطيه هذه هتني - واخرحت هن المكتبي ورقة لقدبةه سن 
فلة ثلائة روبلات - هذه , حذيها وأعطيها له . 
2 سمها + يا مولاتي - 
قالت كير علوفنا . عائدج بهدوء الى ححر تها , وبهدوء ابضنا ورضعت 
الورقة التقديبة في الصتدرق الحد يدي الموضوع عند راس سر قرها , 
واغلقته . وكانت تحتفظ كمه بكل ما تملك من تقود + وهي ليست 
ما حدث ييئها وبين اكيم في الواقسم . وهو كالآاتي : طليت أن 
بلستدعى اليها في حجرة الخادمات . امتنم في بادى” الامر عن الذماب 
اليها معلنا أنه مود مقابلة لمزافمتا بروخوروفنا تقسيهيها لا 
كير يلوقنا ء الا أنه قبل اخيرا 2 وذهب الى كير يلوقنا عير اأراجية 
الخلفية . وجدها وحدها . دخل الحجرة ٠‏ وتوقف في الحال , واتا 
من" راسة ولم يقل شيئا . 
- هذا لا يجوز » با اكيم سميميونيتش . ثم لماذا ؟ ها وقم 
تستقبلك ٠‏ كيم سيميو نينس . 
- لا تستطيع ل كرر هذه الكلمة وصمت قليلا , ثم قال 
- أسممع ٠‏ اكيم سيميونيتثى . اعرف انك دالما كنت رجلا 
حصيفا . في هذا مشميئة السيدة ء ولا بمكن تيديله . ومن المستحبل 
على احد أن ييدله . دعنا لا نتناقشى ء فان النقاشى لن يؤدي الى 
شيء . أليس كدلك ؟ 
و ضيح اكيم يديه وراء ظهره ٠.‏ زومت كير يلوغنا تقرل < 


هن الخير لك ان تفكر ريبما ترحو السبيدة أن تعفوك عمسن 
البدل ٠ ٠‏ 

دور التي وف السويت انعا د 

- يعئي سبيضييم البيث . 

أكيم سيميونيتش ٠‏ قلت لك : لا يمكن . وات تمرف 
ولك احسن مني . 

آها. عل الاقل بكم اخدوا النزل 5 

لا أعرف ذلك ٠‏ ١كيم‏ سيميونئيتش . لا استطيم ان اقول 
نك - واضافت - ولكن لم انت واخف . . إاجلس . 

واقفون , تحن الفلاحين . شغلنا ان تشكر ونطيمع ,. 
واي فلاح انت ,2 يا اكيم سسيميونيتشي ؟ انت تاجر ٠‏ وحتى 
لاليخزر انو تقار لساك ,ا لخدم ما بعد اوداك 15لا اتفال ولداك اجا 
داع . الا ربد ان تشرب ثيايا 5 

لا وشمكرا . لا نتعاطى - واضاف وهو ببتعد عن الحائل ب 
يعني البيت راح لكم . شكرا عل هذا ايضا . نرجر المعذرة ٠‏ يا 


سبماءه , 
واستدار وخرج . دالت كيريلوفنا متزرها » وذهبت إلى 
السيدة . 


قال اكيم لنقسه ٠‏ وقد توقف مفكرا امام البواية  :‏ 

- يبدر الني صرت ثاجرا هن صحيح . يا لي من اجر !04 - 
وهر شراعه “وضعك بامههداء ب لون 1 اذهت :ال البنت 1 

واتطلق ماشيا في طريقه الى نزل المسافرين » وقد نسي ماما 
حمان ناعوم الذي جاء به . وما كاد يقطم فرسيحًا حتى سدمم كراكية 
عجلة بالقرب منه . وسسمع صوتنا يناديه : 

- اكيم , اكيم سيميو نيتشن . 

رفم يبصره , وراى احد ععارقه ٠‏ شسسابى الكئيسية المحلية 
ريم ؛ البلقب بالغللد ء وهو رجل صغير الجسم محدودب ذو انف 
الب ا وري سي ا اا ا لي 

امش في عرية متداعية مائلا بصدره على متعد الحوذي . سبال 

س اكيم : 
2 اذاهب اتت الى البيت ؟ 


لوقف كيم . 


1ل العمدت 

ب اتريد ان اوصلك ؟ 

سبدذا لو توصلتي . 

تنحى يقريم . وصعد اكيم الى السجلة قريه . كان يقريم يبدو 
تملا قليلا 2 فراح يسوط حصاته الهزيل ياطراف حيال عستخدمة 
كاعنة . واتطلق الخصصمات يعدو في يب واهن محركا برزه المتحرر 
من اللجام طرال الوقت . 

قطعا زهاء قرسح دون ان بتبادلا كلمة واحدة . كان اكير 
يجلس متحتي الراسى ء ويفريم لا يفتا بتمتم بسيء مع تقسسه حانا 
الحصان مر , كابعا اياه اخرى . وفجاة سال اكيم : 

- الى اين ذاعب يلا قيعة 2 يا سسيميونيتش 9 - وقبل ان 
يتلقى الرد مضى يقول بصوت شفيقى - اظتك نركتها في حانة , 
حليس غبرة انث . انا اعرفك , واحبك لانك حليس خمرة . انت 
لا تحب العراك ولا المشائمية ٠‏ ولا القيل والقال . انت صاحب الامر 
والنهي ولكنك تحب الخمرة حبا شديدا تستحق عليه أن سمسك 
زمامك هذ زمان ٠‏ أي والله لان ذلك عمل سميء . . سميه !1 - 
صاح خجاة باعلى صوته - هيه ا هيه ! 

وصدر صوت تسائي عل مقرية : 

قف ! قفا ! 

التقت اكيم . فراى عبر الحقل اعرأة تركض نحو العجلة ٠‏ شاحبة 
شمتاء , حتى (نه في الوهلة الاولى لم يعرفها . 

تارعت المراة مرة اخرق لاهثة الانقاس ملوحة بتراعيها . 

إقفاء قغش [! 

وار تعشي اكيم . فقد كانت هذه المرأة زرجعه . 

وجذب العنان . كتمنم بفرهم : 

- لماذا نتوقف . هن أجل امرأة نتوقف 5 عوه ! 

الا ان كيم اوتف الحمان بحدة ٠.‏ 

في تلك اللحظة بلغت افدوتيا الطريق راكضة , واتكبت برجهها 
على الارض . وراحت تولول : 

ايا عزيزي اكيم سيميونيتش + طردتي انا ايضا ! 

نظر اكيم اليها دون ان بتحرك ٠‏ الا أنه احكم من سحب العئان * 

صاح يفريم من جديد : 


تاهيه ! 

وقال اكيم ؛ 

- طردك » إذن ؟ 

اجابيت اغدوثيا اشلجة : 

- طردتي ٠‏ إيا عزيرزي اكيم » طردتي . ويقرل : ان البيت لي 
الآن ٠‏ فاخرجي من هنا ٠‏ الى حيث تشانين . 

قال مفريم : 

كجروعة + أو "ل التلنش ١‏ وريه 

وفال اكيم بمرارة . رهو عل سبلسته في العجله : 

- وكنت تنريدين اليقاء ؟ 

اي بقاء : اوه ء ها محزيزىي - بادرت افدوتيا تقول ,. وقد 
نيت على ركبتيها ء وتمرغت في الارض ثانية - انت لا تعرف 
اني ٠‏ . . اقتلني ٠‏ اكيم سيميو نيتش + اقتلنسي حالاء في هذا 
المكان . . . 

قال اكيم في جزع : 

- وعلى اي شيء افتلك ٠‏ اريفيفنا ؟ انت جنيت على نفسك ! 
فيا وجه القتل هتنا ؟ 

- وما نظن انت ء اكيم سسييميرنيتشي . . . الفلوس . .. 
فلورسك . . - لا وجود لقلوسسك الآن . . اخدتها , انا الملمونة , 
من نحت الوحة الارضية ٠‏ وإعطيتها كلها له , لذلك الرغد + اعطيتها 
لناعوم ٠‏ انا الملعونة . . . ولماذا اخبرتني بمكان تخبئة القلرس ء 
انا الملعوئة . . . بقلوسسك اشسترى النزل . . . ههقا الوتد . . 

وكان النشيج يغطي على صوتها . 

أمسبك اكيم راسسه بكلتا يديه . واخيرا صاح : 

- كيف | والقلوسس راحت . . . القلوسى ٠‏ والئزل ٠‏ وانتٍ 
التي . . ذه ! اخذتها من تحت اللوحة » اشذتها . . نعم » ساقتلك , 
أيتها الافعى اللثيمة .  .‏ 

زقفن من العجلة . . . 


> سسيميو نيقش » سميميو نيتشض , لا تضربها ٠‏ لا تتعارك . 
مهم يقريم الذي بدا السك يزايله من مثلل هذا الحادث 
الفاجى* . 
رصاحت إفدوتيا رهي تنتمرغ عند قدمي أكبم عرغوصة . 
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- بل اقتلني ٠‏ يا عزيزي + اقتلني ٠‏ أتا الملمرته . أضريتى , 
ولا السيجه . 

وقف اكيم ٠‏ ونظر اليها , وايتعد بضصع خطوات » وقعد على 
العشبب ء قد الطريى - 

ساد صمت قصير . أآدارت افدوتيا راسها الى ناحيتة . 

قال يفريم وقد رفم جسمه من العجلة : 

سا سيميونيتشى 2 ها سيميونيتش . كقاك . . . الآن لا هرد' 
للمقدور . تفر عليك , حكاية عحبية - تايم بقرل وكالما يخاطي 
نفسه - وانت با هراة يا ملعوئة , - اشاف متحئيا علي جاتب 
العجلة - اذهبي اليه ٠‏ انظري اليه كيف جن ! 

نيضت إفدوسسااء ودلت هن اكيم 2 وركعت مرة اخرق عند 
قف فماك . وقالت بصرث ضعيف : 

٠. عزيزي‎ - 

نهض اكيم » وسار عاندا الى المجلة . امسكت يديل قفطاته . 

- اغربي عني [ 

صرخ بضراوة » ودفعها . 

- الى اين 5 

سأل يغريم ٠‏ حين رآه يجلس في عجلته ثانية , 

تحمشم (كيم : 

- اردت أن توصلتي الى البيت فاوصلني إلى بيتك الآن ... 
ها انت ترى لم يعد لي بيتاء اشتروه ملي . 

- طيب ؛ تفضل + لنذهب الى بيتي . وهي ؟ 

لم يجب ( كيم بسيء ٠‏ 

واناء انا - تابعت أفدوتيا باكية - لمن تتركئى ٠.‏ .الى 
ابن اذعب ؟ 

رد" اكيم دون آن يلتفت : 

اذهبي آلية الى هن اخذت قلوسني له . . . يرجم * 
تحرك ] 

ساط يفريم حصائة وتحركت العجلة . وراحت افدوتيا تعول 
كل هلد نه + 

كان يفريم بعيش على بعد فرسخ من نزل أكيم / في بيت سكير 
في ارض للقس واقعة بالقرب من الكنيسة الوحيدة في المنطقة ' 


كينا 
1 


وهي كنيسة لها خمس قباب بناها ٠‏ متذ وقت قصير ٠‏ ورثة تاجر 
ثري هتوق بناء على وصيته . طوال الطريق لم يتكلم يفريم هم 
اكيم ٠‏ ومن حين لآخر فقط كان يهز راسه وبتقوه بكلمات من 
مثل «1هاء اأنت ؛» ونايه .ايت '» . وجلس اكيم يلا حراك ديرا 
جسمه كليلا عن يفريم . واخير! وصلا . كان يفريم اول من قفن 
من العجلة . هرعت للقانه صصبية في تحو السسادسة من العس في 
ثرب محزم بحزام واطى' . وهتفت : 
- ابي !ابي ! 
أبن امك ؟ 
- تتام في الركن . 
- دعيها تنام اذن . يا أكمسم سيميونيتشي هلا* تنضلت الى 
في . 
دخل اكيم كوخ الشماس ٠‏ ويفريم يتقول له : 
س هنا ١‏ على المسطية , ارجوك . اخرجوا » يا عصافير - وجه 
جملته الاخيرة الى صبيان ثلاثة آخرين طلعوا فجاة من زوايا مختلفة 
من الحجرة ٠‏ ومعهم قطتان خاو يتان مبقمتان بالرماد - اخرجوا من 
الحجرة ؛ بس ! هنا ؛ اكيم سيميونيتشى , هنا - ايم القول يشير 
الى مكان جلوس الضيف - الا تامر بشيء ؟ 

قال اكيم بعد وقفة : 

- هاذا اقول لك , يا يفريم . هل هناك شسيء من الثبيذ 8 

أتنفض يقرهم . 

.شي ؟ يلح لقان + لا( بورجد امدق التي اق انيه والكن 
سأجري في هذه اللحفلة الى الآب فيدور . عنده عل طول . . . 
سأجرى بلمع البصر . . . 

واختطف قبعته الااذنيئية . وصاح اكيم في آثره : 

- واجلب كمية اكبر . سادقع . عندي فلوسى ما يكفي لهذا . 

- يلمح اليصر ! 

كرد يفريم ذلك هرة اخرى + :واختفى وراء الباب . وبالفمل عاد 
د وقت قصير جدا 2 وتحت ايطه قنينتان لحق أن يفك سداد 
دأحدة منهما ٠‏ ووضعهما على الطاولة . واغرج قدحين اخضرين , 
تدعيفا عن الخيد وعليها:. 


ين 


ك١ك١‎ 


وقال وهو يجلس امام اكيم : 

هذا ما احيه . وما الداعي إلى الثم ؟ - وصب لاكيسم 
وله . . . وانطلق يترئر . . . جناية افدونيا حيترقه , قال > اعر 
مدهل عقا . كيف حصصل ذئلكاء وباية طريقة ؟ يعني سبح لها . . . 
لتحيه ؟ يعني صحيح ما يقال يجب ان تراقبي الزوحة جيدا . يلبغي 
ان تحفظلها بصرامة . على كل حال لا ياس لو عرجت على البيت . ققد 
تبقى لديك الكثير من المتاع هناك ؛ على ما اظن - وظل يفريم 
ينسج الكثير من الاقوال على هذا المنوال . فقد كان لا يحب الصمت 

وهذا ما كان في بيت يفريم بعد ساعة من الوقت . كان اكيم 
فوق الموقد يغط في نوم عميق معذ'ب » وقد احبر“ كله بعد ان ظل 
يشرب قدحا وراء قدح في جلسة الشراب تلك , دون ان يرد بكلمة 
واحدة على اسيئلة جليسة الثرثار وملاطاته والاطقال بتطاررون أليه 
ذاعلين , ويفرسص . . . اواه ! يفريم هذا كان ائما أيضا ء ولكن لي 
حدر للمزنة ضصيقة وياردة جدا ٠‏ وقد اغلغت ايها عليه زوحنه , 
وهي امراة ذات بنيانل رجولي قري . واكان قد ذهب اليها . قي 
رئنها , وراح يتوعدها او يقص عليها شيئا » ولكن يتعابير مفككة 
مبهمة حتى انها فطنت للامر حالا » وامسكته من باقته ٠‏ وساقته الى 
حيث يجب . وعلى اية حال كان ينام في حجرة المؤلة نوما طيبا جدا 
ومريها . عادة ! 

لم 'تنقل كير يلوفنا الى ليزافيتا بروخوروفنا حديتها هع اليم 
بصدق تام . . . ومثل هذ! يمكن ان يقال عن افدونيا ايضا . اذ لم 
تطر دها ناعوم ,+ رم انها قالت لا كسم انه طردها . لم يكن له الحق 
في طردها . . . فقد كان ملزما على ا يعطي اصحاب النزي السابقين 
مهلة من الوقت للرحيل . كانت بينه وبين اقدوتيا محادثة من نوع 
مختلف تباما . 

عندما صاح اكيم انه ذاعب إلى السيدة ٠‏ وطلمع راكضا الى 
الخارج ٠‏ التفتت افدوتيا الى ناعوم ٠‏ وحدكقت فيه بكل عيثيها ' 
ويسطت ذراعيها في حيرة . وراحت تقول : 

- ايا الهي؛ ما هذا يا ناعوم ايفا نيتس ؟ هل اشتريت نزلنا ؟ 

رد" هذا : 


اها ؟ نعم » اشترثة . 
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صملت اقدورتيا قليلا ء ثم انفجرت هَجاة : 

- اذن لهذا السبب كنت بحاجة الى القلوس ؟؛ 

بالضيط ٠‏ لو مسمحت . أهما , هذا رجلك ذهب بعر بتي . 
كبا يظهر . - اضاف ذلك بعد ان سمع طرق العجلات . - ياله من 
شاط !؟ 

زعقت أفدوييا : 

- ولكن هذا نهب لا غير . هذه فلوسينا » فلرس زوجي » والنزل 
قاطعها ناعوم : 

لاء اقدوتيا أريفيفتا . لم يكن النزل نزلكما ٠‏ فلا حاجة 
إلى ان تقولي ذلك . النزل كان على ارضى السيدة ويمني انه ملكها , 
ولكن النقرد كانت لكما حقا 2 وبيكن القول انك على درجة هن 
العثيبة » بخيث وهعبتها لي ٠‏ واآنا ممتن لك عل ذلك , يل عتد التوفيق 
ساعيدها لكما اذا جاءني هذا التوفيق , ولكنه لا يجوز أن اظل في 
عوز ٠‏ ارجو ان تفهمي . 

قال ناعرم كل ذلك بكثير من الهدوء » بل وابتسامة صغيرة . 

صاحت [قدونيا : 

- يا احيائي ! ها هذا ؟5 اي شليء 5 كيف بعد كل هذا اواجه 
زوجي ؟انت وغد . - اضافت .وهي تنظر يكره الى وحه ناعرم الغتي 
الفضن - تلت نقسي من اجلك . وصرت لصة من اجلك . واتت 
تخرينا » يا وتمد يا سسافل ! الآن لم بيق لي سموى ان اشنق نفسي 
من انضوطة », يا ونمد , يا محتال . يا قاتلي . . . 

وانفجرت تبكى بدمورع غزيرة . . . ٠‏ 

قال ناعوم : 

- ارجو الا تقلقي ٠‏ ها أقدوتيا أريفيفئا . اقول لك شيا 
داحدا : قميصك اقرب الى جلدك . والكراكي في اليحر . يا افدوتيا 
اريفيفنا , خلق لكي لا يفقو الشميوط . 

الت افدوتيا باكية ؛ 

- دالى اين ندذهب الآن » ابن نولي وجوهنا ؟ 

> وهذا ما لا اعرقه . 

- ولكن ساذيحك , يا وعغمد . اذبحك , اذبحك . . . 

” لا 2 يا افدوتيا أريفيفنا . لن ثفملي ذلك . قلا حاجة الى 
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هذا الكلام . ارى فقط ان من الافضل ان |بتعد عن هنا قليلا . فانس 
مضطرية جدا . . .ارجو المعثرة , وغدا ساعود حتما . .. 
واسمحوا لي .ان ابعث يخدمي الى هنا . هدًا اليوم ذاتة . 

اضاف ذلك بيتما كانت أفدوتيا ماضية في التاكيد , من خلال 
الدمرع + على انها ستذبحه ونديم ثفسها . 

نظر ناعوم من الناقذة . وقال : 

- ما هم قادمون ء بالمناسية . والا ستحصل مصيبة ء الله 
السائي . . . . هذا سيكون آمن . اعملي معروفاء وأجممي 
حاجياتكما اليوم ٠‏ وسيحرسون البيت وسيساعدوتك ء على هما 
اعتقد . ارحو المعدترة ٠.‏ 

انحتى , وغخرج + وثادى اليه شدياه ثال.ء 

انهدت افدوتيا على المسطبة ؛ ثم طرحت صدرها على المتضدة , 
واخذنت تلوي يديها تفجما » وبعد ذلك نهضت فحاة وركضت لتلحق 
يزوجها . . . ولحن رويئا لقابعما . 

عتدما قادرها اليم مع إبقر لم . نقيت وحيدة في العراء . دكت 
طريلا في اول الامر 2. دوت ١ن‏ تغادر مكاتها . ولما شغت قليلها 
من البكاء يممت صوب ضيمة السيدة . احست بالمرارة عند دخرل 
البيت ٠‏ وبييرارة أاشيد عثد دخول حجره الخادمات . هرعت سيم 
الفتيات للقائها في عطف واسى عليها . لم تستطم اقدوتيا أن تكبح 
دموعها وهن يحطن بها . فطفرت الدموع من عيتيها المنتفختين 
المحمرتين . جلست خائرة القرى على اول مقعد وقع عليه بعرها . 
ذهب من يستدعي كير يلوقنا . وساءت هذه + وقابلتها بيحنات 
كثير ء الا إنها » مثلما.فعلت مع اكيم , لم تدعها تدخل على السيدة ' 
وافدوتيا نفسها لم تصر كثيرا على رؤية ليزافيتا بروشهوروفنا . فقد 
جاءت الى بيت السيدة لسبب وحيد » هو انها لم تجد ما تولي اليه 
وحهها . 
امرت كير يلوفنا باعداد السماور . وظلت افدوتيا وقتا طويلاً 
ترفض شرب التساي الا انها اذْعنت انيرا لرجاوات الفتيات 
وتوسسلاتين ٠‏ وبعد القدج الاول شريت أربعة أقداح اخرى 2 كد 
رات كير يلوفنا أن ضينتها هدات قليلا . سوى بعفي الارتعاشض 
والنشيج الخقيف من حين لآخر . سالتها الى اين يئويان الانتقال »' 
وماةظ مسقعلات . بامتنتهما . عادت اقدوتيا إلى البكاء بعد هذا 
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السؤال ٠‏ واخذت تؤكد انها بعد الان لا ترعب الا في الموت ؛ الا ان 
عير ينوفنا أمرأة لها رأمى يفكر / فاوققتها على القور 2 ونصحتها 
بإن لا تضيح الوقت » وان تبدا منذ اليوم ينفل الامتمة الى كوخ 
[كيم السابق في في القربة التي كان يعيش قيها عمه ٠‏ وهو نفس العجرز 
الذي حتثه على عدم الزواج . وإعلنت كير يلوفنا بانهما » باذن من 
السيدة ٠‏ سيحصلان عل إعانة مالية وعربات ورجال للمساعدة على 
الإنتقال وات كير يلو قنا وقد رسعمت ايتسامة حامزة عل 
شنشيها الصيهعن .د بششفتي القطة : «اها من ناحيتنا + يا فتاني , فانك 
مستجدين داأئما مكانا تاوين اليه . وسثسر اذا اقمث عندنا حتى 
نتيس أمورك , وتهيئي بيتك . والمهم الا تجزعي . الله اعطى . 
والله أخذ + وسيعطي هن جديد ء وكل ششميء بارادته ٠‏ كان على 
ليزافيتا بروخوروفنا ء لاعتباراتها الخاصة ٠‏ ان تبيعم نزالكما , 
ولكنها لن تنساكما . وسمتكافتكيا ٠‏ وقد إمرتني بان ابلخ اكيم 
سيميونيتشى بذلك . . .اين هو الآن 4» 

اجايت اقدوتيا يانه رحل إلى بيت السماسي تفريم بعد أن أسماء 
اليها كئمرا حين التفته . 

رد*ت كير بلوفنا بليحة ذات مغزى : 

- رحل الى ذاك ! اها . اتصور انه الآن في ضيى , ولكن لا 
اطنك ستجديئنه اليوم . كيف آاذن ؟ يجب تديير الامر . - تم 
اضافت وعي تنخاطب احدى الخادمات : - مالاشكا : أطلبي أن يضر 
ليكانور ايليتفى الى هنا . ستتكلم معه . 

وف الحال حشر نيكانور ايليتى + وهو رجل ضديل الهيئة آشبه 
بركيل ضيعة + واصفى بخنوع الى كل ما قالته كير يلوقنا له , 
وقال : اؤهرين» وخرجاء وأصدر افده . وخصصي لاقدوتيا ثلاث 
عربات مم ثلاثة فلاحين يسرقكوتها . وآاتط تضم اليهم قلاحم رايم : بناء 
عل رفبته , معلتنا انه سيكون «مجدا ص منهم؛ فتوجهت [فدونيا 
عمهم آلى نزل المسافقرين . حيث وجدت الخدم السابقين والخادمة 
فيتينيا في اضطراب شديد وقَرْع . . . 

منذ أن عاء في الصباح خدم تاعرم الجدد . وهم ثلانة قعيان 
ضخام جدا لا زهوا أماكنهم . وأقاموا .ء حسبي ما عاهدوا تاعرم , 
حراسة مشددة جدا , حتى ان عرية من العر بات الجديدة وجلدت 
غجاة بلا عيلات . 
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وصعب عل اقدوتيا السكيتة , صعب عليها جدا ان : 
اشياءها . ورغم مساعدة القلاح المجدي ٠‏ ومساعدته ٠‏ بالمتاسبة , 
لو ا سكو كد با ا مر كد 
الآخرين ٠‏ والبصق في ناحية , لم تلحق افدوتيا أن تجمم أشنياءها 
وتغادر في تقس اليوم ٠‏ فقضت ليلتها في النْزال , يعد ان توسيلى 
الى فيتيتيا بان تلازم حجرتها - وبالمئاسية لم تشف؟ الا في الفجر 
الغقاءة محيوهة . وكانت الدموم تلزل هن عيثيها حتى في الترم . 
فى غضصون ذلك استيقظ يفرم في حجرة اليؤتة تيل الرقت 
المعتاد » واخذ يدق الباب ,» ويتوسمل ليخرج . في اليداية لم ترد 
زوعته ان تطلق سراحه معلتة له . من شلال الباب ٠‏ انه لم ياخد 
كفايته من التوم , الا أنه آثار قضوليا بآن وعدها ان تررى لها 
الحكاية الغريبة التى وقمت لاكيم . فسحيت المزلاج . وقصن يفريم 
عليها كل ما كان يمرقه , خاثما تقصته بالسزال مهل اسستيقل 
ناهين ؟ 
اجابت زوجته : 
الله يعلم . اذهب واعرف بنقسك - لم ينزل من الموقد 
بعد . أو , كلاكما ملا بطنه بالشراب , اليارحة . عل الافل لو 
نظرت إلى وجهك ٠‏ مو لا يسبه الوجه ؛ بل كتلة من الطين ٠‏ وشعرك 
مملوء يالقش ! 
- لاا باس بالقشى . 
قال يفريم ء ودشل الحجرة + وهو ببرر بده على شبعره . رجد 
اكيم مستيقلا , بجلس مدليا سساكيه من الموقد . وكان رجهه 
إيضا غريبا جدا ومهروسا . والأآثار التي تركها سبك اليارحة على 
وسمهه كانت اكثر قباحة + لان اكسمم لم بتعرد الشرب الكثير 
قال يفريم : 
ايه ٠‏ اكيم سسيميو نيتس ٠‏ كيف أكان نومك ١‏ 
نظر اكيم اليه نظرة مربدة . وقال بصرت آاجشس : 
00 . عل لديك المزيد عن ذَاك ؟ 
حدق يفريم في اكيم بسرعة . . . واحس في تلك اللحظة بج 
فى داخله ع اشسبه بتلك الرجفة التي يستشعرها صياد واتف عله 
حاقة الغابة حين يسمع نباح كليه الفجاني في اعماق الغابة , بعد ان 
'تصور ان الصيد كله ققد آفلت هنه : 
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واخيرا سال : 

اكيقاء المريد ؟ 

- العم > المزيد . 

وفك يقريم هم نفسه : «سسترى زوجتي ء ولا اظن انها 
سبتسمح1 + 

وكقال بصسوت عمال : 

- طيب ٠‏ ممكن . اصبر قليلا . 

رخرج ٠»‏ واستطاع ٠‏ بفضل التدابير الحاذقة التي انخذها ان 
بدن إعاعة كنرة إلى الشيرة جلسية . , 

تئاول اكيم هذه الزجاجة . . . ولكن يقريم لم يشرب معه شرب 
المارحة . كان بخشى زوجته ٠‏ ابلم اكيم يانه ذاعب ليمرف فا 
بحصل عنده ,2 وكيف تلشد امتمقه . ويتاكد من إن احدا لا سرق 
عتها ٠‏ وتوجه على الفور الى تزل المسافرين على ظهر حصانة دون 
ان يقدم له العلف . رغم انه لم ينس تقسه » على ها يبدو ؛ لان 
شينا كان يرز من نحت قميصه . 

وبعد خروجه بوقت قصين. كان اكيم كالبيت يغط ثانية في نوم 
عميق عل الموقد . . . لم يستيقظ .او عل الاقل تظاه. باله لم 
سحيقك حى: حيل عاد يفريم يقد حرالي اربعم ساعات ٠‏ واخدذ يله 
أويوقظه + ويهذر قوقه بكلمات مشوشة للغاية , يقرل يها ان كل 
شيء قد حمل ونقل ٠‏ والايقونات رفعت وحلملت ايضا ؛ وكل شيء 
قد تم ه وآن الجميم يبحئون عنه ٠‏ الا اله . مفريم + تكفل بالاس ء 
ومنعهم . . . والى غير ذلك . وعلى العموم لم يهنر طويلا . فان 
روحته سساقته مرة اخرى الى حجرة المؤئة ء ورقدت هي ايضا عل 
التخت في الحجرة حانقة حنقا شديدا على زوجها ,. وعل الضيف الذي 
تسبب في «سبكراهء زوجها . . . ولكنها حين استيقظت على عادتها في 
الصباح البائر , نظرت الى سطح الموقد قلم اثر اكيم . . . كان 
ألم قد خرج من الباب الخارجي لبيت الشسماسى قيل أن تصهيح 
الديكة الاولى صياح الغجر + والليل ما يزال حالك الظلام حتى أن 
السماء نفسها كانت رمادية لا تكاد تبين » وحوافيها غارقة تماما في 
الظلية . كان وسه اكير شاحبا , ولكنه كان يحدق عاد اليصر فيما 
اا ل اليه 
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مسكته السابى ٠‏ تل المسافربن الذي كان الآن بكليتة قُِ حوره 
صاحيه الجديد ٠‏ تاعرم . 

و ناعم نشد :لك اق اميا ل يحيقة الل كبو خارسا من جد 
يفريم خلسة . كان راقدا على المسسطية , بملابسه , وقد قرش 
تحته قروةاء ولكته لم يكن نائما . ولم يكن صميره بعدذيمسه 
فيؤرقه ء لا ايدا ! مند الصبام شهد ٠‏ ببرود أعصاب مذمل . شد: 
ونقل امتعة اكيم كلها . بل ويادر افدوتيا بالكلام تمير هرة ٠‏ فلم 
تعمد هذه إلى تقربعه لشيدة اتهيار اعصايها . . . لقد كان ضميره 
مطمئئا , ولكعن كانت تشقلة مختلقف الهواجس والحسابات . كان لا 
يعرف هل سبيسعدم الحئل في هذا الميدان الجديد . اذ لم يكن حتى 
هذا الحين قد ادار تزلا للمسافرين ٠‏ بل ولم يكن له متزله الغاص 
عبوما . ولذلك كان مؤرقا . وكان بفكر : <ابداية جميلة » ولكن ماذا 
صيكون يما بعد . . .» بعد أن فرغ ء قبيل المسساء من ارسمال آخر 
عربة هن امتسة اكيم (سارت افدوتا وراءها باكية) تققد النزل 
كله . كل الاركآن » والسرادبب ٠‏ والسقائف + وصعد الى العلية , 
موعًا إلى خدمه ء تير مرة ه أن يشددوا الحراسة جيدا ٠‏ وبقي 
يعد المشياء وحيدا ٠‏ ولم براوده النوم . وصسادف في ذلك اليوم ان 
اي واحد من المسافرين لم يرد قضاء ليلته في النزل . وقد سرءم 
ذلك كثيرا . قال لنفسه وهو ينقلب من جتب الى جنب : يجب أن 
اشتري كلبا في الفد من كل بد . كلب حراسة اشلد ها بكون 
شغراورة : من صاحب الطاحوئة . قهم اخدوا كلبهن معهم» وفحاة رقح 
راسه بسرعة . . . غيل اليه ان احدا هر” هن تحت النافذة . . 
ارهف سيعة . . . لا شيء . سوى جِنْدجد يصير من آوئة الى اخرى 
وراء الموقد + وفار يخربثشش في مكان ما , والفامسة تتردد في 
صدره . كان كل شبيء” ساكنا في الحجرة الخالية المضاءة بقنديل 
زُجاجي صغير يرسل اشيعته الصفراء الواهنة , وكان قد اسستطاع أن 
تعلقةه ورترقده امام الابقونة في الزاوية 7 الك راييه وها هر 
مرة اخرى يسمع صونا أشيه بصريف الباب الخارجي . ١‏ . ثم 
رفتح باب حجرة اخرى » وهتف مخنضا صوته : «فيدور ! فيدور أ“ 
ولم يرد عليه احد . . . خرج الى الرواق ٠‏ وكاد يسقك حين اصطدم 
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د لاوم . ل 
0 
0 لا تزعق ٠‏ اصمت . ملعون ٠‏ انت لاثم ! لم تسمع ثشبيئا ؟ 
احاب هذا : 
لا شميء . ماذا هناك ؟ 
اين ينام الآخران ؟ 


- يتامان حيث أآمرا . . . بعلي .0 .. 

اصمت . تعال ورالي . 

تتح تاغوع باب الرراق المزدي الى القناء بهدرء ب . . كان الفتاء 
الك الظلمة . . . والسقائف ذات الاعمدة كان بمكن تمييزها لمجرد 
اها اشد حلكة من الظلام المحيط بها . , 

مدع فيدور بصوتا مخلض : 

آلا نشمساط تشسعل المصباحم ؟ 

الآ ان تاعوم هن ذراعه ٠‏ حيس انقفاسه 5 5 البدا به لم 
يسمم ثمير الاصوات الليلية المترددة دائما تقريبا في مكان مأهرل 
عيبا يعلك السسين + نياع عمق ازستله تددر انسار رمه" 
وشخير انسان في مكان ها . وقجأة بلشت سيمه حراثة هرييسة 
صدرت في طرف الفئاء » قرب السياج . . . 

بدا وكأن شخصا يتحرك هناك » وكانه يتنفس أو ينفخ . 5 
نظر ناعوم الى فيدور عبر كتفه , وتزل من الواجهة يحدر ٠‏ وتقدم 
نحو مصدر الصورت . . . توقف هرة او مرتين + وتسمع ١‏ وتايم 
تسطلله هن جديد . . . وفجاة ارتعشي . . . في الظلمة الكثيلة عمل 
بعد عشر خطوات هنه لمعت نقطه نار صغيرة كانت جمرة نتوهج » 
دبالقرب من الجمرة » لاح » في لمحة مين + الجزء الامامي من وجه 
ممطوط الشصفتين . . . وكالقط حين يتب على قأر + بسرعة وصمت , 
دثتب ناعوم نحو الئار . . . نهضى جسم طويل من الارفي يعجالة . 
(اتدقم للقائه , وكاد يطرحه ارضا + ويقلت من بدبه , الا اله 
أشميث ايه بكل كوه . . . صاح ياشد ما لديمه هن صوت : 
"يدور , اتدريه ٠‏ بيتروشيكا ! اسرعوا اليء : امسكت لضا ء حارق 
تلات . . .» كان الشخص الذي امسكه يلبط ويصارع بقوة . . 
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ولكن تاعوم لم يطلقه . .. وهبه فيدور الى مساعدتة على الفرر, 

صاح لاعوم به : 

- إسرع بالمصباح ! اجر لجلب المصياح ء وابقظ الاخرين 
اسرع ! وخلال ذلك ادير أمري معة لوحدي . انا حالس ملية . 
اسرع ' راخطف ممعك سبلا لشدء . 

ركض فيبور إلى الكوخ . . . والرجل الذي كان تاعوم يمسلكه 
"نف” عن المقاومة فحأة . . . 

- يمني لا تكقيك الرَوجة والقلوس والنزل ٠‏ وتريه ان تهدتني 
ايشا . 

له 

وعرف ناعوم صرت ١كيم‏ . 

- يمني عذا آنت ٠‏ يا حالو ل 

كال اكسم : 

- اطلقني . ام انت لم تكتف ؟ 

ب ساريك تمدا كيف لم اكتف + حين اقدمك للمحكمة . , 

واحتضشن ناعوم اكيم بقوة اشد . 

جاء الخدم مترا كضين ومعهم مصباحان وحبال . . . أمر هر 
تاعوم بحدة ؛ دششدوم إدد . . . أمفسيك الخدم باكيم > ولووا بديه 
وراء ظهرء . . . بدأ احدهم بشتمه / ولكله صمت بعد أن عرف 
ضاحي النزل القديم ٠‏ واكتقى بببادلة النظرات مم الاخرين . 

في عدا الحين راح تاعورم تكد . وهو برخم المعسباج فري 
الارض : 

- انظطرو١‏ انظروا . هذه جمرة قل قدر . انظروأ ؛ جمرة 
بكاملها في القدر . يجب ان نعرف من اين الخذ القدر هذا . 
انظرو! كم كر هن الاغصان . - واحشيد تاعوم الثار بقدمه ُْ 
عناية . واضاف - فته . قيدور ! هل لديةه شس * آخر ؟ 

تحسس فيدور وتلمتس اكيم ٠‏ الذي كان واقفا بلا حراك ؛ رقه 
دللى راسيه على صدرء كالميت . 

35 تعم 2 علده لكين . 

قال فيدور + وقد اخرج من زيق اكيم سكين مطبخ قديما ٠‏ 

هتف تاعوم : 

- هذا هر هدنك , اذن . يا اولاد ٠‏ انتم شهزة ٠١‏ 
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بريد أن يذ بحتي ٠‏ ويحرق التلزال . . أحيسوه حتى الفبياح ٠‏ في 
الودات :1 سظلم اد طن ميد 1 وساأحرسةه 0 
الديل ٠‏ دفي الغ حالما بطر القجر سنسوقه الى ضابط الشرطة . 
وانتم شهود . . اسسمعوأ ! 

دنسوا | كيم الى السرداب 3 واغلقوا ددوته الباب 0000 واقام 
زاعوم على آلباب حارسسيل من خدمه , ولم ياو هو لينام . 

وني غضون ذلك , ولمنًا ايقنت زوحة يفريم ان الضيف غير 
المدعر قد انقلماء اخذت تلشغل فى اعداد الطمام » رعم ان الفجر قد 
وال و ا ا لواحي بو ا و 
حير + وقطنت إلى أن احدا قبلها قد اخرج من هتاك جيرا . و 
يك احتاجت الى سكين فلم نجد السسكين , واخيرا 0 
مفقردا من قدورها الاربم . كانت زوجة يفريم تتلعثبر امرأة ذكية 
وليس بلا اساسى . فقد رقفت تفكر وتفكر ثم ذهبت الى زوجها في 
ا ا مور نيا » والاصعب من ذلك جمله 
درك لماذا فعلفت ذلك . . . كان كل ها تقوله له لا يلقى الا ردا 
راحدا من يقريم : 

< فادر - والنال بح ليا محص رقا ا وا 
وليكن م فباذا يعتيني ؟ 

الا انه تهضى اخيرا , واستمع الى زرجته بالثياه ٠‏ واستقر 
رايه عل ان في الامر شييئا غير محمود » ولا يجوز ان بترك وشانه . 

قالت زوجة السباسي مؤكدة : 

- تعم » غير محمود . سيصتع اليصائب من اليأاسشي . ؛ . منذ 
البارحة رايته راقدا على الموقد , ولكن بلا نوم . لا ياسى ٠‏ يا يفريم 
الكسندروفيتض . لو ذهبت ٠»‏ عرفت هاذا جرى . 

قال يفريم : 

- طيب ٠»‏ اوليانا فيدوروفنا . ساسرع في الذهاب بنفسي الى 
تزل المسافرين . ولكن كرني لطيغة 2 يا عزيزتي » واعطيني قدح 
نبي اكسر به شمار البارحة . 
فكرت اوليانا مليا + ثم قالت بعد برمة : 
- طيب .. ساطيك انبيذا + ذا يعرم 'الكمشدر وفيت .:.:وقن 
اناك أن تميتك: : 


- كوني على اثقة » أوليانا فيدوروفنا . 


المييل 


وائجه يفريم الى نزل المساقرين بعد ان قو“ى نفسه بقدم 
من النبيك . 
ووصل الى التزل والقجر ما يزال في اوائله » إلا ان مربة كانن 
تقف عند الياب الشارجي , جاهزة , واحد رحال كاعرم يجلس ص 
مقعد السائق عمسكا الاعنة بيديه . 


سأله بغر دم : 

- الى ابن ؟ 

اجابه الخادم دوئما رغية : 
الى المدينة . 

- ولاي غرض ؟ 


اكتفى الخادم بهز كتقية ولم بحر جوايا . تزل مفريم قافرا 
من حصا نه . ودغل التز'ل . التقام تاعرم ق الرواق بعامسل 
هلابسه ٠+‏ وقد ارتدى قبعته . 

- تهالينا بقدوم المالك الجديد - قال يفريم » وكان يعرفه 
شخصيا هس إلى إيبن في هذا الرقت الميكر ؟ 

تحال ناعوم بحقاء : 

ب نعم , عندي ها يهئأ عليه . هذا اول يوم ء وكدت احترق . 

جفل يقريم ٠‏ 


- هكذ! , كان هناك رجل طيب يريد احراق النزل . من حسن 
الحظ ائلني قيضت عليه وهو يهم ان يفمل . وانا الآن آخنه الى 
البدينة . 

سال يفرهم بيطء : 

- المله اكيم ؟ 

- وكيف لعرق ؟ ثعماء أكيم . جاء ليلا زمعة كدر قية جبرة ' 
وقد تسلل الى الفناء » واشمل الثار . . . كل رجالي شهرد - هل 
تريد ان تراه ؟ على كل حال ٠‏ أن لنا ان ناخذه . 

قال يقريم ؛ 

يا عزيزي + ناعوم ايقائيتض . اطلقه لا تخرب العجوز اك 
الآخر . لا ترتكب لنفسك هذه الخطيئة ٠‏ ناعوم ايفانيتشى . فكر في 
الامر . السان يائسء فاشتل عليه الامر + يعني , 

خاطعةه تاعوم : 
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ان نكن نوس نت لسرن لسك 
مر اخرى ٠‏ 

اح امد ياه مال لهي نذا تعادي انق ب لاقت و لالد 
إمائيلة لك نفسك . سيكونث هناك استجراب : ومحكية . والت 
ريسك اتعرف ٠‏ 

وماذا في المحكمة ؟ لا اخافى عن المحكمة في شيء . 

- يا ناعوم آيقانيتشى + يا محترم . المحكمة تخيف الجميح . . . 

اوه ؛ كفاية . ارى انك سمكران مثذ الصياح ؛ واليوم عيد 
زيادة على ذلك ٠‏ 

وفجاة القجر ا ياروم باكلا ابمبافعة باغة .. 

تمتم : 

- انا سكران ٠‏ ولكن اقول الحق . اصفمم عنه من اجل عيد 
المسيح ٠‏ 

ليت عفنا نسب سايكا 

وسار ناعوم نحو واجهة البيت . 

قال يفريم وهو يتبعه ا: 

- من اجل اقدوتيا اريقيفنا اصفقح عنه . 

سيار تاعوم تحرو الراجمحية ره الباب على سعته 1 اشراب 
يفريم بعنقه من وراء ظهر ناعرم بنضول متهيب » وتبيكن اكيم 
بصعوبة في ركن سرداب غير عميق . كان صاحب النزل القديم 
هذا , الغني والمحترم في الضاحية يجلس على القثى موئوق اليدين 
"نا لمجرم ...رقم رأسية حين سسمع حركة . 5 بدا اكيم وكانيا 
نعف بصدة علال دين البويين الاخير يك والااسبينا في هذه الذيلة . 
عبتاء الغائرتان لا تكادان تلوحان هن نحت جييله العاني الفصبان 
كالشمع , وشفتاه اليابستان مسوردتان . . ٠‏ وكل وجهه د تفكين » 
داكتسى تعبيرا غرييا : قاسيا ومذعور! . 

قال ناعوم 


يفنل 


نظر اكيم اليه صامتا . 

د ان د قر لناذا اطلت لحف لما اسليفة: لفح عن 
ما كنت اعطيه لك , ولريما شربتله كله بنقسي ! أيه 2 لاغرم 
ايقائيتش ! - اضاف يفريم وامسك يد تاعوم - اطلق سراحه , 
اتوسل اليك . 

رد“ ناعوم بضحكة هازنة : 

- ياله هن منظر . طيب , الخرع - اضاف وتوجة بكلامه إلى 
اكيم ثانية . - . - ماذا تنتظر ؟ 

بدا اكيم : 

- ناعوم ايقانوف ٠.‏ .. 

- هاذا و 

كرر أكيم : 

ب تاعوم ايغانوف . أسبعئي . انا المذئب ٠‏ كنت أنا أريد 
محاكمتك . ولكن الله هو الحاكم بيئنا . انت انتزعت مني كل شي , 
تعرف بنفسك , كل شيء الى الآخر . والآن في مقدورك ان تهلكني , 
ولكن اسمم ما اقوله لك : اطلقني الآن + وليكن لك كل ششليء , 
فامتلكه ! انا موافق . واتمنى لك كل توقيق . ها انا امول لك 
امام الله : اذا اطلقتني لن تندم . الله همك ! 

اغمض اكيم عيئنيه وصمت . 

عارض تاعوم : 

- كيف , كيف يمكن التصديق بك ! 

قال يغرم : 

ممكن + والله . ممكن عقا . انا مستسد ان اكفله , اكفل 
اكيم سنيميوئيتش براسسي . صدقئني ٠‏ عقا ! 

عتف تاعوم : 

- هراء | لتذهب ! 

نظر اكيم اليه . 

- طيب » حسب ما تريدء تاعوم ايفاتوف . سبوى الك نجني 
على نفسك اكثر من اللازم . طيب 2 لنذحب , اذا كنت متلهفا بهذا 
العم وات 

ونظر تاعرم بدوره الى اكيم نظرة ثاقية . وفك في سيره : هربا 
اطلقه بالقعل وليذهب الى الشسيطان | والا فان الناس سيأ كلوت 
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.بي بششتانمهم » على ما اظن . وافدوتيا لن تنتراكني وشاني . 
بفه إحد بكلمة بيئما كان تاعورم بناقثى تقسه . كان اناه 
الجالس ف العربة يرى كل شبيء هن خلال الباب الخارجي ٠‏ فكان 
باريتأ يهن رأسه ٠‏ ويشرب الحصصان بالاعنة . ووقف الآخرات عبى 
راجهة البيت : ولزها الصسمت ايضما . 
يادر ناعورم : 
_- طيب ٠‏ أسسمم ٠‏ يا عجوز . اذا اطلقت سراحلك + وآأمرت 
00 الشاين (واشيار براسية الى الخادمين) بالا يتقوها بشميء عما 
عرى بينئا ٠‏ فهل سستسوي حساباتنا ؟ هل لكون متصافين ؟ 
28 قلت لك امتلك كل شبيء . 
- ولا تعتبرني مدينا لك ؟ 
لاانت مدين لي ٠‏ ولا انا مدين لك . 
صمت ناعرم ثالية . 


2 انا اعرف مقدما انئي ساتدم عل ذلك . واكن لا بهم ! مات 
يديك ء 

ادار اكيم له ظهرء ؛ فاخت تاعوم يفك بديه 8 

- اياك ٠‏ يا عجوز - قال ناعوم , وهو يخرج الحيل من يديه - 
نذكر انني رافت بك . اياك ! 

ونحمغم بنريم متاثرا 

- أحستت ؛ يا عزيزى تاعوم ايفائيتشى . الله يرضىي 
عليك | 

لين اكيم يديه المتورمتين الباردتين » واتجه نحو الباب 
الخارجي . 
راج اكيم . 3 . وصاح في آأثره : 

- ليكن في بالك انك اقسسمت !| 

التقت اكيم . واجال يصره فيما حرله 2 وجمجم في حزن : 

- امتلك كل شسيء ؛ والى الابد . . . وداعا . 
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وخرج الى الشارع بهدوء يصحيه يفريم - هر تاعوم تراعه , 
وامر بفك الحصان من العرية , وعاد الى البيت . 

راى يفريم ان اكيم يحيد عن الطريق العام يميئا ٠‏ قصباح يه , 

اا سيميونيتشس ٠‏ الى اين نتسجة أن لم يكن تحر بيتي ؛ 


- الاء يفريم . شمكر! . انا ذاهبي لارى ماذا تفعل زوجتى . 

اتكرآعها فيما بعد . . . والآن للفرحة يجدر ان تتدوق . 

-- لاه يفريم » » شكرا . . . التفيث يه . .. وداعا. 

وسمار ١كمم‏ دون أن يلتفت ٠‏ 

جيجم الشسماس مهموها : 

- اها ! اكتفى ! بينما انا اقسمت بالله من اجله ! لم التظر 
هذا هنه - قال في اسى - بعد إن اقسمت عليه ٠‏ تقو | 

تذكر انه نسي ان ياخت السكين والقدر , فعاد الي النزل 
امر ناعوم باعطائه (ياهما ء ولكن حتى دون ان يخطن بباله ان 
يشكيفقه . وعاد يفريم الى بيته في منتهى العم ٠‏ وفي متتهي الصحر 

سألته زوجته : 

ها ,2 هل وجدت ؟ 

قال يفريم : 

- هاذا وجدت ؟ اها . بالطبم وحدت . وها هي اشيازك . 

سالته يتشدبد ملحوظ : 

- هل هر اكيم ؟ 

تاد يفريم براسيه : 

اكيم . ولكن اي رجل غير امون هو | اقسمت تيابة 
عله , ولولاق لهلك في السسجن + ولكن لم يسقني ولو قدحا واحها , 
اوثيانا فيدوروفنا . احترميئي على الاقل + واعطيني قدا . 

الا إن أوليانا فيدوروقنا لمي تحترهه وطردتة ليفيب عس 
برها . 

وخلال ذلك سار اكيم في الطريق بخطى هادئة صوب قرية 
ليزافيتا بروشرروفنا . لم يقدر بعد ان بفيق على لفسه تماما . كان 
كل ما في داخله يرتجف كما يرتضب داغل رجل تخلصى لتوه هن موت 
محقق . بدا وكانما لم بصدق بحر بثه . كان ينظ بدذهول اساه الى 
الحقول , والى السماء ؛ والى القبثّرات وهي ترفرف باجئحتها في الهراء 
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بيرافى' . في عشية اليوم الغائت + في بيت يفريم ٠‏ لم علم منذ الغداء , 
رتم أنه كأن مستلقيا على الموقد بلا حراك . في البداية اراد ان 
جمد بالنبية الم المساءة المتوار في داخله . وحشة الغم ٠‏ المخبولة 
والعاعزة ٠ ٠‏ . الا آن النبيذ لم يستطع ان يغلبه حتى النهاية . كان 
قله تضج + فراح يفكر كيف سسينتقم من الوغد . . . لم يفكر الا في 
زاعوماء ولم تخطر لبِرافيتًا بروحوروفنا على باله ٠‏ اما اقدونيا ققد 
يان يطردها من ذهتة ٠‏ وق نحو المساء استيد به الما الى الانتقام 
إلى حد الهيجان ٠.‏ كات تتظر بلهفة محيومة ٠‏ وهو الرجل السليم الطوية 
الضعيف ٠‏ هيرط الليل ٠‏ ومثلما ينطلق ذئب ليلاحق فريسته 
انطلق والنار بيده ليحرق بيته السابيق . . . (لكئهم قبضرا 
عليه ٠‏ احتجزوه . . + وساء الليل . وها اكثر ها فكر به في نلك 
ليلة القاسية ١‏ من الصعب التعير وكات عن كل ما بجر في 
داخل الانسان في مثل هذه اللحظات ء كل العذابات التى يعانيها . 
يزيد ذلك صعوية ان هذه المعذابات في داخل الاتسان نفسه 0-0 
وغير هبلورة بكلمات . . . دفي نحو الصباح ٠‏ وكبيل مجيء ناعوم 
ومعه يفريم يدا وكآن الشدة تخف عن اكيم . . . فكر هم ئفسه : 
دضاع كل شيء ! ذهب مم الريح !» وهن* ذراعةه عيوفا من كل 
شي . .. ولو كان قد خلق ذا نفس غير كريمة لتحول الى وغد في 
تلك اللحظة . ولكن الشر ليس من طييعة اكيم . لقد انساق لارتكاب 
الجرم تحت وطاة نكبة مباغتة لا يستحقياء وقفى حمى الياسسش , 
رهزم الجرم من الاسباسش + وعين اخنى ٠‏ لم بترك فيه غير التعمب 
العبيق . . . وحين احس يذتبه ابتمد بكل قلبه عن كل ما حمسو 
ذليري 0 وباح تصيل بحهرارة ولكن يحماسسن . في البداية صلكلسىي 
همسا » واخيرا ٠‏ ولعل ذلك مصادفة , رقم صوته : «آلهي #1 , 
دطفرت الدمرع عن ميليه . . . يكى طويلا ثم مدا . اخيرا . . 
رلعل* افكاره كانت ستتغير ٠‏ لو اضطر الى ان يدقع ثبن محاولته 
البارحة . . . الا انه حصل على حريته قجأة . . .وها هو الآن يسير 
للقاء زويعه تصف حي + محطبا بكليته م ولكنه هادي" 

كان بيت ليزافيتا بروخوروفنا يقع على مسافة فرسخ ونصف 
ا ل اي 
نه . توقف عند منعطف الطريق المؤدي الى ضيعة السيدة 
“أجتازه . عزم ان يذهب اولا الى كرخه القديم ؛ الى عمه ا 
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كان كر اكيم الصغير والمتداعي الآن يسكل كبير بقع في 
طرف القرية تقريبا . قطع ١كيم‏ الشمارع كله دون ١ن‏ يلئقي 'حدا , 
كان جميم الاهالي قد خرجوا الى الكئيسة لحضور القداسس . الا عجرم 
مريضة رقفعت النافذة الصغيرة لتنظر في ائره ٠‏ وقتاة خرجت راكضة 
الى البثر تحمل جردلا قارغًا + ففتحت خمها على هرآه » وشسيعته أبضا 
بعيئيها . والرجل الاول الذي التقام هو بالذات عمة الذي كان يبحئ 
عنه . كان المحوز قد اقتعد الدكة تحت التاقذة متذ الفمياح متسببها 
التبخ . متدئنا بالشمس . كان منحرف الصحة ٠‏ فلم يذهب الى 
الكئيسة . وكان قد عزم لتوه على زيارة عجوز آخر + عبو جار مربض 
ايضاء واذا به يرى أكيم . .. توقف , وتركه يدنو هثه . ونظر 


مرحيا . 

رد" اكيم ٠‏ ودخل باب كوشه الخارجي متجاوزا العجرز . . . 
كان في الفئاء احصنتسه . واليقرة : والعرية ء وبيتها ترم 
دساحاتةه . . . دشل إالكوح صامتا . ثيعه العجوز . خلس اكيم غلى 
المسطبة سائدا قبضتيه عليها . وقف العجوز في الباب ينظ اليه 
عشفقا ٠.‏ 

سال أكيم : 

آين الزروحة ؟ 

رد* المحوز بسرعة : 

في بيت السيدة . هناك . حاعوا بدوابك وصتاديقفك هنا ٠‏ 
اما هي قيناك . هل اذهب لجليها ؟ 

حلمت اكيم برهه ثم قال : 

أذهبي . 

وغمغم متحسرا , حين كان عمه يرقع قبعته من المسمار : 

7 هيا عم .يا عم » عل تذكر عأ قلت لي في عضية الزواج أ 

- في كل شسيء ارادة الله , يا اكيبوشكا . 

3 هل تذكر قولك تزعم اثنى لست من صنفكم , انتم الفلاحيا ' 
والآن حل زعن . . . صرت فيه عريانا كالصقر في السهرب * 

اجاب العجوز : هو 

ما اكثر الئاس الطالحين . لو كان هناك احد مستطيع أن 
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ووب معدوم الضمير هذا تأديبا قاسيا . من الاسسياد مثلا او من 
ماب الأس الآخرين بن ٠‏ والا قما الذي يخثاء ؟ الذلب له نهشته . 
ولبس العجرز القبعة » وذهحب ‏ 

كانت افدونيا قد عادت لتوها من الكنيسة ٠‏ حين قالوا لها ان عم 
.بها يسال. عنها . وكانت قبل هذا الحين: لم تزه الا نادرا 7 ولم 
عن هو يتردد عليهم في تزل المسافرين ؛ وعلى الميوم كان الناس 
برتبرونه قريب الاطوار . كان شغوقا بشم التبغ » ويلتزم الصمت 
إلب الوقت ٠‏ 

خرحت أليه . 

ماذا تريد ٠‏ بتروفيتش , هل حصل شيء ؛ 

لم بحصل شبيء , اقدوتيا اريفيفثا . زوجك يسأل عنك . 
هل عاد حقا ؟ 

داعاد . 

واين هو الآن ؟ 

فى كوشه , فى القرية . 

تهيبت افدوتيا ‏ سالته ناظرة في مثيه : 

- قل لي ء بتروفيتس : مل هو غاضب ؟ 

- لا نظهر عليه الغضب . 

نُضكّْت اغقدوتيا بمرها . 

- طبيب ؛ لتذهب . 

قالت وقد لبست منديلا كبيرا » وسيار الاثثان . سيارا صافتين 
عتى القرية . وعندما صار١‏ يقتربان من الكوع استحوذ على افدوتيا 
غوف شديد , حى أن ركيتيها اخذتا ترتجفان . قالت : 

- يا عم » بتروفيتش . ادحل انت الاول . . . قل له ائني 
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2 
دخل بتروفيتش الكو ٠‏ وراى أكيم جالسا في نفس المكان 
الي نوكه فيه مستغرةا في نفكير عميق . 
رقع اكيم راسيه وقال : 
> ها وراءك + العلها لم نات ؟ 
دد" السجوز : 


> جاءت , . . تقف عئد البواية . . . 


احردل 


طيب ٠‏ لتاتي الى هنا . 

خرج العجوز ع و لوح بذراعه الى اقدورثيا قائلا : «تعالى» ء زيار 
هر الى جلستة على الدكة . فتحت امدوتيا الياب مذغورة ؛ رع 
العتبه ٠‏ وتنوقفقت . 

نظلر اكيم الها + وابتدرها كائلا : 

كف ء اريفيفنا : مادا ستتغل الآن ؟ 

يت 2 

- انا المذنية . 

- طيب ٠‏ ارينيفنا . كلنا خاطئون . ولا حاجة الى الكلام من 
هذا ! 

ا ا يصوت رتان , 
سركي + واماريم ا 0 
مستعدة أن اقسم عل اتني اعطيته الفلوس كدين . ليزافيتا 
ارو ب كايو لوكا يي .م عق مله 
الفلوس . 

رد" اكيم مهتجهما 

- لا بحوز ان أآخد الفلوسى منه . لقد سيويئنا حساباتنا , 

داهمشت افدوتيا : 

كيف هذا ؟ 

- هكذا . هل تعرفين - مغى اكيم يقول + وتوهجت عيناه - 
عل تعرفين ابن قضيت الليل ؟ لا تعرفين ؟ في سرداب تاعرم » 
مشسدود اليدين والرسلين "الخروف . عناك قفضيت الليل . اردت أن 
احرق له الللز'لاء ولكنه قيضي علي" . تاعوم هذا حاذق بما فيه 
الكفاية ! اراد المرم ان يسوقني آالى المدينة . ولكنه عفا عني ٠‏ 
اذن + لا يجوز لي استرجاع الفلرس.ى مته ٠‏ وكيف اسستطيم أن 
استرجعها ؟ . . . سيقول مق استدنت منك تقودا 4 هل سأقول اله 
ان زوجتي اغخذانها من تحت الارضية » وجليتها اليك ؟ سيقرل ان 
ا بر ا ل سا ل 

ل و اله 


رك 


ثرالا 


“ونا طاقية مهو لعف اتانيه 

سيت اكيم برهة . ثم قال : 

ليس هذا هو المهم . ولكن ماذا ستقعل انا وانت ؟ لم 
بيد ثنا بيت الآن . . ولا نقود أيضما . . . 

ل ستندبر امورئا بطريقه ها . نسأل ليرافيتا بروخوروفنا » 
وستساعدنا . وعدتني كير يلوقتا يذلك . 

ب لاه اريفيفنا . اطلبي سيدتك بتفسك مع صاحيتك 
يريلوفنا هذه . انتما نبتتا حقل واحد . ولكن اقول لك : ابقي عنا 
في رعاية الله , اما انا فلا ابقى هنا ء ومن حسن الحظ اننا لم توهب 
إملنالا . وربما وحدي لا اضيح . الراسس الوحيد لا يعرف المصيبة . 

- يمنياء هل ستعود الى التنقل في العريات ؟ 

ضحك اكيم ضحكة هريرة ٠.‏ 

هذا ما اصلح له حقا ؛ وجدت شابا اهلا لذلك . لاء 
إريفيقنا . ليس هذا يأمر سهل كالزواج مثلا . العجوز لا يصلح 
لهذا العمل . و لكن لا اريد البقاء عناء لا غير . لا اريد ان يشمس 
الناس الي" باصابعهم . . . اتفهمين ؟ انا ذاعب للتكقير عسسن 
خطاباي ٠‏ اريقيفئا . هذا ما انوي عليه . 

فالت أفدوئيا بتهيب : 

- أي غطابا لك » سيميوئيتش 5 

- انا اأعرفها بلقسي > يا زوجة . 

- ولمن تتركني + سسيميونيتشس ؟ كيف سسأعيش.ى بدون زوج ؟ 

- لمن اتركك 4 آه ٠‏ ار يقيغنا , كيف تستطعين ان تقولى هذا , 
حتا ! وكانك بساجة الى زوج مثلى » عجوز ومخراب ايفضا. كيف ! 
كنت تديرين امورك بدوني » وسستديرين امورك بدوتي . وكل ما 
تبقى لنا من اشمياء خذيها لك . لا أهمية لها عندي ! . 

انشات افدوتيا تقول باسى : 

- انت تعرف آاحسن + سيميو نيتش. ,. 

, اريفيفئنا‎ ٠ اأحسنث . فقط الا تظني انني قد غضيت عليك‎ - ١ 
» ليم الفضبي ء اذا كان . . . من قبل كان يحب ان انتبه . انا الملرم‎ 
» دند عوقيت على ذلك . (وتحسر اكيم) . والجزاء من" جنس العمل‎ 
على حد المثل . والعمر تقدم بي ؛ وحان لى ان افكر في روحي . الرب‎ 
وانا الابله العجوز . ان اقتني‎ ٠ سه هدائي إلى الرشاد . اردت‎ 


لكلا 


زوجة شابة لاتمتع بالميفى معها . . . لا » يا عجوز » يجب أن تصرر 
ارلا . وتضرب الارض بجييناك ,2 وتصكبر وصلم . ٠‏ . والآن, 
اذهبي . يا عزيزتي . انا متعب بدا + واريد ان اثال غفرة . 

وتمطى !كيم على المسطبة متتحتها . 

ارادت افدوتيا ان تقرل شنا . وقفتاء ونظرت » ثم استدارن 
واتصرفت . . . لم تكن تثوقم ان تمفى بهذا الرخص . 

سألها بتروفيتش , وهو جالس على المسطبة مقو'س الظهبسر 
عن دنت مله : 

- ها, هل ضريك ؟ 

مرت اقدوتيا به صامتة . واضاق العحورر متاطبيا نفسة : 

اذنء لم يضربها . - وهم“ بضحكة , وراح يبمشسط لحيته , 
وشم العيغ . 

و انفد اكيم ما توى عليه . سسو'ى أهوره بسرعة » وبعد بشعة 
ايام من الحديث الذي اوردئاء ذهب بيلابس السغر ليود"ع زوجسصه 
التي سكنت مؤقتا في جاح بيت السيدة . لم يطل وداعهيما... 
وصادف ان كانت كير يلوفئا هناك , قفتصححه إن يمثل امام السيدة , 
ومثل اكيم امامها . استقبلته ليزافيتا بروخوروفنا بشي2ء من 
الارتياك ٠‏ الأ انها تلطفت , وتركته يقبل يدها , وسسألته الى اين 
ينوي الذهاب ؟ اجاب اله سيذهب الى كييف اولاا ءه ومن" يعد الى 
حيث يقدر الله . اثنت عليه ٠‏ وتركته يذهب . ومثذ ذلك الحين م 
بظلهر فى موطته آلا نادرا . رقم (نه لم ينس ايد! أن يحلب معة 
للسيدة خبز القد*امى الراباني المشيول بالدمماء الى الصحة ٠...‏ 
وبالاضافة الى ذلك ابنيا اجتمخ الروءس الاتقماء كان هن الممكن ان 
ثرى وسهه الشامر البعذ”ب الشائخ والمحتفظ في الوقت زائه بطر 
تقاطيمه وتناسيق قسمائه . سولء اكان ذلك في مزار القديس 
سيرغي ٠‏ أو في يمليه بيريغا أو في دير اوبتري , أو فى جزير' 
فالام (5؟) الثائية , كان فى كل مكان . 

ولرييا قد ه.” يكم هذا العام مع صغرف التامى الامحدرودي العدد 
السائر بن في موكب وراء ايقوئة العنراء الى دير 'كوريتايا (0) ١‏ دي 
العام التالي إو سود دمو » والصرة وراء كتفه جالسا مم الحجاج الآخخر بسي 
على مدل كنيسسة القديس نيقولاي صائم المعحزات لا 


١م‎ 


رتسيتنسك (459 . . . وكان يجيء الى موسكو كل ربيم تتمريبا . 

كان يجوب الاقاليع بمشسيته المطمئئة غير المتعجلة والدؤرب ٠‏ 
ويقالك انه زار القدس نفسلها 2 كان نبااق عادنا تماقا ورسيعيد! , 
وكان الناس الاين اسعدهم الحظ بالتحدث اليه يقرلون الكثير ممن 
جقواه وحكمته الكريية . 


وخلال ذلك سارت امور ناعوم عل احسين ما يلرتجى . الكب 
عل عمله بحيوية واقتدار ٠‏ وصعد نجمه بسرعة . كيبا يقال . كان 
النامي جميعهم في الضاحية بعر بعرفرن بابة وسائل غنم لنفسه تن'ل 
المسائفر ين » ويعرفون ايضا ان اقدوثيا اعطته نقود زوجها . فلم 
يعيه: اخد .متهم لما حلبل عليه بن ظيجم يارد سادم . . . وكانوا 
يرقادك عنه باستهجان زاعمين انه رد" عل اكيم ئفسه بد«اللسه 
يعطيك»؛ + حين استجدى هذا منه وم ل 5 مه 
بعطه شيئا . الا أن الجميع كانرا متفقين على انه كان اسمد حظا هن 
الإخرين قاطبة . غلتله من القمح احسن من غلة جاره » وتحله 
اوفر ,2 ودحاحاثه اكثر بمضيا ٠‏ وماشيته لم تمرض قط ٠‏ وخيوله 
لم تصب يعراج . . ظلت اقدوتثيا لا تطيق سبباع اسمه زمئا 
طويلا [وكانت قد قبلت عرض ليزافيتا بروخوروقنا » وعادت الى 
خدمتها من جديد كرئيسة الخياطات) ولكن نفورها قل" في أخير 
الآأس . ويقال أن الحاجة اضصطرتيا الى الالتجاء اليه ؛ خاعطاها زهماء 
مائة روبل . .. ولن نتشدد في ادانتها + فالفقر يعجن اي انسان . 
والتحول المفاجى' في حياتها أشاخها كثيرا وذلل عريكتها . و 
الصعب التصديق كيف زايلتها ملاحتها بسرعة ٠‏ وكيف تطامئلت 
ونترت عزيمتها . . . 

وقد بسال القارى : 

- بم انتهى كل شليء ؟ 

انتهى بهذا : بعد ان ادار ناعوم نزله يتجاح حوالى خسسيسة 
شر بماما . باعه الى رجحل هن اهل المديتة رابحا فيه ... وما 
كان سيتخل عن نزله لو لم يحدث الظرف التالى الذي يلوح قليل 
الاهمية : في صباحين متتاليين نبحت كلبته تباحا ممدودا شائيا 
“كس جالسة بعت النافدة:.. ول المرة التانية خرم 2 ونظر بامعان 
ال الكلية التابجة . وهز* رزأبيه ٠‏ وقصد المديتة . وفي ثقس اليوم 
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اتقق على سعر مم المشسثري الذي كان يماكسهة على النزل زمل ٠‏ 
طويلا . . . ويعد |سبيوع رحل بعيد! عن حدود الولاية . واتتقسر 
المالك الجديد الى مكانه . وماذًا ؟ في ذلك المساء ذاته احترق 
النزل برمته » قلىم ببق هته شبيء . وأمسى شُليقة تاعرم ممنيعسا. 
والقاري' بسهل عليه أن بتصوار ابة اقاويل دارت في الحوار عن 
هذا الحريق . . . كان الجميع يؤكدون : الظاهر انه أخذ «يلملهى 
معه . . . وبشاع عله انه اششتفل بتجارة الحيوب » واثرى ثراء 
فاحشضا . ولكن هل سميطيل المهد بثرائه ؟ ان الاعبدة مهما اسمتطا'ن 
لا تبقى قائمة الى الابد . وللشر عاقبته الر بيلة ان عاجلا او أجلا , 
وليس هناك شيء كثير يقال عن ليزافيتا بروخوروفنا . انها ما تزال 
حية ترزق ٠‏ وكما هى الحال مع الذين على شاكلتها لم تتثير في 
شيء , ولم تشخ كثير! جدا سوى انها تيدر أيبس عودا » بينسا 
ازداد بخلها الى حد كيين ٠‏ رنمم انه يصعب على المرء ان يدرك لمن 
تقتر فهى لم ترزق اولادا / ولم تتعلق بأحد . وف حديثها كثيرا ما 
تتداكر اكيم , ولا نفتا تؤكد انها منذ ان عرفت كل خصاله صارت 
تحترم الرجل الروسي كثيرا . وكيريلوفنا اعتقت نفسها منها بنقرد 
معتبرة ٠‏ ونزوجت ؛ عن حب ء نادلا شابا كتاني الشسر تتجرع منه 
العذابي المر . وافدوتيا ما تزال تعيش في القسم النسائي عن بيت 
ليزافيتا بروخوروقفناا ء ولكنها انحدرت بعض الدركات 2 فهي ترتدي 
ثيابا بائسة . بل وقذرة 2 ولم يبق فيها الي من آداب السلرك 
لخادمة عصربة تملمت في العاصمة , ولا من عادات زوجة مالك نزل 
ميسور . . . ولا احد يلتفت اليها » وهي هسرورة لان احدا لا يلتفت 
اليها . والعجوز بتروفيتش. توق . اما اكيم فلل يجوب المناسك ٠»‏ 
والله وحده يعلم كم سيظل يحوب المئاسيك ! 


روايات 5 
نض 


فاوسيت ربسم 


"وعم طعطاووع عوالمد رديكل غوزلمد مععطعطاصظ1 
«قأو سثت» (الجزء الأول) (2؟) 


الرسالة الاولى 
من يافل الكستدروفيتش ب . . . الى سبيميون ثيقولايفيتش قد1... 


قرية «م» 5 حزيران ١80٠‏ 


وصلت الى هنا قبل اربعة ايام , ايها الصديق الكريم » ومسا 
انا اشرع القلم واكتب لك وفاء بوعدي . يسح مطر خفيف هئلذ 
الصسباح . والخروج غير ممكن . كما أنني اود ان اثرثر معك قليلا . 
هاانامرة اخرى ٠‏ في عشي القديم , الذي لم اكن فيه - وهلا 
بصعب علي” قرله - مسعة اعوام كاملة . حقا ٠‏ يبدى وكاثني قد 
صرت انسانا آخر تماما . اجل + انسانا آخر في واقم الامر . الت 
تذكر المرآة الصغيرة المستمة التي شلفتها ام جدتي ٠‏ والموجردة 
في تغرفة الجلرس ٠‏ يخطرطها الحلزونية الغريبة في الزوايا - كنت" 
دائما تتصور ما كانت تعكسه قبل مالة عام خلت . لقد اقتربت من 
هذه المرآة حالما وصلت ٠‏ ووجدت نفسي أذمل رغيا عني . أذ 
فوجدت بأنني قد شخت وتغيرت كثيرا في الاآونة الاخيرة . ومعلى 
العموم لم اشخ ١نا‏ وحديى ء بل وبيتي الصغير المتداعي منذ زمان , 
فيو الآن لا يكاد يمسساك ئفسةه ٠‏ متطامنا تحر الارض . ومدبرة 
بتي الطيية فاسميليفتا (اظن انك لم تنسسها + فقد كانت تستضيفك 
على هربى رائعة) قد ضمرت ثماما . وأحدودبت . وحين رأتني لم 
نستطع آن تهتف ياسمي ؛ ولم تيك ٠‏ بل راحت تثن وتسعل وتداعت 
عل مقعد عاجزة تلواح بيدها . وترينتي العجوز ما يزال بادي 
الحيوية , منتصب الجذع السابق واذا مشى دفع جانبا ساقيه 
السربلتين بنفس البتطال الاصفر من نسيج القطلن المنزلي ٠‏ 


" اجرح تفسيك : اكبح رغيائمك (بالالمالية في الال) . 


١ الم‎ 


والمنتعلتين بنقس الحذاء الصارف هن جلد المع + المرتفع علد 
علوة القدم ٠‏ والمزئن بعقصات كنت تستلطفها سابقا . . . ولكن 
يا الهي ! كيف يسترخي ذلك البنطال الآن على ساقيه العجفاوين ! 
وكم ابيضص شعر رأسسه ! ووجهه قد اتكمششى تماما وتكور . وحين 
اخذ يتكلم هعي »2 ويتمهئد . ويصدر اوامره في الغرفة المجاورة 
ضحكت في نفسي واشغقت عليه ايضا . تساقطت كل اسيثاله , 
فهو يتمطق بشفتيه هاسسا صافر! . والى جانب ذلك زهت الحديقة 
حمسنا . والاجمات المتواضعة من الليلق والاقاسنيا وصريية الجدي 
(انت تذاكرها » فقد شتلناها سوية) نمث الى اجمات كثيفة رائعة , 
واشحار البتولا والقيقب ارتفعت وتشرت اقصانها . ومماشي 
الزيزفون ازدعت يشكل خاص , وانا احب هده المماشي . احب 
لونها الرمادي الاخضر , ورائحة الهواء الناعمة تحت تمريشاتها , 
احب الشيكة الزاهية من الحلقات الفاتحة عل الارض الداكنة . انت 
تعرف ان حدبقتي ليس فيها رمل < وششجيرة البلوط المحبية إلي' 
فيها اضحت شحرة فتية يانعة . نهار امس قضيت اكثر من ساعة 
جالسا على مسطبة في ظلها . وشعرت بمتعة كبيرة . العشيب حرلي 
قد اخضر خضرة تبحث على المرح ٠+‏ والضوء الذعبي يرتمي في كل 
مكان قويا وتاعما ء وينفد حتى الى الخلل . . . واصوات الطيور تداعب 
الاذن !| آمل انك لم تنس هرايتي في الطيور . كانت القماري تزقر 
بلا انقطاع . وصقارية تصض بين الحين والحين ,» وحسون يرتم 
بزقزقته العذية + والشحارير تصدو يقضب + وفي البعيد وكراف 
بوقوق متجاويا .وفجاة زعق تقار خشب زعقة نافذة كالمجئون . ظللت 
اسستمع الى كل هذا الهديل الرقيق المتواصل + ولم اشعر برغية في 
الحركة » يتازع قلبي شيء ما بين الكسل والافتتان . لم تكببر 
الحد بقة وحدها : قد كان بعرى يقم طوال الوقت على فتيات اشداء 
معافين لا استطيم ابدا ان اتعرف فيهم على صبيان كنت اعرفهم من 
قيل . اما صاحبك المحبوب تيموشا ٠‏ فقد صار اليرم تيموفي ١‏ ولا 
يكن ان تتصوره . 'لت أنذاك تخشى عل صححه وتتنا لله 
بالاصابة بالسل . ليتك تنظر الآن الى يديه الضخمتين الحمرادين 
وهما تبرزان من كمي السترة القطنية الضيقتين » وترى اي عضلات 


' دلالة هلى اله كير لأن يموثا اسم مصغي من تموفي . المهرب‎ ٠ 


١ هم‎ 


مدورة سميكة تتراقص نحت جلده اينما وجهت بصرك ! وعلباؤه 
علباء مور » وشعر راسسه كله يتلوى خصلات كثانية . مرقل 
الغر نجرّى ره تماما ! وعل العموم لم يخغير راوحهه بقدر ها نغيرت 
وجوه الآخرين 0 الابتسامة «المتئانة»؛ 
على حد وصفك لها بفيت لما هي . وقد اتخذته خادما خصوصيا لي + 
ان كنت قد اتراكت شخادمي البعلرسبورنمي في موسكو . كان هذا يهوى 
اخجالي كثيرا ,2 ويجملني اشعر بتفروقه بأداب السلوك في مجتمح 
العاصية . لم إجد اي كلب من كلابي للصيد . انقرضمت جميعها . 
والكلب نفكا من بينها عاش اكثرها جميعا + ولكنه لم ينتظر أوبتي 
"كما انتظر ارغوس عودة يوليس (5؟) . لم يقدر له ان يرى بعينيه 
الكابيتين صاحبه السابق ورفيقه في الصيد , اما الكلية شافكا نما 
زالت على قيد الحياة » تنبح تباحها الاجس ٠‏ والشق ما يزال في اذنها , 
والاشواك هلء ذيلها ٠‏ كما يقتضي الحال . سكنت حجرنك السابقة , 
محيح ١٠‏ أن الشمس تسظم قيها ء والذباب كثين , ولكن راتحة 
البيت الشائخ اقل فيها من الحجرات الاآخر” . انه لامر عجيب ! ان 
هدم 0 العفنه . الحامزة قليلا ٠‏ الرخغوة تزثر في مخيلتي عظيم 
التاثير ولا اقول انها مقززة لي ٠‏ بل عل المكس ٠‏ ولكنها تثير 
نقسي الحزن 0 وي 0 الامر . القنوط . واتنا مثلك حك 
5 المنحفحة القديمة ذات الادراج والؤزينات التحاسية, 
والكراسي البيششاء ذات الظهور البيضوية , والقوائم المقرسة , 
والثريات الزجاجية المبقعة بالذياب ٠‏ نترسطها بيضة كبيرة عمسسمن 
الرقاق الليلقي » و باختصار احب اي اناث من اناث الاجداد » و لكنتي 
لا اطيق ان يحيطتي على الدوام . فان وحشة هالمة (وهذا بالضبط !) 
تستحوذ علي" . في ! جرة التي سكنتها اثاث بسيط للفاية » من 
صثع بيتي . ومع ذلك ابقيت في الركن الدولاب الطويل الضيق 
برفوقه المثقلة بمختلف الاواني المنفوخة القديمة الطراز من الزْجاج 
الاخضر والازرق لا تكاد 1 تراكم عليها من الغبار ٠.‏ وطليت ان 
بعلقى عل الحائط صضورهة المراة باطارها الاسوذ + انث اند كرهيا 0 
فقد كنت تسميها صورة عانون ليسكو (97797) , وقد أسودت قليلا غلال 
هذه السنرات التسع ؛ الا ان العيئين ما تزالان تنظران تلك النظرة 
الساعمة الميطنة الرقيقة ٠‏ والشفتين ما تؤالان تبتسمان بتهاون 
“أمى ٠‏ والوردة نصف المصوحة ما تزال مسترخية من الاصايع 


١مك‎ 


الدقيقة . والستائر في حجرتي تضحكني كثيرا . كانت ء في يوم ما , 
خشراء ٠‏ ولكنها الآن مصقرة من اث الشمس » رسسلمت عليها باللون 
الانيود مشاهد من «الناسيك؟» لدار لتكرر (58) . و يلضصور احد المشاغن 
هذا الناسك بلحيته الهائلة , وعيئية الجاسظتيل ٠‏ والصندي في 
رجليه يجر فتاة شعثاء الى جبل » ويصور الآخر قتالا فظا بين اربعة 
فرسان ببيرانيطك والشراشب 3 على الاكتاف . أاحدهم مطر رم 
*تعمععص نه , مقتولا . وباختصار كل الفظائم ممثلة » بيتمسا 
السكون يخيم فييا حولي . والستائر ذاتها تلقي لألآتها الرديسصة 
على السقف . . . ومئذ ان سكنت هنا شملتني سكيتة روحية ثلا 
اريد ان ارى شسيئا » ولا احلم بشسيء واكسل عن التامل » ولكن لا 
اكسبل عن التفكير . وهذان شيثان مختلفان » كما انت تعرف جيدا , 
في البداية تدفقت علي ذكريات الطفولة . . . كانت كثثثال اثثيالا 
ابتما ذهبت »١‏ وف اي شيء تمعنت » واضحة وآالى اإصشر التفاصيل 
واضحة ٠‏ تبدو كالمستقرة في تبلورها الجلى . . . ثم الحذت هذه 
الذكريات تتوارد يعضها يعقب بعضا ء وبعد ذلك . . . يعد ذلك 
تحو'لت عن الماضي شينا قضيئا ه ولع يبق في صدريي الا تقل 
كتقل النعاس . فتصور ! وجدت نفسي ؛ وانا جالس على سيدة تحت 
صغصافة , انخرط في البكاء فجاة . وكنت سابكي وقتا طويلا ؛ دنم 
تغدم سني . لو لم اخجل من ١مرأة‏ ريفية مرت بي + ونظرت الي 
يفضول ؛ وبعد ذلك انحنت لي انحناءة كبيرة دون ان تدير رحهها 
الي" ٠‏ ومضت في حال سبيلها . كنت اود كثيرا لو ايقى على هذه 
الحال النفسية (لإا اعرد الى البكاء » بالطبع) حتى رحيلي من هنا / أي 
حتى شهر ايلول , وكنت ساصاب يغم شديد لو عمد احد الجيران الى 
زيارتي . وعلى العموم لاحاجة الى الخوف من ذلك ٠‏ على ها يبدو » اذ 
لم يكن لي جيران هقر بون . انا واثق هن انلك تفهمئي 2 قانت 
تعرف من تجربتك الخاصة ما تجلب الوحدة من رحمة في احيان 
كثيرة . . . وهي ضرورية لي الآن بعد كل ما قمت به عن جولات ٠‏ 
لن يداخلني الضجر . فقد جلبت معي بمض الكتب ؛, ولي هنا 
مكتية ممتبرة . يوم أمس فتحت كل غزاناتها , ونبشت طويلا في 
كتبها المعثوثة . ووقعت على اشباء ممتعة كنت لم الحظها من قبل * 


0 


* وراءهء الخلقية (بالفرنسية في الامسل) ٠‏ 


للحلا 


اند يد (595) في ترجمة مخطوطة تعود ألى السيعيئات ٠»‏ وجرائد 
ومحلاثت تلك الفترة . و«حامليرن المنتصر» )5١(‏ (أكي ميرابر) 
5 #جأاءععم سنوجد] عل» )5١(‏ وقير زلك . ووتعت ف بدي التن 
إطنال ابضا عائدة لي + ولابي ٠‏ ولجدتي ٠:‏ وحى لجدة آمي » قتصور » 
وعل كتاب لقواعد اللغة الفرنسية متهلهل ومجلد تجليدا ملرنا كتيب 
بحروف اكبمرة ##عردصبده.] عل عتعتماوييظ علأ- 1د أاسعتستهمدية ععبدة ع1 
ومؤرع بعام الخال ٠‏ ورابت كتبا كنت قد جلبتها في حيتها من 
[لخارج + ومئها «فاوست» غوته بالمئاسية . ولعلك لا تعرف ائني , 
ل روكت هن الارقات 2 كنت أحفل «فارسبت» عن ظهر كلب (الجزء 
الاول عنه » بالطبع) كلية كلية , ولم اكن أروي غليلي مسن 
قرأءنه 52 ولكعن لكل ايام اسلامها . وشلال الاعوام التسعة مسا 
دَلك الكتاب الصثير الاليف الي” الى حد كيمير (طبعة أاركارا 
اليانسة) . أخذته معي ٠‏ واستلقيت على الفراش . واخنت أقرأ .و 
اعنم الائر الذي تركه في" المشهد الاول الراتع ! ظهرر جن الارضي , 
وكلباته حاانت انث كرها : قل أمواج الحماة وق زوبعة الضلق» 
اثارت قٍ2 رعشة وبرردة من الغبطة لم اعرفهما فد زهان ٠‏ فتذاكرت 
كل شيء : برلين . وسنوات الجامعة ٠‏ وفراولاين ٠٠‏ * كلارا شمتيخ » 
وزيدبلمان (55) في دور مفيستوفل ٠‏ وموسسيقى رادزيفيل (55) , 
دغير هذا وذاك + وكل شيء . . . وارقت وقتا طويلا . انبعث 
شبابي » وشخص افامي ء كالشيح ؛ رسرى في عروقي كالسم الحار , 
واتبسط قلمبي » ولم يشا ان يتقلصص + تمزق شليء: من ئياطة 2 
راهنت الرغائب تفور في داخلي . 

اسستسلم صديقك في سلننهة الموشكة على الاريمين الى ععنه 
الرؤى » وهو جالس وحيدا في بيته المتمزل ! قماذا لو اطل شخص. 
علي" ؟ طيب ٠‏ وما في ذلك ؟ عندئذ لن اخجل البتة . الخجل هو ايشا 
علامة من علائم العميا . وهل تعرف لباذا صرت الحظ انني آخدذ 
بالكبر 5 لانني احاول الآن ان اضخئع امام تقسي احساساتي المرحة » 
داكبت الحزين منها ١‏ بيثما قي ايام صياي كنت عل العكس من ذلك 
در 0 

"' والغلاح المغسفع (بالغرتسسية في الأصل) ٠‏ 

* * هذا الكتاب عائد الل الالسية يفدوكيا لاقريئا (بالفرتة في الاصل) ٠‏ 
*_** الآنسة (بالالمانية لفظا) . المهرب . 


15١ 


ماما . كلت انغمر في حزني . وكائه ككلن » واخجل هن فررج 
وعلى كل حال يبدو لي ٠‏ رهم كل تج بتي في الحياة ان في الدنيا 
شيئا آخر . يا صديقي هوراتنسيو (14) . لم يدخل في لجر بتي همدء . 
ران مدا «الشيء الآخر» يكاد يكون اهعم شيء . 

اوه » كم استرسلت في الكتاية ؛ وداغا ه والى المرة القادمة . 
في القرية أن اتقل لك نحياته . هو الآخر شائخ . ولكن ليس كيرا 
جدا . ستمئن وترهل بعض الشيء . وهر لا يزال يجيد تحضير 
المزخرفة » وطبق السهوب الشهير «بيترس» الذي أبيض لسانك 
عقك ٠‏ وتخشضب طوال يوم كامل . ومقايل ذلك ها يزال يخئص لحما 
إلى حد الميوسسة ٠‏ قلا يتكسر بين يديك حتى ولو دققته بالصحن , 
كارتون تياما . على كل حال ٠»‏ ممع السلامة ] 

صديقك ب . ب . 


الرسالة الثانية 
من نفس المرسل والى نفس المرسل اليه 


قرية همه ؟١‏ حزيران ٠‏ دما 


علدى خبر همهم جدا أآربد أن ابلك به ٠‏ نا صديقي الك يم . 
فاسمم ! يوم امس , قبيل الغداء ثاقت نفسي الى شيء من التزهة » 
ولكن ليس في الحديقة » بل تمشيت في الطريق الى المدينة . من 
الممتع جدا أن تسير بخطوات سريعة في طريق مستقيم طويل وبدون 
غابة تقصدها . كانك تعمل وتحث غطاك لتبلم مكانا ها . وأرخئم 
بصري وارى عربة تسير من الاتجاه المقابل . فكرت مم نفسي في 
ذعر : «اهي قادمة الي '» . . . ولك ء لا . كانت العرية تقل سميدا 
ذا شارب غرييا علي" ٠‏ وهدا بآلي . ولكن هذا السيد ما آق 
حاذاتي , حتى امر الحوذي فجاة بايقاق الحصاتين ٠‏ واذا به برع 
قبعته باحترام ٠‏ ويسالني ياحترام اكثر : الست اتنا ؟ ويذترني 
بالاسم . توققت بدوري » وبخفة متهم يساق إلى استجراب » فارد 


5 
0 1 


عليه : نالا هوه . وانظر ؛ كالابلة + إلى السيد المشورب ء رافك 
فى سرىي ؛ «ييدو لي انني رأنه في مكان ها 4" 
ويقرل وهو ينزل من العربة : 

- الا تعرفئي ؟ 

الا ءابدا . 

- بيئما عرفتك عل القور . 

ومن كلية آل اخف عي انه مكو .معنا الشاتى فى 
الحامعة » لعلك تدكره . ربما نتساءل في هذه اللحظة يا عر يزي 
سيميون ليقولايفتس : اي شبر هام يزف لي ؟ يرييمكوف ء على ما 
اتذكر » كان فى قارنغما , رغ انه ليس غبيتا ولا ابله» . وهدا 
صحيح » ولكتك يا عزبزي ٠»‏ اسمممع بقيهة الحديت . قال : 

- سررت كثيرا حين سمعت بقدرهك الى قريتك : رالى جوارنا . 
وعلى العموم لست وحدي في هذا السرور . 


سيا لثه 

- اسسمح لي ان اعرف مَّن”' المتكر"م بهذا ايضا ؟. . 
- زوجني . 

زوجتك ؟ 


_- نعم ٠‏ زوحتي . انها من معارفك القدامى . 

لو انفضلت فاعلمتني ما اسم عقيلتك ؟ 

- قيرا نيقولايفنا . من اعالي يلتسورفا في الاصل . , . 

فرجدتني اعمتف الااراديا : 

فيرا نيقولايفنا ! 

رهدا هو الشير المهم الذي اشرت لك به في مستهل الرسالة . 

ولكن ربما لا تجد يه ايضا ابة اهمية . . . فانا مضطر الى ان 
اروي لك شيئا عن حياتي الماضية . . . الموغحلة في الماضي . 

عندما تخرجت معك من الجامعة عام . . . 1817 :١‏ كنت في الثالتة 
والعشرين . فدخلت انت” الوظيفة ٠‏ وعزمت' انا السفر الى برلين , 
كما هر معروف لك . ولكن لا شسيء اقوم به في برل قبل شهر نري 
الادل . فرغبت في قضاء الصيف في روسيا ؛ في الريف » ولاسترخي 
جبدا للمرة الاخيرة ه ومن بعد ذلك اتصرق الى العمل بجد . ولا 
عاجة الآن الى الاضافة في الحديث عن مقدار نجاحي قيما ارتأيته . 
كنت اسسأل نفسي : «ولكن اين علي" أن اقضي الصيف ؟0. لم ارغب 


يحل 


في الذهاب الى قريتي . ابي توفي قيل وقت قصيى ؛ وليس لي اقارن 
اقزيوق فعفت من الوعدة بوالفس 2 نؤلهةا قيلت يفرع عم 
اعد اقاربي الابعدين + رهو ابن خال يعيد ٠‏ حين دعائي الى ضيعنه 
في ولايه دت» وهو رجل ميسور وطيب وبسيط .يعيش عيشسة 
يمك وححراته حجرات مادج . لزلت عنده . كانت له هعائية 
غديدة الاقراد ؛ بئان وخمسن بئات . وبالاضاقه الى ذلك كان تعمثر 
في بيته عدد كبير من التاس . كان الضيوف يفدون عليه با 
ل وي د ال د ام 
عاج + والخلوة عل التلس ل تكن سيكنة. ."الجميع يشر و3 فى 
كل اصرة + والحسسم تستهزة إلى .أن يتسلوا بشي ا يختلقرا 
شيئنا . رفي أغر التهار كالوا بتعبون ثعبا شديدا . كانت مبعداة 
تلك الحياة . ود شرعت احلم بالرحيل ٠‏ وانتظرت فقط حلول عيد 
الشفيع لخالي » ولكنني في يترم العيد يالذات رايت فيرا نقولايثنا 

كانت في السادسسة عشرة آنئذ . والأنت “تميشي مع امها في ضيعة 
صغيرة على بعد زعاء لخمسة فراسخ هن ضيعة خالي . وابوها ٠‏ كما 
يقال . انسسان رائع بلع رتبة العقيد بسرعة , وكان من السمكن ان 
برتقي اكثر ء, ولكنه مات في سن الشباب مقتولا برصاصة طائشة 
من رفيق له اثناء الصيد . وخللف فير! نيقولابفتا طفلة . وامها ايثنا 
كانت اهرأة غير اعتيادية , كانت تنتحدث بعدة لغات ٠‏ ولعرف 
الكثير . وكانت اكير من زوجها الذي تزوجته عن حب بسيعة ار 
نمانية اعرام . وقد اخرجها من بيت ابويها سرا . وكاد فقدانه يميح 
بها . وظلت تلبس اثواب الحداد حتى مماتها (ماتت ٠ه‏ حسب اقرال 
يرييمكوف بعد وقت قصير هن زواج ابنتها) . لا يزال يحيا لي 
ذا كرتي وجهها المعيّر الاممير دو الشعر الاسود المشوب بشىرات 
بنش ٠‏ والعيئين الصارمتن الواسعتين الكامدثئين قليلا والالف 
الدقيق المسعقيم . كان (بوها, ويدعى لادانوى + قد عاشي 5 
ابطاليا زهاء عيسة غثير عاما . رأم فسرا نيقر لايفئنا أابنة فلاحة 
بسيطة من الياتو احتطنها لادانوي من شطييها . فقتلها هذا الخطيب 
بعد يوم من ولادتها ابنتها . . وهده القصة احدئت في حيئها لغما 
كي ١‏ دين عاد لأدالوقة إلى رركي شار اباي عن يك ل 
ولا يخرج من مكتبه , وكان ينشقل بالكيمياء والتشر يتح 
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والقبلانية * ٠»‏ و تريد اطالة حياة الانسيان 2 ويرى ف الامكان 
|يانصال بالارواح ٠‏ واستدعاء الاموات . . . وكان جيراله يمتبروته 
احرا . وكان يحب ابنته حبا جما , وقد علئمها بئفسه كل شسي٠»‏ 
ولكنه لم يغقر لها هروبها مم يلتسوف ء ولم يرد ان تقع عيناء 
عليها » دلا على زوجها , وتنيأ لهما كليهما بحياة فاجعة 2 ومات 
وحيدا . وحين أصيحت السلمدة بلتسوفا ارهلة » كرسيت كل آوقات 
نراغها لتربية ابنتها . ولم نكن نستقبل احدا تقريبا . وحين تعرفت 
على قبرا تيقولايفنا , لم نكن قد زارت اية مديلة ٠‏ يل ولم تخرج 
سّ الى مرالن القضاء > فتصور ! 

| لم تكن قيرا ثيقولايفنا تشليه الآنسات الروسسيات المالوقات . 
كانت لها سسمتها الخاصة بها . ومنذ الوهلة الادلى بهرني فيها الهدرء 
المدهثى لخل عسركاتها وتعابيرها . كاتنت لا تشفى الى شضيءاء ولا 
تهلم هن شميء 2 وتجيب عن كل شسيء ببساطلة وذكاء رتصعي 
الى الآخرين باعتمام . وكان تعبير وجهها يئع عن صفاه رصدق , 
مئل وجه الطفل ٠‏ ولكن بشيء من البرود والرتابة . وان كان بلا 
استفراق في داخلها . وكانث قلما تبتهج » وليس كبهجة الاخريات , 
كان صقاء النفس البريئة ؛ الاحلى من البهجة يصع من كل كيانها . 
كانت معتدلة القامة , حسئة البتيان ٠‏ في شسيء هن النحافة ,و تقاطيعها 
متناسقة وركمقة ؟جيهة ملساء بديعة , وشصسر كتاني ذهبي ٠6‏ والف 
مستقيم , مثل الف أمها . وشفتان همثلئتان بما فيه الكقاية , 
والعينان الرماديتان على سواد تنظران باستقامة شديدة ٠‏ هن تحت 
رموش غزيرة مرفوعة آلى قوق . كانت يداعا صغيرتين , ولكنهما 
ثمير جسيلتين ٠»‏ ويمثل هاتين اليدين لا يتسم الموهويون مسن 
الناس . . .وبالقعل لم تكن لفيرا نيقولايفنا ابة مواهب بارزة . كان 
موانها برن كصوت صببية في السابعة من العس . قدمت الى أمها اثتاء 
حقلة راخصة اقيست في دار خالي : ولعك عيدج ايام ذهيت الى فممعتهم 
لايل مرة . 

كانت السيدة يلتسوفا امراة غريبة الاطوار جدا » قورية 
الشخصية . متشبئة ودؤوبة . تركت في نفسي اثرا قويا , فكنت 
احترمها واخشاها في الوقت ذاته . كان كل شيء عندها يضم 


م 


ا 


5" فلسفة دينية سرية ١‏ المسرب . 
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لنظام . وقد ريت اينتها على هذا النظام ٠‏ ولكن لم تكن تضيق عل 
حريتها . وكانت اينتها تحبها , وتلق بها ثفة عمياء . اذا اعطثها آمي 
كنابا , وقالت لها لا تفرئي هده الصسفحة هنه + كانت على الاكئن تقل 
الصفحة الني قبلها . ولا تلقى لظرة عل العسقحة المحظورة . لكن 
السيدة يلتسوفا كانت لها ©.ما] نم14 . قواياتها . تهي / مثلا . 
تغانى . كما تخاى اثتار . كل ما يمكن أن بير الخيال + ولهذا فان 
ابنتها . حتى السابعة عشرة من عمرها . لم تقرأ أهة رواية اي ابذ 
نصيدة ٠.‏ بيتما كانت كثيرا ها تغلبني على اعري في الجقرافية 
والتاريخ وحتى في التاريخ الطبيمي . اتا الحائز على لقب علمي , 
ربدرجة معتيرة ء ولعلك تدذكر . حاولت مرة أن إلزل السيدة 
بلتسوفا صن بغلتها , رغم صعوربة جرها الى الحديث . ققد كانكن 
صمونا سِدا . هز'ت رأسلها فقط . ثم قالت اخيرا : 

- تقول قراءت الاعمال الشسعربة مفيدة وممتعة في أن واحد . . 
يجب عل المرء . كما اظن ٠‏ أن يختار فى الحياة مقدما أما ما هو مفيد , 
واها ما هو همتع . ويتبت على ذلك مدى العس . وانا في رقت من 
الارقات اردت أن اجمم هذا وذاك . . . ذلك مستحيل ويؤدي الى 
الهلاك ١و‏ الى الابتدال . 

اجل . كانت مخلوقا مدهشسا تلك المراة ٠‏ مخلوقا نقيا وائورنا 
رببسحة من تمصب وخرافة على طرازها . ذات مره قالت لي “انا 
إخافى الحياة» . وبالقعل كانت تخافها . تخاف تلك القوى الخقية التي 
اقيمت عليها الحياة ٠‏ والتي تبرز ثادرا ٠‏ ولكن يشكل مفاجي' . 
والويل لمن تداميه ! وقد تيد'ت هذه القوى ليلتسوقا يشكل 
رهيب . لتتدكر موت أمها . رزوسها . ورابيها . . . ومثل عده 
النصائب ترعب اي انسان . لم ارها تيتسم قط . وكاثما المحلقت 
عل تفسسها بالقفل . والقت المفتاح في الثهر . لا بد انها عانت محنا 
كثيرة في حياتها , ولكلها ثم تفضى بها الى اي اتسان . كانت تخفي 
كل شميء داخل نقسسها . تعلكمت كيف تكثم مساعرها حتى انها كانت 
تخجل من اظهار تملقها بابئتها . لم تقبلها بحضرري قط . وللسم 
تخاطبها بصيغة التحيب + بل تناديها قيرا وحسسب - وما ازال انذثر 
كلها < ذات هزه كلت ليا تهرك »اهل الحسر نميا > مسطر ون 
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نقالت : ”لا داعي لعطب النقس . تمن اتشروري ان تحطم لقسيك 
005 

قليلون هن الناس كاتو! يزورون بلتسوقا 2 ولكنني كنت 
كتير! ها ازورها . وكنت اعي في سرىي بأنها تكن لي الاحترام 
الديد . أما قيرا تيقرلايفنا ققد اعجيتني كتيرا . كنا تتبادل 
الاحاديث + رنتمشى سسوية . . . ولم تكن الام تعيق صعبتنا ٠‏ يل 
الابئة نفسها كانت لا تحب قفرا أمها . وائا من جائبي لم اشعر 
يحاجة الى ان اتحدث معها لي خلوة . كانت لفيرا ليقولايفنا عادم 
تمريبة . هي التفكير يصوت مسيوع . وفى الليل ١‏ اتثتاء سلمها ه 
كانت تنتحدث بسرت عال وواضح عما ابهرها خلال النهار . ذات مرة 
حد”قت في" بعناية 2 وقالت . وهى تستئد على يدها مل جربان 
عادتها : «بيدو لي أن ب رجل طيب » ولكن لا بمكن الاعتمسات 
علمهاء . وكانت علاقاتتا ودية للتاية وندا لتد . وي مرة واحدة 
فقط بدا لي انني قد التقطت عميقا في قرارة عينيها الوضاءنين شيئا 
رييا ء ارتياحا معميقا ورقة . . . ولكن ربيماا كلت ممل خطا . 

وخلال ذلك اتقضى الوفت ؛ وحان موعد استعدادي الى العردة . 
ولكئني تباطات . وكنث احس بالرهية حالما افكر ٠‏ أو اتذكر اثني 
عن قريب سافارق هذه الفتاة العزيزة التى الفتها . . . اغذت برلين 
تفقد قوتيا الجاذبة . ولم اجرأ ان اعترف لنفسي يما كان يحصل في 
داخلي , كما اتني لم اكن افهم ما كان يحصيل + وكان ضبايا يلف 
روحي . وذات صباح وضح لى كل شيء فجأة . فكرت مع نفسي : 
«غم تبحث اكثر مما بين يديك ؟ والى اين نسعى ؟ فالحقيقة , على آية 
حال . لا نقم في يديك . اليس من الافضل لك ان تبقى هنا . 
دنتزوج ؟0 'نصور ان فكرة الزواج هذه لم ترعبني آئذاك . بل على 

سرانني . وبالاضافه الى ذلك اعلنت عن نيتي في نفس أليوم 

لا الى فيرا نيقرلايفنا + كما كان ينبشي أن يتوكقم المرء . بل وال 
بلتسرنا الام ذانها ‏ نظرت العجوز الي” » وقالت : 

- لا ايا عزبزي ؛ ساقر الى برلن ٠+‏ واعطب نفسك اكثر . أنت 
دجل طيب . ولكلك لست زوجا يصلع لقيرا . 

أطرقت ٠‏ وصعد الدم الى وجهي ٠»‏ رلعل ما شتات القن ا 
انتي في داخلي وافقت بلسورفا على ترلها . وبعد اسسبوح رحلت » 
دمنذ ذلك الحين لم ارها + ولم ار فيرا نيقولايفئا . 
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لقد وصفت لك مغامراتى ياقتضاب لانتى اعرف انك لا تحي 
«الاطنابي» . وسرعان ها نسيت فيرا نيقولابفنا يعد ان وصملت إلى 
برئين . . . ولكئنى اعترف بان ذكرها المفاجى" اثارني . اذهلتنر 
فكرج قربها السديد مني ٠؛‏ مجاورثها لي . وانلي بعد ايام ساراها , 
وظهر الماضي امامي جاة . وكاته نيع من الارضء وراح يتقدم تحوي , 
واعلن لي بربيمكوفى انه جاء لزيارتي لهذا الغرض بالذات »2 اي 
تجديد تعارفنا القديم , وانه يأمل أن يراني في بيتهم في اقرب وقت 
ممكن . وابلغتي انه خدم في سلاح الفرسان + وتقاعد برتبة ملازم , 
واشترى ضيعة عل بعد ثمانية فراسخ عني »2 وهر ينري الاشتقال 
بالزراغة . وقد رزق ثلاثة إولاد , الا أن اثنين منهم نوفيا + وبقيت 
ابئة في الخامسة من العمر . 

سيألته : وزوجتك تتذكرني 4 

قال بلجلجة قليلة : 

نعم . تتذكرك . بالطبع ٠‏ يمكن ان يقال انها في ذلك الحين 
كانت طفلة ء ولكن امها كانت دائما تثني عليك كثيرا . وانت 
تعرف كيف انعتز فيرا بكل كلمة قالتها الراحلة . 

وخطر في بالي قرل يلتسوفا بانني لا اصلح لغيرا زوجا , 
وفكرت مم نفسي وانا احدج بر ييمكرف بنظرة جانبية «يمني / انت 
تصملس؛ . مث علدي بضع ساعات ٠‏ انه رجحل طيب جدا و لطيف , 
كلامه متواضع ونظرنه سسمعاء . لا يمكن آلا يلحب . . . ولكن 
قابلياته الذهنية لم تتطور عنذ إن عرقناه . سازورء بالتاكيد » 
ولربما غدا . يتملكني فضول بالغ لارى الى اي شيء صارت يرا 
نيقولايقئا ؟ 

انها الشيطان ٠‏ اغلب الظن انك تضمحك مني الآن + وانت جانس 
وراء مكتبك , مكتب المدير + ورتمم ذلك ساكتب لك عن الوقم الذي 
سحتركه في" . مع السلامة ! والى الرسالة القادمة . 


صدبقك يد .ا مه - 
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الرسالة الناللة 
عن تسن الحرسل وال تن ادر اله 


قربة تهرك" اذ حزريران ٠*نمىل١‏ 
طيب » يا اخ , كنت عندها . رأيتها . علي" ٠»‏ قبل كل شسيء ء 
إن اخيرك بشيء مذهل » واتت حر في ان نصدق او لا تصدى » وهنا 
الشيء هو انها لم تتغير تقريبا . لا في الوجه ولا في القوام . عندما 
خرحت للقاني كادت نلدة ملي آهة تعحب - قتاة في السابعة عشرة 
ولا اكثر ! عيناها فق لم تكرنا مميلي فتاة صغيرة , وي صباما 
ايضا لم تكن عيناها طفوليتين . بل فاتحتين . ولكن تقس ذاك 
الهدوء ٠‏ نفس ذاك الصفاء , وتقس ذاك العصسوت , ولا أي عضن في 
جبينها » وكأنها ظلت طوال نلك السنين محقرظة في الثلج . بينبا مي 
الآن في الدامئة والمشرين . وقد وضعت ثلاتة إطقال . . . امن غير 
مقهوم ! ارجوك ٠‏ لا تظن انتي ابالخ تحيئزا ٠.‏ بل عل العكس لم 
يعجينى قيها عدم التبدل» مهدا ٠‏ على الاطلاق . 
لا يلبغي لامراة في الثامنة والعشرين . زوجة وآما , ان مبدر 
"نفام صغيرة + وكانها لم تقطم شضوطا في الحياة . استقيلتئي بحقارة 
كبيرة ٠‏ ولكن قدوهي قد سير برييمكورف سرور! عظيما 2 كان هذا 
الطيب القلب يبحث دوما عمن يتعلق يه . بيتهم مريم جدا ونظيف , 
وكانت قيرا نيقولايفنا تلبس كما تلبس الاوانس الصغيرات : 
بياضا في بياضي + والحزام ازرق سباوي + وفى العئق سلسلة ذهبمة 
ركيقة . وابنتها عذبة جدا ٠‏ ولا نشبهها + بل تشسبه جدتها ,. وفي 
رقة الجلومى » قوق الاريكة تتدلى صورة لهذه المراة الغريبة على 
شبه عذهل بها . لفتت الصورة نظري حالما دخلت . وشيل الي" ان 
المراة التي تصورهما تنظ الي” بصرامسة وامعان . جلستا , 
راست جمنا الماضي ٠‏ ونشبط حديثتا تدر يجيا . ووجدت نفسي دون 
ان ادري اتطلع الى صورة يلتسوفا الكثيبة بين الحين والآخر . كانت 
خيرا نيقولايقنا تحلس تحتها تماما . فقد كان ذلك مكانها المتضيل . 
ذلك أن تصور هبلغ دهستي . ان فيرا نيقولايفنا لم تقرا حتى الآنابة 
دواية واية قصيدة , وباختصار ولا اي مؤلف متخيّّل 2 على حد 
أعبيرها ! راغضبتني هذه الاستهانة المطلقة باسمي منتتع العقل . 


ذؤا 


فمئل هذا لا يغتفر ابدا من امراة ذكية , ورفيعة الاحسابى ٠؛‏ على قدر 
ها اسستطيع ان احكم . 

سسألحها : 

اذق ٠‏ وضعت لتنفسك قاعدة في الامتنامع غن قراءة مل هدى 
الكتب ؟ 

تليلة إانا مندهشي ! - مضيت اقول وترجهت الى 
برييمكوف ؛ - عل الافل لوا حييت القراءة إلى زوجتك . 

> انا بكل سبرور . ماء 

انبرى بقول ١‏ الا ان فيرا تيقولايفنا قاطعته قائلة : 

- لاا تنتظاهر , انت لفسك لست هاويا كييرا في قراءة الشعر . 


قال : 

ب لست هاويا في الشعر ٠‏ بالطيع + ولكن للروايات علا . . , 

سمالت : 

+ اذن , ماذا تفعلان ؟ سم تتشغلان في الاماسي ؟ تلعبان 
الررق ؟ 

احايث هي : 


- تلعب احيانا . وكم من اشياء يمكن أن ينشقل بها الانسان ؟ 
ونحن نقرا ابغا . هناك مؤلفات جيدة الى جائب الشعن . 

- الماذا تهاجمين الشمعر بهذا الشكل ؟ 

- انا لا اهاجم الشعر . مجرد أتني تصورت » منذ الطفرلة ٠‏ 
ان" لا اقرا مثل هذه التا ليف المتخيثلة . هذا ما ارادنه امي + وكلما 
تقدم بي العمر ازددت اقتناعا بأن كل ما قعلته امي , وكل ما كانت 
تقو له كان عدئا ٠.‏ وحقيقة مقدسية . 

كما تشائين . ولكتني لا استطيع الاتقاق همك . انا وانق 
من انك تحرمين نفسك يدون طائل من اتتى متعة واكثر اللذائة 
شرعية . انت لا ترفضين الموسيقى والرسم فلماذا تركضين الشتعر ؟ 

- انا لا ارفض الشعر 2 ولكن لم اطلم عليه حتى الآن . وهذا 
كل ها في الامن . 

- سساعتني بذلك بنقسي ! هل حرمت عليك أمك الاطلا على 
مؤلفات الادب الرقيم لطول العمر ؟ 
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الااه حالما نزوجت رفعت على أمى كل محظور ٠‏ ولكن 

نطرا على بالي قراءت . ٠.‏ . كيف قلت ؟ . . طيب ء باختصار » 
تراءة الروايات . 

استمعت الى فيرا نيقولايقنا يحيرة . الني لم اتوقم ذلك . 

نطرت الي" نظرتها الرصينه 2 كما تنظر الطليور ين يطيئن 
روعها ٠‏ 

هتقث : 

سباجلب لك كتابا (لمم في ذهني «فاوسست» الذي قراته 

تنهدت فيرا نيقولايقنا خفيقا . وسالت وليس بدون رعبة : 

- هل . .2 هل هو لحورج ساتد (58) ؟ 

أه ! يعني سسمعت بها ؟ وليكن لها ء فهل في ذلك خرر ؟ . . 
لا سماجلب لك كتابا لمؤئف آخر . انث لم ننسي الالمانية ؟ 

الاء لع انسها. 

فقال بر ييمكوف بمتدحها : 

اهى انتكلم الألمانية . 

ههمنا رائم ! . . ساجلبه لك . . . وسمترين اي شيء هذهل 
داعني للدم 

- حسنا . سارى . والآن لنخرج الى الحديقة . ناتاشا متضايقة 
عن الجلوسس في مكان واحد . 

وليست قبعة قشى مستديرة . قبعة اطفالى , كتلك التي اليستها 
لابنتها بالضبطل ٠‏ سوى انها اكس خليلا ٠‏ واتجهنا صصوب الحديقة . 
سرت الى جانيبها . و بدا لي رسهها ني الهواء الطلق ٠‏ في ظل اشجار 
الزيزفون الباسقة اكئر ملاحة , لا سيما حين كانت تستدير قليلا , 
دتدفم راسسها الى الخلف . لتنظر الي" من تحت حافة القبعة . ولرلا 
بريسمكوق الساشضر وراءنا ٠‏ والمببية القافزة امامئا » لكان من 
الممكن حقا ان إفكر باتني ما زلت في الثالئة والعشرين ٠‏ وليس في 
الغامسة والثلاثين , وانتي اتهيا لنوي للسفر الى يرلين » خاصة وان 
الحديقة التي كنا فيها نشسبه , الى حد كبير » الحديقة في ضيصسة 
بلتسوقا . ولم اصطبر , فافضيت بانطباعي هذا إلى فير! نيقولايفنا . 

اجابت : 


- الجبيح يقولون اتني لم اتغير في الظامر آلا قليلا ٠‏ وعر 
العبوم حتى في الداخل بقيت كما انا . 

دئونا هن بيت صيلي صغيى . قالت : 

- مثل هدا الييت لم يكن لنا في اسيلوفكا . ولكن لا تلن 
بالا الى مظهره المتداعي وتقشر جدرانه . فهر من الداخل لطين 
جدا . وفية ؛ طرارة . 

دغلنا الى البيت . أجلت يري ٠‏ وقلت : 

- حبذ! + با فيرا نيقولايفنا / لو أهرت , سين اجيء ٠‏ بجلب 
منضدة وبعض الكراسي إلى عمتا . الحو رائع هنا حقا . .٠‏ ساكرة 
لك هنا . . . «قاوسيت» غرته . . . هذا ما سبأقراء لك 

اممماء عنا الا يوجد ذباب . مت سساتاتي ؟ 

افعك غك ء 

ردت قائلة : 

- طسب »+ سيامن . 

كانت تاتاشا قد دخشلت البيت الصيفر سيوية معنا . اذا بها 

ها ها ؟ 

ب آم , ماما - قالت اعد رعو تعن سيوك انر 
زاوبة . - انظري ٠‏ اي علكيوت مخيف ؟ . 

نظرت فيرا نيقولايقنا في الزاوية . كان عنكبوت كيين هيرس 
بدب غل الحالط بهدوه . قالت : 

وماذا يخيف فيه ؟ أنه لا يعض . انظري . 

وكيل ان الحق لإوققها . (أخذت هذه الحثرة القبيحة بيدها ٠‏ 
وجعلتها تركض على كفها , وقذفت بها . صحت : 

- اوم + أيه امراة جسورة انت ِ 

وها رسه الجسارة هنا ؟ هذا المتبكرت ليس من المتاكب 
السسامة . 

- الظاهر ما تزالين قوية في التاريخ الطبيمي . اما انا هما كنت 

كررت فيرا نيقولايفنا قولها : 

م خسف فيه : 


نظرت 'اثاشا الينا كلينا في صمت ٠‏ وابتسمت في غير رضى . 

قلت ملاعئطا - 

ما اشيهها يامك ! 

ردت قيرا نيقولايفنا بابتسامة رفى 

35 تع - هذا مسرني جدا . عسى الله ان يحعلها تشبيها لا في 
الرجه فقط ! 

اعلنرا لنا ان الغداء جاهن . وبعد الغداء غادرت . ملحرة 
مهمة - كان الغداء جيدا ولذيذا , وانا اسجل ذلك لك عمدا , ايها 
الشره ١‏ غدا سآخذ «قاوست» اليهم . اخشى ان تسقط الشيخ غوته 
وإنا . ساأصف كل شيه لك يتفصيل ٠‏ 

والآن ما رابك في كل سهذه الماحر يات» 5 لعلك نظن . . . انها 
تركت في نفسي وقها شسديدا ١ه‏ وانني متهيا للسقرط في الحبي وما 
إلى ذلك ؟ هراء ء يا اخ ! كقاني تحرية . تحامقت ما فيه الكفاية , 
وانتهى ! ومن" في مثل عمرى يبدا الحياة من جديد . وعل العموم 
في الماضي انضيا لم ثرق لي هثلها من النساء . وللمئاسية . ابة 
نساء عل هواي ! ] 

ارتعد ؛ وبتوسح تبي 
واخجل من مُثلي [157) 

ومهما يكن فأنا مسررر جدا من هذا الحوار , عسررر هن فرصة 

الالتناء بمخلوق ذكي بسيط مشرق , اما ما سسيحصل قيما بعد . 
صديقك ب . ب 


الرسالة الرابعة 
من تقس المرسسل والى تقس المرسل اليه 
قرية «م»ه 5١‏ حزيران ١86+‏ 


عم امس هرت القرائه > يا سكن لعز . اما كيف كان ذلك 
0 نقطة بعد تنقطةه ل ا اد 
ف الترتعات . : . و«التجاح» كلمة لا تفي بالغرض . 0 قاستمع . 


وا 


رصلت عند الغداء , كنا سمتة على مالدة القداء . : هي ؛ دب سمكرن 
والابنة + وهرييتها (مخلرق أبيض. ضثيل) وانا + والماني عجرر فى 
سسئرة قراك بنية قعسيرة ٠»‏ نظيف » حليق ٠‏ هيتدل » ذو رجه 0 
الوداعة والاشراقل , وابتسامة عار يه من الاسمتان تفوح متك رانيرة 
القهرة الرخيصة . . . وشيوخ الالبان جميعا تفوح متهم غذى, 
الرالحة . وعرقوتي بة وم ير ور متي ا 
عتد عائلة الامبم ا" حمر ان بر بييكوف . ويظطهر' و 
تمقو لايفنا توده . فدعته لمضر القراءة . جلسنا إلى هائدة ل 1 
وقت متاخر ٠‏ ولم نتركها ألا بعد وقت طويل , وخرجنا لنتدزم . 
ثان الطقس رائعا ٠‏ في الصباح ثزل مطر + وهيت ريح صاعية , 
ولكن كل شيء هدا عند المساء . خرحت وفيرا تيقولا يقنا إلى قرحة 
مكضصوفة . تطل عليها تماما غيمة وردية كبيرة + خفيفة وعل ارنفام 
عال ٠‏ وككانت الخطوط الرماديه تسري فيها كالدخان + وال حافتها 
كانت نجمة صغيرة ترتعس متوامضة تارة ٠‏ مختفية اخرى ٠»‏ رالى 
ابعد من ذلك قليلا لاح الهلال كمتجل ابسضى على السماء اللازرردية 
الشاربة الى حمرة . اشرت ثقيرا نيقولايفا الى تلك الفيمة . 

انعم , رائعة. ولكن انظ إلى هنا . 

حو”لت بصرىي فرايت سحابة مائلة داكنة الزرقة , تحجب 
الشسمس الآقلة , وتبدو بشكلها مثل جيل يزفر شواظا ٠‏ وفمتها 
ننتك تنتشر في السماء ٠‏ لالمروحة ٠‏ وقد أحاطت بها حمرة مشؤومة ملل 
حافة وهاجة , تسربت من خلال كتلتها الهائلة الى مكان ما ف 
وسطها تماما » وكانيا افلتت من فواهة بركان ملتهب . 

قال بر ييمكوف : 

- سستفجر زوبعة رعدية . 

ولكنني ابتعدت عن الرئيسى . في الرسالة الاخيرة تسبيت 
أن اقول لك أاثنيى ندمت على تنسميتي «فاوست» عندما وصلت 
الى بيتي قادما من عائلة برييمكوى . للمرة الاولى سيكون شياار 
اكش نفعا 2 اذا كان هرادتا كاقيا البانيا . افزعتني بسكل خاص 
المشاهد الارلى قبل التعرف باغريتخين» . كما لم اكن مطمئنا 
بخصوص مغيستوئيل ايضا . ولكتنى كنت واقعا نحت لأثيتي 
«فاوست» كلم تكن لي رغحبة في قراءة شيء قغيره . يمينا صولا 
البيت الصيني حين هبط الظلام ثماما كان هذا الديت قف ركب 
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فى العشية . وضعت امام الاريكة الصغيرة وعقابل الاب تماما 
ئتشضدة صغيرة مغطاة ببساط . تف بها كراسي وثيرة ومقاعد , 
وعليها مسياح . جلست' على الاريكة » واخرجت الكتاب - وجلست* 
زيرا ثيقولابفنا عق كرسسي بعيدا خليلا » وقرب الباب . ومن الظلبة 
وراء الباب التقط المصصباح قعصن افاسيا اخشر يتمايل قليلا » ومن 
ين لآخر كانت عبة من هراء الليل تنقذ الى القرفة . لسن 
كرف الى المتخيدة بالقرب مني , والالماني الى حائيهة . وبقيت 
المر بيه في البيت مم ناتاشيا ل ا ال 
قليلا عن (سسمطوره دكتور خاوست القدبمة ؛ وعن أعحمية عفيستر فيل , 
وعن غحوته نفسه » وطليت أن يعترضوني ٠‏ اذا وجدوا شينا غير 
متهرم . « بعد ذلك تتحئحت . . . سألئي بر بيمكرف عما اذ! كنث 
محتاجا الى شيء من الماء ممع السكر ء وكان . على ما يبدو من كل 
شيءء راضيا جدا من ترجيه هذا السؤال . رفضت . وساد صمت 
عميق . بدات اقرا ددرن ان ارقم بصري . كنت أحسي بالحرج وقلبي 
يدق ٠‏ وصوتي يرتجف -< وارول صيحة من المثاركة العاطفية ند'ت 
عن الالماني ٠‏ وشلال القراءم كان و حامج يحطم الصمت ه تكرارا 
صدهش. ! رقيم !» مضيفا من حين لآخر «اوم » هذا عميق !»4 وكان 
بربييكوق ضجراء مل 'قدر ما لاحظت . فقد كان عق مستوى وراطى”" 
في الالمانية . كما اله كان يعترف بعدم ميله الى الشعر ! . . ولكن 
هذا ها اراده لنقسة ! هببت أن المح . خلال الغداء ء الى ان القراءة 
يمكن أن نمضي بدونه ٠‏ ولكلني خجلت أن افمل ذلك . لم تيد فيرا 
نيتولايفتا إية حركة + اختلست النظر اليها مرة أو مرتين . كانت 
عيناها مصر بتين نحوي مباشرة وبامعان 2 ووجهها بدا لي ممتقما . 
بعد لقاء فاوست الاول مع غريتخين انقصلت عن ظهر الكرسي ء 
دطوت ذراعيها 2 وظلت جامدة على هذ! الرضم حتى لهاية القراءة . 
احسست أن بر ييمكوف متضايق مختئقى . وذلك تبط من عزبيتي 
ف بادى* الاهر ه ولكنني نسيته شيئنا فشيئا 2 وصعدت الحرارة 
فأ ؛ رقرات بحماس واتجذاب . . . كنت اقرآ لفيرا نيقولايقنا 
دعدها . وقي داخلي صوت يقول لل ناسيك يؤثر فيها . وعندما 
رينت من القراءة (اعملت الفاصل + فهو يعود باسلوبه الى الجزء 
الثاني » واقتضبت شيئا من «ليلة على برركين» (49)) . ٠.‏ عتدما 
'رغت ونطقت بالكلمة الاخيرة «هتريخ !» هتف الالمائي : «يا الهي ! 


فم 


ها اروعه !» . وشب برييمكوف فسرورا (المسكين !) كيا بدو 
وتنهد ٠‏ وشرع يشسكرني على المتعة التي وقثرتها . . . ولكلني لم 
ارد عليه ٠‏ ونظرت الى فير! نيقولايقنا . . . اردت أن اسمع مسا 
ستقوله . تهقيت ٠‏ وهشست نحو الباب بخطى متخلخلة ٠‏ ووقغت تر 
العتبة , وإنسلت الى الحديقة بهدوء . انطلقت في إثرها . كانت قد 
ابتعدت يضم خطرات ٠‏ وثوبها الابيفى لا يكاد يلوح في اللقسل 
الكنيف . 

:  تفتعه‎ 

- ماذا ؟ لم تعجبك ؟ 

توقفت + وسبمعت صوتها : 

- ريما تترك هذا الكتاب لي ؟ 

- سأهديه لك , قيرا ثيقولايننا . اذا رغيت في الاحتفاظ به , 

- مع الشكر ! 

احايت راختفت . 

تقدم بر بيمكوف والالماتي مني . وقال يرييمكوف : 

- دف' مدهثى ! بل وفي الجو وغرة . ولكن ايِنْ ذهيبت 
زوجتي ؟ 


اححة : 
- الى البيت + عل ما بيدر . 
قال : 


- اظن موعد العشماء سيحل قريبا » - وبعد دقيقة اضاف : - 
]اتلك سيتاوة + 

قلت : 

- يبدر ان «فاوسست» راق لقيرا نيقولايفنا . 

عاتف بر ديمكوف : 

يدون شك ! 

وننلى شيميل : 

حت اره ء بالطبع . 

ذهيئنا الى البيت . وساأل بر يممكوف غادمة التقيئاها : 

اك الجحدة؟ 

زهبت الى مشخدعها . 

وتوجه برييمكوف إلى المخدع . 


لمانا 


عرفت ل الفرفة ع ينون ب ارقم :هذ التكرة اشر ال 
إسماء ٠‏ ونطق ببطء ٠‏ وهو يتسمم التبخ : 

هاالكتر التجوم ! و كلها عوالم . 

وتشسمم التبغ هرة آخرى . 

لى آر من اللازم ان ارد عليه ٠‏ قاكتفيت برقم بصري الى فول . 
كانت حيرة مبهمة تتقل على روحي . . . وبدت لي النجرم تنظر الينا 
بجدية . ظهر بربيمكوف بعد حوالي لخمس دقائق م ودعانا الى تحرفة 
اللمام بهد خليل كانت اقبرا اتقولايقنا + فجلصمتا . 

قال بر ييمكرف لى : 

_- انظر الى فمرونشسكا * 3 

نظرت اليها . 

ها ؟ الا تلاحتل شبيئا ؟ 

وبالفعل الاحثلت تغيرا في وحهها ٠‏ ولكن لا ادرثي لماذ! رحست 
أجييه ؛ 

5 لاء لى الاحظ . 

تابع برييمكوف يقول ؛ 

- عيتاها حمراوان . 

ازمت الصمت . 

- تصوار . صعدت إلى حجرتها . فرأيتها تبكي . هذا للم 
بحدث لها منذ زمان . واستطيع ان احدد لك آخر مرة بات قيها . 
كان ذلك حين نوفيت ابنتنا سساشا . - ثم اضاف ميتسما : - انظر 
ماذا قعلت وصاحياك <تفاوستث» ! 

قلت : 

- آذن . فيرا نيقولايفنا , هما انت ثرين الآن . ائني كلست 
عل عقا ماحيز ...+ 

قاطعتني قائلة : 

- مااكنت اتوقع ذلك : ولكن لحد الآن الله وسده يعلم هل 
انث على حق ام لا . ريما إن أمي حيل منعتني عن قراءة مثل هذه 
الكتب , كانت تعلم . . . 

ونوقفت فيرا تيقرلايفئا . فاعدت كولها : 
- هاذا كانت تعلم ؟ تكلمي . 


" حيشة التحبب من فير! . المعرب ٠‏ 


1 


- وعا الداعي ؟ يكفيني انحلا على ا شسيء بكيت ؟ على اأعبا, 
سئواصل الحديث فيما بعد - اشلياء كنيرة لم افهمها . 5 

- ولماذا لم تقاطعيني ؟ 

الكلنات نيوكها كلها : ومفانيها اشنا دولك ديه 

لم تكمل جملتها ٠2‏ واستفرقتث في تقكير . وفي تلك اللحظلة 
تردد هن الحديقة ضحيج اوراق هزتها هية ربح فجاة . جفلت فيرا 
نيقولامفنا , وادارت وجهها الى التافدة المقتوحة . 

هتف بر ييمكوقل : 

- قلت لكم سستهب عاصفة رعدية ! ولكن . قيروتسسكا . 
لماذا حفلت هذه الحفلة ؟ 

حدجته بنظرة صامتة . واتعكس وميضي اليرق الواهن والعيد 
على وجهها الجامد اتعكاسا ساحرا . 

ومضمى بر بيمكوف يقول : 

كل ذلك من حراء «فاروسسمت» . بعد العشاء يجب ان تاوي الى 
مضاجعنا في الحال . . . اليس صحيحا : يا سيد شيميل ١‏ 0 

رد الالماني الطيب : 

- الراحة الجسدية , يعد المتعة الروحية , صالحة وعفيدة غلى 
نوا 

وشرب قدح فودكا . 

وتقرقنا. بعد العشاء مباشرة . صافحت فيرا نيقولايقنا مودعا . 
كانت بدها باردة . دخلت الححرة المخصصة لي + وبقيت واقفا امام 
النافدة وقتا طويلا ٠‏ قبل ان اخلم ملابسي ٠‏ وارقد في فراشي . نكين 
بربييكوف اتحقق . اقتربت زويعة رعدية واتفقحرث . اسغيت الى 
ضجيج الريم + والى شربات البطر ودقاته + ولمحت الكتيسة 
المطلة على البحيرة ٠‏ عمل مقربة ٠‏ تظهر علد كل ومضة برق سوداء 
على خلفية بيضاء تارة 2 وبيضاء عل شُلقيه سسوداء ثارة اخرى * 
وببتلعها الظلام ثارة ثالثة . . . غير ان افكاري كانت بعيدة علها ٠‏ 
كنت افكر في فير! نيقولايقنا » افكر في ما سستقرله لى , حين نقرا 
«فاوسمت» بتفسها ٠‏ افكر في دموعها » واتذكر كينى كانست 

سكتت العاصفة الرعدية هنذ وقت طويل ء وتثالقت النجرم ' 
ولف* السكرن كل شيء فيما حولي . وراح طائر لا اعرقه ياد 


لاا 


عاك الأاصوات ٠.‏ مرددا مرات مننا لمة نفس النئمة ٠‏ وسرى 
موثه الر نات الوحمد بغرابة قِ الضنمت الفمسيق . وها زلت خارج 
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بى صباح اليوم التالي دخلت قرقة الجلرس ابكر من الجميع . 
انرئفت امام صورة يلتسرفا . وفكرت بشعور خفي من الاتتصار 
لم > سها ٠‏ خسرت -. لقد قرأت لايلتك كتايا محرما !» وفحاج 
الي ٠ . ٠‏ انغلب الظن انك قد لاحت أن العيلين معد ومة# 
يوان دائما مصوبتين الى الرائي . . . ولكثني في هذه المرة خيل 
نىء عن صدق ان العجوز كانت توجههما الي” بتقريم . 

إستدرت :١‏ وتقدمت من التنافذة 2» ورابت فيرا نيقولايفنا في 
البدقة ول التقها مظلة + وراسها ملتف بمنديل ابيضى شفيف . 
ريت من البيت قورا » وافراتها تحية الصباح . قالت لي : 

ثم اتع طوال الليل . عندي صداع فخرجت' الى الهواء الطلق . 
عله نزول ٠.‏ 

سالتها : 

- هل معقول ان ذلك من راءة البارحة ؟ 

- بالطبع . لم اتعود ذلك . في كتابك هذ! اشياء لا استطيع 
ان اتخلعى منها . ويخيل الي" انها تلذع راسي . 

اضافت" . وقد وضمت' يدها عل جبيئها . 

قلت : 

- جميل ٠‏ ولكن السي: قي الامر + وهذا ما اخشساءه + ان يعبل 
هذا الارل والصداع على تيديد رغيتك ف كراءة مثل هده الاشياء . 
- هل 'نفلن ذلك ؟ - ردت بذلك » وقطعت اثناء سمرها تمصا 
من الياسمين البري - - الله يعلم | يبدو لي ان مَنْ' يسير في هذا 
الأربق لا ينكص عله . 

دفجاة القت النصن جانبا . ومضت تقول : 

- تعال تجلس في ظليلة الحديقة . وارجوك تثبل ان ابدا 
الحديث ممك لا تذكرني . . . بذلك الكتاب (كانما خافت ١ن‏ تنطق 
نأسم «فاوست6) . 

دخلنا الظليلة ء وحلسنا . ابتدرتها قائلا : 

ا 
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- لن اتكلم لك عن :فاوست» . ولكن استمحي لي يأن اهنك 
واقول لك انني اغبطك . 

ب ات تشطدئ ؟ 

- تعم . فانت بروحك ء كما اعرف الآن ٠‏ ستحظين بمتم مس 
اكثرها ! هتاك شعراء عظام إلى جائب غوته : شكسبين ؛ شيللر . , 
وعذلك شاعرتا بوشكين . . . يجب أن تتعرفي عليه أيضا . 

صبتت ؛ وراحت تخط على الرمل بطرف مظلتها . 

آه , يا صديقي سيميون نيقرلابتشس ! ليتك رايت كم كانسك 
عذبة في تلك اللحظة . شاحبة الى حد الشفافية ٠‏ ومتحنية قليلا , 
ومبية + ونقيطرية داليا + رمم ذلك نون منائية كالسا 
تكلمت' + وتكلمت' طويلا ٠‏ ثم سلكت؛ 2 وبقيت' ساكئنااعدق 
فيها 


لم ترفح عيثيها ء وظلت" نخط في الرمل بمظلتها » ثم لمسح ما 
خطته . وفحاة تنرددت" خطوات طثل سريعة + ودخلت تاتاشسا 
الظليلة راكضة . رفعت فيرا نيقرلايفنا جذعها » ونهضت »> رعالقن 
ابنتها : وبا لدهستي ١‏ بحنان عصصبى . . . لم يكن هذا من عادتها , 
وبعد ذلك جاء برييمكوفى . أما شيميل ٠»‏ الاشيب , والفتي” الانبق 
رغم ذلك ء قد رحل قبل ان بطس* الثور ٠‏ حتى لا يفوا'ت الدرس . 
ذعبنا لتشرب الاي ٠.‏ 

عل ابة حال نعبت' ٠‏ وآن الاوان لختام هذه الرسالة . لايد 
انك ستعتبرها خرقاء ميليلة . وانا نفسي احس بالبليلة . حرجت 
عن اطواري . لا ادري ماذا بي . ومن سين الآخر انتراءى لي الحجرة 
الصغيرة بجدرائها العارية» والمصياجح ٠‏ والباب المتثوح ٠‏ 
والرائحة ء وطرادة الليل » وهئاك : قرب الباب وجه قفتي منديه ' 
ونياب بيس خقيقة . . . اتا افهم الآن ؛ لماذا اردت" زواحها ٠‏ نانا ' 
على ما يبدو . لم اكن قبيل سغري الى يرلين ايله كما كنت اظن 
حى هذه اللحظة . اجل ٠‏ سيميون نيقرلايتش , ان صديقك في حال 
نفسية غربية . وأا اعرف ان كل ذلك سيزول . . . واذا لا يزول * 
غماذا في ذلك ؟ دعه لا يزول . ولكثني ٠‏ مم ذلك + راض عن نتسي ' 
اولا لاثني قضيت امسية مدهشة , وثانيا اذا كنت قد ايقثت تل 
النفس + قم يستطيم ان يتهمني ؟ العجوز يلتسوفا عسمئرة عل 
النانك :وم تعنية ميا الحهور 3 02 لنت كل الوا يل ا 


نويه لى + او لكنتي اأعرقى: انها عربت من كت اننها :زلا محسب 
.ويك على ما يبدو , فان والدتها ايطالية . انها رغبت أن تزمن على 

ها آنا اضم القلم + وانت . ايها الساخر . لك ان تظن سني 
يا سنت أن تظن ٠»‏ فتفضئل ٠‏ ولكن لا تتهكم بي في رسيالتك . انا 
وات صد يقان قديمان . وبجب أن يراف احد تا بالآخر . والى 
الملتقى ! 


الرسالة الخامسة 
من تفس المرسسل ؛ واآلى نفس المرسل اليه 

ٍ قرية م 3؟ نمرز -65م١ا‏ 
منذ زمان لم اكتب اليك , يا عزيزي سيميون تيقولايتششي ء 
اكثر من شهر ؛ على ها يبدو لي . وقد كان لدي ها اكتب لك عنه ٠‏ 
ولكن الكسمل اعاقني . واقول لك الحق انك لم تخطر في بالي طوال 
ذاك الوقت . ولكتني استطيع آن استخلص من رسسالتك الاخيرة 
انك نظن بي ظنونا غير منصفة + اي غمير همنصفة تباما . نظن املي 
فتنت بفيرا (تسميتها باسمها الكامل فير! نيقولايننا لا تطيب للي 
كثيرا). انت مخطئ' . انا كثيرا ما اراها بالطبع + وعمي تروق لي 
ال أبعد الحدرد . . . ولكن من لا تررق له ؟ وددت لو اراك وانت 
ل مكاني . مخلوقة هذهلة ! نقاذ ذهن خاطف .٠‏ الى جائيه بساطة 
طفل لا تجربة له , وععقل نير سليم » واحساس قطري بالجبال , 
دطمرم دائم الى الحقيقة , الى السمو وفهم كل ششسيء , حتى الطالح 2 
حأ المضحك ٠‏ وفتنة الثوية هادئة تحلق فرق ذلك كجناجي ملك 
ابيضين . . . قا . وماذا اقول بعد ! قرأثا كثيرا وتحدثنا كثيرا 
لال هذا الشهر . والمطالعة معها متعة لم اذق مثلها قط , كاتها 
م اتطار جديدة . لا يجملها تستفرق فى تشسوة الحذل 
شيء , وكل ما هو صاخب غريب عليها » وحين يعجبها شيء 
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تتالق بكليتها تالقا ناعما ٠.‏ وبكتسي وجهها تعبير! لبيلا طببا , , 
بالضيط ؛ تعبيرا طيبا . وفيرا منذ طقولتها لم تعرف ها هو الكزي , 
فقد تعودت الصصعدق ,+ رهي تستنشقه + ولهذا فالصدت رم 
ل ا 
مثلما تعرف وجها مألوفا لها . . . وتلك ميزة عظيمة وسعادة : ري 
يجوز تكران فضضسل امها في ذلك ؛. وكم من مرة فكرت » وائا انظر الى 
قيرا في صواب تمرته حين قال : «الانسان الطيب في سعيه الملتبس 
فس دائما ابن طريق الصواب» يمة) - اشمي* وأحد هي عمج ٠‏ رهر 
ان زوجها بحوم اينما تكون . (ارجوك ء لا ترسل ضحكة حمقا. . ول 
تلو”ثك صداقتنا الصافية . بل رلا تدع ذلك يخطض مل بالتك) اله 
مقندر في قهم الشعر , مثل اقتداري في النفخ في الفليوت ٠‏ ركه 
لا يريد ان يتاخس عن زوجته . ويرنب ابضا في تلوير تقسه., 
واحيانا تفقدني + هي الاخرى , صيري . بتقير مزاجها فجأة ٠‏ فلا 
ثريد أن تقرا . ام تتحدث . فتلكب على التطريز , وتتشغل مم 
ناتاشا ء» مع مديرة البيت أو تركض الى المطبخ ٠‏ او تفعمد فقط , 
طاوية الدراعين »2 ونتطلع من النافذة » او تلعب الورق مسصمم 
المربية . . . وفي ملل هذه الاحوال ,2 كما لاحظلت ٠‏ لا تجوز 
مضايقتها » ومن الافضل الانتظار الى ان تقترب منك نقسمها ٠‏ رتبدا 
الحديث أو ناخد كتابا . ان لها الكثير هن استقلال الشخصية ؛ وآنا 
مسرور بذلك . احيانا » في صبانا ٠‏ ربما تتذكر , كانت هذه الفتاة 
امو تلك تقلدك + وتحيد تكرار كلماتك ع قياخلك الاعحاب بهذا 
الصدى منك , ولربما يفتنك قتونا كبيرا , حتى تدرك ها هر في 
حقيقته . اما هذه . . . فلا ,ء هنم قانمة بذاتها . لا تؤمن بششيء' 
ايمانا عفويا ء ولا تستطيم ان تخيقها بمنزلة احد , وهي لا تجادل 
ولكنها لا تستسلم . نناقشسنا في «فاوست» غير هرة » ولكن العجيب 
في الامر ان قريتخين لا ترد على لساتها ابدا ٠‏ بل تصغي فقط الى ما 
اقول لها . ومقيستوفيل لا يفزعها كشيطان , يل بهها قد يكون في 
داخل كل انسان» . . . وهذه كلماتها بالذات . اخذت اقول لها إن 
انا قد هده اتسننيهًا اسخطانا + ولكتها للم حنيق كلمة اسقيطاد 
بممناهما في الالمائنية » فهي لا تعرف آلا الكلمة الفرتسيس , 
© «انحاءاع|]»»» .ه وتعردث اعثياره مقيدا . ان علاقاتنا مدعلية ' 
0 * تعني بالفرتسية تاملية ٠‏ اليسريه . 
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واستطيمع إن اتول عن بمضى التواحي ان تاثيري فيها كبير » والني 
كين يتقفها 2 ولكنها . وهي نقسها لا نلحظ ذلك 2 تدقعتي » في 
إشساء كثيرة ٠‏ نحو الافضل . فيفض لها همثلا » اكتضفت مؤخرا فقط 
إبة 'كبية هائله من الشائم والملمق في الكثير من الاعمال الشعرية 
الشهيرة الرائعة . واي شسء تنظل ياردة ازاءه بصير مشكوكا به 
فى نظري . نهم 2 صرت اقضل ٠‏ واصفى . فمن المستحيل ان تظل 
كما كنت وانت بالقرب هنها . تتلاقى معها . 

قد تسال : وماذا ينجم عن هذا كله ؟ لامسيء » حقا : على ما 
اكن . ساقضصىي وقتا ممتعا جدا حتى ايلول ؛ وبعد ذلك اغادر . 
ستبدر لي الحياة في الشيور الاولي قاتمة فوحسة . . . مبمأتعرد . 
انا أعرف مقدار الخطر في اتصال رجل بامراة شابة 2 مهما يكن هذا 
الاتصال > واعرف أن شعور! قد يحل محله شهور آخر . . . درن 
ان بلحل . وكنت سأقدر ان افلت + لو لم اكن اعي بان كليئنا 
مطمئن تماها . حقا لقد حدث بيننا شسيء تريب ذات مرة . لا اعرف 
كيف وعقب اي شبيء : ولكن اذكر اننا كنا ثقرآا «اونينين» (9:) 
ففبلت يدها . نحت قليلا ٠‏ وتفراسست في" بتظرتها (لم أر هذه 
النظرة عند احد غيرها . فيها استتراق وامعان وصرامة).. 
واحمرت فجأة ٠‏ ونهضت , وانصرفت . في ذلك اليوم لم استطع إن 
انفرد بها . تحاشتني ٠‏ واتصرفت تلعب الورق مع زوجها والمربية 
اربع ساعات كاملة ! وفي الصياح التالي عرضت علي* التيثبي في 
الحديقة . قطعتاها كلها حى البحيرة . وفجأة عمست بخقوت + درن 
انْ تستدير نحوي : «ارجوك ء لا تقعل ذلك ف المستقبل '» وفي الحال 
بدات تحدثني عن شي ما . . . فخجلت من نفسي كثيرا . 

علي" ان اعترف بان صوررتها لا تبارح ذهني , وقد الحذت 
اكتب لك هذه الرسالة بحدوني نقس القصد تقربيا » وهو أن تتاح 
لي القرصية لافكر واتحدث ئها . اسمع الآن صهيل حصان ووقع 
عراتره . هذه عربتي قدموها لي . انا ذاهب آليهم . سائق عر بتي ما 
عاد يسالني الآن ء عندما إركب العربة , الى اين ساذهي . بل 
يأاني الى بيت برييمكوف راسما . ومن بعد فرسخين عن قريتهم , 
د منعطف الطريق الشسديد الاتحدار » تطلم ضيعتهم فجأة من وراء 
لاض البتولا . . . ويغمر القرم قلبي كلما لاحت نوافدذها من بعيد ,. 
” غرابة في ان شيميل (هذا العجوز غير المؤذي لا بزورهم الا عن 


نينا 


حن الآخر ٠‏ رال الامير رم لم بظلبر دا الا مره وأاحدج والجسشر 
لله) .-. . لا غرابة في ان ششسيميل يقول بالمهابة المتراضعة المحيول 
عليها وهو يشير الى بيت قيرا : «هنا مارى السلام !» في هذا اليين 
حل ملك السلام حا . . 


وسرأ'ي عن قبي المضطر بي 
'حد فيه ظلا مباركا 
لروحي الماحولة . .. |520١‏ 


طيب هذا يكفي . على آية حال . والا فالله يتعلم الى أبن ستسرم 
بيك الظئرن . قالى البرة القادمة . . . واي شبيء ساكتب في المرة 
الغادمة ؟ وداعا ! بالمئاسبة ؛ انها لا نقرل وداعا ابدا + بل تقترنها 
دائما ب«طيب وداعاه . فيعجبني هذا منها جدا 3 
صدبقك ب . ب . 
ه هبر ٠:‏ انا لا اتذكر هل ذكرت لك انها تعرف ائني طليبت 
بدها ذات مرة . 


الرسالة السادسة 
من نفس المرسل والى نقس المرسل اليه 


قر ية دما ١‏ آب انان 


لا هذه ولا تلك . رسالتي لا تختلف عن سائر الرسائل الاغرى . لم 
يحدث شيء جديد , ولا يمكن ان يحدث . على ها يبدو . قبل ايام 
قمئا بتزهة في القارب عل البحيرة . وها انا اصسف للك ده 0 
كنا ثلائة : هي + وشسيميل . وانا . لا افهم سير رتمبتها في دعرة ها 
التحرز نكر 5 عائلة «خ» عيرم يه 0 وتقول أاته بييسل 
دروسية . وعل العيوم كان مسليا هذه المرة - لم يذهب بر بيمكرف 
معنا ٠‏ فقد مان يشيكو صداعا . كان الجو رائما بهيجا . السحب 


585000 س وررس بمترعو اومم (باللاتثية! بعتي بعد مكتوب . المهرت؟ ' 
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الييضاء الكبيرة الممزقة على ها تبدو , في السساء الزرقاء , والالق 
في عل ما حولنا وحفيف الاشجار » وطرطتسة الماء وزمزمته على 
الى" ٠‏ والانمكاسات الضوئية الرجراجة تسري على الامراج » 
والطرارة والشيسس 1 5 اليداية عذفت عع الالماني ٠‏ رابك ذلك 
557 الشراغ ٠‏ وانطلق بنا القارب . فكانت مقدمته المديية تخوص 
ونطلم » ووراء مؤخرته يتشق الماء ويزيد . جلست مي الى الدفة , 
واخذت توجه القارب . ود ربطت راسها بمنديل ٠‏ فالقبعة كانت 
متجرفها الريم , وافلتت الخصلات الجعداء من تحت الملديل , 
ورفرقت في الهواء بلعومة . كانت تبسك الدقة في كوه بيدهحصسا 
الملو'حة ٠‏ وتيتسم للرشاش الذي كان يتطاير الى وجهها من حين 
لآخر . وانزويت' انا في قاع القارب غير بعيد عن قدميها . اخرج 
الالماني غليونه . واشعل ثبفغه القري . وراح - تصوار - يفني 
تسوتة الباص اللطيف . في البداية غلى اغمنية قديمسة 
عوورمطع.آ نعل ايه المعظ» قم انمئنية من الاوبرا «الفليوت 
السحري» )0١(‏ ثم انية عاطنية <ابجدية الحب» ).8ل دزلل[» 
«عراءث] عل تردد فيه كل حروف الابجدية ابتداء من [. با. نس . 
د. (فن ايخ ديخ زم) ** والتهاء باو , فر + ايكس (ماخ اينلسن 
كنيكس) ٠*٠‏ , وكلها بتلاعيات مزاحية . وقنى جميع الابيات 
بشعور دافق , ولكن ليتك رايته كيف غمز بعيئه اليسرى ينكل 
حين نطق بكلمة «كنيكس» **** . ضحكت فيرا , وتوعدئه 
باصميعها . ولاحظت , على قدر ما تراءى لي ء ان السيد شيميل » 
في زمانه . كان عصاحب غمزوات . «اوء » نعم + كنت استطيمع ان 
اداقع عن تقسي» قال بعظمة 2 وضرب الغليرن بكفه ليخرج 
الرماد منه + وادخل أصابعه في كيس التبم . ووضم الغليون 
يجانب قمه 4 وعضين؛“ عليه بلزق . واضاف قائلا : «عندما كنت 
طاليا . . أوهو - هوه !0 ولم يضف على ذلك شيئا . ولكن اي 
معن تحيل «اوهو ‏ هوه !04 هدم ! رحته فيرا أن بيغتي اغنية 


* تهلل للهياة ابالالبانية لي الاصل) - الناشي . 
** عتدها اراك (بالالمانية لفظا) . الناقري . 
*"* امني ركتيك بالقنحية (بالالمانية لنظا) . الثاقي . 
'”"* كلمة «ةنخ 9‏ تعني بالانمانية التحية إلتي بخودى بشني الركيتين . 


البعرب . 


طلابية , فقئى * بعدالعع دعل ,وعنكدد 1ه ولكته فككى الثنية الاخ 
خاطنا . استشفه الطربي كثيرا . وخلال ذلك اشثدت العم : 
وتماوجت البحيرة كنيرا . ومال القارب قليلا . وراحت الخطاطيز 
تلقض حولءا . غيرنا وضع السشرام . اخدنا تتثاور طند حر كك ة 
الريح راذا بالر بح نفس اتجاهها كحاة ٠‏ الم تلحق ان تواحهيا , 
تانر لفك فوسة عبر الخاعر: :+ وصهدات: كبية كبيزة حيسن البار إز' 
القارب . وهنا اظهن الالماتي شطارته » التزع متي الحبل رادار 
الشراع الى الجهة المطلوية ٠‏ متمتما خلال ذلك «هكذ! يقعلرن فى 
كو كسيافين !0ه صإصءلمطعات) خأ واأسمضد جاعددم بطع . 1 

أرتعيت يرا على ها يبدو , لان وجهها امتقع » ودون ان تنطق 
ببنت شفة ٠‏ على عادتها , لملمت فستانها » ووضعت قدميها عسلى 
عارضة القارب . وفحاة قفرت الى ذهني ابيات غوثه (متند بعس 
الاوقات كنت مقتورتا به) . . .انت تذكرها : «عل الامراج تلتمع 
آلاف التهوم الرعراجة» (05) فقرات الابيات بصرت عال ؛ وعندها 
وصلت إلى البيت : «عيني” ٠‏ لماذا نخفضان ؟2 رفعت عيئيها قليلا 
ركنت اوطا منها مكانا . فكانت تلظر الي" هن قوق) وراحت تحدق 
في البعيد طويلا » مقلصة عينيها من خَفق الريح . . . سقط مطر 
حفيف لحطله خاطقة , وتثائثر خقاعات على الماء . عرضت عليها 
معطفي ٠»‏ فالتته على 'كتفيها . رسونا على الشاطىئ' ٠+‏ ليس على 
اضغ فسرنا عافن الى البيت <- كنت |تردهنا من يدها . 
راودتني رتبة في ان اقول لها شيئا » ولكن . . . آثرت الصيت 
غير انني اذكر انني سالتها لماذا حين تكون في الييت تجلس د 
تحت صورة السيدة يلتسوفا . كالطائر السغين تحت جتم أنه ؟ 

#تحريت سكيع اإجدااء عاد كلت شارعب فل في الخررج من 

نحث حنحها» . فعدت أساأئلها : «ما كلت سمترقبين في الخروجع الى 
الحرية ؟» لم تجب يشسيء . 

لا اعرش لماذا رويت لك هذه النزهة , ب ريما لسيب بإ!حة 
هو انها بقيت في ذاكرتى كابهج حادث في الايام الماشضية + ولكن أي 
حادث هو فى جرهره ؟ كنت من البهجة والحيور الصامت ما عمل عبني 
تترقرقان بدموع الالشراح والسعادة . 


* تَمْ الفليون الاسقر [بالالمانية في الآصل) . 


م1 ؟ 


نعم ؟ فتصور . في اليوم التالي + ١ثناء‏ مروري بالظليلة الصيفية 
سمعث صومًا نسائيا عذيببا رتانا يغني فجام دعل اعبت 'سعط» 
د. . كمعطاعما تطلمت الى الظطليلة » فاذا هي فيرا . هتفت : 
«احستث ! لم أاكن اعرف ان لك مثل هذا السرت الرخيع »الام 
الخجل عليها ٠‏ وصمتت . حقاء أن لها سموبراتر " قريا . واظن انها 
لم تكن تخمن في أن لها صوتا جميلا . وكم لها هن الغضائل الكامئة 
الاخرى ! الها نفسها لا ثعرف ذلك . ولكن اليس صحيحا ان مثل 
هذه المراة ندرة في زماننا ؟ 


؟١‏ أب 


يوم أمس جرى بيثئنا حديث غريب . جرى في البداية هن 
الاشباح . تصور انها تزمن يها 2 وتقول بان لها في هذا الايمان 
اسبايها الخاصة . كان يريييكوق جالسا معنا » قاطرق بيصره وراح 
بير راسيه + وكاته يزكد كلماتها . اخذت' استغسر منها + ولكن 
سرعان ما لاحظت ان هذا الحديث لا يطيب لها . قصرئا نتحدث عن 
المخيئلة 2 وعن قوة المخيكلة . قلت : في شبابي كثيرا ما حلمت 
بالسعادة (وذلك في المادة شل الذين لم يوفقوا في الحياة او لا 
يحالفهم الحظ) ومن بين عا كنت احلم به أن اسعد بقضاء بعضص 
الاسابيع في البتدقية همع آمراة اهوآأها . وكنت غالبا ما افكر في 
ذلك . لا سيما في الذيالي » حتى تكونت في ذهني , مع الزمن , صورة 
كاملة كان يبكئني أن استحضرها امامي , ساعة اريد + حاليا الحمض 
عيني وهذا ها كنت اتخيله : ليل 2 وقمر ٠‏ وضوؤرّءه الابيض 2 
ورائحة رقيقة . . . انظنها رائحة الليمون 9 لاء بل الوئثيلة 
والصبكار ٠‏ ومنبسط ماني عريضي » وجزيرة مسطحة نمت فيها 
اشجار الزيتون ٠‏ وعلى شاطئها بيت مرهرىي صغير ذو نوافة 
مفتوحة ,2 وثتراهى موسسيقى ٠‏ والله يعلم هن أين ؛ وفي البيت 
أشجار ذات اوراق داكتة ,» وضوء مصباح مفطى الى نصفه » ومن 
احدى النواقذ اتنطرحت عباءة ثقيلة من القطيفة لها حاشية هذهية , 
دتهدل احد اطرافها في الماء » وجتبا الى جتب يجلس الرجل والمراة 
عر تفقين عل العاءة , فيتظران الى الامام » عحيث تلوج البتدقية . 


سس يل له 


* هن اعحوات التساء العنانية ٠‏ آلجسهرب ٠‏ 


1؟ 


وكمل ذلك كان يتراءدى لي بوضوح ششيديد 2 وكانني رآابته يعيلى , 
اصطت قيرا الى احلام يقظتي , وقالت انها هي ايشا كثيرا ين 
تحلم . ولكن احلامها من نوع آخر . فهي اما تتخيل نفسسها في برارى 
افريقيا مم رحالة ء او تبحث عن آثار فراتكلين في المحيط المتجمد 
(؟5)ء, وحتصوثر . محل تحو حياء كل الحرمانات التي لا بد ان اتتعرا ض 
لها 2 وكل المصاعب التي تضطر الى مصارعتها . . , 


قال زوجها : 

انت قرات الكثير عن الرحلات . 

قالت : 

ريما , ولكن اذا كان على المرء ان يحلم ٠‏ فلماذا يحلسم 
بالمستحيل ؟ 


بادرثها قائلا : 

ولم لا ؟ وما ذتب المستحيل المسكين هنا ؟ 

الت : 

لم احسسن التعبير نباما . كنت اريد أن اقول لماذا يحلم 
المرء بتقسه ٠‏ بسعادته ؟ لا حاجة للتفكير عن السعادة ٠‏ فالسعادة 
لن تناني على اية حال . فلماذا يمذب نفسه ببلاحقتها ؟ انهسا 
كالعاقية , اذا كنت لا تلحظها . فهي أذن مرجوردة . 

ادعشني هذا الكلام . ان لهذه المرأة تقمسا عطيسة, 
صدقني . . . والتقلنا من حديث حول البندقية » إلى ايطاليا 
والايطاليين . خرج بربيمكوف وبقيت وفيرا وحدنا . قلت : 

- في عروقك يجري دم ايطالي . 

قالت : 

- نعم . هل نريد ان اريك صورة جداس ؟ 

اعبلي معروقا . 

ذهيت” الى غرقة مكتبها . وجلبت” منها ميدالية ذهبية كبيرة ٠‏ 
فتحت الميدالية فرابت فيها صورتني ابي بلتسوغا 2 وزرجته ' 
تلك الفلاحة الايطالية من البانو مرسومتين يشكل ممتاز . أدعشسني 
شسه جد قيرا بابنته . سوى ان هملامحه المِمْشَحَاة بالبودرة البيضاء 
كانت تمدق اكثر عرامة وتروزا وحدة » وفي عينيه الصقيرتين يطل 
عناد سهم . ولكن اثي” رجه كان للايطالية ! شهواني ٠‏ مشكرف ' 
عثل وردة متفتحة + ذر فيئين واسعتل تدبتين في جحرظ وشنتي 
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يتسمتين في رشى عن النفسس ! وبدا وكأن فتحتي الانف الرقيقتين 


وقوة انوثة . . . وذلك الجبين لم يقطبه تفكير ٠‏ والحبد لله على 
زلك ؟ كانت الفلاحة مرسيومة بلبابى البائو . والرسام (الحاذق ؛) 
عرز غصن عنب في شعرها الفاجم . كالقطران ٠‏ هم لمم رمادية 
باطعة + وهدذم التحلمة الياخوسية المسمجم مع تعبير وجهها تمأم 
الانسجام . وهل ندري بم ذكرني ذلك الوجه ؟ بصورة ماتون ليسكو 
ق اطارها الاسود علدي . واكثر ما اذملني هو اتني تذ كرت واثا 
انظ الى هذه الصورة + ان لغيرا في بعض الاحيان ما يشميه تلك 
الابتسامة ,» وتلك النظرة ٠‏ رغم الاختلانى الكلي في الملامع . . . 

اجل ٠‏ ها انا اكرر ثانية : ها من احد تي الدنيا ؛ ولا حق هي 
نفسها ٠‏ تعرف ما يكمن فيها من اشياء اخرى . . 

بالمتاسية ! قصت بلتسونا عل آينتها قبل زداجها كل تاريخ 
حياتها 2 ررقاة أمها ٠‏ وممير ذلك + ولغرض. تهذيبي ١‏ في الب 
الان . وقد ائثر في فيرا م يبشكل اص + ما سممتله عن جدها , عن 
لادانرف الغامض . قهل هي , لهذا السيب ٠‏ تؤمن بالاشياح ؟ 
غريب ! انها . وهي النقية المشرقة تناي كل ها هر موسثشن تمامض », 
تصلق به . .. 

ولكن كفى . لم (كتب كل هذا ؟ على اية حال ما دمت قد 
اكتيته + قليرسيل اليك . 

صدبعاك ب . نيد . 


الرسيالة السابعة 
من نفس المرسسل والى تفن المرسسل اليه 


كر يه دنم »ا 01 آب 


اكتب لك بعد عشرة ايام هن رسسالتي الاخيرة . . . (آه 2 يا 


صديقي , لا استطيع ان اكتم اكثر . . . يا لشقائي ! كم احبها ؛ 
سمكنك ان نتصور باي تشنج عرير اكتب لك هذه الكلية القاتلة . 


؟5١‎ 


لست صبيا + بل ولا فق في مقتبل السباب ٠‏ وقد تخطيت العمس الذي 
يستحيل فيه تقربيا خداع المقابل ٠‏ ولخداع النفسى ايسر من آاى 
ضيء . اعرف وارى كل شيء بوضوح . انا اعرف انتي دنوت من 
الاربعيت . واتها زوحة رجل آخر ه واتها تحب زوجها + وأعرف حن 
المعرفة ان العاطفة البانسة التي تملكتني لا ينتظر متها غير 
العذابات الداخلية . وغير تبدبد تام لقوى العس . انا اعرقة كل 
ذلك . ولا اتامل شسيئا , ولا آايغي ششيئا » ولكن ذلك لا يخفف عنى 
مصابي . منذ شهر اخذت الحظ ان اتجذابي اليها صار يشس-ء 
ويستد . وقد اربكني هذا من جانب ٠‏ وسراني من جالب آخر . . 
ولكن هل كان في مقدوري توقم اللي ساعود من جديد ء فاكرر كل 
ها لا عودة له كبا السباب ؟ ولكن ها هذا الذي آأقوله ؟ انا تم اح 
قط هثل معمدذ! الحب + لا قطما ! مانون ليسكو وفريتلسرن (34) 
كانتا كل ها اعيد من أصتام . وتحطيم مثل هذه الاصيئام سبهل . إما 
الآن . . . الآن فقد ادركت ما يعني حب أمراة . واتا حجلان حتى 
من التنويه بذلك . ولكن هذا عو الواقم . انا خجلان . . . الحب, 
على اية حال , أثانية , ولا يلغتتقر لمن في عثل عمري ان يكورن 
انائيا » لا يجرز ان تعيشى لنفسك وانت في السايعة والثلاثين . يجب 
ان تميس حياة نامعة + حياأة لها هدف عل الارض ٠‏ وال لدي 
راحيك ٠‏ عملك . وهكذا بدأت اعمل . . . ولكن كل شسيء تبدد من 
جديد » وكأانيا بفقعل زوبعة !| الآن اتا افهم هما كبته لك في رسسالحي 
الاولى . وانا انهم ما كان يعوزني من امتحاث - واذا بهده الخمربة 
المناجئة تلقضش عل راسي ! فقاقفاء وانظر أمامي يبلاهه فارى 
سنتارا اإسنوة تتستدل امام عيئي + وفي روححي وقر ورعب ' اتنا 
استطيع ان اضبط نفسي ولا الزم مظيرا هادنا اماع الآخرين فقط ' 
يل وحين أخلو الى نفسي . هل من المعقول ان اضطرب كما يضطرب 
صبي ! ولكن الدودة تسللت الى قلبي ٠‏ رهي تمتصه ليل تهار . بم 
سينتبي كل هذا ؟ حتى هذا الحين كنت استوحس في غيابها 
واشضطرب » واذا حضرت هدات عل القور . . . أما الإآن , وهذا 
بفزعني , غاضطرب في حضورها . آه . يا صديقي » يشقيتي أن 
اخجل من دموعى . وان اخقيها ! . . الشسباب وحده يباح له ات 
يببكي . والدموع تليق يه وحده. 

لا استطيع ان اعبد قراءت هده الرسياله . فقد افلتت معني 


4 
5 


علانتة دون إن ادري . ولا استطيع ان اضيف ششييئا ؛ أو أقص 
عيثا . 0 . افهلئي : وسباعود الى تفي . واسنيط. على مشساعري ٠‏ 
وبناتحدث اليك كرجل , اما الآن فاود لو استد راسي الى صدرك 
57 

اوه ٠‏ يا مفيستوقيل ! حتى انت لا تساعدني . توقفت عن 
زميد ٠‏ رعن قصد هززت عصب السخرية في داخلي . ورعت اذثر 
نفسي بأآن هذه التوجعات وفيضي المشاعر كم تبدو لي مضحكة 
ومقرطة الحلارة بعد عام ؛ بعد صف عام . . . اجل ٠.‏ ان مفيستر فيل 
عاعز + وسته كليلة . . . وداعا . 


مديقك بد .ا با . 


الرسالة الثامنة 
من ئفس المريل والى تفس المرسيل اليه 
قرية «سم» لم ابلول ٠5لا‏ 
همد بكي الناضل سسيميون تقولا يشش ! 
اراك قد تاثرت هن رسالتي الاخيرة اكثر هن اللازم . انت 
تعرف هيلي الدائم الى تضخيم مشاعري . وهذا يجري خارج 
ارادني . طبيعة نسائية ! وسسيزول هذا بالطبمع همع مرور السنن + 
ركني اعترف في حسرة باتني حتى الآن لم اسر نحو الاحسن . ولهدذا 
كنك ان تطمئن . لا اريد ان انكر الائر الدي تركته فيرا في 
نلسي , ولكئني اقول لك , على اية حال , لا يوجد في كل هذا شيء 
قير اعتيادي . مجيزك الى هنا , كما تكتب لي 2 لا طضرورة له 
نمن العبث ان نقطم الف فرسمخ للاشيء ٠‏ بل سيكون ذلك طيضا ! 
دلكنني كتير الشكر لك عل هذ! الدليل الجديد لصداقتك ٠‏ ولن 
الساء . صدقني . ثم أن سفرك الى عنا في غير اوانه , اذ انا نفسي 
ائري السفر الى بطرسيررغ عن قريب . وساقضص عليك الكثير ء 
دانا جالس عل اريكتك . اما الآن فلا إرغب في ذلك - اذ لا خير في 
ان اعود واثرئى من جديد ٠‏ واشوضك . ساكتب لك مرة اخرى , 
تيل سغري . قالى لقاء قريب ان . اعتن بصحتك + وامرح + ولا 
مفجع كثير! على مصير صصديقك الوفي لك : ب . ب 
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الرساثة التاسعة 


قرية سم» ٠١‏ آذار دين 


تلقيت رسالتك منذ زمان , رلم ارد ليها . طوال ثلك الايا, 
كنت اقش قيها . ليست الها مشبعة بالعطف الودي الصادى و 
بالفضول الباطل . وهم ذلك فقد ترددت سسائلا نفسي هل ملي" إن 
آخذ بتصيحتك وانلفذ رعحبتك ؟ واخيرا اأسستقر رأني + وساقس 
عليك كل شبيء . لا ادري هل سسيشفف عتي اعترافي ٠‏ كما نظن 
انت ه ولكن بخيل الي" ائني لا املك الحق في إن اخفى عنك ما غير 
حيائي الى الايد . بل وبيدو لي انني كنت سسأايقى مذليا 0 
اواء ؟ واكثر ذثيا ازاء ذلك الطيف الحبيب الذي لا يلنسى ء اذا لم 
ابع يسرنا المؤسي الى القلب الوحيد الذي ها ازال اعتز به . ربما 
انت وحدك في الدنيا تتذكر غيرا + وتحكى عليها دون اهتمام ربصورة 
خاطئة ,» وهذا ما لا استطيم ان احتمله . فإعرف' كل” شيء ٠‏ أذن . 
(واه ٠‏ ان كل ذلك يمكن أن يعبر نه بكلميتن . كل ما كان بيننا : 
عرق غطفا كالبرق » وكاليرق جلب الموت والدمار . 

مر اكثر من عامين منذ ان فارقت الحياة ٠‏ ملذ ان سكلت' هذه 
البقعه الثائمة التي لان اغادرها ٠‏ صق نهابة عمرياء رهم ذلك تان 
كل شيء ها يزال واضحا في ذاكرتي . كل جراحي ما تزال حية ٠‏ كل 
مصابي ما يزال على مرارته . . . لا اريد ان اشكو . فالسكرى ٠‏ اذ 
توججع النفس ٠‏ تطفى' الاسى . ولكن ليس اساي . ساقصي غليك 
اذن ٠.‏ 

هل تذكر رسالتي الاخيرة ٠‏ نفس الرسالة التي ظننت اتني 
سابدد مخاوفك يها + ولم انصحك بمغادرة بطرسيورغ ؟ لقهد 
تشككت بطلاقتها المغتعلة ٠‏ ولم تصدق بموعدنا في المستفبل 
القريب . وكنت محقا في ذلك . في عضضية اليوم الذي كتبت فيه لك 
(دركت أنها تعشعلي . 

يعد ان خططت هذه الكلمات ادركت مبلخ الصعوبة التى 
ساواجهيا في الاستمرار برواية قصتي حت نهايتها . فان فكرة مونها 
الملحاحة ستعدذبني يقوة مضاعفة , وستحرقني عنذه الذكريات ٠ ٠‏ ' 


يو -لا 
اق 


, لكنئي ساحاول السيطرة على نفسي . واما ساترقف عن الكتابة , 
لعجي ل ا يد دا 

كيف عرقت أن يرا تحيلى ؟ قبل كا ل شيء يحب ان اقول لك 
زوهليك أن تصدقني) اتني حتى ذلك اليوم ٠‏ لم اخمن بشيء قطما . 
ا كانت في يعض الاحيان إنستغرق في نفك .وعد ثيه لم يكن 

من كبل ه* ولكنني لم عن انهم سسمببي هذا الاستشراق . واخيرا 

0 الأيام » اليوم اسيم من ايلول - وهو يرم مشلهود بالنسبة 
ودح نيدت ها بعلن :ايك عرف كز كلت انحيها ٠‏ اوكر فاسيت عن 
زلك . همتث مملى وحهي “الخيال » لا استقر في مكان . واردت البقاء 
في البيت » ولكتني لم أصطب. + وذهبت اليها . وجدتها وحدها في 
غرقة المكتب . ولم يكن برييمكوف في البيت . خرج الى الصيد . 
وعندما دخلت عليهًا تفرست في » ولم تجب على اتحيتي . كانت 
يالسة عند الناقذة , وعلى ركيتيها كتاب عرقته على الفور . كا 
كتابي «فارست» . كان التعب مرتسما على وجهها . جلست قيالتها . 
طليت ان اقرا لها سهارا مششلهد فاوسست رغربتخين /» حيث تسسالة 
مده هل يؤمن يالله . تناولت الكتاب . واخذت أقرأ . وعندما غرغت 
تطلعت اليها . كانت تسئد راسها على ظهر الكرسي ٠‏ وتصالب 
ذراعيها على صدرها ١؛‏ وهي ها تزال نتقرسس في" 

ولا اعرف لماذا فق قلبي فجاة . 

تالت بوت بطيء : 

- هاذا فعلت بي ؟ 

قلت بارتباك : 


الي 
كررت : 

شرعت اقول : 

يد ن نقولي : لماذا امنعتك بقراءة متل هذم 


لضت مامتة » وخرجت من الحجرة . نظرت قل اثرها . 
توقغت على عتبة الباب , :والتفتت حوري . وققالت : 
- آنا احيك »ا لين بو 


أندفع الدم الى راسي . 
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رددت قيرا : 

عونا "افك ١‏ اعفيقك: + 

وخرحجت , واغلقت الباب وراءها ‏ لا اريد انل اصف لك ما حدن 
لي عتدئذ . اتذكر اننى خرجت الى الحديقة ٠‏ وانوغلت في اعماتها , 
واتكات عل شجرة . ولا ادري كم من الوقت ظللت على هذه السال , 
وكاننى قد تجمدت . كان شعور الهناءة يغسر قليى كالموجة من 
حين لآخر . - .ال / لااريد ان اتحدث عن هذا . أخخرجتي صرت 
بربييكوف هن الصعاقي . كانوا قد ارسلرا من ينيؤه بقدرمي , 
فعاد من العسيد ٠‏ وراح ببحث عئي . وقد اندهشى ان يراني وحيدا 
ف الحدبقة , جاسر الرامي ٠‏ ورافقني الى البيت . وقال : «دروجى لي 
غرة الجلروس . فلتذهي اليها» . ويمكلك ان تتصور ايه مشاعر 
خامرتني » وانا اتخطى عتبة غرفة الجلرس . كانت قيرا جالسة في 
ركن تطرز . رهقتها بنظرة مغتلسة , ويعدها بقيت وقتا طريلا لا 
ارفم عيني” . ولدهشتي كانت هادئة , لم اسمم نبرة هلم في صرتها 
حينل اخذت تتحسدث . واشيرا عزمت ان انظر اليها . التقتن 
نظرامنا . . . احمرت هي قليلا » واتحنت عل طرة التطريز .ورحت' 
اراقبيا . بدت كالحائرة ء ومن حين لآخر كانت ابتسامة ساخرة حزينة 

خرج برييمكوف . فرفعت راسها فجأة ٠‏ وسالتني بصوت عال 
الى حد كاف ؛ 

هاذا تتري ان تفعل الآن ؟ 

ارتيكت + واسرعت اجيب بيرت كامد اللي اثري اداء واجب 
رجل نزيه . واقادر . واشفت قاللا : «لانثي احبك ٠‏ فيرا 
نيقولايقنا . ولملك لاحظت ذلك منذ زمن بعيد» . اتكبت على طرة 
التطريز ثانية ء وغرقت في افكارها . ثم ثالت :. 

علي" ان اتحدث معك . تمال الى بيتنا الصغير مساء اليرم * 
بعد الاي . - . الت تعرقه . قد كرات فيه «قاوسيت؟» ,+ 

قالت ذلك بوضوح شديد . حتى اثثي . لحد الآن , لا افهم كيف 
ان بربيمكوف الذي دخل الغرفة في تلك اللحظة ذاتها لم يسح 
شينا . وسار ذلك اليوم ببطء » ويبطء معذ”ب . كانت نظرات 
فيرا احيانا تبدو كالمتسائلة : اصاحبتها في حلم ام يقظة ؟ دلا 


بش الرقت ات العزم برتسام عل اوعويا .انا إلا 101 


ارال 


وستطع ان افيق عل نفسي . فيرا تحبتي ! كانت هاتان الكلمتان 
زيوران في ذهني بلا انقطاع . ولكتني لم اكن افهمهما ٠‏ مثلما لم اكن 
إفيع نفسى ولا آقهمها عي . لم اصدق بهذه السعادة الميائمتة ء بهذه 
السعادة الصاعقة ., ورحت اسمتر جم الماضي بجهد » وكتت انطلع 
إضا ٠»‏ واتحدث وكائني في حلم .2 . 

وبعد الشناي + حين الخذت افكر في الطريقة التي انسل بها من 
إلبيت غير ملحوظ . أعللت هي فجاة بأنها تود أن تتمشى + و معرضت* 
عل" ان ارانقها . نهضت' . ونئارلت' قبعتي وانسللت” وراءها . لم 
إحرا على هبادرمها بالحديث ع وها كدت التقط اتفاسي ٠‏ منتظرا 
كلمتها الاولى ٠‏ منتظرا ايفاحات ٠‏ ولكئها صصلتت . ووصلنا الى 
البيت الصيني صامتين ٠‏ ودخلتاه صامتين + وعتد ذاك ‏ انا لحد 
إلآن لا ادري + ولا استطيم أن افهى كيف حصل ذلك - عند ذاك 
رجدنا انفسنا واحدنا يعائق الآخر . أن فوة غير مرلية القتني اليها ؛ 
رالقتها الي” . في ضوء النهار المتضائل ٠‏ اضاءت ورا وجهها ذ[ 
الخصائل المرسملة الى الخلف ابتسامة تجل رهلناءة , وانطبقت 

كانت القيلة الادلى والاخيرة . 

فجاة انتزعت قيرا نفسسها من بين يدي” , وارتدتث الى الخلف 
والقزع ياد في عينيها المتسعتين . . . 

قالتك تفوت راعش : 

- انظر الى الخلف . الا ترى شيئا ؟ 

التفت بسرعة , 

> لا شسيء . وهل رايت ششبيئا حقا ؟ 

- الآن لا ارى . ولكن رأيت . 

كانت تتنفس انقاسا عميقة متباعدة . 
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- هن ها ؟ 

- امي . 

لنوهت ببطء ٠‏ وراحت ترتمش بكل كيائها . 

دارتعدت إنا ايضا » وكان برودة غبرتليى . تملكلي الرعب 
دكائني مجرم . ولكن أحقا اننى لم اكن مجرما في تلك 


يفف 


- كفاك | ماذا بك ؟ الافضل (ن ثقولي لي . . . 


قاطعتني : 


لاءهن اجل الرب . لا 1 - وامسكت راسها . - من 
جنون . . . انا اجن . . . لا بجوز المزاح في هذا . هذا موت , 
وداعا . 


مددات لها ذراعي” . 

- خقي ١‏ هن أجل الرب ٠‏ قفي لحظة ؛ - محفت يثوبة «اارادية , 
ولم اعرف ما كلت اقوله . عا كدت اقف عل قدمي . - من اجا 
الربيب . هده قسوة . 

رمقنني ينظرة 2 وقالت : 

- عدا , غغدا مساء . ليس اليوم . ارجوك . . . سافر 
اليوم . . . وعدا مساء تعال إلى بوابة الحديقة ,2 عتد اليحيرة , 
ساكون مناك , سآتي . . . اقسم لك اتني سيآتي . - آششاقت ذلك 
بهيام ٠‏ ولمعت مميثاها . - لن يوقفئي احد . أقسسم لك ! سسابوم 
لك بكل شيء < فقط أن تتر كني اليوم . 

واختفت قبل ان استطيم التفره بكلمة . 

وقفت في مكائىي مصعوتا الى الاعياق . وكان رأمني يدور ؛ 
وشعور الرحشة يتسلل الي” من شلال القرحة الطاغخية التي افعبك 
كياتي كله . . . تلفت فيما حولي . يدت رهيبة لي الحجرة الخارية 
الرطية التي تحتويتي بسقفها المعنود الراطى' , وجدرائها الداكتة , 

خرجت ٠‏ وسرت تحو البيت بخطى متثاقلة . كانت فيرا بانتظاري 
قٍِ الشرفة العريضة . دخلت البيت حالما اخذت' اقترب' ٠‏ دلاذت 
الى مشخدعها على الفور . 

غادرت” ء 

لا استطيع ان اصور كيف قضيت الليل , والئهار التالي أل 
المساء . اتذكر فقط اثني استلقيت متكفئا » مخقيا وجهي بيل يدي ' 
ورحت استرجم ابتسامتها قبيل القيلة .وباهبس : نها هي ' 
اخيرا . . .» 0 

كما تذكرت كلمات يلتسوفا التي ذكرتها فيرا لي © ف إ. 
لها ذات هرة : «آتت كالجليد . ها دام لا يذوب 2 فير 5 
كالحجارة » وحين يذوب , لا يبقى مله أثر" . 


ينما 


وشيء آخر خطر في ذاكرني . ذات مرة تحدثنا ء فيرا راثا » عن 

القابلية ٠‏ البوهية . قالت 

لااملك الا قابلية واحدة . رهي أن اصيمت الى آخر لحظة . 

انداك لم افهم شميئا . 

سادلت لفسي : دما ععلنى ذعرها هذا ؟ . . معقرل انها رات 
ل ل ل ل 
ابانتظار من سنا يله + 

في ذلك اليو ع كتبت لك تلك الرسالة المتحايلة . ويرهبني ان 
يزكر ابة افكار ضمتتها . 

ل الساء.. وقيل ان تافل الشنيس .+ كنت عق يغة حوالي 
سين خطوة من يوابة الحديقة ٠‏ في اجبة الصقصاق العالية الكثيفة 
عل شاطئ' البحيرة . جنت من ببتي ماشبيا . واعترف خجلا ال رعيا , 
غرارا الى اتصى حد . يبلا صدرى ٠‏ فكنت ارتعد باسنتيرار . 
ولكنتي لم أشعر يندم . إختفيت ين الانمصان ء وسسمئرت يصري على 
البوابة . ولم قفتم . ها هي الشمسى قد غريت ٠»‏ واتسيل المساء , 
رطلعت التجوع ٠‏ واظليت السياء . ولم يظهر احد . اعترتني حمى . 
هيط الليل ٠‏ ولم إعد اصطس اكثر ء فشرجت من الاجمة بحر ,2 
رالسللت تحر البراية .كان كل شمي " مادثا قٍ اأحد رقة 3 اديت 
دفرا» بهمس ٠‏ وتاديت هره ثانية , وثالثة . . . ولم بلبشسي 
صوت . اتنقضى لصف سماعة ابقيا + القضمت ساعة . واحلولك 
الغللام نماها . واضتانئي الانتظار ٠.‏ فسحبت البواية تحري وفتحتها 
دئعة واحدة . واتحهت تحو البست ٠‏ على اطراف اصابعي , كاللص . 
رترتنت في ظل اشجار الزيزفون ٠‏ 

كانت لوافد البيت مضاءة كلها ثفر ٠‏ وكان الناسس تررحون 
ارون سي سيو و لا للد وار كد 
بقدر ما اسعقني شضوء التجوم الخاقت , تشير الى الحادية عشره 
استاوارنياء صدرت كركية هن وراء البيت » وطلعت عرية من 
طشاءاى 
ثرت هم نفسي : «ضيوف 2 > عل ما ببدو» . وبعد أن كقدت كل 
لل في رؤية فيرا » رجت من الحديقة » وسرت الى البيت بخطى 
#ديعة . كان الليل حالكا من ليالي ايلول + ولكنه داتى' سياكن 


ل 
ماح . والشسعور الذي اتتابني ٠‏ الشعور بالانى اكثي من الشعرر 
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بالضيق ٠‏ زايلني شينئا فسيئا ٠‏ فعدت الى الييت متعيا قليلا ى. 
المشي السريم , ولكلني مطمئن هن سيكون الليل ؛ وسمعيد ل 
نقريبا . دخلت الى غحرفة النوم 2 وصرفت يموثي > وارتميت عل 
ايرس ٠‏ بملابسي ٠‏ وقرقت في التفكير . 

كانت أسلامى في البداية بهيجة + ولكن سرعان ما لاحظت عل ه 
تغيرا غحريبا . اأخدت احس بوحشسة خفية قارصة , وقلق عمين : 
داخل نفسي . ولم استطع ان افهم سيب ذلك ٠‏ ولكتتي أحسيس 
بالرهية والكمد . وكآن هصبابا وشسِكا كان يتهددتي ٠‏ كان شاصىن 
حبيبا الي" كان يتعذب في هذه اللحظة . ويدعوني الى نجدثة . كان 
الشمعة عل البنضدة تحترق بلهب صغير سساكن . وبندول السائة 
بيق ثغيلا موزونا . أسندت رأسمي على يدي ؛ ورحت احدق في الظلام 
الخاوي لغرفتي المتعزلة . فكرت في فير! > فتوجعت روحي ٠‏ وبدا لي 
سم وي ن قل فاحعة . وكقدا لأ محيص منه , كبا 
كان قملا . وصيار شعرر الوحضة يتنامى فى داغل تفسسي و يتتاهى , 
حى لم اعد قادرا على مواصلة الاستلقاء على السرير ٠‏ وخيل الي* 
مرة اخرى ان احدا يدعرتي يصوت ضارع . . . رقعت رآأسبي , 
وأآسشرت رعدة في اوصالي . لع تكن حواسسي تخدعئي . أن صيحة 
شاكيه اتطلقت هن بعيد » وارتطمت يزجاج التراقد البعتم برميلة 
هزيزا شفيفا فيه . احسست بالفزع , وقفزت من السرير , رفتحت 
النافذة . نفد الانين الواضح في الغرفة » وبدا وكانه يدور ثرقي . 
تجمد كياتي كله من الهلم . ورست اتشرب دققاقه الاخيرة 
المتلاشية . لاح وكان اعدا يتح في اليعيد : وهذا البائس يتضرع 
طلبا للرافة . وفي حيئها لع استطم أن اتبين مصدر هذا الصرت 
اهي بومة في الحرش ام مخلرق أشسر ,+ ولكنني رددت عل الصوث 
المشسؤوم بصيحة , متلما مازيبا على صيحة كوتشوبييه 019808 
ثاددت : 

س افيرا + فيرا ! اهذء انت تدعينتي ؟ 

كي تبرق اعاني كامسا امذعولا + 

تمالكت مشاعري ٠‏ وششعربت خدح ماء ٠‏ وانتقلت الى حسرة آخرق ' 
ولكن النوم جغاني . كان قلبي يخفق خفقانا مؤلما , وان كان نس 
متسارع ل ادا عطي الاستيداد لاحللام السعادة , ول اعد اجرد 


ول 


في اليوم الكتالي قبيل الغداء توجهت الى بر بيمكوف . استقيذني 
بوجه مهسوم ٠١‏ وبادرني نى قائلاً : 

ررس ل بق مطل يلد الاي ره قت الي نس 

د اذا ده * 

اذا لا [قهم . مسساء البارحة خرجت الى السدبقة . وفحاج غادت 
منها مدعورة ماخوذة . هرعت الخادم تستدعيني . فكاهرع واسسيأل 
زوجتي ما يها ؟ ولا ترد هي بئسيء ؛ واأورت الى فراشيها حالا ٠‏ ولي 
الئيل اخذت تهذي . والله يعلم ماذا تالت في هذياتها . ذكرتك . 
وابلغتئي الخادم بشسيء جيب ٠‏ زاعمة ان فيرا ثراءت لها في الحديقة 
أمها الراحلة , وراتها تتقدم تحرها هميسوطة الذراعين , 

وتستطيم أن تتصور ما شعرت به ٠‏ واتا اسمم هذه الكلمات . 

تابع بر بيمكوق قوله : 

هذا عراء ؛ بالطيع . ولكن يجب ان اعترف ان اشسياء غريبة 
من هذا القبيل كانت تحصل لزوجتي . 

- ولكن قل لي ٠‏ هل صحة فيرا نيقولايفنا متردية جدا ؟ 

نعم , متردية . في الليل كانت حالتها سيئة » وهي الآن في 
فيبوية . 

- وهاذ! قال الطبيبي ؟ 

- قال الطبيب : هرضها لم بتحدد يعد . 

؟١‏ آذار 


لا استطيع المضي بالطر بقة التي بداتها . ايها الصديق الكريم . 
نان ذلك يكلفني جهردا جد كبيرة 2 ويلكا جروحي بألم شديد . 
1 عرض قد تعد »عل جد العبير اليب .+ ومانت ‏ فيزا من ذلك 
لضو لم تقو على العيشن أسببوعين يمد لقاننا الخاطف قِ ذلك 
0 هرة اخرى قبل وفاتها وطلعت منها بدذكرى 
حي اقسى ما لدي من ذكريات . عرقت من الطبيب ألا" امل في 
شفائها . وحين أوى جميع مّن في البيت الى اسرتهم , وفي ساعة 
مناخرة من الليل انسللت الى ياب مخدعها . ونظرت فيه كانت 
فيرا راقدة على السرير مغيشة العيتين ٠»‏ تحيقة عغشيرة + بترهيج 
خدااما. رمج 0 . نظرت اليها كالمتحجر ٠‏ وفنحاة فتحت غيرا 
عنيها * وسددتهما نحوي ٠‏ هتفرسة في” ٠‏ عاد ذراعا ثاحلة ؛ 


ارين 


ماذ؟ يبعي في المكان المقد سن 
هلدا . . . هتاك " ., 


نطقت بصوت رهيب عدا ععلني الرذ بالقرار . كانت طيلة مهي 
ثفر ميا تهدى دتنقاو ست" وامها التي كانت تسممها سارنا مارج آم 
قر يتخين تارم اخرى . 

ماتت فيرا ‏ وحضرت جتازتها . ومندذ ذلك الحين تغليت عن كل 
شيء ,» وسكتت هنا الي الابد . 

فك الآن فيما حكيته لك , فكر فيها , في ذلك المخلرق الذي 
مات ميكرا جدا . اثا لإ اعرف ابدا يق حدث هذا( > و كيف لغيه 
هذا التدغل غير المقهوم من جالب ميت في شؤون الاحياء ٠‏ رلكن 
يجب ان توافق على ان ما جملني ايتعد عن المجتمع ليس هو ثربة من 
السوداوية النزقة , على حد تعبيرك . لم استطمع ان اظل كمسا 
عرفتني . فالا الآن ازمن باشياء كثيرة لم اكن اؤمن بها من قبل . 
وطوال هذا الوقت كم فكرت في هذه المرأة (وكدت ان اقول 
القجاة) التعمسة ٠»‏ رقي اصالتيا . رفي لعبة القدر الخقية ٠‏ ذلك القدر 
الذي لسسبية 2 تحن العميان . بالمصادقه العمياء . رهن يدري كم 
بترك كل مخلوق يعيشى على الارض ٠‏ من بدذور مكتوب لها الا تنبت 
الا بعد وفانه ؟ ومن" يقول لئاا ايه سسملسلة شقية تريط مصير 
الانسان بمصيائر ابتاله خليقه » وكيف تلمكس عليهم مط 
وكيف بَِرعْد ملهم ثمن اخطانه ؟ يحب عليئنا جميما ان تتطامن و لحلي 
د ا 

ا ل و ا 0 
اا ل ا ا ا ار 
القاعدة الثي كانت تقف عليها . . . واذا بالمزهرية تسقط نحأة » 
وتتهشم قطعسا صغيرة . جمدت من الذعر ٠‏ ووقفت جامد! امام 
الحطام . ودخل ابي ء ورآني , وقال : «انظر ماذا فعلت ل جيه لنا 


سمه جد 


. عدت وعستائعططا صعل صق عع الاح عداكا 
. تعمل وغل , . هك معدل 


المشهد الاخير من الجزء الارل من رفارستك» (آلبلاحظة للمؤلقا؛ ٠‏ 


نيفق 


ردهريتنا الجميلة . ولا محال لعودتها الينا» . فاتفجرت باكيا . فقد 
جيل الي” انني ارتكيت جريمة . 

0 إنا قد كبرت . واذا بي احطم باستهاتة اناء اثمن يالف 
0 

من العيث ان اقول لنفسى : ها كان في مقدوري ان اتوقع خاتمة 

ان تنه م واتدا ذعلت انا نفس مك ودرعها. الفجائن لم اكن اكهم 
إن اخيرا مخلوق بهذه الصورة - قد كانت بالشيط تحسن الصمت 
إلى آخر لحظة - كان ينيغي على" ان اهرب , حالما شعرت بائني 
إحبها . احب امراة متزوجة . ولكنني بقيت ٠‏ وحو“لت تحفة جميلة 
إلى حطام ء وانا الآن أنظر بياسى ابكم إلى ما فملته يداي . 

نعم » لقد كانت يلتسرفا تحرس اينتها بغيرة . وقد صاتتها 
عى النهاية » وعندما خطت اول خطوة غير حاذرة ء إخذتها معها الى 
القير ٠‏ 

حان الوقت لانهى الموضوع . . . واثا لم !قص لك واحذا 
بالمائة مما كان يتبفي أن أقعمه عليك . ولكن كفاني هذا . فليعد 
الى قرارة نفسي كل ما طفم على السطم . . - وف الختام اقول لك : 
لفد خرجت من انجربة السئين الاخيرة بقناعة واحدة . وهي ان الحياة 
ليست مزاحا ولا لهوا ء بل ولا متعة . . . الحياة كدح شاق . 
والزهد ؛ الزهد الدائم هو بيرها الخفي + حل لغزها . والانسان 
ينبغي ان لا ينشفل بتحقيق الافكار والاحلام الحييبة الى نفسه مهما 
تكن رفيعة ٠‏ وان يؤدي واجبه . ولئن بستطيع الوصورل الى نهاية 
شوطة ١‏ دون ان تسقط , الا اذا كيد تقسة بالستلاسل م سبلاسل 
الواجب الحديدية . وتحن في سن الشسياب نفكر : كلما تحررنا اكثر 
كان ذلك اقفضيل , وابعد هرهمى . والشسباب مباح له ان يفكر هذا 
التفكير . ولكن من العيب نسرية النقس بالخداع ٠‏ حين يتكشف وجه 
الحقيقة الصارم اخير! ٠‏ ويجابهك ينا بعين . 

وداعا ! ومن تيل كنت اضصيف : اتمتى لك السعادة . أما الآن 
ناقرل لك : جاهد ان تعيش ع وليس هذا بالاه السهل كما يبدر . 
وتذكرني لا في سساعات الاسى + بل في سباعات التامل . واحتفقل في 
قلبك بصورة فيرا بكل طهارتها النقية . . . ووداعا مرة اشرى ! 


عام كوو صدقك ب . ب . 


)65( أسمية‎ 
١ 


بدا ن . ن . حديئه ققال : كنت وقتنذ في الخامسية رالعشرين 
من عسري 2 قآألت انرق ان ثان اكد عضن عليه الزمان اه 
تحررت من قيود الومابة واعتزمت الستر فى الى الخارج ٠‏ لا من أجل 
انهاء التحصيل كما كان يقال في ذلك الحين ء والما بدافم الرغبة في 
الفرجة على ارضى الله الراسعة . كنت موفور الصحة والشسياب . 
كثير المال ٠‏ حلي البال ء أعيش ليرمي + واحقق ما أشتهي ٠:‏ مجيل 
القول : كنت انفتم ولم يخطر لي تند أن الانسان لمس ثيااً 
وآن ازدهاره أن يدوم طويلا ٠‏ كان الشسباب ياكل الكعك المذهب 
ويرى أن هذا خيز حياته اليرمية . ثم ياتي وخت ء قأذا به يتشى 
ولو كسرة من الخبز . ولكن ليس هنا بيت القصيد . 

كان ترح غير مقيد بهدق أو خطلة , فكنت اتريث في المكان 
الذي يطيب لي » واغادره الى مكان آخر حيتما أستشعر الرغمية فى 
رؤبة وجوه جديدة ء فيا كان ليجتذبتي الا الوجوه بالذات ٠5‏ قفأن 
اعثماعي ثله قد اتصرف الى الناس . كانت نفسي انشيو عن الاما كن 
التار بخية التي تثير التضورل ٠‏ وتحقو الاوابد الباهرة , حتى إن سحنة 
الدليل كانت تثير في نفسي ششعورا بالضيق والنقور ٠‏ وقد فز عتعمبي 
ار يرنه عجاري 0 بمدايئة وعدت . كانت الطبيعة 
ا م "'الحبال الشاهقة والسمخور الهائلة والشلالات القر بده ' 
فقد كرهت ان نفرضى الطبيعة نفسها علي" وتتحكم في أعري اما 
الوجوم الحية , الوجوه اليشرية . أحاديث التاسس وسر اتهي م 
وضحكاتهم , قان هذا ما كان يستممى علي أن استفني عنه * 
كنت أاشعر وأنا في غمار التاس يآاني مستخف" بالنغموة متعيعك في 


22 


إن أسير حيث يسيرون وأصرخ حين يصرخون / كان يشوتني في 
إلوقت نفسه أن أرى اليهم وهم بصرخون + واعظم ما يمتمتي أن 
اراقب التاس . . . لم أن أراقبهم 1 بل كنت | تقحصهم بشي١»‏ من 
النضمول المنهوم الممراح . ولكن ها أنذا اجنح عن الموضوع من 
جديد ٠‏ 

واذن فقد كنت أمعيثشى قبل عشرين سمنة فى مدينة «ز» 2 رهي 
مديئة المائية صغيرة تقرم عل الضقة اليسرى هن ثهر الراين . كنت 
الثيس العزلة بعد اصابة في القلب احدتثتها أرملة ششسابة التقيتها عند 
اليتابيع » كانت رائعة الجمال ذكية مغئاجة تغازل كل من هب ودب , 
ذهيت تشجعتي - أنا المارق - اول الامر ٠‏ فلما علقتها طعنت قلبي 
بقسوة + قهجرتني وذهبت وراء ضابط باقاري أحسر الخدين , 
واعترف يأن الجرح لم يكن عميقا في قلبى » ولكن رايتنى مضطرا 
إلى الاستسلام للآسى والعزلة بعض ألوقت - وهل هن شيء لا يتسلكى 
به الشباب ؟ - فتز لت على هدينة «يز» , 
مرتفعتين 2 وباسوارها وقبابها المتداعية ٠‏ وزيزفونها المتيق . 
وجسرها المتقنطر على الثئهر الوضاء الذي يرفد نهر الراين . اسغت 
على الخصرص نبيذها الطيئتب . عند غروب الشمس في الامسيات (كنا 
وقتلذ في شضشهصر حزيران) كانت الالمانيات الشسقراوات الحميلات »: 
يتنزهن فى شوارع المدينة الضيقة »2 ويحيين الأجائب بصوت رقيق 
ودود قائلات : * «المعطخ سعابت»> كان اليمض متهن بمفى في 
النزهة الى ما بعد طلوع القمر وارتقاعه من وراء السطوح الصادة 
التي نظل البيوت العتيقة . وانعكاس ضوئه في عايبرز من دقالق 
الحجر المتنتثر على ارض الشارع . عندئدذ كان يطيب لي أن إطوف 
على انحاء المدينة » والقمر يبدو كانه يتاملها من سسماله الصافية . 
والمدينة تشعر بهذه النظرة فتتصدى لها في هدره + وتفرق في ضولئه 
الذي ياغذها من كل جائب ٠‏ ذلك الضرء الرقيق الذي تهدا له 
النفس وتضطرب في آن . والديك الذهبي قوق الابراج القرطية 
القديية المستدقة في ال يتالق بلونه المذهب الشاحب , ومثل 
ممذا اللون المذهب ينتشر على صفحة الثهر السسوداء . والشسموع 
النحيلة (فإن الالمان معروفون بالحرص) تنتوقد بتواضع في النوافة 

* بالالمانية : مساء الخير ! (اليعرب١ ‏ 


برقا 


الضمقة تحت السقرى القرميدية , وتبرز من وراء الاسوار الحجرية 
بطريقة مستخفية فروع الكرمة بذوانبها الملترية + وطيف قامضى 
بمرق في الظل قرب البثر الغديمة القائمة في الساحة المئلثة الاطراف , 
وتقطم السكون على حين ثمرة صفرة تاعسة من حارس ليل > وليحة 
خافتة من كلب مسمالم د والهواء تحمئش الوحوه » راشحار الزيزنون 
يضوع منها أريج عدب يقري الصندور يان تعب مله حتى الامثلا. , 
ركلمة «غر بشهين" نتردد على الشمقام قِ ناخد والرد بس اليادنئن 
بالتحية وبين من يردونها . 

تقم مديتة مزه على مسافة فرسخين من نهر الراين + كنت في اكير 
الاحيان أمشي للتمتم بمراىق هذا التهر الحليل واثا متوفر الخاط, 
مسطبة حجرية في ظل ستديائة ضخمة منعزلة + من خلال اقصائها 
صدرها قلب فى لون الدم غرزت فيه سيوف - وعلى الضفة المقا بلة 
تقع عديئة ««ل» , وهي اكب قليلا من المدينة التي نزلت فيها . 
كنت اجلس في احدى الامسيات على مسطبتي الاثيرة أسرح بصري في 
ابعاد التهر ومراقي السماء او في حقول الكرمة ٠‏ وأمامي كان صبيان 
شقر يتسلقون سوانب زورق مسحوب على الشاطى' مقلرب على 
حوقه المطلي بالزفت . والمراكب الصغيرة ”منساب في جمدوء وقد 
نشرت أشرعة مسترخية , والامراج الخضر تتدافع ونتوائب قليلا 
وهي تضوشى في فوت ؟ وفجأة بلشت سمعى أتغام موسيقيسه ٠.‏ 
إصفيت ٠١‏ فتبيثلت انها هوسيقى فالس تعزف في هدينة «ل» ٠,‏ كان 
اليوق الحيهير يزفر في ابقاع متقطم , والكمان يئن بنفمات قامضة , 
والناي بصفر في مرح ء فسالت شيخ كان متبلا علي » في صدار من 
المخمل ٠.‏ وجوربين طويلين إزرقين ٠‏ وغفين مزينين يعفل : 

ماذا هناك ؟ 

فاجاب وهو ينقل غليونه من زاوية فمه الى اخرى : < 

- انهم الطلبة اقيلوا من عدينة «ب» ليقييوا احتفال 
«دالكو مير شى!؟ ٠‏ 

فققلت في نفسي : «أريد ان أرى هذه الحفلة , ثم اني لم أذد 
مد بنك «ل» هن قبل» . رذهيت أبحث احى عادخت صاحهب زدرت 


حملتي الى الضنة المقايلة . 


ألحرنا 


قد يكون هتاك هن لا يعرف شيئاً عن هذا الاحتفال . اله نوع 
لياص من الاعياد المهيية ٠.‏ يجتمع فيها طلبة مقاطعة واحدة أو رابطة 
واحدة (اأشداعكا11 يتا اجأ وساترل) » وترتدي اكثر المشتر كين قُِ الاحتفال 
زي الطلبة الالمان التقليدي , وهو سسترة على الطرز المجري + وحذاء 
عال + وقبعة صغيرة هزيئة بشريط له لون شاص . ور يجتيعرن 
كا لعادة على مانئدة غداء برعاها أ كبر هم سينا وايسنمو له «السيتيور » 1 
ويمضون حتى الصياح في أثل وشرب وتدخين وفي انشاد اغماني الطلبة 
(وناتعلدة 0 ,معاقتدومل0ته آ إر إلقاء الخطب الهحائية التي يسشرون 
فيها من المتزمتين ٠‏ وقد يستأجررن قرقة موسيقية لهذم المناسبة . 

كان احتفال «الكوميرشى» يجري عل هذه الصورة نفسيها في مدينة 
ل . ققد أقيم في حديقة تطل على الشسارع أمام قندق صغير يسمسى 
«فندق الشمس» . فارتفعت الاعلام فوق الفندق وني الحديقة ء 
وتحلق الطلبة حول هواند صفت ثحث زيزقونات مشدبة الاغصان , 
وأقمى كلب ضخم تحت احدى هذه الموائد ٠‏ وأخذ اقراد الفرقة 
المرسيقية مكانهم نحت عريشة لبلاب قائمة في طرف الحديقة , 
رراحوا يعزفون بالالات الموسيقية في احتهاد وبحددرن القوة بين 
الحين والآخر بجرعات من البيرة . واحتشيد ف الشارع قرب سسياج 
الحديقة الواطى" جمح غقير من الناس . ققد شماء سمكان مديئة «ل» 
الاطياب ألا" تفوتهم هذه الفرصة الساتحة قجاءرا يمتعون التظر 
ببراى ضيفان بلدتهم . فانضيمت اينما الى جمهور المتفرجين . 
راثان الطرب يستخفني وانا أرى الى وسوه هؤلاء الطلبة . فان ما 
يتبادلونه من العناق ٠‏ وما يطلقوته من الصيحات ٠»‏ وما يتظامرون 
به من الزهو اليرىء الذي ينتقخ به غود السياب . وما آراه من 
نظراتهم المتوقدة وضحكهم الذي يرسلونه دون سيب - وهو أمتم 
ضحك تي الحياة - وهدذ! الغليان الممراح في حياة السياب الطري , 
رعذ الاندفاع ابد إلى أمام - في أي سييل عل ان يتجه إلى الامام 
فقط س وهذه الآفاق المفعمة بالطيبة ٠‏ كل ذلك أثر في نفسي 
دالهبني حى لقد ساءلت نفسي : «الا من سمبيل الى مشارئتهم بما 
محمماقيه إن . 


لضفن 


وفجأة سسبعت صوت رجل يفول من ورائي بالروسسية : 

- أما اكتفيت من المشاعدة با آسنية ؟ 

نماجاب صوت قتاك باللفة نفسها : 

اتويت قل + 

فاستدرت براسي في سرغه . . . فوقم بصري على شاب حسن 
الوجه ٠‏ في سترة عريضمة ء على راسه كاسكيت ؛ يتابط ذراع تتام 
ربعة القامة يختقي الجزء الاعلى هن وجهها بقبعتها المصتوعة مسن 
القت . 

- أأنم روس ؟ 
انزلق هذا السؤال هن لسائي عل الرغم مني ء فايتسمم الشاب 
وخال + 

- أجل » نحن روس . 

فقلت لآحْدْ ياطراف الحديث : 

- ها كنت لاتوقم . ١‏ . في عدا المكان الثائي . 

فقاطمني قائلا : 

- وتحن أيضا لم نتوقع . لا بأس ء فانها فرصة طيبة . 
اسمح لي بان أقدم اليك نفسي : اسسمي قاقين » وهدم . .. اس 
ونوقف لحظة ثم قال : - انها اختي ٠‏ فما اسمك اذا سمحت ؟ 

ذكرت له اسمي ٠‏ ثم ولجنا باب الحديث . فمرفت أن غاغين 
مثلي يلتمس المتعة في الترحال ء وآنه حل بمدينة «ل» ملف اسيرع 
خعلقها . ولم اكن - والسق يقال -- لاستشص. رقبة في التعرف الى 
مواطني” الروس في المغترب . 'كنث استطمع أن أميزهم حتى من 
بعيد + بمسيتهم وهندامهم ويتعيير وجوعهم عمل الخصرص + ومو 
ينطق بالاعتداد والكبرياء . وبالسلطان في الانملب . ولكن هذا 
بتحرل فجأة قيقصع التعبير عن الحذر رالتهيب . . . فاذا المرء منهم 
نهيب للقلق » تنتلفت عيناء بحركات المستريب . . . فكان تظرتة 
السربعة تقول : «آه يا رب ! لعلني استقفلت ٠؛‏ هل كانوا يشحكرن 
مني ؟» . . . ولا نير لحظة حتى تكون الملامح قد عادت الى وقارعا ' 
غير دهنششة جوفاء تشوبها بين حين وآخر . أجل ٠‏ كنت اتجلسي 
صحية الروسى , ولكن غاغين اعجبتي في الحال ٠‏ فهناك وجوه محظرظة 
بحب كل امرى' ان يطيل النظر فيها ٠‏ فكائها تدفلك وتلاطفك , د كان 
وجه غمانمين منها + فهو مليح ودود 2 بعيئين واسعتيل وديماي * 


1 
7 ؟ 


وشعر ناعم متموج . فاذا تكلم شعرت من تبرات صوته دون أن 
زرى وجههاء باتة يبتسم . 

اما الغتاة التي قال إتها أخته » فقد بدت لي عنذ النظرة الاولى 
رائعة الجمال 2 كان في قسماتها تفراد فد 2 وبخاصة فى رجهيا 
المستد بر المشريه بسمرة خفيفة , ري آنفها الصغير الدقيق » 
وخديها الشببيهينل بخدود الاطفال ٠‏ وعيئيها السوداوبن المتالقتين , 
وقوامها الفارع المتناسق ٠‏ ولكتها رغم هذا لم تكن تيدو مكثملة 
التضج ٠‏ ولم تكن لتشميه الحاها في ششيء . 

وقال قاغين يخاطبني : 

- هل ترغب في أن نزورنا ؟ يخيل الي أننا تمتعتنا حتى شيعتا 
من النظر الى الالمان . أنهم اكثتر تراضضعا هما ينبفي , ولو كانت 
جماعتنا في مكانهم لكسروا الزجاج وحطيوا الكراسي . ما رآيك يا 
آسية ٠‏ أما أن لنا أن كمشسي إلى البيت ؟ 

فرافقت الفتاة بايماءة من راسسها . قاضاف غاغين : 

إننا نقيم في بيت متمزل وراء المديئة بنهضي فوق م رتقسمع 
تحيط يه اشجار الكرمة , كل ما حولنا لاب » وقد ومحدت رية 
البيت بان تنهيى” لنا بسضى اللبن الرائب ٠‏ ثم إن الظلام سيخيم بمد 
قليل . فالاحسن لك ان تنتظر حتى بطلع القمر لثعين النهر في 
شرثه . 

واخذنا طريقنا حتى خرجنا الى الحقول عبر بوابات المديسة 
الراطئة (كانت المدينة مساطة من كل جهاتها بسورقديم من الصخر ولا 
تزال تحتفظ ببعضى الكرى الحربية) بعد أن سرنا هنة خطوة على 
طول السور الحجري ٠‏ توققنا امام باب ضيق , فقتحه غاغين رمشى 
بنا فى درب مصعدة حادة تقرد الى الجيل . كانت اشجار الكرمة 
غائمة على الجانبين : والشمس قد غربت في تلك اللحظة » وترئكت 
دراءها خيدلا قاننا رقيق؟ من تور الشمس انسكب على عناقيد العنب 
رتيجان الازعار العالية وغلى الارض الحافة التي انتترت عليها حجارة 
عن الكلس متقاوتة في الحجم رع الجدار الابيض من بيت صغير ذي 
رارض سوداء مائلة وأريم نوافذ مضصيئة كان يقرم في اعلى الجبل 
الذي نصعد فيه . 

رصاح اين سيئما اقترينا من البيت الصغير : 

- هذا هر منزلنا ! وتللك ربة البيت تحمسل اللين . 


« إعرووييلدلة رمسعطم صعان ستعناوزل الطعام الآن 0ه ولكحن فو 
البصر فيما حو للك اولا - اضضياف نحامين - فيل رايت أعتع واررع ؛ 

كان المتظر رائعا في الواقمع » فان نهر الراين بمتد نحت أبصارع 
شربطا من النضة بين شاطنين اغضرين . ويتوهج في ناحية منسه 
بجيرة قالئة ؛ كفت المديلة التي ركنت الى احضان الساطى”' 7 
بيوتها وشوارعها جميعة . وامتدت التلال والحقول على هدى بعيد . 
كان المنظر من تنحتنا بديعآ » ولكنه في أعلى ايدع ٠‏ وأشيد مسسا 
اسستاسر إعغحابى صفاء السماء ومحمقها ه وهدا الشفف 1[ س0 افق 
الحر . كان الهواء النقي اللطيف يرتعش في وداعة ويتساب 5 مرجات 
هادلة فكانه وجد متطلقه الرحيب في عدا المرتفم . 

وهسبت قائلا : 

لقب احسندت اختيار موقع سسككنك 9 

فاحاب غاغين : 

- انها آسسية التي اغتارته . 

واضاف : 

- علمي نا أسيه أصدري أمرك بان تحمل الطقام الى معنا 
فتتناول العشساء قٍِ الهراء الطلق إل لبممجع الموسسيقى من مكاثنا عل 
نحو اوضيح . .. 

واستطرد يوجه الحديث الي" : 

- هل لحظت إن الفالس يبدو لك نافها مبتذل النقمات رانت 
تسمعهة من قريب , ولكله يفدو رائعا وهو يتراعى هن بعيد ' 
ويهز في اعماقك اوتار العاطتة . 

توجهت آسية الى البيت (اسمها الحقيقي انا ولكن غانمين كان 
بناديها آسسية ٠‏ واسستاذنكم في ان أدعرها بهذا الاسم) وها لنت أن 
عادت ومعها رية الدار , وبيئهما طبق كبير تعاوتنا على حمله ٠‏ قوقةه 
وعاء لبن وخَبن وفاكهة وسكر وصحون وملاعق . جلسنا الى العشساء ' 
وخلعت آسية تبعتها , كان شيفرها الاسود مشذبا ممشطاً تشهر 
صبى ٠‏ فاذا به بتهدل في جدائل كتيفة على عنقها واذئيها . كاتنت 
تتهيبني اول الامر + ولكن غاغن .قال لها : 

- عفاك (تطواء يا آسية قائه لا يعض . 


ه ماء الشير يا سيدقي ! (لبالالمانية في الاسل] - 


لمن 


فايتسمت الفتاة . وها لبعت بعد وقت قصيين حى بدائلي همي 
بالحديث . لا اذكر اللي رأبت مخلوقا يششسيهها في كثرة الحركة . 
يا كانت تستقر في مجلس ولر لحظة واحدة .٠‏ فهي قالمة قاعدة 
يرعة الى البيت ار عاندة مله . وقد تغني بصوت شفيفضي أو تضيحك 
يق نحو غريب + فكائها تضحك لما يخطر لها من الاقكار لا لما تسمعه 
9 الحديث . كانت عيناها الواسعتان نرسسلان نظرات مستقيبة فييا 
مراحة وجراة ٠‏ ولكن سفوتها كانت تتفم ييل الحين والآخ. قتصيعح 
تطراثها عميقه وديعة . 

استمر العحدبث بيثئا ساعتين . كان ضضوء النهار قد انطفا هلذ 
وقت بعيد . وذاب المساء فى حنايا الليل . زحف في أو“له مترهجا 
كالليب : ثم عار الى حمرة قائئة صافية ؛ وما ليث حتى شحاب 
واعتكر . ومفى حديثنا سبمحة هادئا كالجو المخيط بئا . طلب لنا 
قاغين زجاجة من نييذ «الراين» نرشتّئنا خمرتها في تمهل . ولم 
بنقطم صوت الموسيقى خلال ذلك . ولكنه عل ما شيل الينا اصبح 
ارق وأيمذب , وتفالأت الانوار في المديئة وفوق النهر . أطرقت 
(آسية فجاة براسها فسقطت خصلات من شيعرها عل ميتيها, 
وامسكت عفن الحديث وتنهدت > ثم قالت انها راغية في التوم » 
وقامت نسمى نحو البيت ء ولكني رايتها تقف وراء نافذتها المغلقة 
درن ان توقد الشموع ٠‏ وبقيت في وقفتها وقتاً طويلا . ثم طلع 
القمر . واخذد ضوؤه بداعب وجه الراين ,. فضاءت أشياء وتعتمت 
اشياء . وطرا عليها التبدل + حى ان ثمالة كوورسينا كانت تثالق 
بوميض خفي . وسكنت حركة الانسام ٠‏ فكانها الطير قد طرت 
اجلحتها وتجمدت + وانبعث هن الارض دفء مسائي عاطر . فهتفت 
انلا : 

- حان وفت العودة الى البيت , وقد لا إجد ثوثياً ينقلني . 

فردد غاغين : 

- حان الوقت . 

وسلكنا دربا ضيقاً في هبوطنا . وفجاة تدحرجت الحجارة مسن 
اننا . كانت آسسية تجري في إثرنا . 

سألها أخوها : 

- أماا كنت نائمة ؟ 

رلكنها جاوزتنا دون أن تحيبي بكلمة . كاتنت بقايا شاسيبة 


؟4١‎ 


من الثار التي أوقدها الطلبة فى حدبقة القتدق تضميء أوراق الاشهاء 
من أسفل وتضفي عليها رونقاً وسحرأ - وجدنا آأسية على الشاط , 
كانت تتحيث الى نولي كقفزت الى الرورقه وانا اودع صد يقي" 
الجديدين . ووعدني قاغين بان يزورني فى الغد » فشددت على بده , 
ثم مددت يدي الى أسية ء فرفضت بايماءة من رأسنها وي نمظر 
الى" . واتدقع القارب في مجرى التهر السريم . وضرب النوتي - ومو 
شيخ نسيط الحركة - عجذافيه في الماء الداكن بقوة . 

وصرحت آمبيةه : 

- انك صدمت عمرد القمر ء فجملته حطاعا . 

تحورل بصري الى اللجة . كانت الامواج تتداقم حول الغاري 
مربدة سوداء . 1 

وممحاد صوت آسمة يدوي : 

وواعا . 

خصاح غاغين في اثرها : 

إلى القد . 

الوكف القارب فُعَفرزت منه إلى الارضص وانا انظ إلى الوراء : 
كان الشاطى' المقابل غاليً , وعاد محمود القمر يمد جسرا من الذمبي 
عير الثير كله . وبلغت سبعي تغمات فالنى قديم من وضخضمعمع 
لاتير (08) فكانها تودعني . كان غاغين عل حق فان اوتار قلبي 
حميعا قد ارتعشبت تجاوبا مم تلك النشيات الميتهلة المسترحمة . 

اتخذت سبيئي الى البيت غير الحقول اليظلمة وانا اترشف 
الهواء المشيم بعبير الازهار ٠‏ ثم بلغت غرفتي وملء ئفسي احساس 
شناف بهذا الارهاق العنب التي عائيته من الحاح آمتيات لا نهاية 
لها ولا هدف . شعرت بانني سعيد . . . ولكن هم هده السعادة ؟ 
لم اكن رانحيا في شيء ولا مفكرآ في شيء . . . أكنت سعيداً . 

استلقيت على السرير وانا أكاد استغرق في الضحك طرباً لهذا 
الفيض من الاحاسيس اللذيذة المسراحم الذي يملا نفسي ٠‏ ونذكرث 
حين أذ النعساس يتقل اجفاني أن ذكرى الازملة الحسناء القاسية لم 
تخطر على بالي ولو مرة واحدة طوال هذا البمساء ...ا ققساالست 
نفسي : «ما معتى هذا يا ترى ؟ هل فرت من حبها 5» ويبدر أن 
تمرقت في النوم بعد هذا السؤال + فرقدت كأنني طفل ثي مهد ٠‏ 
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إن 


سيعت دقات عصا ترب ناخذني , وصونا عرقت في الحال أنه صرت 
ياغين » وكان بلشد هذه الاغنية : 


آأأنت ناتم ؟ 
اذن ماوكلظك بقيئارتي . .. (51) 


اسرعث افتح له الباب . فحياني غاغين وهو يدغل وقال : 

- ازعجتك في هذا الوقت الباكر + ولكن انظر فيا أجمل مدا 
الصباح . فهو طراوة ونداوة وتغريد طير . 

كان اين يبدو طرءة كالصياح بشعره المتموج اللامع وعنقه 
العاري وخديه الورديين . 

ارتد يت ملايسي وخرعنا الى الحديقة حيث جلسنا في مقصد 
هناد ٠‏ طلبنا قهوة , واخذنا في الحديث ٠‏ فاخبرني عما اعده من 
الخطط للمستقيل : انه يملك من الثراء ما يكقيه . ولا بلزمه احد 
بشيء» فاعتزم وهو في هذا الرضم المؤاتي أن يرصد حياته لقن 
الرسم , انه لا ياسف الا على الوقت الطويل الذى اضاعه هباء قبل 
ان بستقر على هذا العزم . أفضيت اليه بيا كنت اترسسم لحياتي » 
وكشقت له بالمئاسية سر” غرامي البائر + فكان ينصت الى في 
اشفاق ٠‏ ولكني لحظت بقدر ما استطيم ان ألحظ ؛ أن لواعجي لم 
تثر فيه عطف] فسلي] + فبعد ان تاره في إثري مرتين من ياب 
المجاملة ,» اقترح ان اذهب ممه الى بيته لاشاهد رسومه 
التمهيدية ٠‏ فقيلت دعوته في الحال . 

لم تكن آسسية في البيت + أنياتنا ربة الدار بانها ذهبت الى 
"الاطلال» , وهي بقايا قصر هن عصر الاقطاع تبعد فرسسخين عن مدينة 
"ليه . عرض غاغين علي” كل لوحاته اء وكان في رسومه التمهيدية 
كثير من الحياة والحقيقة ء لم تكن تخلو من الانطلاق وسيعة الافق » 
دلكنه لم يستتم أي لوحة هنها » وتبينت ان صنعته الفنية خالية 
عن الاعتناء والاصول ٠‏ وقد اعلئنته رابي في مراسة . فاجاب وهو 
سهد : 


يدنفا 


العم نعم , أنك عل حقى . فكل هذا خربشة قير لاضحة , 
ولكن ما العمل . فاني لم أتلق دراسية جدية ٠‏ ثم ان هذه الفوضي 
اللعيتة التي تطبع «السلاق» قد أخذتني باخذها . قالك تحلن 
لالصقر حيتما تتصور ها سستقوم به من عمل ٠‏ وتشسعر يباتك قادر 
عل آن تزحزم الارضى هن مدارها . ولكنك نتحول عند التنفيد الى 
امرى' موهون العزيمة بارد الهمة . 

هممت بأن أحدثه بما بيبست الشجاعة والقة في نفسه ولكتى 
صداني باشارة عن بده ؛ وجسم لوحاته بين بدبه والقى بها حيبق 
الار د بذ عدم دن طلال أسيانة ١‏ 

- لئن 'كفاني ما عندي من الصصير والمثابرة فساصل الى شي. 
'يذكر في حياتي + واذا كان دون الكفاية فسأيقفى عرق جاملا بين 
البلا عد با تدعب شتير لنا أن تبضت عن آمسيةء 

وغمادرثا المنرّل ٠.‏ 


يمتد الطريق المؤدي الى «الاطلال» على منحدر واد ضيق ظليل » 
في قاعه نهير صغير يجري متوثياً صاخبة بين الصخرر , فكانه 
يتعحل موعد امتزاجه بالنهر الكبير الدي يتلألا في عدرء وراء ساحن 
قاتم هن صخور جبلية حادة الاتحدار . كان غاقين يلفت تظري الى 
بعض الإماكن التي ضاءت بالثور على نحو باس . لم يكن في صرته 
حدبث رسام يل روح نان أصصيل . ثم ظهرت لنا «الاطلال” وهي 
برج اسرد د مر الأظراف + يقر دعق اراس متخرة هائلة خرذاة ” 
مصدوع يشمق في الطول . كانما قللع خطعاً عمودياً . ولكته بقى 
ثابت الاركان . كانت الجدرإن المتصلة با لبر جج بقطيها الطحئنب 
ويتسلقها الليلاب في بعضض تراحيها ٠‏ والاشجار تميل يجذوعها وتطل 
الى أسفل من شلال الكوى القديمة السيباء والقبب المتهافتة . وهناك 
درب ضيق مرصوف بالحجر يقود الى بوابة اليرج » وقد بقي لهذ 
البوابة مظهرها فلم يزثر قيه هرور الزمن . كتا قد اقتربنا منها حي 
مرق أمامنا قرام امرأة + جعلت تتنقل بين حطام الحجارة فى سرعة » 
ثم تواففت على طنف لانى' في السور علد موضح يشرفى على الهارية 2 
فيتف غاغين : 
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انها آسسية ء يالها من مجنونة ! 

إجتزئا اليواية وصرنا الى ساحة غير واسسعة تخطي جزء؟ منها 
إسجار التفاح البري والقراصى - كانت آسسيه هناك قعلا تجلس على 
الطنف ٠‏ التفتت الينا بوجهها وضحكت دون ان نتحرك هن مكاتها , 
بلوتح لها غاغين باصبعه هؤئبا على حين صرحث بها أرميها بالطيثش , 
فهمس الي" غاتمين قائلا ؛ 

- احذر أن تفيظها فانث لا تعرف طبعها . أنها قد لا 'نتردد في 
إن نتسلق البرج ايضا . غير لك أن تراقب دهاء التاس هنا 
ونطريه ٠‏ 

فادرت بصري فيما حولي . فاذا بعجوز تجلس في ركن كسك 
صغير تحوك الحوارب وتخالسنا النظر من زاوية نظارتها ٠‏ كانت 
تبيع من السانحين البيرة والكعك المحلي” والما. المعدني . جلسنا 
في مقعد واخذنا تسرب البسرة ٠»‏ وكانتت باردة قليلا ٠+‏ فى اكواب 
ثقيلة من القصدير . أما آسسية ققد بقيت في مكانها جالسة القرقصاء 
دون حركة وعلى راسها عصابة رقيقة ؛ كان هيكلها الرشيق 
يرتسع واضصحا جميلا في السماء الصافية ؛ ولكني كنت أرمقها بين 
الحين والآخر بعين الننفور . فقد لحظت من قبل ان فيها شيئاً من 
التوتر والجموح ٠‏ ولم يكن طبيعيا هذا الضيء + وقلت لنفسسي : 
“الها تريد ان تثير قيئا الدهششة . فسلام ذلك ؟ وقيم هذا العبث 
الطفو لي ل وكاتما حزرت ها "كنت افش ثيه فارسلت تحري نظرة 
سريعة نفاذة ٠‏ وعادت تضصحك ثم قغزت من السور ققزتين ٠‏ واقتر يت 
من العجوز تطلب مثها كأسآ هن الباء . وقالت تخاطب أخاها : 

- اتظن اني راغية في الشرب ؟ لا , فيئاك ازهار على الجدران » 
ولا بد ان أرويها بالماء . 

لم يجب قاغين بكلمة + وعادت ترتقي الاطلال وفي يدها كاس 
الماء » فكانت تتوكف هنا وهتاك ٠‏ وتتحني باعتيام طريف لتسكب 
إضم قطرات من الماء تتالق في ضوء الشمس . كانت حركاتها 
لطيفة جذابة . ولكن حنقى عليها لم يتيدد ٠‏ مير اني لم استطسع 
إن اصرف بصرى عن النظر باعجاب الى رشاقتها ومهارتها , في ملزلق 
خطر أطلقت صصيحة اصطتعت فيها الخوف + لم استفرقت في 
الضحك . . . فزاد حنقي منها . 
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تمتمت العجوز من انقها وهي ترفع نظرها عن الجورب الذي 
الحوكة : 
- انها تتسلق كالمتزة . 

وعادت الينا اخيرا بعد ان أفرغت كاسسها وهي تتمايل في دلم , 
وابتسامة غريبة ساغرة تترقص في حاجبيها رانقها وشفقتيها ! 
وقفت تخزرنا بعينيها الغامقتين في شيء من التحدي والمرح , 
وكأن قسمات وجهها تقول لى : «انلك تمد سلوكي تجا بعيداً عن 
التهذيب . ولكني اعرف انك تطيل النظر الي" في اعجاب» . 

وخاطبها اوها بصوت شفيض : 

- مرحى لك ايا آسية ؛ مرخى . 

ويبدو أنها شعرت بالخجل ٠‏ فقد اسسمترخت اهدايها الطويلة , 
وجلست الينا يُُ استكانة المدنب . فاستطعت هنا اول هرة ان 
اهمن النظر في وجهها الذي لم آر له ششبيها في سرعة التفلب . ففي 
لحظات قصار كان الشحوب يغطيه جميعاً » ثم يكتسى بتعبير من 
التفكير بممل الى الأسى ٠‏ لاوتيدو كسباتها ذاتها أكير واآيسط 
واحزم . ولم تلبث ان ركنت الى الهدوء والرزائلة - قمئا تصرف 
بالاطلال (رفي إثرنا تسير آسمية) وتمتعنا بما حولنا من منظر . كان 
موعد الغداء يقترب ٠‏ فطلب قاغين كربا آخر من البيرة وهو يدفع 
الحساب للمرأة المجوز ٠.‏ والتقت يقول لي بلهجة احتفاليه ماكرة : 

- في صحة سيدة قليك وسسالبة ليك ! 

- ولكن عل عنده ؟ . . هل عندك سيدة من هذا الطرز ؟ 

نقاطعبا غاغين : 

- هنذا الذي يشلو أمره من مثل هذا ؟ 

اطرقت آسية لحظة , وقد تغيرت اساريرها + وعادت ترتسم 
في رجيها ابتساعة جريئة تنطق بالتحدي والسخرية . 

زادت آسية في صخبها ودلعها ونحن في طريق المردة , قطعت 
من احدى الاشجار غصئا طريلا وضعته على كثفها كما وضع البندنيه 
وشدت العصابة التي تعصب بها رأسها . واذكر اننا التقينا وقنئذ 
اسرة كثيرة العدد من الانكليز الششقر المحافظين , فكانوا يسيمونها 
كل بدوره - كاتهم بلفذرن آمرآ در اليهم - بدعشمسة بار ذه 
ترتسم فى عيوئهم الزجاجية : فبا كان منها الا ان رخمت عقيرتهيا 
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رالفناء نكابة لهم عن هذا الثتزمت . حينما وصلا الى البيت احتجبت 
إسية في غرفتها ولم تظهر الا وقت الغداء » فاقبلت في أجمل ثوب 
وإحسن زينة 2 ممشطة الشعر ٠»‏ مسدودة الخصر ٠‏ في كقنيها 
قفازات . اخذت ائثناء الأكل بآداب الماندة ,» فتئاولت الطمام بما لا 
بايد عن اللمس » ومست الماء في طرف الكاسي . كان واضحا انها 
59 ان تلعب أهامي دور جديد؟ وهو دور الست المؤدية 
المهدذبة . لم يزحرها غاغين . فما خفني عني انه اعتاد ان يتضي النظرى 
من نزواتها جميعاً ٠‏ كان يكتقي كلما التقت نظراتنا بان يرفع احدى 
كتفية كانه ي بد أن بقول : «خذها يحلمك فائها لا تزال طفلة» . 
عنب الانتهاء هن الغداء , :يضت آسمة ٠.‏ وحيت بالانحناء ٠‏ واستاذنت 
فاقين وهي تتناول قبعتها ني زيارة السيدة لويزة ٠‏ 

فاحاب تمامين : 

- ومى كدت انستاذنين في مثل هذا ؟ 

اضاف وقد شاع في ابتسامته الداثية شيء من الارتياك : 

- اتششيعرين بالسام في مجلسنا ؟ 

' - لاه ولكني وعدت السيدة لويزة بزيارة . واحسب أن من 
الافضل لكما ان تكونا انتن لا ثالث بينكما » وقد يستطيع السيد 
عن» عندئذ (واشارت الي”) أن يحدتك بسيء . 

وذعبت فى سييلها . 

بدا غاغين حدينه وهر يتحاشى نطراتي فقال : 

السيدة لوياة ارملة رئيس بلدية سابق ف هذم المنطقة , 
وهي عجوز طيبة ولكنها فارغة » احبت آسية حبا جما , وأسية ثميل 
الى التعارف باناس ادنى منها منزلة ؛ ويتأتى عذا عن الزهو عل ما 
احظت , ولملك رايت انها مدللة كثير؟ . 

واضاف بعد لعظة من الصبت : 

- لاا حيلة لى في هدا , فاني لا أعرض كيف اؤْاخْدُ الئاس ولا 
سيبا آسية , وارائي ملزها بان [تسامح ممها . 

لزمت الصمت , ووجه قاغين الحديث في مجرى أشن 2 نت 
ازداد اعتلاقا به كلما تعمقت في امره . وها أسرع ما لهمت طبعةه . 
فقد كان له ذلك الطبع الروسي الاسيل المجبول عل الصدق والتبل 
دالبساطة , ولكته للاسف على شسيء من فتور الهمة ٠‏ مع افتقار الى 
العزيبة والحماسة . لم تكن روح الشياب تلبق مته كاليتبوع بل 


1 


كان مع بضوء هادى' . كان غانغين موفور الذكاء والدمالة : و لكني 
لا استطيع ان اتصور ما سيكون من آهره حين تتضمج به السن . 
اما أن يصيع رسام . - . قأن تحقيق هذه الامنية يحتاج الى محمسل 
من" وداب متصل . ومن دون عدا لن يصبح رساما . . . واها عن 
العمل . فكرت واتا اتامل في قسماته الرقمقة واستمع الى عدابنه 
الرتيب : فلا » انك لن تيادر الى عمل ٠‏ أن تقدر عل الارتياط به 
والاتضباط فيه . وهم هذا لم أملك الا" أن احب غاغين : ققد مال 
تلبي اليه , فقضينا اربع ساعات مع بعضنا البعض جالسين عسى 
الاربكة او سسائر بن امام الدار ق بك ء وامتزج الود بيننا قِ خلال 
عدم الساعات . 

مريت الشمس وحان وقت عودتني إلى البيت ٠‏ ولم تكن آسسبية 
قد غعادت بعد + فقال غاغيل : 

ايا لها عن سسائيه عليدة ! أتريد ان أمضني معك . وسستعدل 
في طريقنا الى بيت السيدة لويزة فلعل أسسية لا تزال هئاك ٠‏ ان 
بيتها لمس بعيداً . 

الحدرنا نحو المدينة ٠‏ وبعد أن مررنا بزقاق ضيق متعرج , 
وقفنا أمام بئايه يبلغ عرضها نافدتين وارتفاعها اربعة طوابق ٠‏ وقد 
ترز طابقها الثاني الى الشارع يما بزيبد عن الاول 2 وتحاوزه 
الطابقان الثالث والرا بم : فكانت البئاية على العموم بتخار يمها 
الخشسبية البالمة ٠.‏ وبالعيودين الضشيين اللذين يستدانها من اسغل » 
وسصسققها القرميدي الحاد , ومرقاع يئرها الناتى' من تحت السقف 
”المئقار - تشسبه طان أ ضضما أحدب . 

صاح غاغين ينأدي : 

آسمية ! أأنت هنئا ؟ 

سمعنا صرير تافذة مضاءة فى الطابق الثالثت »2 وانفتحت النائدة 
غراينا راس آسية يطل علينا بشعره القاتم ويمتد هن وراله راس 
الالمائية العجوز بفسها الاهتم وعينيها العشواوين . 

قالت آسسية وهي تسند يدها بنج على حاقة النافدذة : 

- هائذا . واني لمقتبطة هنا . 

وأضافت وهي ترمي الى اتمين بخصن من ازعار الغيرائيوم ١‏ 

داهاك . خد + ونوهم انتي سيدة قلباك + 

فضحكت السيدة لويزة ؛ وقال غانمين بقاطع آسية : 
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- أن السميد «ن» في طريقه إلى بيثة ويريد ان بردعك ‏ 

- أهو كذلك ؟ إذن أعطه صن الزهراء وساعبط اليكما 
في الحال . 

اتملقت النافذة , ولا بد ألها قيلت السيدة لويزة ٠‏ تاولني 
نافين عود الغرائيوم صامتاً » فرضعته في جيبي واتا صامت ايضاً , 
ونوجهت الى معير النهر حيت راكبت قارباً نقلني الي الشاطى” الآخر . 

اذكر أنتي سرت الى الييت تمير مفكر في شسليء + ولكن قلبي كان 
برزح انحت تقل غريهب ٠‏ وافات لنفسي حينما ننسمت رائحة نفاذة 
عالوقة ولكنها تأدرة ف الماتيا 2 توقنت استقصىي آفرها قرابت 
على كتف الطريق حوضا صغيرآ فيه أعواد عن نباته القنب » فذكرتني 
رائحته ببراري الوطن ٠‏ واثارت في نفسي حئيئاً طانيا أليه . وهقا 
الغلب الى استنشاق هراء روسيا ٠‏ والالطلاق في ارشها . وهتغت : 
«لكان لي ما اعمله عنا ؟ علام أتسكع في جهة عُريبة بين غرياء ؟» 
وفجاة تحول ها كان ييهظا قلبي من تقل ماحق الى أاضطراب هرير 
حارق . بلغت المنزل وأنا على حال تختلف عن الحالى التي كنت عليها 
امس . شعرت باتني مفيظ » وأخفقت في رد السكينة الى نفسي ٠‏ 
واشتملني غضصب لم اعرف له سمبياً ؛ ثم جلسست اقفكر في الارملة 
الغادرة (كان من الطقوس اليومية ان اخنتم اليوم بالتفكير في هذه 
السيدة) . سحبت أحدى رسسائلها . ولكني عزفت حتى عن فتحها , 
فقد سلكت خواطري فجاة سسبيلا آخر . اخذت افكر في . . . آسية , 
ومما تذكرئةه ان قاقين اشار في بعض ها القى علي" هن حديث الى 
عقبة تحرل دون مودته الى روسنيا . . . ورايتني أقول بصوت 
عال : داتكون اختة كما زعم ؟» 

خلعت ملابسي واتضجعت ٠‏ حاولت أن انحفو ولكني أسمتويت 
جالساً في السرير بعد هرور ساعة , اتكات بكرعي عل الوسادة وأنا 
افكر في هذه «الصسبية المدالعة ذات الضحكة المصطنعة . . .* انها 
مصبوية في قالب :غمالاتيا» الصغيرة لروفائيل في فارنيزين (*25 ,2 
لعمسيت لنفسسي ؛ «أجل ء وائها ليست اخته . . .» 

أما رسالة الارهملة فقد رقدت في سكون عل الارضية رهي تلمع 
في ضرء القس . 
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عدت في الصباح الى «ل» واتا ازعم لنقسي اثني اسيعى الى قا, 
غاغين , ولكثي في السر كنت همدفوعا الى رؤية ها سسيكون عليه 
مسلك آسية ممى , اثراها ستعود الى مثل تلصّبها مس ؟ رابن 
الائثين بجلسان في غرفة الاستقيال كان من العجيب - ولعقل سس 
هذا اننى اطلت التفكير في رزوسميا اثناء الليل وثي الصياعم - 0 
آسسة بدت تموذّعا للفتاة ١‏ لروسسية ؛ بل محرد قتاة بسيطة ٠‏ وأعلها 
اشبهت تلبلا وصيفة . كانت في فستان عتيق + شعرها مسراح الى 
ما ورآء أذنيها , وقد جلست ساكنة قرب الثافذة تطرز يابرنها 
نسيجة مشدودة الى طارة ء كانت في هدوئها وتراضعها كأنها 6 
تزاول في حياتها الا هذا العمل ٠‏ بقيت صامتة لا نلطق الا بما قل 
لا ترفم بصرها عن شغلها , وقد شاع في ملامحها تعبير ادي بانع 
ذكرت به درن قصد فتياتنا اليسيطات من كانيا إلى ماشما + وكانها 
ارادت لهذا الشبه إن نبلخ التمام ٠‏ فاخحدت تغني بصوت خنفيض 
اغنية «ماتو شسكا غالو برشكا» 111) . تأملت في وجهها العنغير الشاحب 
الهامد » فتدائرت اجلام أمس + وامتلات ثقسى بالحسرة على شى0 . 
كان الحو رائعا . واأعلئئا قاين يانه سسيخرج الرسم منظر حي » 
فسالته ان يسمم لي بان اراققه اذا لم يكن في هذا ما يشايقه , 
تقاطعنى بقرلهة : 

- يل على المكس فانك قادر على ان تتففعتي يتصحك ٠‏ 

ليس صداره , ووضع علل رآاسهة قيعة همستددرة [١‏ ف » 
* ماتعد! عدا وخرج متابطا ادوات الرسم ٠‏ فسرت في إئره - بقيث 
آسية في البيت » أوصاها قبل ان يخرج بان تكون الشرربه تقل 
المرق ٠‏ كوعدنه يان انس بالمطبع وتشرف على الطبيخ . حيلنسا 
وصل غاغين الى الرادي الذي عرفته من قبل » جلس فرق صخرة 
وبدا يبرسم شجرة بوط عتيقة حفر الدعر في جذوعها وعد ف 
فروعها . الشجمت أنا على العشب ٠‏ واخرجت كتاباً ولكني لم أقرأ 
منه الا اقل من صئثحتين , كان هو يوسيخ الورق ليس غير عت 
اكثر الوقت فى هحادثه ء وناقشمتا بتيعثر ودقة عل ما أعثةسا * 


* بالغرتسية ؛ والمقمود انها من طرز فان ريك - البعرب ٠‏ 
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مفزيقة السغينة في الستل .نا يتنع :3ن يلوح بجائيا عاونا يعن 
0 أهبية الفتان في هذا العمر . ارثاى انين أخيرا أنه في 

ج لا يسيم العمل اليوم ٠‏ وتمدد الى جائبي + عندئذ اخذنا في 
0 متدفق متطلق من احاديث الشيباب . كان بحتدم بالحرارة 
جين وبالتأمل حيئاً آخر او سخب بالحماسة 1 ولكن احاد شنا 
عإن اغلبها مشويا بالقيوض وهي الطريقة التي يحبها الروسي بكل 
قليه . نم عدنا الى البيت بعد ان يمنا من النظر والحديت ٠‏ كنا 
تفص الرضى كاتنا. قمنا يفيل واصينا. نعاننا فى هذة القب . 
رايت اسن عل ها تر كته 3 ترضدنة حر كاتها فلم التيى' اول بطل 
لديف هن الفنج ولا بعلامة على أنها تتعمد تمئيل أي دور من 
الادرار » وسقطلت في هده المرة ذرائم اتهامها بالتصئم . 

قال غاغين : ْ 

واه لها ء لقد فرضت عل تقسيه! الصليام والتدم . 

في المسياء كثاءبت عدة عرات تناوزباً حقيقياً + وذهبت الى اللوم 
في وقت مبكر . لم اتلبث طريلا فقمت أودع قاغين . وسرت الى 
منزلي قير سابمح في الاحلام : فقد كان اليورم جوم الاحاسيس الحية . 
ولكني اذك انئي لما تمددت للنوم سمعتني آقول بصوت مسموم : 

- اي حرباء هذه الفتاة ! 

واضفت بمد لحظة من تفكير : 

- ومم ذلك فانها ليست آأخته , 
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عضى أسسبيوعان كنت فيهما ازور آل غانمين كل يوم ء وأظن 
ان آسية كانت تتهرب من الالتقاء بي ٠‏ ولكنها تركت ذلك التلمتب 
الذي اثار دهشتي في اليومين الاولين من ايام تعارفنا . كانت تبدو 
ا ا ل 
كانت نعكلم باللقتين الفرنسية والالمانية في طلاقة ٠‏ ولكن 
ا ا ا 4101 
جاده : حصلت على تعليم تريب شناذ يختلف عيبا حصل عليه 


١١ 


غاعي نقسمه . فانله على الرغم عن قبعتة 7( «لاعرذ1 دروا عاذ 
وساترنه القصيرة ٠‏ كانت قسماتنة ولفتاته تقوح بطراوة الم 
التي يتسم بها الثبلاء الروس . لم تكن هي نشميه السيدة التبيلة : 
يل كان في حركاتها جميعاً مسحة هن قلق : فهى تحرسسة لم لطعم فى 
اوائها وخيمرة لم تختبر في دناتها . كان في طبيعتها حياء لتمجيب , 
فاذا ضاقت بنجلها أجهدت تفسيها في التظاهر بأتها طليقة العتان 
جرينة القلب فلا يحالتها التوقيق في هذا الا قليلا . وما اكرئ 
استدربيتها الى الحديث عن حياتها في روسيا . عن ماضضي أيامها , 
كانت تجيب في نمير اقبال على اسمئلتي ١‏ ولكني علمت اتها عاشتن 
رقن طويلا في الريف قبل ان نساقر الى الخارج . التفيتها ذات يرم 
وهي نجلس وحيدة في يدها كتاب ٠‏ كانت ثلتهم السطور بعيئيها رقد 
اقترب هنها : 

همرحى . فكم آنت مثابرة ! 

فرفعت رأسسها وإرسلت تحوي نظرات حادة حادة : 

- انث نظن آئي لا احسن شيثاً غير الضحك . 

قالت ذلك وعبت بالدهاب . . . 

نظرت في عئوآن الكتاب فوجدت أنه قصة فرنسية ء ققفلت ؛ 

- ولكني لا استطيع ان أهنئك على حسن اختيارك . 

فصاحت : 

هاذا علي" ان اقرا اذن ؟ ! 

واضاقت وهي تلقي بالكتاب على الماندة : 

لعل الأولي ان أذهب لأمرح واهمرح . 

وانطلقت ركشما الى الحديقة . 

جلست في ذلك المساء أقر!ا على غانين قصة “هيرمان 
ودوروتييه» (39) , كانت آمسية تمر ينا اول الامر هرورا , ثم 
توقغت فجاة وألقت اليئا يسمعها » وجلست الى جانبي عادئة مصننيا 
حى أنيت على آخر القصة . في اليوم التالي رايتها فاستعلي على 
اعرها هن جديد , ثم اعتديت الى انها استقرت على فكرة ورهي أن 
نشسبه «دوروتبيه» في اهتمامها يشؤون البيت وشدة رزالتها . مجمل 
القرل انها كانت تبدو لي اشبه باللفز . كانت هذه المتيية بحم 
ذائها تستهويني عق وانا حائق عليها . والامر الذي كنت ازداد يا 
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إ(قتناعاً همو ان آسسية وغاتين ليسا بأخوين . كان يعاملها بشير 
المعاعلة بين الاخ والاخت ٠‏ فيسرف في الحنو عليها والتسامح معها 
ولكن في شميء من التكلف . 

ثم وفع حادث غريب جاء مؤكدا لما تداخلني من الشك . 

فقى احدى الافيبيات حجنت غاتحي زائرا فرجدت باب الكرمة 
بقفلا » لم أقض وقتآ طويلا في التفكير بل نفدت الى الكرمة قفزا 
فوق جرء مانهدم في سمياجها كلت الاحظته من قبل > اقتربت من عريئس 
بللله الطلح غير بعيد عن العمر . وآأوشكت ان اجتازه . . . !ولا أن 
عمدت فجأة على صوت أسسية رهي تقول في انفمال وتبكي : 

- لا قانا لا أريد أن أحب احدآا قيرك . أنت وحدك والى 
الأباه + 

ققال غانمن : 

كقى يا آسسية ٠‏ أاهدئي ٠‏ قالت تعر فين اني واتق بصدق ما 
تقولين . 

كان صوتهما ينبعت من العريثي ٠‏ رايتهما من فرجة غير كثيقة 
بين الاقصان المعرشة عن دون ان يشعرا بوجودي . 

وعادت أسسية تقول : 

انت 2 أانت وحدك . 

وارتمست علمه تعانقه وتقبله وتلوذ بصدره وهي تشيق 
رترتجف . اما هو فكان يمسم ششعرها بيده مسسحاً رقيقاً ويؤكد 
خوله ؛ 

كتقاية , كفاية . 

وقفت بضصم لحظات جامداً في مكاني . . . ثم اندفعت كحأة وقد 
رضت في راسي هذه الفكرة : ««همل ادخل علييما ؟ . . لا !» فعدت 
سرعا الى السياج » ونفذت من فرقه الى الطريق ٠‏ كدت اعدو في 
طريقي الى البيت . وكنثت افرك كفنا بكف” وأنا ابتسم واستغرب 
مدا الحادث الذي انيت حدسي من حيث لا انرقم (لم يخالطني ولو 
“نال ذرة من الشسك في صدق هذا الحدس) كان قلبي يمض مضصيضة 
أن شعور مر ؟ وقلت في نقسي ؛ اتهنا لقادران على التظاهر ! ولكن 
'تم هذا ؟ علام تلك الرقبة في التمويه علي" ؟ . . ما كنت اتوقع 
ولش مرا ماتمتى هته التتاياة التلينة اليوثرة + 


ردنا 
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قضيت اللينة في توم «ضطرب وابكرت صباعا في التهرض , 
فو ضيت كسس السشفر على طهري . واأعلتت صماحبة الدار بان 3 
نلتظى أربتي في اللميل ٠‏ وذعبت على قدمي” ألى الجيل . حيست المجرى 
الاعل للنيهير الذي ترقد على شاطئه بلدة «ز»ه . وهر من قفار 
اهتمام الجير لرجيين ٠‏ وتستائرهم عل الخصوص بحودة طيقاتهي) 
البازلتية ونقائها من الشوانب , ولكن الابحاث الجير لوجية لم تكن 
مما أحفل يه ؛ لم أكن قد استجليت رصيد ما يجري في داخلى ١‏ غير 
شعور واحد كان واضحاً في نفسلي زهر : عدم الرغبة في رؤية ثل 
تماغين . كنت أوحي لنفسي بأن الميرر الوحيد لتفوري منهما كان 
الأسف لما انكشف من شداعهما + قمن أرغمهما عل التطاه. بائهبا 
شقيقان حميمان 5 وبذلت ما وسسعتي من الجهد في ابعادهما عن يالي , 
ذهيت أطوف بالجيل والوادي متمهلا , ومكثت وقتا طويلا في المطاعم 
الر بفية فكنت أحاذب اصحابها ونزلاءها اطراف الحديث ٠‏ ثم 
افترشت صخرة مستوية دافئة أراقب منها السحالب وهى تجري 
الضيق كان يعتصر قلبي في يعض الاحيان » وتمازجت خراطري بنا 

خيم على تلك الناحية من الهدوء . 
استسلمت كل الاستسلام لعيث الاقدار الهادى"' ولتمشاغر 
المابرة تتعاقب في أناة وتسري في تفسي ثم تنصي” اخيرأ في 
شعرت به فى هنه الايام الثلاتة ء وجملته : هذا الاريج الح 
الذي يضوع من صمخ الصئوير في الفابات ٠‏ والصيحات الصاخية 
والاسماك الملوتة قرب قاعها الرهلي , وشطوط الجبال الفامفة 
والصخور القائمة . والقرى النظيفة يكنالسهطا القديية الوقر 
واإشحارها ٠‏ وطيور النقلى البري قي المروج 5 والطواحت الهرائية 
البدبعة بمراوسها التي اندور بانتتتلام وداب ووهره المسكان 
المضيافة رهم في صداراتهم الزرقاء وجواريهم الرمادية وعرباتهم التي 
عو 
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زمر دوهي اتجري في باه تجرها خيولهم الشحيية او تحرها الابقار 
ف بعش الاحيان , والرحالون الشسباب ذوو الشعور الطويلة يعبرون 
الطرق النظيفة المزروعة في جواتيها باشجار التفاح والكمترى .0 . 

ولا زلت حتى اليوم أجد الرفضىي قِ استمادة هذه الانطباعات » 
يلام غليك أيتها اليقعة المتواضعة عن أرض المانيا . أيتها اليقعة 
الواضية بتعمتها اليسيطة ٠‏ المطرزة في كل جنء متها باثر الايدي 
الستاع زياين العبل الصاير المتاني . . . لك التحية وعليك 
السلام ! 

عدت الى البيت في نهاية اليرم الثالك . وفاتني إن أقول أن 
نضبي على آل غاتمين حداتي على محاولة ابتعاث طيف الارملسة 
الغادرة ٠‏ ولكن جهردي كانت هياء . وأذشر اللي حينبا أخذت احلم 
بها , رأيت أمامي طفلة فلاحة في الخامسة من عمرها » برسم 
النضول في وجهها الصغير المستدير ٠‏ والسذاجة في عينيييا 
المتشوافتين 2 وهي تنظ الي ببراءتها الطفولية . . . فاعثراتي 
الخجل من طهر نظراتها 2 وعزفت عن الكذب بحضورها » ومنذلدذ 
امسكت عن يعث موضوع حبي الياضي ولم اعد آليمة ابدا . 

عترث في البيت على كلمه من غاغين يقرل فيها : انه في دهشة 
من بادرتي المفاجنة . عاتب على ثني لم استصحبه معي , راغب في 
ان أذهعب آليه من فوري سين اعود . قرات هذه الرسالة متافقا , 
ولكني في اليوم الثالي كنت في بلدة «ل» . 
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استقبلني غاتمين بالترحيب ٠‏ وأمطرني يسيل هن عتابه 
الرقيق » ولكن ها إن راتني آسية حتى انطلقت تقهقه عامدة من دون 
سبب ٠»‏ وغادرتتا من قورها عل عادتها » فارتبك غاقين 2 وتمثم في 
ائرما قائلا بانها مجنونة » رورجاني أن أصفع عنها . وأعترف بانني 
شعرت بالسام الديد من أسية ؛ فمن دون هذا كنت معتكر 
النقس , فاذا هنا ايض عدا الضحك المصطتسم وهذه الالاعيب 
الغريبة . ولكني' نظاهرت باني لم الحظ شيئاً على الاطلاق + واقبلت 
على غاغين أحدثه عن تفاصيل رحلتي القصيرة ٠‏ وروى على" كيف 
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تضى وقته في أثناء غيابي ؛ ولكن حديثتا لم يكن مؤاتياً . كانس 
أسمية تدهل علينا الغرفة . دون أن تتثلبث بل تدخل رتغ عمال 
وأعلنت اخير؟ أن لدي" عملا عاجلا . وفد آن لي أن أعره الى 
البست . حاول غاغين آول الامر ان ستيقيني ١‏ ثم تأملتي بامعان , 
وقال يانه سسيرافقتي . في المدخل رايت آسية تقبل علي فجاج 
وتعطيني يدما . قلمست أصايعها لمسة خفيفة وانحئيت لها . ذمين 
مع فاقين . فعبرنا الراين ٠‏ وعندها مررنا في طريقنا بسند يا لني 
الحبيية حيث يقوم ثمثال العتراء , جلسنا مق دكة هناك , نتامل في 
المنظر الخلاب الذي تطل علية » وهنا جرى بيتنا حديث رائم , 

تبادلنا كلمات متقرقة قليلة في البداية ثم خيم الصمت بيتنا , 
وانصرفنا الى مشاهدة النهر المضصيء ء وقجأة قال غاغغين وهر بيتسم 
ابتسامته المالرفة : 

د كل ل اوليك اق اماع الااترى انها كشينه عن تبر 
من القرائب ؟ 

فاجيت بشسيء من الحيرة لما بدهئي من حديثه علها : 

انعم . 

فاضاقف : 

- يجب أن تعرفها على حقيقتها قبل ان تقضي في أمرها . إن 
لها قلبا موفرر الطيية ٠‏ ولكن رامسها حار , ومعشرما صعب ؛ ومهما 
بكن قلا يجوز ان تدان بحكم + حين تعرف حكابتها . . . 

فقاطمته قائلا : 

- حكايتها ؟ أظن انك قلت ائها . . . 

فقال غاغين وهو بحدق في وجهي : 

- هل ظتنت أنها ليست أختي 2.٠.5‏ 

واضاف عن دون أن يعبأ بحيرتي : 

الواقم انها التي , بنت أبي ٠‏ كَاصمْخ الي" ٠‏ اني أشعر 
بالئقة وسأحدثك بكل شيء < 

كان ابي في جملته رجلا طيبا ذكيا متقفا » واكنه سيىء الحظ ٠‏ 
لم تكن قسمته اسوآأ من كثيرين لميره 2 ولكنه فقد القدرة ملل 
الصمود أعام اول ضربة رماه بها القدر . فقد تزوج عن حب ؛ وكان 
في غرارة الصيا » لع تعش زوجته ء وهي أمى , ألا قليلا , فعاجلها 
الموت وانا في شهري السادسس ٠‏ فحملني ابي ممه الى القرية ٠‏ ولم 

ةا 


لك 
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تتايرها طرال اثنتي عشرة سيله . أشرف هو بالذات على ثربيتي ء 
وما كان لينفصل عنى لو لم بأت عمي او ابي الى زيارتنا في ثلك 
القرية . كان عمىي بسكن مقيماً في بطر بورغ وله فيها متصب 
رفيع ٠‏ وقد الم على ابي في امر تقلي الى رعابته ها دام ابي لا يريد 
إن بهجر القرية ابدآ ؛ كان رايه : ان صبيا بلغ ما بلقت من العمر 
يجب أن بصان من العزلة والالفراد ٠‏ وأثئلي سماتخلف عن اترابي 
اذا عشت ونشسات في هذا الجو الموحس الصامت الذي عيش فيه 
إبي + ولا يبعد ان تسوء طباعي أنا ايضاً . وقد عارض ابى طويلا 
فيما اقترحه الخو ء ولكتنه رافق في النهاية ٠‏ فيكيت عندما افترقت 
عن ابي 7 ققد كلت احبه على الرعم هن الي لم ار ابتسامة على 
وجهه . . . لم أليث بعد ان وصلت الى بطر سمبورغٌ حتى نسيت 
وكرنا المظلم الكنيب . دغلت مدرسة عسكرية ,+ والتحقت بعدهما 
باحدى كتانب الحرس. . كنت أقضسي في القرية بضعة اسابيع من كل 
سئة ه. في كل سملة كان آأبي بزداد حزن واتطراء على تفسه 
واستغراقا في التفكير وامعاناً في التهيب . كان يذهب الى الكئيسة في 
كل يوم , وتعياه ان ينطق ولا يتكلم الا قليلا . وني احدى زياراتي 
ركنت قد تجاوزت العشرين هن عمري) وقع بصري اول هرة في 
منز لنا على فتاة نحيلة الجسم سوداء العيئين فى العاشرة من عمرهاء 
وكانت آسسية ٠‏ قال ابي انها متسمة الابو بن واته آواما اليه ليطعبها 
من جوم - هذه اكللمانه بالحرف - لم الق اليها آي انتباه 2 وكانت 
همي شديدة النفار » سر يعة الحركة , مغرقة في الصمت كالوحيشة » 
قاذا راتني أدخل قرفة ابي المفضلة » وهي خحرفة كبيرة مظلمة لنت 
فيها امي انفاسها الاخيرة , حيث كانت انتوقد شسمعات حى في النهار » 
اسرعت الى الاخثباء وراهء مقعده الفولتيري ام وراء خزانة الكتب . 
وحدث بعد تلك الزيارة ان ششلتني [عباء الخدمة فماقتني عن المجيء 
الى القرية طوال ثلاث أو اربع سسئين ؛ كنت خلالها اتلقى من ابي 
زسالة قصيرة في كل شهر ٠‏ يندر فيها الحديث عن أسمية ٠‏ أو ياتي 
الحديث عرضا . كان قد تجاوز الخمسين من عمره , الا" انه بقي 
شاب المظهر » ولك ان تتصور مقدار فزعي حيئما فوجئت على تمير 
لوقع برسالة من وكيلنا ينبئني قيها بان ابي يعاتي مرضاً خطرة 
#ميثاً , ويتوسسل الي" أن اسرع في المجيء بكل ما املك من القرة اذا 
أدص ان اودع ابي الوداع الاخير . فافرت من فوري باسرع ما 
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استطيم ووجدت ابي لا يزال حيا ولكنه في ائفاسسه الاخيرة . 
تلقاني راضماً هغتبطاً قرير العين ٠‏ واحتواني بدراعيه التاحلتين , 
وهر يطيل النظر في عيني” كانه يتفحصني بنظرته ويستشف دخيادر 
او بتوسيل الى ؛: قلما قطعت له وعدا بان انفذ رجاءه الاخير ١‏ ام 
وصيفه العجوز بأن ياتي بآسمية ٠‏ خجاء بها العجوز وهي تكاد ٠‏ 
تستقيم عل قدميها + فقد كانت ترتعد بكل بدنها . قال ابي رعر 
يبذل غاية جهدم : 

- اوصيك بابنتي ء فهىي اختك » وستعرف كل شبيء مسن 
ياكوف . 

قال ذلك وهو يرمئى' الى الوضصيف . 

غالفجرت آسمية بالبكاء , وارتمث يوجهها على السرير . . . بعد 
نصف ساعة كان ابي قد قارق الحياة . 

كان ما علبته ان آسسية بنت ابي من تاتيانا وصيفة امي في 
الماضي . ولا ازال اذثر ناتيانا هذه + وأاتدكر قوامها . الممشوق 
الأعيف » وقسماتها اللطيفة ٠‏ ووجهها الذكي ٠‏ وعيتيها الغامقت, 
الواسعتين . كان المسموع عنها انها فتاة حاصئة عزيزة النفس . 
كل ها استطعت ان افهمه من الحديث المهدب المتحفظ الذي ادلى 
به ياكوف ١‏ ان ابي عاشرها بضع سنين بعد وفاة أمي » ولم تكن 
تاتيانا تميس اثناء ذلك في منزل سيدها . بل كانت تقيم في بيت 
ريفي عند اخت لها متروجة ترعى الماشية . كان ابي شديد التعلق 
بها ٠‏ أراد بعد رحيلي عن القرية ان يتزوج بها ولكنها لم توانئق 
عل الرغم من الحاحه 

وحدثني ياكوف وهو واف الى قرب الياب بيدين مضمرمتين 
الى وراء : 

كانت المرحومة تاتيائا فاسلييفئنا أمرأة عاقلة شاءت الا" 
نسيء الى ابيك » فكانت تقول : «اتي محفيلة لك انا ؟ وات ست 
بيت ستكون مني ؟» سسمعتها تقول ذلك في وجودي . 

كدلك رفضست ماتيانا ان تنتقل الى منزلنا + وآثرت أن تعيئى 
مع آسسية عند اخغتها . في طفولتي كنت ارى ثاتيانا في الاعياد فقط ' 
اثناء الصلاة فى الكنيسة ؛ كانت تعصب راسيها بعصاية تمامقة , على 
كتفيها شال اصفر + رههي واقفة في الحشسد الى قرب النافذة - 
وجانب وجهها المتناسق الدقيق يرتسم واضحا على شقيف الزجاج - 


ةم ؟ 


انيت تصني بتواضم ووقار . وتتحلي في صلاتها الى أدنى على العاده 
إننددمة ! لما اخذنى عمي اليه 2 كانت آسسية في النانية من معمرها ء 
زلما بلغت التاسعة كانت محرومة من الام . 

بعد دفاة تاتيانا مباشرة بادر أبي الى نقل آسية الى بيته » كان 
جمناها الى جانبه من قبل + ولكن تاتيانا تابت عليه في هذا ابضبا , 
ونصوروا ها طرا على شعور آسسية حينما جيء بها الى السيد . انها لم 
ننس عق الآن نلك الدقيقة التي لبست قيها اول مرة القستان 
العرير واتحنت الرؤوس ثلثم يدها ؛ لقد اخذتها أمها بالشسدة رهي 
في قيد الحياة » قلما انتقلت الى ابيها اصبحت حرة طليقة من كل 
إسسار . كان أبوها معلمها فلم بقع بصرها على غميره . لم يدللها أو 
يدلمها » ولكنه أحبها بكل قلبه :ولم يمنعها عن كل ما تريد : ولعله 
لان بشعر في أعماق نفسة باته مذنب تسأهها . ولسرعان ما أدرئت 
أسية اتها الوجه الرئيسي في البيت : وان سميد الييت أبرها , ولكنها 
ادركت بسرمة ايضياً زيف وضعها ٠‏ قاشتد في نفسها حب الذات » 
واتعدمت ثفتها بالناس + واستجذرت فيها الخصال السينة ٠‏ وفارقتها 
البساطة . نقد إرادت (وهذا ما اعترخت به الي” ذات مرة) إن تحمل 
العائع كله على نسيان منشسئها , كانت تخجل من ناحية امها » وتخجل 
من خجلها فتباهي بتلك الام . الحاصل أنها عرفت 2 وهي تمرفاء 
مالا ينبغي لمن في سنها ان يعرفه . . . ولكن هل كانت هي 
المدئبة ؟ ان جذرة الشباب كانت تترقد فيها ٠‏ ردمها يغلي : وليس 
الى جنبها يد واحدة تاخد بيدها وترشيدها الى سواء السبيل . كان لها 
استقلالها الكامل ني كل امر | فهل من السهل أن تتهض بهذا العب. ؟ 
لفد اعتزمت الا" تتخلف عن غيرها من بنات النبلاء ‏ فانكيئت على 
المطالمة في الكتب ٠‏ ولكن اين وجه الفاندة من هذا ؟ ان حياتها 
نكوانت على نحو غير صحيح لان بدايتها لم تكن صحيحة ؛ بيد أن 
للبها لي يتصدع وذكاءها لم يتزعزع . 
ومحكذا وجدتتي وأنا في العشرين هن عمري همسؤولا عن رعاية 
ثناة في ار بيعها الثالث عشر . في الايام الارلى بعد وفاه ابي كانت تبرة 
ادن المجردة تبعث فيها الرعدة » وملاطفاتي تشسيع قيها التبرم » 
# أخذت تالفني قليلا قليلا في الخفاء , والحقيقة الها اقبلت علي” 
كل قلبها حينما يقت الني اعتيرها اخنة واحبها حب الاخ للاخت , 
”ب في كل غعراطفها لا تعرف الحال الوسط . ش 


اللا 


تقلتها معي الى بطرسسيورَمٌ - ولئن كان الافتراق عنها شد يل؛ 
علي" ٠‏ فاني لم أفدر على السكتى معها . فادخلتها مدرسسة من احس. 
المدارس الداخلية . وقد إدركت آسية ضرورة افتراقنا د كني 
مرضت في بداية الأمر حتى اشرقت على المرت ٠‏ وما ليث ان اخذن 
نفسها بالصير فقضت في المدرسة أريع سنين ٠‏ فاذا همي على غير نا 
توقعت 2 نخرج منها كلما دخلتها من قبل ٠‏ وككثيرا ما كانت رئيسة 
المدرسة تشكوها الي" قائلة : «يمتتم عليئا انل نزجرها بالمعاقية , 
ولا تعبا اذا عاملتاها باللين؛» . كانت آسسية لامعة الذكاء ٠‏ سارت فى 
دراسستها على نحو ممتاز تقوقت به على زميلاتها جميعاً . شير انها 
رفضمت ان تكرن مثل الآلخرين ٠‏ وبقيت عنيدة متمردة ترمق من حولها 
بالنظى الشسزر . ٠‏ . وقد صعب علي" أن افسو في الحكم عليها ١‏ خفني 
رضعيا كانت أمام طريقين » قاما إن تمذعن » راما ان تتمرد . وم 
تجد بين زميلاتها من تنستريح الى صحبته آلا فتاه هلبرذة رقيتة 
الحال عاطلة من الجمال ٠‏ اما بافي رفيقاتها في الدراسة واكثرهن 
بئات اسر كربمة » فقد كن يلفرن من صحيتها » ويسعين الى ابلامها 
بقرارمى السخربة كلما وجدن الى ذلك سبيلا , ولكن آسمية لم تكن 
نسكت لهن في واحدة . وف ذات يوم كان مدرسى اللاهوت يتحدث عن 
السيئات ٠‏ فصاحت آبسية بصوت ثاقب : «التقاق والحين أسوآا 
السيئات جميميا» . عمجمل القول انها عضت في سسبيلها لا تحيد عله , 
لم بتحسن الا سلوكها فقط , ولعل هذا التحسن كان طفيفا ايضا . 

وما لبت ان جاوزت السابعة عشرة من عمرها , وتعذار علييا 
ان تيقى في المدرسة بعد هذه السن , لنت في حرج من الامر ٠‏ نم 
خطرت ببالي فكرة طبية مفاجتة ٠»‏ وهي : الاستقالة والسفير الى 
الخارج مع آسسية لمدة سسنة او سنتين . وقد انجزت ما فكرت فيه » 
وها نحن اولاء على ضقاف الراين , احاول أنا ان انصرق الى الرسم ؛ 
على حين نمضي هي في محبثها والاعيبها كما كانت من قبل ؛ وآأمل 
الا تكون شيديدا في حكبيك عليها ٠‏ فانها تهتم بكل راي . دلا سيم 
رايك . على الرغم هما تتظاهر به من عدم الاكتراث . 

وعاد نماغين بيتسم ابتسامته الوديعة 2 فاخذت بده وشددث 
عليها . بيئلما استطرد يقول : 

د هذا انا كان وولكن تسييص نميا [نيا كبلة' عن /الباروة : 


انها لم تعجب باحد حتى الآن , وسيكورن البلاء الاعظم حينيا 0خ | 
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زلا ادري احياناً كيف يتبفي ان اتصرف معها . واليك ما اقدمت عليه 
ند أيام : لقد غاجاتني بالقرل اني اصبحت لا أعني بها الا قليلا , 
وجعلت تزكد لى انها نحبني من دون الناس كلهم أحمعين ٠+‏ وستبقى 

هذا الحب ابدآ . . . ولشد ما بكت وقتذاك . 

- واذن كان الامر كذلك . . . - تمتمت وانا اهم بالكلام , 
ولكني كبحت لساني فقلت بمد ان سلك الحديث بيئئا طريق 
المراحة : 
0 ل أيعقل حقيقة ألها لم تعجب بأحد حتى الآن ؟ فاين فتيان 
بطرسبورغ ٠‏ إذن ؟ 

- لاء قليس يعجبها هؤلاء بالذاث . ان آسية تطمح الى بطل , 
إلى انسان تمير عادي ء أو الى راع حميل يضرب في وديان الجبال . 
ولكن ما لي استاخرك بمثل هذا الكلام الطويل + - قال ذلك وهو 
يهم بالقيام - فقلت : 

- امع ٠‏ ساعود معك ٠‏ قاني لا ارغب في الذهاب إلى بيتي . 

- وعملك العاجل ؟ 

لي اجب بكلمة 2 فضحك تماغين في سمماحة : وعدنا معاً الى «ل» . 
حينما رايت الكرمة المالوفة والبيت الابيض الذي يطل من قمة 
الجيل ء» شعرت بالنشوة تسري في ثلبي + فكان الشهد البمصفى 
بنسكب فيه قطرات » وغمرتني راحة شاملة بعد هذا الحديث الذي 
القاه غانمين في سمعي . 


استقيلتنا آسسية على عتبة الباب ٠‏ كنت انتظر ان تاغذ بالضحك 
عل عادتها , ولكنها طلعت علينا شاحية الوجه مطيقة القم خقيضة 
العينين . وقال غاغين : 

ها هو ذا ء. انتبهي الى انه شاء ان بمرد من تلقاء نفسه . 

نظرت أسسية الي" نظرة تساؤل ء فاخذت بيدها الممدودة , 
لشضددت بقرة فى هذه المرة على أصابعها الباردة . كنت أشهر 
بالاشفاق عليها مئذ ان ازددت أدخراا لما يجري في تقسها 2 ورضح 
أي ها كان يحيرني من امر : قلقها المقيم وعجزها عن ضبط النفس 
(جنوحها الى التصتع . لقد تعيقت دخائلل هذه النقس ٠‏ فقد كان 
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يسسقها ظلم خفي لا يريم ٠‏ وتمزق ترتطم فيه الكيرياء الساذج 
بالقلق , بيد ان وجردها كله كان يسعى الى الحقيقة . لقد ادرئن 
لماذا ملكت عل نفسي هته القتاة الغريبة الاطوار ال و 
الآبدة التي انلسكبت في حسدها التجيل كله هي التي تجتذبنى نا 
فقل + بل كانت روحها تجتذيني ايض؟ . 

بدا غاغين في تقليب رسومه فعرضت على آسبية ان تقوم بنزهة 
في الكرمة فرافقتني من فررها بنبطة تشبيه الاذعان . مبطنا الستمد 
حى يلها منتضقه حيك جلسنا هناك عل :مهرد مسكوية غويضة , 
لس و ا 

آالم م تشضعر بالضمحر وائنت بعيد عنا ؟ 

فسالتها : 

عات أل صرق بالقدين ددن 

فرمقتنى آسلية بطرف ممينيها وقالت : 

- أجل . 

واضائت من قورها : 

- هل قضيت وقثآ طمبا في الجيال ؟ عل عي عالية ؟ اعلى منْ 
الفيوم ؟ حدثني عما شاهدته عتاك . كنت تحدث اخي ٠‏ اما أنا 
فلم أسبمم شميئاً . 

هل كان من الضروري ان تتسحبي من مجلسنا ؟ 

لقد اتسحيت لأن . . . لنْ انسحب بعد الآن . - واضافت 
يصوت حئون وديم : - كنت غاضيا اليوم 


]نا ه 
يي 


0 لا ادري . ولكتك 5-3 اضيا . وغادرتنا غاضيا فكان 
ا ل ل 

واإنا ابعل اق وو ١د‏ 

فقرست آسلية كتفيها 'كما بقعل الأطفال حيئما يكونون راشيين ' 
وتابعت قائلة : 1 

أوه ءاتي لقادرة على التنبؤ بما تخقى الصدور ] كنت أعرف 
من سسعال ابي في الغرفة المجاورة النماضب هو مني أم راض ٠‏ 
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لم تكن آسسية قد نحدئت الي" عن أبيها حتىق ذلك اليوم . 
فادهعشتي ذلك متها . 
- هل كنت تحبين يابا ؟ 
قلت ذلك وقد حز في نفسي هذا الاحمرار الذي شام قجاة ف 

وجهي - لم تجب آسمية بل تضرج وجهها ايض بالاحمرار ٠‏ وخيم 
:المت بيئنا ونحن نرى الى سسلفينة كالت تمخر الراين من يبيد 
: وتلفث الدخان . 
: رفست امنينةه : 

- ما لك لا تتحدث ؟ 

فسالتها : 

+ لماذا استقرقت في الضحك اول ما وقم بصرك علي اليوم ؟ 

ائني بالدات لا اعرف لماذا » فقد أشعر احياناً برغبة في 
ال فاضحك . ينيغي آلا5 تحكم على" . . . بما تراه من فعاللي . 
وبالمناسبة . ها القصد الذي رمت اليه تلك الاسطورة التي تتحدث 
عن لور يلاي (1) ؟ هل هذه التي تتراءى للعين صخرتها ؟ قيل 
انها كانت تغرق كل انسان 2 فلما أحبت أغرقت نفسها . تعجيني 
هذه الاسطررة . ان فراو لويزة تروي عملي" اساطير شتى وفي بيت 
فراو لويزة قط اسود ذو عيئين صقراوين . - . 

رفعت آسبية راسمها وهزت تعللاتها » وقالت : 

ب آم ء كع اشمر بالغيطة . 

لي نلك اللحظة بلغت سسمعنا اصوات متقطعة رتيبة النفمة , 
منات من الاصوات كانت ترتل الصلوات في آن واحد , وتقطم التشيد 
بالسمت بين الحين والآخر » وظهر على امتداد الطريق في ثهاية 
المتجدر جماعة من الحجاج يحملون الصليان وصور القديسين . . 
قالت آسسية وهىي تراهف السمع لانقحارات الاصوات وهم البتمسيد 
قليلا قليلا : 

- هل وصبل بك التدين الى هذا الحد ؟ 
- اتستى أن اذهب الى مكان بعيد + لاصلي ار لأقوم نما بره 
أو عمل . - وإضافت : - ان الايام تمضي , والحياة ستزول ٠‏ قبا 
العمل الذي قمنا به حتى اليوم ؟ 

فقلت معلقا : 


فلس 


اتك طماحة + تابن ان تميشي سدى ,٠‏ ولطمحين الى ترك 
اثر في الحياة . 

- أهذا مستحيل يا ترى ؟ 

كادت لنظة «مستحيل» تفلت مني © ولكثن حدقت فى عتمي_ ا 
اللامعتن وقلت : 

ممليك أن تحاولي ٠.‏ 

قالت (سسية بعد صمت قصير سرت في اثناله بعقي الظلال على 
وجهها الذي اعتراه الشحوب : 

3 خبرني » أكانت تعجبك نلك السيدة . . . آلا تذكر ء لفسد 
شرب اخى عل صحتها ونحن في الاطلال ٠‏ في اليوم الثاني من تعارفنا ؟ 

فضحكت : 

كان أخوك يبزح . فاتي لم اعجب باي سيدة + على أي حال 
ليس من سميدة أعجب بها الآن ٠‏ 

فسألت وهي تتلم راسمها بقضول برقيء* : 

وماذا يعجبك في النساء ؟ 

يتفت قائلا : 

يا له من سسؤال غغريب ! 

فاضطربت آسسية قليلا : 

- لم يكن يليق ان اطرح هذا السؤال . اليس كذلك ؟لا 
تزاخذني اء فقد العردت ان انطق بما يخطر في بالي ٠‏ ولهدا أتبيب 
من الكلام . 

قولي ما شنتاء بالله عليك / لا تخشسي ششيئاً . فقد 
أسعد ني انك خرجت الخير؟ من انطوالك . 

مضت آسية طرفها . وارسلت ضحكة هادئة رقيقة لم أكن 
اعرف أن لها نظيرها ؛ ثم اضافت وهى تسوي اطراف فستا ئها 
واسانبها على ساقيها كانها تستعد لجلسة طويلة : 

ها ساني بشي إزااقرا عني” لمنيعة ٠‏ |اتذكن «ا قرت 
لنا من ١لاو‏ تمفين» + ٠‏ 

واستغر قت فجاة في التفكير ثم اخذت تقرأ في عمس ' 


على جدث امي المسكيتة الآن ! |16! 
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فلاحظطت قائلا : 

- لم يأت البيت عند يرشكين على مذه الصورة ٠.‏ 

فتابعت وهي لا تزال مستفرقة في التفكين : 

وددت لو انمي "كنت ماتيانا (6تكا . 

واضافت باتفعال : 

ا ل 

لفل سارف له ااقطاية . امت انظر اليها . كاتنت هادئة 
مطيثنة تغمرعا أشعة الشمس المتالقة . وكل ها حولما وتحتئنا 
وفوقنا يشرق بالمرح , وشيل الى ان السسماء والارض والماء ٠‏ بل 
الهواء ذاته قد قاضت جميعاً بالاثراق . فقلت بصوتث خفيض من 
دون وغي 1 

- انظري » ما اجمل هذا كله ! 

فاحابت بهدرء من دون ان ترم بصرها الي” : 

- نعم + آنه لجميل ! لى اتنا من الطير لارتقعنا وحلقنا في 
الاعالي وغحرقنا في هذا المدى الازرق . . - ولكئنا لسنا من الطين . 

فقلت مسعترضا : 

ع ولكن قد تنيت لنا اجلحة . 

- وكيف ذلك ؟ 

- من يعشي اين » فهناك مشاعر نسيو ينا الى ما فوق الارض , 

- هل كنت باجئحة ؟ 

-- هاا :اقول ٠:‏ مغل الى اتى الم التق بعد . 

وعادت آسسية الى تفكيرها , فانحنيت عليها قليلا . وسالتني 
جام : 

- أتحسن رقصة «٠الفالسي»‏ ؟ 

فقلت وكد شعرت بشسيء من الارتباك : 

- العم . 

هديا بنا تعود إذن + هيا . . . وساطلب من آأخي أن يعزف 
لمارف قالين لعنا. «صور آكثا تعلق باستنا ى اعرد القضياء.: 

ثافت ترش الى البيث قركنيت ف اثرها . وبمد لكات #نا 
ندور في الغرفة الضيقة على انغام لانير العذبة . رقصت آسية 
الفالس ببراعة وحماسة ٠‏ وقد شاعت قجأة في مظهر الفتاة الصارم 


ل لما 


رقة انلوية . لفد احتفطت يدي وتنا طريلا بملمس شُصرها الرقين , 
وبفيت وقتا طويلا أسسمم ائفاسها السريعة القريبة ٠‏ وارى ينبي 
القامقنين الساكتتين وهما في شمبه اتمماض عل رجهها الشساحب ى 
الرنمم من التعاشه : وقد تهدلت عليه غصلات من ششعرها الفزي " 


١ 


انقضى ذلك اليوم على احسن حال . سرحنا ومرحنا كالاطفال . 
كانت آسمية في قاية العذوية والبساطة : ومانمين سيعيد يما براه من 
تمبطتها . ثم عادرتهما في وقت متاخر » فلما صرت في وسيط الرايكن 
طلبت من النوتي ان يترك القارب على رسلته , قرفم الشية 
المجذافين » وانطلقنا نتهادى على غوارب هذا الثهر العظيم . كلست 
انظى فيما حولي مرهفاً سمعي مستعيدا ذكرياتي حيلما شعرث نجاأة 
بقلق خفي” يمس شغاف قلبي . . . رفعت بسري الى السماء فيا 
وجدت هدوءا حتى في السماء : كانت موشومة بالنجوم و كلها يتمثمل 
ويتحرك ويرتمشى . انحليت على الشهر / فاذا التجوم هنا ايضاً في 
هذه الاعماق المظلمة الباردة 2 ترتجف وتتموج . خيل الي* أن في 
هذا الانتعاش قلقاً ماثلا في كل مكان ٠‏ فسرى القلق الى نفسى ايض , 
ارتسيت على سافة القاربه . . . كان يزعجتي اصطفاق الباء تحهلى 
جواتنه وعزيف الريع في أذتي ء ولم بروح علي ما كانت ترسله 
الأمراج من نفحات طرية ؛ وصدح بليل غل الشاطى” قيلائي بيبا 
سكب في صداحه من السم العتب . فاضت عيتاي بالدموع ؛ لم تكسن 
دموع اتتعال لا سبب له ». فأن ما شعرت به لم يكن ذلك الاحساس 
الخامض الذي اغتبيرته مؤخرا . وهو الاحساسس بالرتية الشساملة التي 
تتفتم فيها النفس ونفني ويخيل الها أنها تحيط بكل شميء وتحب 
كل شميء .ا .ا . لا ! فقد وقد في نفسى ظماأ الى السعادة . وللن 
خذلتني القدرة عن النطق بهذه الكلمة . فان السسادة : والسمادة حى 
الارتواء والامتلاء , هي ما كنت أريده وأهنو اليه . . . وخلال ذلك 
كان القارب ينطلق والنوتي الشيخ يجلس متحنيا على المجذانين رهر 
يغالب اللماي . 


حل 


١١ 


لم اسال نفسمي وأنا أتوجه في اليوم التالي إلى بيت غاغين : 
هل تراني احب آسسية ؛ ؛ ولكني لم انقطم عن التفكير فيها رالاتشفال 
يبصمر ها ٠‏ كنت مغتبطا بتقار بنا الذي حدث على غير توقمع شاعرآ 
بانى لم اعرفها إلا أسس فهي قبل ذلك كانت ندير الي” ظهرها ؛: 
آما واتها قد كشضفت أخيرا عن سريرتها ٠‏ فاي انور أسر أشرق في 
وجودها ٠‏ وأي جدة رابت في هذا كله , واي جاذبية شغية كانت 
ترف فى اتتحعياء رعق عل هذا الوشرد . 

ضرت فق الطرين الما لرق يقكوات تعنيظلة لوطتو فاق بالشاز 
الصغيرة البيضاء التي تبدو من بعيد . كنت فى غغحاية الغبطة , لا 
يشغلتي التفكير في المستقبل ء » ولا فى القد القريب ئفسيه . 

شاع الاحمرار في وجه آسسية حيئما دخلت' مليها الفرقة , 
ولاحظت انها عادت من جديد الى التائق في لباسها + ولكن ملامح 
وجهها لم تكن ملسجمة هع هتدامها » فقد كانت كثيبة . عمل حين 
اقيلت انا مشرق الاسارير ؛ وشيل الي" أنها جيصت أمرها على الفرار 
مني يحكم العادة » ولكنها أكرعت نفسها على اليقا. . وكان غاغين في 
تلك الحالة من الحماسة والاستفراق التي لتاب هواة القن فجاة 
فيتوهمرن الهم افلحو! على حد قرلهم في «القبضي عل الطبيعة هن 
ذيلها» . كان بعف أشعث الشعر ملطخا بالاصباح أمام قخطمة مشدودة 
من القماش ٠‏ يطورف بريشته عليها في حركات واسعة ؛ فلما راتي 
أرما الي" بحركة من راسه فيها ثسيء من الجفوة + وتحرك الى جاني 
وهر يوصوص غيلية ٠‏ ثم هجم مكرا عل اللوحة كبا ابتمد غلها . 
حائرت ان ازعجه فجلست الى جائب آسسية ٠‏ فتحولت الي” بعينيها 
الفامقتين في بطء . قلت لها بعد ان اخقق جهدي في حملها مهلى 
الاإيتسيام : 1 

- انك اليوم على غير ها كنت علية أمس . 

تخاحايبت بصوت بطيء عامد الثيرة : 

- هذا صحيح ولكنه قير همهم . لقد نمت نوها قلقاً وقضيت 
الليل مزرثئة افكر . 

- قيم ؟ 


اما 


أوه + في كتير هن الاشياء , فتفك مادتي ملق عهد الطقرلة , 
منت ان كنت أعيثش هم أعي ... 

نطقت أسية هذه الكلمة في جهد » ولكتها عادت تكررها ؛ 

د ينان كنت أعك امع اع ع م واء لك 130 
يعرف أحد ما يخيئه له الغد ؟ ولماذا يرى المره هجوم الكارنة فى 
بعض الاحيان ثم يتف عاحِن] عن التماسى النجاة مئها ؟ ولماذا يتعذر 
الافضاء بالحقيقة الكاملة في كل الاحوال ؟ . . وعندئة اقر في نفسي 
انني اجهل كل شيء ٠‏ وعلي” أن اتعلم , وأعيد تربيتي من أولها . 
ان ثقاقتي سبيئة جدا » نانا لا اعرف العزف على البيانو » ولا الرسم , 
ولا اجيد حتى صنعة الخياطة . وليس لي أي هوهبة » وقد نكرن 
مجالستي مما يبعث على الضجر . 

فاعترضت قائلا : 

- انك تظلمين نفسك يما تقولين 2 قانت واسعة الاطلاع , 
منقفة العقل . بذكالك هذا . . . 

فالت باهتمام ساذج اضحكني على الرغم مثي ولكنها لم 
تستجب لضحكي حت بابتسامة : 

- اتراني ذكية ؟ 

والتفتت تسمال غاغين : 

هل آنا ذكية يا اخي ؟ 

لم يجب غاغين بل استمر في عمله وهو لا يتوقف عن اسستبدال 
ريشة باخرى ورخم يده الى أعلى . 

نابعت آسية قولها وهي مستغرقة في افكارها : 

الا إدري احيانا ما يدور في بالي + الخاف احياناً نفسي ' 
قسم؟ بالله ؛ 'آه كم اردت . . . الا ترى ان كثرة المطالعة لا تلاتم 
النساء ؟. 

اكشيرها قير ضرورىيء ولكْنْ . ٠.‏ . 

- بماذا تنصح لي أن أقرا ؟ 
اشافت بثقة ساذجة : 
أشر علي” بما ينبغي ان أقرا واعمل ولن أخالفك في خس' ٠‏ 
اجد جوابة أقوله من فوري فقالت : 
هل تراك ستشعر معي بالضحر ؟ 
عنوا . . - بدات الكلام ٠‏ فقاطمتتي قائلة : 


7 | يج | 


ملس 


لك الشكر إذن ! لقد نوهمت انك ستشيعر بالضجر . 
وشمدت بيدها الصقيرة الدائلة عل بدي . وهتف غعاغين قٍٍ 
اللحظة نقسمها : 
- «ن» ؟ ألا نيدو أرضية الصورة مظلية ؟ 
قمت مقتر با مله وثامت آبسمية تغادريا . 


١؟‎ 


عادت بعد ساعة فدعتني بأشارة من يدما وهي لا تزال وائقة 
علد وصيد الياب + وقالت : 

- خبرني » لئن دهمني البوت فهل تحزن علي” ؟ 

قفصحت قائلا : 

- ما هذه الخراطر التي تدور في راسك اليوم ؟ 

- يخيل الي الني ساموت عما قريب » ويتراءى لي في بعض 
الاحيان أن كل ما حولي يودعني » فأن الموت خيس من الحياة عل هذا 
النحر . . . اني لا القى الكلام على عراهنه » فلا ترمقتي بهذه النظرة 
دالا عاودتي الخرف منك . 

- وهل كنت تخافيلني 5 

فقاطمتني قائلة : 

- لئن 'كنت على ها رايت من غرابة الاطوار , فليس هذا 
ذنبي في الحقيقة . ألا ترى اللي لم أعد قادرة حتى على الضحك . . . 

ربقيت مهمومة حزينة طوال النهار , فكان شين تعذر علي” 
ادراكه يجري في داخل نفسها . كانت ترسل الي” نظرات طويلة 
فينقبض قلبي تحت هذه النظرات الخامضة > وانظر اليها قاشعر على 
الرغي من مظهرها المطمئن برغبة في أن أقول لها : دعي ممنك هذا 
القلق . كم وجدت وانا أتفحصها من الروعة المؤثرة في فسماتها 
الشماحبة وحركاتها المترددة البطيئة ٠‏ ولكنها تصورت من دون ان 
أدري انني على غير حالتي ! وقبيل انصرافي قالت لي : 
ا امع »انر لع اعه. .اطق آنتعسيكس طالعنة 1 اير 
أن تصدق كل ما ساقوله لك في المستقبل , ولتكن انت أيضا 
#ديحا معي ؛ لن احدثك الا بالصدق ء. (قسم لك . . . 


الس 


وحملتني هاده :| قسمم لك» عبى الضحك من حديد + ققانت ل 
جماسية : 

- آماء لا تضيحك والا سنالتك متلسما سبالخلى اهمس : «لماذا 
الضحكين ؟) 

واضافت بعد قلمل هن الصمت : 

- هل تذكر ما قلته لي أعس عن الاجنحة ؟ . . لقد نيت ل 
جتاحان ٠‏ ولكن لا مجال للتحليق . 

قلت : 

- ولكن اسمحي لي ٠‏ ان امامك السبل مقترحة كلها . . . 

فحدقت آسسية في عيني مباشرة , ثم قطبت حاحبيها وقالت : 

- انك نطوي فكرة مسيئة عني اليوم . 

أنا ؟ أطويى فكرة سبيئة ؟ علك ! . . 

و تاطعني غاغين قائلاً : 

ها لكما اليوم متل الماء البمتكر ؟ اترغبان في ان اعزف لكا 
مقطوعة فالس كالامس ؟ 

فاعترضت آسيية وهي تنشد يديها : 

- لاء لاء ليس اليوم ولا بحال ! 

ب عدني روعك فانا لا أخرض الامر عليك قرضا . 5 

فعادت تكرر قولها وقد شاع الشحرب في وجهها : 

«اتراها تحيئى ؟» - فكرت بهذا وانا اقترب هن الراين + وكانت 
امواجه القاتمة تنتدفق مسرعة . 


اذا 


حينما استيقظت في صباع اليوم التالي كان السؤال الذي خطر 
ببالي : «اتراها تحبتي 45 . لم اسن بالتزوع الى سبين أغموار 
تفسسي . كانت طلعتها ٠‏ طلمة «الفتاة ذات الضحك المصطئم» قد 
ملات روحي + ولم يبد اتتي قادر على التخلصي منها في وقت كريب : 
ثم مضيت الى بلدة «ل” قبقيت فيها طوال اليوم ؛ ولكني لم آر آسبه 
الا شلال لحظات + فقد كانت متوعكة الصعة تشكر من الصداع ٠‏ 


1 


إقبلت غعلينا ولم نتريث . كانت معصوبة الجبين » شاحبة » هزيلة . 
مسترخية الحفون ٠‏ ابتسمت ابتسامة وانية وقالت : 

- طارئ' سميزول ٠»‏ وكل ششسيء الى زوال + اليس كدذلك »* - 
وذهبت ٠‏ 

شعرت بالضيق ٠‏ وبشسيء من الاسى والفراغ . ولكئي شيعرت 
بالرغبة في أن استاخر ذهابي » غعدت في رقت متاخر من دون ان 
زراها مره كانية . 

مر” الصباج التالي ا في يقظة تشبه الحلم . أردت ان 
ل . كنت لا ارنغسب في العمل ولا في 
التفكير ل 0 ت اطوف في آرساء البلدة اقم 
اعود الى البيت لأقادر, من جديد . 

وسمعت هن وراني صوناً طفولياً يقول : 

- عل آاتنت السيد نن» ؟ 

التفت فرايت صبياً . اضاف وهو يناولني رسسالة : 

هذه لك من قراولين 0416نم 

فتحتها - فعرفت ال آسسية المتعرج السريح + وقد كتبت فيها 
تقول : «ا«لا بد أن أراك . تعال اليوم ف الساعة الرابعة الى اليعيد 
الحجري القائم على الدرب الى جانب الاطلال . كدت' شديدة التهور 
اليرم . . . سلالتك بالله أن تأني وستعرف كل 5ه ل.ل قل" 
لحامل الرساله : نهم» . 

وسيال الصبي : 

- هل من حواب ؟ 

فأحيت : 

- قل لها , إن الجراب نعم . 

فاتطلق الصبي راكضا . 


15 


غدت الى عر ختي » فحلسيت وغرقت في التفكير . كان قلبي 
بشفق عنقا عنيقا . أاعدت قراءة رسسالة آسسية هرات ء ثم نظرت 


ل الساعة : لم نكن بلغت الثائية عشرة . 


؟ 


فتح الباب ودغل غاغين , 

كان وجهه عاييسآ . اطبق على يدي وشيد عليها بقرة . وكار 
بيدر في غاية الاضطراب . 

ناته : 

ماذ! حدث لك ؟ 

اخذ غاغين كرسي وجلس قدامي / ثم بدا حديله متنس 
برسم ابتسامة متكلفة : 

- لقد أذهلتك بما رويته عليك منذ أريعة ايام ٠‏ ولسورق 
ازيدك ذمولا اليوم . لو كان اهامي شخصن آخر سواك لمسسا 
جرؤت . . - بهده الصراحة . . . ولكتك ائسان تبيل ٠‏ ثم انك 
صديقي ٠‏ اليس كذلك ؟ اسمح ء ان اختي آسية تحبك ٠‏ 

انتفضت بكل جسمي » ونهضت قليلا . ٠.‏ . 

اتقول اختك ؟ . 

فقاطعني غافين ؛ 

_- نعم , نعم + اقول لك انها مخبولة » وسستدقع بي الى الجترن . 
من حسن الحتل انها لا تستطيم ان تكذب ٠‏ وهي تثق بي . 20 يا 
لروح هذه الفتاة » أنها سستورد تقسيها موارد الهلاك لا محالة ‏ 

فقلت : 

الابيد انك على خطأ , 

أبد! , فما أنا على خطأ . لقد لزمت فرائسها أمسى ٠‏ أكثر 
الثهار ٠‏ وانت تعلم ذلك + فلم نلق طعاماً + ولا برت عنها 
شكاة . . . فهي لا نشكو بدا . لم بداخلني القلق على الرنمم مسن 
الحمى الخفيفة التي ظهرت عليها في المساء . في الساغة الثانية فسن 
هذه الليلة ء ابقظتني صاحبة اليت وقالت : «اذهب الى اختك فان 
حالتها تبدو سسيئةه . أسرعت الى آسية قاذا هي لا تزال في ملابسها » 
كانت محومة ء دامعة العيئين , يتلهب راسها ء وتصطك اسنائها ٠‏ 
سالعيا : «هاذا يك ؟ هل أنت هعريضة ؟» قارنيت عل علقي تخي 
تتوسل الى أن أرحل بها عن هنا باقصى ما يستطاع من السرعة ان 
كنت راغيا في الحفاظ على حياتها . . . لم أفهم شيئآ ميا بها ' 
حاولت أن اهدى' من روعيا . . . راد نشصيجها . 2 . وقجأة ست 


إن ندرك ها عندها من عمق في الشسعور وباي قوة ببرز لديها هذا 
الشبعور ٠‏ قهو يفاجئها بشكل عاصف كأته الصاعقة . - وتابم غاغين 
كلام فقال - : انك انسسان في غغحاية الظرف ء ولكن لماذا احيتك 
هكدا ؟ اعترف باني لا ادري لماذا . قالت اتها اعتلقت بك من اول 
نثثرة ٠‏ وهذا ما اهاجها على البكاء قبل ايام حيئما كانث تؤكد لي 
انها لا تريد أن لحب أاحدآ آخر ثغميرى . تصورت انك تزدريها ء 
ورجحت أنك على علم يحقيقة امرها , وكان من الطبيعي ان أجيب : 
با . حينما سالتني : هل اطلمتك عق حكايتها ؛ ولكن سدسبها 
مخف . أتها لا نتمنى الا اهرآ واحدآ وهو الرحيل + أن ترحل هن 
فورها . بقيت ساهرآ معها حتى انبلج الصباح ٠‏ لم تمقف عيئاما الا 
بعد ان وعدتها بأن ترحل في الغد » ثم آني هضيت افكر وافكر حى 
انتهيت الى قرار بان أحدتك بالامر . في اعتقادي ان أسية على حق », 
فين الخير لثا تحن الاثنين ان ترحل هن همنا ؛ أكنت بسبيلي الى 
الرحيل مها اليوم لولا ان استوقغتني فكرة خطرت يبالي ٠‏ فقلت : 
من يدري ؟ قد تكون اختي اعجبتك ع 0 
د . على ذلك صممت عل نيذ الخجل . ثم اني 
لاحظت آمرا . . . فاعتزمت . . . أن اعرف متنك . 0 
عن السكن وهر سوير : نه رجز أن للولى الي لم تيرد 
مثل هذاه المواققف الحرحة . 

فأمسكته من بده وقلت بصوت حارم : 

اتريد ان تعرف عل تعجبني اختك ؟ نعم انها تعجبئي . 
تعلق غافيق قي وعيي وقال امتلفعها ٠.‏ 

- ولكعنك لن تتزوحها ؟ 

ال ا ار ار رار االو ان 
تعكم انت , هل تراني استطيع في الوقت الحاشر ؟ . 

فقاطعني غاغين : 

- اعرف هذا . اعره . فاني لا املك ولو ذرة من الحق في 
«طالبتك بجراب . بل ان سؤالي هذا بعيد من اللياقة . . . ولكن 
باذ تامرني ان أفمل ؟ لا يجوز المزاح مم النار » فانت لا تعرفه 
أسية . انها قمينة بان تمرض ء بان تهرب + بان تضرب لك موعد 


عي غيرها من الفتيات ان يتكتم وينتظر 2 و 


انيرا 


لست عذلك . ان هذا يحدث لها أول مرة ؛ وهنا المصيبة ! لم 
رايتها وهي تنتحب علد قدمى اليوم لفهمت مخارتي . 1 

اطرقت مفكرا . أثانث كلمات غانمين : «تضرب لك موعد لقا , 
تخ في تَلبي ٠‏ ورابت ان من المخجل الا" أقابل صراحته التمر يفة 
بصراحة مثلها + فقلت بعد تردد : 

- نعم 2 انك على حق ه فقد استلمت من اختك رسالة منز 
سباعة . وها هي ذي . 

اد غانمين الورقة ومسحها بنظرة سسريعة سقطت يعدها ندام 
على ركيثيه . كانت الدهشة التي ارنسمت في وجهه مفحكةه رنكنيا 
لم تحملتي على الضحك . وقال غاغين : 

- اعيد القرل بانك أمرؤ تبيل . ولكن ما العمل الآن ؟ كيق » 
اتها يالذات ترغب في الرحيل . ثم تمكتب اليك , وتلوم نفسها عل 
تسرعها. . . مق تستى لها ان تكتب اليك ؟ ماذا تريد ملك ؟ 

هدات من روعه , واخذنا نتداول الراي بما قدرئا عليه مئن 
الهدوء عما ينبغي ان تعيله . 

وهذا ما انققنا عليه في النهاية : عن أجل اسستدفاخ المصيبة 
ينيقي ان اذهب الى لقاء آسسية , وان اصارعها يشرى ؛ ممل ان ييقى 
غاغين في البيت من دون أن يبدي ما يدل على اله يعرف بامر 
رسالتها , ثم نلتقي مرة ثانية في المساء . وقال قاغين وهو يضد على 
يدي : 

- آن أملي بك وطيد . كن رحيما بي ربها ء فائنا راحلرن غدا 
على كل حال . 

ثم أضاف وهو ينهضى واقَفًا : 

ذلك لاك عل ها مبدر أن تتزوج بأسسية . 

فاعترضت قاللا : 

- إعطني مهلة حتى المساء . 

- طيب , ولكنك الن 'نتزوجها . 

ها إن ذهب قاغين حتى ارتبيت على الاربكة واغميضت عيني ٠‏ 
"كان راسي يدور . قاآن الاحاسنيس التي اتتحمته دفعة واسدة كانت 
كثيرة . لقد ضاقت نفسي بصراحة غاغين ٠»‏ ومن آسسية , فآن حبها 
اسعدني واقلقني في أن واحد . ولم استطع ان اهتدي إلي السيب 


نضا 


لذي دعاها الى البوح لاخيها بكل شيء ٠‏ كان بمزقني أن لا مناص 
ن اتخاث قرار ستريع يشسيه ان تكون وليد اللحظة . . . 

قبت داتا أعب واقفاً : «الزواج بفتاة في السابمعة عشرة من 
يبرها لها مثل ذلك المزاج / فهل هذا ممقرل ؟ !» 


١ 


عيبرت الراين في الموعد المحدد . كان أول وحجه صادفته ممل 
الشاطيى'" الآخر ذلك الصبي الذي جاءني في الصسياح . وكان 
بنتظرني يما يبدو + فقد همس الي" وهو يضم في يدي رسالة 
أخرى : 

- هذه من قراولين ع1أمدديخ . 

انياتني آمسية انها غيرت زمان اللقاء ومكاته , فاك علي ان 
اجيء بعد ساعة ونصف الساعة من الموعد الاول » لا الى الممبد بل 
الى بيت فراو لويزة ء وان اقرع باب البناية ثم اصمد الى الطابق 
الثالث . 

وسالئي الصبي : 

- هل الجواب : نعم أيضا ؟ 

انعم . 

وذهبت اتثى على ضفاف الراين . لم يكن الرقت يسمح لي 
بأن أعود الى البيت ٠‏ ولا كنت راغباً في ان اطوفى بالشوارع . كان 
دراه سور المديتة حديقة سغيرة مسقوقه فيها مكان لهراة «الكرم 
الخشصبية» وموائد لعشاق البيرة + قدخلتها : ثبة نفر من الالمان 
الكهول يلعيون بهذه اللعبة ٠‏ والكرات الخسبية تتدحرج في ضوضاء 
لا نتخللها صيحات الاستحسان آلا في القليل النادر . حملت الي" 
ادلة مليحة الوجه باكية الميئين كويآ من البيرة + فلما نظرت في 
دجهها استدارت بتمحل وتولت علي . 

- اي نعم - قال رجل سمين احير الخدين من ايناء اليلد كان 
يجلس هناك - ان غائهيئنا في اضشطراب شديد اليوم فقد ذهب 
خطيبها الى الخدمة العسكرية . 


لبيرا 


نظرت اليها حيث انتيذت ركنا قصياً وجلست مسندة راسها الى 
يدها والدمرع تئقر قطراتِ هن خلال أصابعها . طلب أحد الجا لبسين 
فتن من انبره فحمقك اله الكوب وعادت إلى ركنها ٠‏ القد تايرن 
بمصيبتها فاغدت افك في الموعمد الذي بينتظرني ٠‏ كانت خراطري 
كنيبة خالية من المرح ٠‏ فاني ذاهب بقلب غير هادى' الى لفا. ب 
ينتظرني فيه الاستسلام الى افراح حب عتبادل ٠‏ بل الوقاء بعمد 
قطعته لغاغين وتننيد هذا الواجب العسير . كانت كلمات قاغين . 
«لا يجوز الهزل معها» تنفذ في روحي كالسهام . ولكن ألم اتحرق 

ظما إلى السعادة قبل أربعة ايام قط وأنا في هذا القارب المحمول 
على الأمواج ؟ لقد أ[صبحت السعادة قر بية المثال . وها آنا ذا افى 
درنها مترددا ؛ أعم” يدفعها ٠‏ بل اني مصضطي الى دقعها بعيدا 
عني . . . ان مفاجاتها لي قد اشاعت الحيرة والارتياك في تفسي . 
وتربيتها . فان هذه المخلوقة الجذابة بل الغرببة يعضى الشيء , 
اقول + لد اخافتني . بقيت المشاعر تصطرع في داخلي وقتاً 
طويلا .. ثم اقترب اع المضروب 18 فقررت في آخر الامسسر : 
«انتي ' ا أن اتزوجها ٠‏ ولن تعرف أيضياً النسي 
احييتها . 

نهضت فرضعت في يد غائهين المسكينة تاليرة (لم تثطق ولو 
بكلمة شكر) تم نوحهت الى بيت فراو لويزة . كانت ظلال البساء 
قد بدات تسيل في رحاب النضاء » وغفوق السارع المعتم كانت فرجه 
ضيقة من السماء تبدو لامعة بيقايا الشفق القاني التي ترها 
تجارزت وصيدة وجدئئي في ظلام دامس . وسمعثت صرت عجرز 
ول 

- هنا . انها تلتظرك . 

بعد خطوة او خطوتين متلمستين 2 شمرت بيد هزيلة تطبق 
على بدي . فسألت : 

- هنل آأنت خراو لويزة 1 

ا ا ا 

انا يا زينة الشسباب . 
قادتني المجوز الى اعلى في سلم ششديد الانحدار حتى بلمنا باعة 


امرض 


الطابق الثالث » عندنذ رايت على خيط ضعيف من النور سقط من 
عوة صغيرة » وجه آرملة العمدة المتَعْضيْ وابتسامتها المداهنة التي 
وسيّمت فمها الأهتم وضيقت غيئيها الحائلتي اللون . واشارت نحو 
باب صغير ٠‏ ففتحته بيد مترددة ثم أنغلقته ورالي . 


١ 


كانت الغرفة الصغيرة التي دخلتها شبه مظلمة حتى اني لم 
إتبين آسية في الحال , ثم رايتها جالسة الى قرب النافذة ٠‏ يلفتها 
شال طريل + وقد آدارت رأسها ,: وأخفت وسبيها او كادت + فكانها 
الفرخ المروا ع . كانت [أنقاسلها تتلاحق . وأوعالها ترمد 
فاعتهر ني د سي الوصف ٠‏ وآاقبلت عليها فاأشاحت عني 
براسها . . . فقلت : 

انا تيقولاييقنا . 

فاعتدلت بكل جسمها فجاة . ولكنها لم: ثقر على اللظلسر 
الي” مساك رودلا ا تنه لايد لحري لصحي ني 
بدي . 

- كنت اتمنى - بدات آسية الكلام وهمي تحاول أن تبتسم 
فلم تطاوعها شفتاها الشاحيتان : - كنت أريد . . . لا , فاني لا 
استطيع - قالت ذلك وصمتت ٠‏ فصوتها في الواقم كان ينقطع عن 
النطق عند كل كلمة . 

حعلسبت الى قريبها . 

- أنا نيقولابيفنا . - أعدت ندائي ولكني شمرت ايضا 
بالعجز قلم أضف شيئاً . 

رخيم الصمث . كنت لا ازال افسنك بيدها وارنو اليها . 1 
مي قبقيت على الها ,» منكشة عل نفسها 2 تتنفس يصعوبة , 
لو ب رت اا 0 لتستدقح الاتتحاب وتحتبس مسال 

٠‏ نظرت آليها “كان ق.سكونها المتيدب حي من العجن 
عه ا ار اي 1 بعد ان 


هذا 


ارهقها الجهد في الوصرل الى مقعد ه وشعرت. بقلبي يدرب بين 
جوانحي . 

- آسسية . - قلت يصوت يكاد لا سيمع . .. 

فرئعت الي" عيئيها في بط. . . . وبالنظرة المرأة العاشقة , 
ابن من يقدر على وصقها ؟ كانت هاتان العيئان تقيضان بالنقة , 
بالسازل ٠‏ بالاسستسلام . . . لبتي سحي هاتين العينن , 
واستشضعرت في حسدي ارا رقيعة تلفذ فيه كالابر المحمّاة ٠‏ قملن 
عليها ٠‏ وضمبت كفها الى شفتي . .. 

التقطت اذني هعمسا مرتجقاً يشمبه الزفرة البتقطعة ٠‏ واحسسدت 
على شعري بلمسى رقيق من يدها المرتعشة كورثة الشجر . رفست 
راسي فرايت وجهها , ولشد ما تغير هذا الوجه قجأة ! لقد تبددت 
مله صورة الخرف ٠‏ وانطلقت نظرنها في الابعاد القصية وهي نشدني 
اليها وتتجاذيني ٠‏ وانقرجت ششفتاها ليلا ٠‏ وشحب جييئها شحرب 
المرمر ء والسايت خصلات شعرها الى وراء كانها تولجه الريح . لقد 
تنسيت كل شسي» . حذبتها الي“ فاستسلمت يدها واستجاب حسدها 
كله ليدها , أنزلتى الثسال عن كتقيها ء واسستراح رأسسها في ضدر. 
عل صدري , ثم رقد تحت شفتي” الملتهبتين ٠٠٠‏ 

- إني لك . . , - ممست بصوت خافت . 

اتزلقت يداي حول لحمرها . . . ولكن ذكرى غانمين لمعت في 
خاطري فجاء كالبرق + فصحت وآأتا اتراجع ال وراء : 

- ماذا نحن قاعلون ؟ . . إن آأخاك . . . إنه يعرف كل 
شيء . . . ويعرق انني معك على لقاء . 

انهارت آسسية عل الكرسس . 

تابيت كلامي وانا أنهض وابتعد الى زاوية في اقصى الغرفة : 

- نعم , إن آخاك يعرف كل شسيء -اء . لقد وحب علي ان 
افضي اليه بكل شبيء . 

- وجب ؟ - انمتمت آسية بصوت ضائع , كان واشع انها م 

انعم اء العم 4 - قلت مكررآ في ثشىء من الحدة : - في هذا 
الت وحدك المذنية ٠‏ أنت وحدك . قملام أقشسيت سرك ؟ ماذا حداك 
على الافضاء الى اخيك بكل شيء ؟ كان اخوك بالذات عندي اليوم ' 
وهو الذي نقل الي” ما تحدثت به اليه . - يذلت جهدي كي اتحاثى 


يفا 


النظر الى آسسية + كنت اذرع الغرقة بخطوات واسيعة . - لقد ضاع 
كلى شي: الآن » كل شسيء , كل شيم . 

همت آسبية أن تنهضي عن الكرسي ٠‏ قصحت بها : 

- تمهلي . ارجوك . [نك تتعاملين مع السان شريف . نعم » 
مع اتسان شريف . ولكن خبر بيني الراه؟ لله ماذا سداك الى القلق ؟ 
مز لاحظت علي ششييئاً من التغير ؟ أما انا فسا كنت قاكحراً على 
التكتم حينما جاءني الوك اليوم . 

وفكرت : سما هذا التي أقوله 5 كانت تجلحجل في راسي هذه 
القكرة ٠‏ وهي انني كاذب عد دم الاخلاق , وان غامين يعرف امسر 
موعدنا ٠‏ وأن كل شيء أصيح ششانياً مقتضحاً . 

وسدمعت آسنية تقول في همس خالف : 

اني لم ادع اخى بل جاء من تلقاء نفسه . 

- لبد فعنت ما فملت ء فالظري ٠‏ وها انت بعد هد! تريدين 
اسل 6 
فهمست بصوت خفيفي هادى : 
انعم ,م يليقى ان أرحل , وما رجوتك ان ثاأتى الى هنا الا 
لأودعك . ' 

فقاطمتها : 

- هل نظنئيئ إن قراقك سسيكرن سسهلا علي ؟ 

فكررت آسية في حيرة : 

واذن لماذا أخيرت اغي ؟؛ 

افهميني : لم يكن لي من سسبيل آخر . ويا ليتاك انت لم 
تبوحي بسر قليك ... 

فاعترضت ببساطة : 

- لقد حيست نفسي في مرفتي ولم اعرف أن صاحية المنزل 
عتدها مفتاح آخخر . . . 

كاد هذا الاعتراف اليريء الذي نطقت يه قّ نلك الدقيقة ان 
شير غضبىي وقتذاك . . . اما الآن فلا استطيم ان اذكره من دون 
حسرة على الطفلة المسكيئة الطاهرة الصادقة ! 

- وهاهو كل شسيء ينتهي الآن ! - بدات الكلام من جديد . - 


اميا 


كل شيء ٠‏ ويشبفي علينا ان تفترق . - وتظرت شقية الى آمسية . 
خاذا وجهها بحس" فجام ,. وشعرت بانها تعاتي أحساسا قامرا بالحيل 
والغرف ٠‏ “لنت انا ايضة اشرع الغرفة واهدذي كالمحيوم . - انك 
لم تتركي هجالا ننسو فيه العاطفة التي الحذتث في النضج ٠‏ قطعت 
ما بيئنا من الاواصر ٠‏ لم تنقي بي ٠‏ شككت في أعري ٠.‏ 

في اثناء مضيي بهذا الكلام كانت آسسية تنحني شيئاً قفشسيئاً الى 
الامام , وخجاة سسقطت عل ركيتيها ٠‏ ورهت رأسنها ير 
تشهق من البكاء . أسرعت اليها وحاولت ان اعيئها عل التهرض 
فكانت نح نتعمى علي" وتستد فعني . لم يكن لي طاقة على احتمال دموع 
النسياء » فأاني لا اكاد آرإها حى أفقد صوابي قي الحال ؛ 

ا ل قحالت و المح ال 
اتوسمل المك » كفاية اكرام لله . . . - وأخذت بيدهصا من 
جديد . .. لكتها ويا لدهشتي , هبت فجاة ؛ وائدفعت كومضة البرق 
نحو الباب , واختفته . 

حينما دخلت فراو لويزة علي" القرفة بعد بضع دقالق ٠‏ كنت 
لا ازال واقفا في وسمطها كالمصعوق : لم افهم كيف انتهى هنا اللقاء 
عل مثل ما انتهى اليه من السرعة والحياقة . انتهى قيل أن أفرل 
ولر جزءة صغيرة مما اردث ان اقول . ومما يجب علي أن اقولة , 
بل قبل أن اعرف ما هو الحل الذي ينبفي ان يختتسم به هذا 
اللقاء . 

سالتني قراو لويزة وهي ترهم حاجييها الاصقر ين الى شمر ها 
المستعار : 

- هل ذهيت الفراولين ؟ 

فنظرت اليها كالبلتاث وخرجت . 


١1 


ا 0 0 
أدرك 3559 الذي 8 آسسية عل لشممر امكان ل 0 واف تمن 
استاداها اللجرء الى هذه الحيزيرن > ولماذا لم امسكها من 


ليل 


الذهاب !1 ففي تلك الغرقة الصباء الغبشاء التي انفردت فيها 
بأسية , رجدت القرة والجرأة على صدها عنىي 2 بل حتى على 
تأتسبها . . . أما الآن فأن صورتها تلاحقتي , وانا اسالها الغفران » 
وتحرقني ملها الذكر بات , عن وجهها الشاحب ؛ عن عينيها المبللتين 
الحائرتين ٠‏ عن شعرها المسسترسيل على علقها المائل ٠‏ عن رأسيها وهر 
يلتمس الاطيئثنان على صدري . كنت أسسمم همستها : «أنا 
لك» . . . فاؤكد لنفسي : «اتلي استجبت لتداء الفمير» . . . ولم 
بكن ذلك حقيقة ! فهل اردت مثلى هذا الحل بالذات ؟ هل كنت تادر 
على الافتراق عنها ؟ هل اصير على الحرمان من قربها ؟ «مجنون , 
محئون 05 د كنت أردد ذلك بغضصب . .. 

وبين هدذ! وذاك اقبل الليل , فتوجهت بخطوات راسيعة الى البيت 
الذي تقيم فيه آسسية . 


١م‎ 


خرج غاغين للقاني » وصاح قبل ان تصل الي ؛ 
- هل رايت اختي ؟ 


فسالئه : 
اليسست في البيت ؟ 
ل الى 


أما عادت بعد ؟ 

لا. ‏ واضاف غاغين قائلا - : اعثرنى ٠‏ فقد غليئي فرام 
الصسبر . فذهبت الى المعيد على خلافى ما اتفقنا > لم تكن هناك ٠‏ فهل 
اخلفت الميعاد ؟ 

-اانها لم تكن عقد. المعيف + 

- ألم تقابلها ؟ 

فاضطررت الى الاعتراف باني قابلتها . 

آين ؟ 

- في بيت فراو لريزة ٠‏ ثم افترقنا منذ سياعة . 

راضفت : 

- كنت فى يقين من أنها عادت الى البيت . 


كنا 


خقال غاغين : 

مستلتظ , 

دخلتا البيت ٠‏ وجلسنا يحئب بعضينا البعض صايتين . كنا فى 
غابة الضيق , لا نتقطع عن التلفت نحو الباب + واصاخة السممع » نى 
نهض غاغين وهو يصيح : 
شعرة . وستقصف عيري أقسسلم بالله , . . هيا نخرج للبحث 
لها . 

سالني قاغين وهو يشد قبعته عل عيثيه : 

- وقيم جرى حدبثك معها ؟ 

قفاحيت : 

- لم يستفرق لقائي بها سوى خمس دقالق ليس غير » حدئتها 

فقاطعني قائلا : 

- اتعرف ؟ من الخيسس لنا ان نغترق ٠‏ فهذا أجدى علينا في 
البحث عتها ؛ ولتعد الى هنا بعد سساعة عل كل حال . 


1١15 


اتحدرث سرع من الكرمة ٠‏ وانطلقت في المدينة امسم شوارعها 
جميعها بنظرة عجل . نظرت في كل ناحية حتى في نوافذ فراو لويزة ' 
ثم عدت الى الراين فقطعت شاطئه ركضيا . . . صادقت قليلا من 
النساء , ولكنى افتقدت أسسية فى كل مكان . لم يمف ياكلتي الفيظ 
بل انه الرعب الخفي الذي يمزق الاوصال . . . ولكن لا فقد كنت 
أشعر بالندم ٠‏ بحرقة الأسف , بالحب » بأرق ما يكون الحب ؟ كنت 
اعتهر كفى وأئادي آسسية في ظلمة النيل الزاسقة + ثاديتها صسوث 
خفيشى , ثم ارتفع صوتني شيناً عكرراً مئة مرة ائني أحبها . أفسسث 
الا" افارقها أبدا ء كلت قمينا بان ذهب كل ما في الوجود تلقاء تجدد 
عبدي بلمس يدها الباردة ٠‏ والاستماع لنبرتها الخافتة ٠‏ ورؤيتها 
اهامي . . . لسد عا كانت قريبة مني ٠‏ وقد جاءت الي" بمل؛ عزعها ' 
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بملء قلبها البريء واحساسها النقي » وحملت الي" شبابها الذي لم 
بيسة بشر . . . فلم اضهها الى صدري » حرمت نفسي هناءة النظر 
إلى وجهها الحبيب وهو يشرق بالغبطة والابتهاج الهادى' . . . كانت 
هذه الخاطرة تدفع بي الى الجنون , 

صرحت من قرارة ياسسي العاجن : - «اين امكنها إن تذهب ء 
وماذًا ثراها صنعت بنفسها 5 تراءى لي في تلك اللحظة ٠‏ طيف 
[بيض على الضفة ذاتها من الراين ٠‏ في موضع كنت اعرفه من قبل , 
فهناك يقرم صليب من الحجر غاص نصفه في الارضي + حيث يثوي 
رجل هات غرقا قبل سسبمين سسنة او اكثر , وعلى المليب نقوش 
قلديمة . فجمد قلمبي في صدري . . . ثم انطلقت أجري نحر الضريم ء 
وكان الطيف د اختفى , صرخت مناديا : «آسمية !» + فأرعبني 
صوتي الرهيب : ولم يرد علي" احد . 

اعتزمت أن اعود لاتيين هل وجدها غاغين , 
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غغرفة آسية . . . فهداأ روعي قليلا . 

واقتربت هن الدار » كان الباب الامامي مغلقاً . طرقته ففقتحت 
كوة غير مضينة في الطابق الاسفل بيد محاذرة ٠‏ وظهر راس قاغين . 
غسالته : 

- هل وجدتها ؟ 

- بل عادت ء وهي في غرفتها تستبدل ثوبها » وكل شيء في 
محرا . 

- الحممد لله ! الحمد لله ! كل شسيء في هجراهء الآن + ولكن لا 
أن نستانف المحادثة . 
1 - في وقت آخر - اعترض غاغين وهو يجنب اليه اطار 

لكراة : - في وقت آخر ء اما الآن فوداعة . 
قلت : 


ينا 


- الى الغد ؛ كل أمر سيكون مقضيا بي الشد . 

قكرر غاغين قوله : «وداعةه + واتقلقت النافدم . 

اوشكت اطرق على الناقذة . قد أردت ان أقول لغاغين انبر 
التي اطلب يد الته . ولكن ما هذه الخطبة فى مثل هذا الوقت . 
فقلت في نفسي : - الى الغد , فقائنى ساكون سعيسدا في 
القد . .." 

مدا اكون سعيدا ! ان السعادة ليس لها غد ؛ وليس لها امس , 
غهي لا تتذكن الماضي ولا تفكر في المستقيل » فانها بنت الحاضر , 
وليس هذا الحاضر يوهآ ؛» وأئما هو لحظة . 

لسيت اذكر كيف وصلت الى «ز» , فلم تحملئي قدمان . ورلا 
نقلني غارب , وانما ارتفعت على اجنحة عريضة قرية . وقد مررت 
قرب شجيرة فيها بلبل يقرد . فوققت أصنى . وخميل الى انه 
يغرث بحبى وسعادتي ٠‏ 
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حينبا كنت اقترب من البيت المالوى في صباح اليوم التالي » 
اذهلتي ان ارى النوافد جميعا مفتوحة عل مصماريمها 2 وكذلك 
الياب : وغل وصيده يتكثر بعضص الارراف ٠»‏ وآليه خادمة ل اندها 
مكئسة . 

وقبل ان أسالها : «هل غاغين في البيت ؟» بدمتني قائلة : 

رحلو! ! 

رحلوا ؟ . . - كررث قولها . - كيف رحلوا ؟ الى اين ؟ 

- رحلوا اليوم صياحة ف الساعة السادسة ولم يقولوا الى 
اين . ولكن لحظة . الا بيدو انك السيد «ن» ؟ 

نعماء آنا السيد نل" ٠‏ 

ب لك رسسالة مودعة علد صاحية البيت ٠‏ 

رصسعدت الخادمة إلى فوق ثم عادت بالرساله : 

هده هي ١‏ تفضل . 

تملت : 


كم 


د اولكن هذا غير ممكن . . . كيف حدث ولك 15.. 

فحدقت الخادمة الى" في قباء واخذت في الكنس ٠.‏ 

قتحت الرسالة التي كتبها غاغين الي” ٠‏ لم يكن خيها سطر 
راحد من آمسة ٠‏ وقد استهلها بالرجاء ألا" أقضمي عن رحمسله 
إنمفاحى' ٠‏ وبالتقة من أنتي سسا ستحسين قراره بعد امعان النظر في 
لامر ؛ فأنه لم يجد من هذا الضيق مخرسا آخر بعد ان تعقد المرقف 
رإنذر بالخطر . وكتب غاغين يقول ؛ «لقد اقتنمت بأن الغراق ضربة 
بإزب اثناء صمتنا ولحن تجلس معاً متنتظرين آسسية + فهناك تقاليد 
بالية اشعر لها بالاحترام ؛ قلا يقوتني آن افهم انه لا يجوز عليك 
إن تنتزوج آسسية . لقد حدثتني بكل شيء ٠‏ واضطرني توفيسر 
الاستقرار لها الى الاذعان لما طلبته هي في الحاح وششدة» . ثم أعرب 
في خاتمة الخطاب عن اسفه على السرعة التي اقتضبت هذا التعارق 
ببننا ‏ وتمني لي السعادة + وشيدا على يدى في ود + وتوسسل الي" 
إل أجد” في البحث عنهما . 

مرحت كلانه يستمعلي : | 

- اين موضم التقاليد هنا ؟ ما هذا العلك ؟ ومن أين لك 
الحق في خطنها مني ؟ . . - وامسكت راسي بيدىي . 

الفلتت الخادمة تتادي صاحية المنزل بصوت ثاقب . فأعادني 
فزعها الى رشدي + وتاججت في باطني فكرة واحدة . وهي أن 
اجدعيا : أن أجدهما مهما كلف الامر . كان تقبل الصدمة والاستسلام 
لمئل هذه القطيعة مما يقوق الطاقة . غلمت من صاحية البيت انهما 
ركبا في الساعة السادسة صياحاً سفينة أقلعت بهما متوجهة مع تيار 
الراين . قصدت ادارة الميناء فانينت هناك بانهما أخذا بطاقتي سقر 
الى كولونيا . عضيت الى البيت لاعف متاعي واركب النهر في 
اثرهيا . كان لا ممدى لي عن المرور يقرب بيت فراو لويزة . 
وهناك طرق سمعى صوت يناد بيني ٠‏ رقمت راسي قرابيت أرملة 
العمدة تطل من نافذة الغرفة التي قابلث فيها آسسية أمس ء كانت 
تدعوني بابتسامتها المكروهة . فادبرت عنلها وتايعت طريقي ». 
دلكنها صاحت ورائي تقول ان عندها شيئا لي . استوقفتني هذه 
الكلمات فدخلت بيتهسسا . وكيف يحيط الوصف بالمششاعر التي 
اثتابتني وانا إرى هذه النرقه عرة ثانية . 

ثالت العجوز وهي تعرض علي" رسالة صغيرة : 


خرن 


- كان المفروض ان اسلمك هذه الرسالة اذا مررت بي عن 
تلقاء نقسك 2 ولكنك شاب رانم كاليك بها . 

إخنت الرسيالة . 

كاتت رقعة صغيرة من الورق تحول هده الكلمات مسطررة ني 
تعجل بالقلم الرصاص : 

«الوداع ٠‏ لن مرى احدنا الآخر بعد اليوم . الي لم ارحل بداهم 

عن الكر ياد تالا .فنا كان الى من سييل انث لقه بكيت أماميين 
اح ول (نك قلح فى لمة واعده .د اكلئةا لين عبن حورل 
ان ابقى ٠‏ ولكنك لم تقلها » ويبدو ان هذا هو الاحسن . - . فوداعا 
الى الأيد !إن 

كلمة واحدة . . . آم , إني لمجنون ! فقد قلت هذه الكلمة من 
قبل . . . رددتها بين الدموع . . . أطلقتها مع الريح . . . اكدتها 
في رحاب الحقرل . . . ولكني لم أقلها لمن ينيغي أن تقال له ١‏ لم 
أقل لها اتني أحبها . . . نعم» لم استطع وقتداك أن أنطق بهذه 
الكلمة . فعندما قابلتها في تلك الغرفة النحس ٠‏ لم أكن قد تبينت 
عاطفتي بجلاء , لم يتفتع هذا الادراك حتى وانا جالس مع ايها يخيم 
ال ا ا اندلم بقوة طانمية 
بعد لحظات فقط ٠‏ حينيا كنت ابحث عنها و[أناديها بقلب مفزدع من 
ان نكون ف الامر كارثة . . . ولكن ذلك جاء بعد فرات الاران . قد 
يقال : «ان هذا مستحيل 44 , ولا ادري اتكون الحال ذلك ام لاه 
ولكن ما (عرفه أن هذا حقيقة : أن آسية ما كانت لترحل ل انها 
على مسحة من التغئج ٠‏ او كان وضمها خالياً من الزيف . انها لم تكن 
تطيق ما يمكن ان تطيقه اي فتاة غميرها , وهدا ما قانئي أن ادركه ؛ 
لقد احتيست المعيتي المشؤورهة اعترافا كان نل فمي اثناء لقاني 
الاخير يشاغين امام النافذة المظلمة . وبذلك افلت من بدي الخيطك 
الاخير الذي بقي هما أتملق به . 

عدت إلى مديثة «له في ذلك اليوم نفسه رمعي حقيية عيابي ثم 
ركيت قاصدآ كولوتيا . وأذكر انْ السفيتة اقلعث وانا على ظهرها 
اودع بالفكر هذه الشرارم بكل ما فيها من الاماكن التي قير علي 
إن لا انساها ما حييث . .وهنا رايت غانيين . كانت تجلس عل 
مصطبة تشرف على النهر ٠‏ شاحبة الوجه ولكن في غير حزن . وال 
جتبها فتى حمميل الطلعة يحدثها ريضحك . وعلى الضقة الاخرى هي 
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الراين ٠‏ كانت عذرائي الصغيرة لا ثؤال رتو بتظرتها الاسوانة , 
وقد ترادى لي 'منالها من خلال الخشرة القاتئمة إلى اللشرها شمدرة 
الستدبان العتيقه . 


؟؟ 


في كولونيا وفعت على أثر لآل غاغين . عرفت أن الاخوين سافرا 
الى لندن ٠‏ فتيعتهما . ولكن البحث عنلهما في لندن اتثهى الى اخفاق . 
بقيت وقتا طويلا أدافع عواهل الاستسلام واقاوم , ثم اضطررت في 
نهابة المطاف الى التسليم يانني فقدت كل أمل في العثور عليهما . 

لم أرما فيما بعد -- لم آر آسسية . بلغتني شالمات مظلمة 
عنه ٠‏ اما هي ققد الختفت ٠١‏ واختفى محنها كل اثر وخبر ء بل الي لا 
اعرف أهي ياقيه على قيد الحياة ام لا . وفي ذات يرم . بعد هرور 
بضمع سمنين » كنت غارج حدود اليلاد » لمحت امراة في عرية 
القطار , قذكرني وسهها في وضوح بتلك القسمات التي لا تلسى . . . 
ولكن المرجح اثني خدعت بهذا الشسيه الذي جاء بالمصادفة ؛ وبقيت 
أسية في خاطري هذه الفتاة التي عرفتها في ازهى مراحل العمر , 
ورايتها آخر همرة وهي تميل على مسند كرسي خفيضش. هن شيب . 

ولكن لا بد من الاعدراف بأن حرنىي عليها لم يستمر وقتا 
طوبلا . وزدت عل هذا قفوجدت أن القدر أحسن صتعً حين ابى أن 
يجمع بيني وبين أسسية 1 وعزايت لفسي بالاعتقاد ان زوجة عل هذه 
الشاكثة لن تهيى' لي اسباب السعادة . كنت شاب وقتذاك ٠‏ وكان 
المستقيل ٠‏ هذا المستقيل القصير السريم ٠‏ يبدو لي رحيبا بغير 
نهايه ,+ وفكرت : الا يمكن ان يتكرر ما كان . على وجه أبدع 
داروع ؟ . . ثم عرفت هن عرفت من النساء ٠‏ ولكن العاطفة التي 
الارئها آسية في نفسي . بما في هذه العاطقة من التوقد والرقة 
دالعمق 2 لم نتكرر فيما بعد . كلا" ! قبا كان بين العيون بديل 
تعرضني من هاتين العيئين اللتبن رابتهما ذات حين ترنوان الي" فى 
حب ٠‏ ولم يستجب قلبي بمثل هذا الخضوع وهذا الفرح العذب لأي 
للب آخر فق على صدري ! وي هذه الوحدة التي يحكم بها علي" , 
خل أعزب محروم من الاسرة , غاني أعيشى سسنواتي الاخيرة 


١ك‎ 


المورحشة ٠‏ ولكثي احتفظ بمثل ما يكون الحفاظ عل المقدسياتن 
بالرسالتين الصغيرتين + وبزهرة الفيرانيوم التى رمتني بها من 
ناقذتها . انها حافة الآن ء ضمسيفة العبير . أما اليد التى ١‏ عطعني 
اياها , هذه اليد التى لم ارفعها الى شغتي الا مرة واحدة ؛ كقد تكرن 
ثاوية في قبرها منذ زمن بعيد . . . وائا نقسي ٠‏ الى اي مضي 
مرت ٠‏ ما الذي بي ملي .0 رهي تلك الايام المنعيدة المضطرمة 
واحزائه كلها , بل هي اقدر عل اليقاء من الانسان تقسيه ‏ 


عام مهما 


الحب الأول كت 
اهداء الى ب . ف . التمتكرف 


٠. .‏ كان الضيوف قد ١تصيرفوا‏ مند وقت طويل ودقت الساعةه 
مؤذنة بالتصاف الواحدة , ولم يبق في الفرفة الا صاحب الدار 
وسيرغي نيقولايتشس. وفلاديمير بثروقيتش . 

قرع صاحب الدار جرسا ندعو الخادم الى لملمة آثار العشاء عن 
الماندة ٠‏ ثم قال وهو يسترخي في مقعده وبيده سبيجار : 

- واذن ققد اتفقنا على أن بقصص كل منا قصة حبه الأول , 
وههذا درورك يا سيرغي تيقولايتشس . 

قالتفت سيرنمي نيقولايتشى 2 وهو رجل جسيم لحيم منتفخ 
الوجه ٠‏ أبيض البشرة ٠‏ أشيقن الشعر , ونظر الى صاهب الدار . 
ثم رهم بصرء الي أعلى ٠‏ وقال يعد لأي : 

- لم يكن لى حب أول ٠‏ وانما بدات بحبي الثاني . 

- وكيف كان ذلك ؟ 

- لااأبسط . كنت في الثامئة عضشرة من عمريى حينما تصبيتت » 
أول مرة ١‏ فتاة جميلة ؛ ولكني تصرفت كائما ليس فى الأمر جديد ,2 
وكما تصبيئت غيرهما فيما بعد . والواقم . أن غرامي الأول 
والآخير . كان بمربمتي ء وأثا في السادسة من عمري + ولكن هذا 
البح ذكرى بعيدة ٠‏ دارسسة المعالم . ولو اني وفقت إلى ابتسائها 
قمنذا الذي يلقي أليها يبال ؟ 

فقال صاحب الدار : 

- ما العمل اذن ؟ لم يكن ثي غرامي الاول مستطرف ينري 
بالاستماع , فما صبرت الى امراة حتى التقيت زرجتي ٠‏ ولا نزال 2 
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أنا ايفانو فنا . وقد سيار كل شيء* قِ لبن و بسر ع دبي دالدان 
أمررنا . وها أسر ع ها تبادلثا الحب 1 فابتدرنا الزواج 0 تن لل 
قصتي على كلمتين . لست اكتمكم أيها السادة ٠‏ أتني كلت مرصول 
الأمل بكما حمليا آثرت موضوع الحب الأول . قأانكما وان - تطمنا 
في السن . نما انتما من المازبين السباب , فهل لك يا فلاديمير 
بتروفيتشى أن تمتعنا يما يحضرك ؟ 

فقال قلاديسر بتروفيثشس قٍِ ترود : وهو رجحل قْ الاربعين عن 
عمره + وخط المشنيب شغرة الاسود : 

- ان حبي الاول » يتجاوز في الواقع حدود المالوف . 

ب 73 - صاح صاحب الدار وسيرغخهبي نيقولائتشس في ان 
واحف . - ذلك شير قاراو ممليئا حديتك . 

- لاهائع , ولكن اسستسسحكما بألا" افعل فما أنا ممن يجيدون 
الرواية + ققد ناتى جافة بايجازها , ١و‏ زائفة باطنابها » ولو اذئتيا 
في أن اكتب ما تسعفني به الذاكرة ٠‏ واتلره عليكما فيبا بعد . 

رفض رفيقاء هذا العرض ارل الامر + ولكلهما اتتهيا إلى ما 
ارتاه فلاد يمير بتر وفيتشس وقد وفى بما وعد حين اجتمهرا بعد 
أسيو عي . دوعا هو ذا ها جاء في أوراقه ٌ 


١ 


كنت في السادسة عشرة من عمري » وتمد حدث ها سسارويه في 
صمف عام 59ر1 . 

كنت أعيشي في موسكو هم أبوى” . وكانا قد استاحرا دار * 
قرب بوابة كالوجسكايا , تجاه حديقة «ليسكوتشني سماده . وكنت 
استعد لدخول الجامعة ٠‏ قاأدارس ولكن في ريث وتمهل . 

كانت حر بتي مدى مفتوحا » لي فيه أن أفعل ما اشاء + وبخاصة 
بعد أن حل” عني معلمي الاخير + وهو رجل فرنسي لم يكن لينني 
آنه سقط على روسيا كالقئلة زعطاتصوط عست عصرريت) , فكان بتمدد 
في سريره طوال النهار ٠‏ وعلى وجهه سسمة الغضب . كان ابي ياأخدني 
باللطف من دون اكترات + داما امي ؛ فانها تكاد لا تسر بأهري » 
على الرفم من اني وسيدها ٠‏ لانها في شغل شاغل بهموم قلبها . كان 

" ما يقابل مسنى القيلا » او انداتشا عند الرومي . المعرب ٠‏ 


تلض 


أبي شاباً جميلا + وقد تزوجها لترائها . وهي تكبره بعشر سللين . 
فكاتت حياتها تتصرم أسسواتة حزينة , فما ثقيم الا على قلق , 
دغيرة » وغضب . ولكنها نتكتم ذلك كله في حضرنه , أذ كانت 
نتهيبه وتنخشياه ؛ وكان هر في سبلوكه . باردآ صارماً عدسم 
الاكتراث . . . لم قم بصري على من يضارع ابي في رزاتته 
واعتداده بنفسه وقوة تأثيره . 

لن أنسى الاسابيم الاولى التي قضيتها في تلك الدارة . كان 
الحو رائعا حينبا غادرنا المديئة في التاسع من شيهن توار (ماير) . 
وهو دوم القديس تيقولاي 2 وكنت تارة اتجول في حديقة دارتنا , 
او ل حدبقة «اتيسكو تشسني ساده . أو اتخطنى حدود البلدة . 
وكنت اتابط ما يقرا . مثل كتاب كايدانوف (88) , ار هما على هذه 
الشاكلة ؛ ولكني اكاد لا افتحه الا في النادر , بل كنت اقضي اكتر 
الوقت ف انشاد الشسسر الذي اجيد حففك الكثين منه وأانشده بصوت 
عال . كان دهي يفور , وقلبىي يخالطه ألم ليذ تريب ء كنت في 
حال من الترقب لأ ٠‏ والخرف من هذا الامر ٠‏ اراني مدهوشا من كل 
شيء ٠»‏ هترقبا كل شسيء» كان شيالي يلعب» ويحوم مسرعا حول عدد 
من الآراء » يبدى' فيها ويعيد , كما يحوم طير الخطاف حول برج 
الناقرس عند اتشقاق الفجر . "كنت اسستغرق في التفكير او اغرق في 
الأسى 2 وقد يستيد” بي اليكاء , ولكن خلل الدمع والشمجى ٠‏ مبتعنهما 
شعر عذب أو هساء حبيل : كان يتبثق هذا الشعور هن المراح الذي 
تصطيخ به حياة الشباب » كما يبرض العشسب من الثرى في الر بيع . 

اكان لي جواد , فكنت اسرجه بيدي ٠‏ وانطلق به وحيداً , 
بعيداً + وأنا اتصور اتني فارسى فى حلبة (ويا للغيطة حيثما كانت 
الريح تصقر في اذني» + او أرقع وجهي الى السماء . لاثهل يملء 
ددحي هن اشراقها وزرقتها . 

اذكر انني حتى ذلك الحين » لم اكن قد تمئلت صورة المرأة : 
ولا الأنارج عن حي المراج » على نحو واضح 0 ولكن 5 فا افر 
فيه . وكل ها اشع به ١‏ كان ينطوي على شمبه احساس مسيق 
حني” حي بسي ء ديد انتري 1 
١‏ كانت هذه الخواطر ٠‏ وها الترقب + تخالطظ كياني جميها . 
فا تنقس بها 2ه واستشعرها نيضا في عروقي + وفى كل قطرة من 
أي ٠‏ . . وما اسرع ما تهيا لها ان تتحقق . 


لكا 


كانت دارتنا تتالف من بيت كبير مزين بأعمدة ٠‏ ومن جناحين 
متخفضي السقف + كان في احدعما الواقم قي الجاتي الأيسر » مششلة 
صغيرة لصلم ورق الجدران الرخيص . فكتنت أتردد عليها كثيرا 
لأارى الى ثفر من صبيان الحاق عجاف » شبعث لميراء في استمال 
قذرة , ووحوه شاعبة ٠‏ وهم بتوئيون على أمخال من الخشيب ٠‏ حملت 
عل اطار المطبعة المستطيل 0 ضاغطن بثعل أجسادهم الشامرة 1 
لطبع الزخارف الملونة عل الورق . وكان الجنام الأيمن خاليب' 
معر وضياً الا سبتئحار : 

في ذات يوم ؛ بعد مضي ثلاثة أسابيم على التاسع من شهر نرار 
(مابر) , الفتحتث التواقد فٍِ هت] الجناح # وظهرت فييا وجوه 
تسائية , ذلك أن احدى الأسر قد انتقلت اليه ,. اذكر أن أمى 
سالت الوصيف في اعثاء الغدالء سس بكرنون جمراننا الحدد ؟ كلما 
سمعت اسع الأميرة زاسيكيتا .ء تالت في ششسيء من الشهيب : 
لآم .2< أميرة» , نم أضافت قائلة : «لملها أن تكون في عسر» . 

وقال الوصيف وهر يضم في احترام طبقا على الماندة : 

- لقد اقبلوا في ثلاث عريات + ولكنهم لا يملكون عربة 
خاصة + وكان المتاع رخيصما + 

- نعم , ولكني مسرورة على كل حال , 

وعندئذ رماها أبي بنظرة باردة فسكتلت : 

وها كان للأميرة زاسيكيتا , أن نكون فٍِ الواقع , أعراج عن 
اهل الثراء . ذلك أن الجتاح الذي استاجرته ,+ كان على حال من 
التهافت والضمق والرطاء + نتابى فييا أي اسرة أن تسكله . اذا 
كانت على شسيء من اسياب اليسر . ولكني ها كنت لابالي بهذا 
الحدبث وقتذاك ٠‏ ولم بؤزثر في لقب الامارة 2 لأن عهدي بمطا لعة 
مسريحية «اللصضرض» الشبيلار ١‏ (4) لم يكن اتميقا . 


0 


درحك عل عادة التطواف كل مسيا, ل سد باه الدارة ٠‏ ىفشي 
بتدكية , هتائد كنت اتربصس للغر بان 0 مدلخوعا لسعور قدنم ع 
الكراهية لهدا الطا ثري المسثر ببي ألما ثر المغتر س ٠‏ ورتوضهت أل 
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: الحديقة في ذلك أليوم الذي اتحدث عنه , وبمد ان سلكت مساربها 
جميعا على غير طائل (كانت الغربان قد عرقتتي فاخذت تعب من 
بعيد بضرخات قصيرة) رايتني فجاة قربه السياج الخفيض الذي 
يفصل بين ارضئا ٠»‏ وبين حديقة ضيقة » واقعة وراء الجنام من 
. الناحية اليمئى وتايمة له . فذهيت اسير مطرقا يراسي ء فاذا 
: اصوات تطرق سمعي ٠‏ فنظرت عير السياج » فجمدت حتى لكانني 
: أصبحت حجرأ , ذلك أتني أبصرت مشهداً ولا اغرب مئه . 

فهناك على بعدة خطوات هن موقفي + عند منفسح بين شجيرات 
توت خضراء كانت نقف افتاة سامقة القد رشيقة اللفتة ٠‏ في فستان 
وردىي مخطط , ومتديل أبيض على راسسها ٠‏ وحوليا أربعة شيان , 
وهي تحيهلهم بثلك الأزمار 4 لرهادية الصغيرة ة التي لا أعرف اسشمها , 
على حين يعرفها الاطفال حميعا , وتنكون نواويرها حماقً صغيرة » 
تنفجر وتطق اذا اصطدمت بجامد . كان الشسيان يعرضون جباعهم 
مشتبطين . وألانت لفتات الفتاة وايماءاتها - وكنت أرى اليها من 
جانب - تنطوي على قدر من الجلال والحئو والجاذبية وعللى شسيء من 
السلطان والسغخرية ١‏ اكاد فيه اصرخ من الاعجاب والرضي ؛ كنت 
على استعداد لأن اعطيها العالم ٠‏ تلقاء لسسة تجبهني بها هذه 
الأصابم الرقيقة . اتزلق سلاحي عل العشب ٠‏ وانا ذاهل عن كل 
شعي > ٠‏ سبورق النظطى الى هذا القوام الاعيف 08 وهذا الخمصر الهضيم 1 
رهذا المئق المستقيم . وهاتين الذراعين الحميلتين ٠‏ وهذا الشعر 
الاشقر تطل ذوائبه من ثنيات مندبلها الابيض ؛ وعاتين العيتث 
الذكيتين الناعستين تظلهما رموشها الوطف . وهذا الخد الاسيل 
نحث نلك الرهوش الوطفاء . اه 

- أيها الاب , - أرتنفع صوت على قربي - امن المباح ان 
الحملق على هذا النحو في فتيات لم تتعرف اليهن ؟ 

فانتفضت بالمفاجأة , ولم احص جوايا . . . كان ثمة رجل ذو 
شهر أسود قصير يقف قرييآ مني وراء السيا 0 بنظرة 
ساخرة , وتلفتت الفتاة في اللدفلة ذاتها نحوي . . . قرآيت العيئين 
الرماديتين الكبيرنين في وجهها الطلق الممراح » وترتعشى قسمات 
هذا الوجه فجاة بالضحك ء فتتلالا اسئائها البيضاء ٠‏ ويشيل 
عاجياها ل . . فاحمررت واخذت سبلاحي من الارض ٠‏ وانطلقت الى 
لت ضعي ورا فحت مرنان + ولكنها بريئة هن السوء . 
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ارتسيت على السرير مخفيا وجهي يكفي” ٠‏ وقلبي يتوئب في صدري , 
وشعور بالخجل والمرح في آن يبلا نقسي ٠‏ وانفعالات ما عهدت مثلها 

وبعد أن استرحتث قليلا » قمت امشط شعري ٠‏ وأصلح من 
أمري 0 م ثن ليث لتناول الشاي . كانتت عنورة القماج الثمابة انتلا مع 
أمامي ٠‏ وحار قلبي الى السكينة بعد توثيه ٠‏ ولزبته شفقة لذيذة . 

ها يك ؟ هل قثلت غراباً ؟ 

فوددت ان اردوي تمليه ها حدث .١‏ ولكني امسكت » وانا تسم 
في داخلي ولا ادري لم درت عل كسب واحد ثلات مرات قبل ان 
استلقى في الغراش ٠‏ ثم تطيكيت ٠‏ ونمت طوال الليل كالقتيل » ولم 
اسشتيقظ الا” لحظات علد الفجر 2» حيث رفست راسسي ٠‏ ونظرت فيما 
حولي في غبطة ٠‏ وعدت استغرق في النوم . 


؟ 


كان اولي ما خطر لي حيئما استيقظت في السباح : الأكيف السبيل 
الى التعرف بهم 4 , وقبل أن اتتاول الشساي , ذهبت اسسعى الى 
الحديقة . دون أن أعمضي قرييا من السياج , ولم أر احد هناك . 
ثم رجت بعد الفطور اقطع الشارع الممتد امام الدارة ٠‏ ذهايسا 
وجينة , وأثا ارامق النوافذ من بعيد . . . وخيل الي أئني لمحت 
وجهها من شفوف الستائر , قابتعدت في خوف ولهتواجة , ولكتى 
فكرت : «بل ء يجب أن أتعرف إليها» ٠‏ كنت انيطّا في السير حول 
بقعة الارضص الرملية أقام حدبقة "لمكو الي سأد» : ندو لكِن كيف ؟ 
هذا هو السؤال» . رتذاكرت ادق التفصملات من صورزة لقاء الأمس » 
فكانت ضحكتها مني أبرز ما بقي في الذاكرة . . . وعلى حين كنت 
اجهد نفسي فى ثدير الخطط ٠‏ كان القدر يششد أزري . 

قفي أثناء غيابي عن المنزل ٠‏ تلقت أمي من جارتها الجديدة 
رسالة » في ورق رمادي + كان مختوها عليها بالممع الذي يخثم ب 
على مقلفات البريد وزجاجات الخير الرخيص . وجاء في هذه الرسالة 
التي كنبت بخط رديء وملنت بالغلط ٠‏ ما يفيد يان الأميرة تطلج 
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من امي أن تظلها بحمايتها ؛ لان (مي ٠‏ على حد” ما ورد في الرسمالة , 
وثيقة الصلة بجماعة من اهل الحل والربط + في بدهم مصيرهما 
ومصير آابثائها , بخصوص عدد هن القفايا الخطيرة . وقد كتنبت : 
ناتي استقصد كم كامرأة ثبيلة الى اعراة ثبيلةء واثا مسرورهة 
يتستح " هذه الفرصصمة» . وختمت رسالتها بأن التمست هن افيى 
إن تسمح باستقبالها . ورايت أمي في حرج من أمرها , غما كان 
آبي في البيت , ولم يكن هناك من تشاوره في المرضوع » ولا 
يعمل" أن نمسك الحواب عن ٠اعرأة‏ ئبيلة» + بله أميرة . ولكن 
با سسبيلها الى الاجابة ؟ فيا كانت لتستطيم أن تجيب باللشفة 
القرنسمة . وهذا ها يتاسب المقام ٠.‏ وكان علمها بقواعد اللفسة 
الروممية دون المستوى الملالم للكتابة . رائها لتعرف ذلكاء وثابى 
عليها الكرامة إن تكشف هذا الضف ٠‏ ولهذا فرحت بعودتي » 
وإمرتني بان اذهب فورا ألى الاميرة ٠‏ وانيثيا مشافية بان أمي 
على استعداد دائما لآن تبتل ما تستطيح من آجل سموها . وانها 
حاضرة لاستقبالها في الساعة الواحدة ترهبا . ان" تحقق أمنيتي 
الخافية على هذا النحو الميانغت قد ملاني بالفرح والخرف في أن . 
ولكني طويث ها كنت استشيعره من الاقشطراب ٠‏ ومضيت الى غرفتي 
كي اضع رباط عنق جديداً » وارثدي سسترة ٠‏ وكان علي" أن اكرن 
في البيت بالصدار والياقة المفتوحة وهذا مما يضايقني . 


بشعور من الخوف المفوي عبرت مدخل الجناح ٠‏ وكان ضيقا 
مهيلا ٠‏ قابلني خادم عحوزاء أشيب الشعر ٠‏ ذو وجه تحاسي 
قاتم » وعيئين كثيبتين كعيون الخنازس » وتجاعيد في جبهته رصدغيه 
ثم بقع بصري على مثلها من قبل ؛ كان يحمل صحنا فيه بقايا من 
سمكة رنكة » دهم برجله باب الحجرة يغلقه ,» وسألني بجقرة : 

عد هاذا تريد ؟ 

* وئضحم ان القليل الو ارد هنا يصور الغلط الوارد في رسالة الاميرة . 
كتوايا استقصد كم بدلا من اتعدكم 6٠‏ وتستح بدلا من سلوج -. اليهرب 0 
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قسيالت : 

هل الاميرة زاسسكينا في البيت ؟ 

فصاح صوت نسائي اجشش من وراء البساب : «قوئيفاتي !ى 
فاستديرتي الخادم عامتاً . كان البلى قد لحس ظهر سسترته ول 
بترك فيه سيوى زر يثيم غليه شعار رسمي . وابتعد بعد أن وضع 
الصحن على الارض . 

وعاد الصوت النسائي تقسة الى السؤال : مهل ذهبت الى مرو 
الغرطة ؟» فتمتم الخادم كبمنا لم أتبيثئة .م وسمهت الصرت 177 
ثامية يسأل : «هل جاء أحد ؟ تجل السيد من الدارة المجاررة ؛ 
ليتفضل» . عاد الخادم يقرل وهو يرفع الصحن من الارضي : 

- نفضل في غرفة الاستقيال . 

فأصاحت من شائي ٠‏ ودخلت «غغرقة الاسستبال» . 

رايتني في غرفة صغيرة ٠+‏ قليلة الترتيب ٠‏ فقيرة الانات , 
نثرت فيها الاشياء على عجل . وهناك امراة تجلس قرب النافذة في 
مقعد كسير الذراع تناهن الخمسين من عمرها عاطلة من الجمال , 
كانت عارية الراس , في ثوب اخضر عتيق + وشال من الصوف 
ذي الوان , حورل عنقها . كانت تحدق في بميئين سودادين 

اقتربت منها وحييت بالانحناء : 

- آيكون لي شرف الحديث الى الاميرة زاسيكيتنا ؟ 

- اللي الاميرة رأسيكيئا , أقأنت أجل السيد ف.. ؟ 

اجل يا سسيدتي ء واني قادم يتكليف من أمي . 

إلا نفضلت بالجلوسسى ؟ فوئيفاتئي ١‏ أين مفاتيحي ٠الم‏ 
ترها ؟ 

ابلغت السيدة زاسيكيئا راب آمي عل رسالتها . تكالت 
تصفي الي" وهي تثقر بأصابمها الغلمظة الحمراء على طرف التافدة » 
وعادت تحدق في” بعد ختام حديني . وأغيرا كالت : 

حسن جدا , أكيد سسآاتي . 1ه . انك شاب + اسمح لي ان 
اسالك . كم لك من الفس ؟ 

فلعتمست خائلا : 

سملت عثرة سلئة . 

فأغربيت الاميرة هن جيبها اوراقا قثرة مخريسة , وقريتيا م 


8ه 


إينها / لتستعرض ما فيها / ثم قالت فجأة «سن طيبة» 2 وأخذت 
لوب وتتسلسل في مقعدها ,2 وأضافت : 

- ارفع الكلفة من فضلك ٠‏ فتحن في غغحاية البساطة , 

فقلت في تفي : «بساطة زاتدي» . وايا ألقي » دون ارادةٌ 
مني ٠‏ نظرة اشمئزاز على قالبها القبيح . 
وظهرت عند وصيده نلك الفتامة التي رايتها ني الحديقة أمس » وقد 
رنعت يدها . وتالقت في وجهها ابتسامة . 

قالت الاميرة وهىي نشيسر اليها بمرفقها : 

انها ابنتي . يا زيئناييدا + هنا أين جارنا السيد فى . ما 
اسيك ؟ اسمح يأن لتتعارف . 

فوقفت أجيبها وانا ارتجف من الانفعال ٠.‏ وقلت ؛: 

- قلاديبين . 

- ولقيك ؟ 

- يتروفيتشس . 

- نشماء عرفت رئيس شرطلة ببذا الاسم »؛ قلاديمير 
يتروفيتشس . يا فونيفاتي / لا تبحث عن المفاتيح فبي في جيبي . 

كاتنت الفتاة لا نزال تتش النظر الي' يعيثيها المضدمومتين قليلا 
وابتسامتها الساخرة نفسها . وقد هالت براسمها قليلا الى جائب ء 
لم قالت : 

- لقد رايت السيد قولديمار * من قبل (فسرى حرس صوتها 
القضي في نفسي 'الرعشة اللذيذة) لو سمحت بان اناديك من درن 
لفِب ! 


قلت : 
وسصسالت الاآميرة : 
> آين كان ذلك ؟ 
دلكن الأميرة الشسابة لم تحب أمها . بل قالت دون أن تحسر 
أظرنها عني : 
- أأنت مشمقول ؟ 
,فقت : 


* اسم فلاديبير على الدمط القرني . المعرب . 


155 


الاة 

- اتريد اذن ان سباعدني في لف شلة صرق ؟ تفال فعى , - 
واومات الي” براسها ٠‏ وتادرت غرفة الاستقبال ٠‏ فتبعتها . 

دخلنا قرفة احسن 601 + وأجمل ترتيباً ٠‏ ولكلى لم اكن في 
الواقع على حال تسمع لي بان الحظ شيئا ٠‏ فقد كنت اتحرك وكاني 
في حلم ,. وشعور عارم بالغبطة يسيع في اطرافق . 

حلست الاميرة الشسابة ٠‏ وتثاولت شلة صوى احمر :+ وآرمان 
الى كرسي تجاهها . اخذت تحل الصوف , وتلفه حول يدي + وكات 
تغمل ذلك كله في صمت ٠‏ وبط+ لطيف ٠‏ وعلى وسيها ابتسامة معابلة 
مشرة + وشقتثاها متفرجتان . ثم بدات تلف الصوف حول ررقة 
متئنيكة . وفجأة القت الي" بنظرة مختطفة صريحة / فاطرقت الى 
الارض من دون ارادة . حينما كانت تفتم عينيها على آخرهما ؛ رهما 
مضمومتان ٠‏ كان وجهها بتبدل جملة , فكأن قسماتها تتلالا 
بالشوء . وسمالت : 

- ترى , اي" فكرة خطرت لك عني أمس أيها السيد 
فولديبار ؟ - واضافت بعد ريث : - يخيل الي انك اسشتكرت 
امري ؟ 

ع آنا 5 4ه اموه ودج محلم مقط أن شرع 20 جين 
استطيم . .٠..‏ 

فتمالت : 

انك لا تعرقني بعد » اتا غريية الطيع ٠‏ أريد أنْ يصدقتي 
الجميع القول . لقد سمعتك تقول انك في السادسة عشرة ؛ أمسا 
انا ففي الحادية والعشرين . ارايت اذن اني اكير متك سينا يكتير ؛ 
ولهذا ينبغي عليك ان تصد'قني القول » وان تكون لي سميه 
مطيعا . - ثمم أضافت قائلة : - إنظر الى . علام لا ننظر الي ؟ 

فزاد ها كنت قيه من الحرج 2 ولكني رفعت بصري اليها ؛ 
فابتسمت , وكانث ابتسامتها مختلفة عن ذى قبل , قهي ابتساهه 
يشيع فيها الاستحسسان ثم قالت بصورت شقيضي حلون : 

- انظر الي" , ان هذا يسرتي , ان وجهك يعجبني , وأشهص 
بائنا سنكون صديقين ٠‏ فهل اعجبك ؟ 

ب أيتها الأميرة . . . - إستهللت كلامي . فقالت ؛ 


عم 


- اوألا ه عليك أن تدعوني زيتاييدا الكستدروفنا : ثم ,ما 
هذه العادة عند الاطقال (واستدركث قائلة) عند الشسباب ء قأتهم 
بإ يفضرن مباشرة يما يشعرون به . هذا حسن للكبار . الست 
معجيا بي ؟ 

فاستقضبتئي صراحتها على الرفم من لخبطتي يالها تتحدئت اليه 
على هذا الجر » ووددت أن أعالئها 1نها ليسيت مع تلام ري , 
فاصطنعت على قدر ما استطيع . مظهراً متحرراً من الكلفة . وقلت ؛ 

الا شبك أني معجب بك أشرد الاعجاب بيبا زينا بيدا 
الكسندروفنا . ولست راغب في اخقاء ذلك , 

فاخت نهن رأسها في بط.. يمنة ويسرة . وسبالتني فجاة : 

- الك عرب” شاص ؟ 

- اليس لي هرب" هنذ وقت بعيد . 

كنت كاذب في هذا » فلم يكن قد مشى شهر عل رحيل المريتي 
الفرنسي . 

- اماه أرى انك اينعت . 

ونشرت اصابعي في لمسة غفيفة . وقالت : - اجمل ذراعيك 
مستقيمتين ! -- وبدات تلف شلة الصوف فى اجتهاد . 

افترصت فرصة كانت اثناءها مسمولة با في يدها من عمل . 
واخذت انظر اليها ٠‏ مخالساً في البداية » ثم في جراءة اكثر . فظهر 
أن وجهها اجمل مما كان امس ٠‏ كان كل ما في قسماتها دذيعا ذكي) 
لطيفا . كانت تجلس وظهرها الى النافذة ء حيسث كانت سمتارج 
بيضاء » يننذ منها شعاع هن نور الشمس ٠‏ فينسكب في داعّة على 
شعرها الذهبي الوكين » وجيدها البريء ٠‏ وكتفها المنحدرة . و نهدها 
التقى الرديع . كنت أنظر اليها ٠‏ قما أعن” ما أصيحت عندي , ما 
أشد قربها مني . شعرت باني اعرقها مذ زمان بعيد » وأني لم 
أعرف قبلها شيئة » ولم اعثس شيئ . . . كانت تلبس ثوب غامتا 
عتيقاً عليه صدار ٠‏ فتاقت نفسي الى ملامسة كل ثنية من اثناء هذا 
الثوب وهدا الصدار . وكان طرف حذالها يبرز من تحت ثوبها . 
كنت مق امتعداد. لآق استعه عنامة يديك الحذائين . . . كنت 
افكر : «ها إزز! اجلس اليها . . ونحن متعارفان + فما أعظم هذه 
السعاوج ا رب !» وأوشكت أنط* عن مقعدي فرحا ولكلي 


"١ 


امسكت , واخذت في تحريك سساقى كالطقل يستمرى' عضامفة 
لديدف.. 

كنت في أحسن حال + كالسمكة في الماء ٠‏ وما رغمبت في ان 
أبارح هده الغرفة وهذا المقعد ولو سكنت ابد الدهنر ‏ 

ارتفم جقناها في مهدوه + ورنث الى" بعيئين بتالق قيهما الحنر , 
ني عادت لبقتسم ابتسامتها المعابنة ؛ 

وقالت في تمهثل وهي تحدارني بأصيعها : 

- الشعة اما تحداق الي” النظر ٠‏ 

فتضرج وجهي بالاحمرار ٠‏ وقلت في نقسي + ٠لا‏ نفوتها شاردز 
ولا داردة . وهل كان فى مقدورما الا ترى ويرك ؟» 

وفجاة ند” صوت في الغرفة المجاورة - صليل سسيفا . وندعت 
الاميرة من غرفة الاستقبال : 1 

- ايا زيناييدا , انه بيلوفزوروف يحمل اليك قطة . 

قطة ! - صاحت زينابيدا وهئّت من متقعدها كفقذقت بشلة 
الصوف الى حجري » واتطلقت غارجة . 

قبت أنا كذلك , فوضعت شملة الصوف عل طرف التافذة , 
وخرجت اقصد غرفة الاستقبال 2 هناك توقفت حائر! هرتيكاً - كان 
قِ وسط الثرفة قطة مخططة تقطجم باسطة كوالمها ٠‏ وزيناييدا 
تجثو الى قربها وهي ترفع وجهها في ترفئق » وكان شاب من الفرسان 
ذو شعر متمواج أشقر ٠‏ ووجه قرمزي + وعيلين حاحظتين ١‏ يقف 
الى قرب الاميرة » ويوشك ان يغطى بالواحه العريضة حجن الجدار 
القائم بين النافذتين . وسسمعت زيئابيدا تقول : 

- انها ثثير الضحك » وما عيئاها رماديتان بل غضراوان ' 
واذناها طويلتان . ها اطيبك يا فيكتور ايغوريتش ! فالشكر لك !ا 

فابتسم الفارسسى + وثيمتت اته أحد الشسبان الذين رايتهم 
امس , ودق مهمازيه ٠‏ فجلجلت حمائل سيقه 

- وددت آمس أن يكون لك قملة مخططة كبيرة الاأذنين ' 
فها عي ذي - أن كلمتك قانون . - قال ذلك وعاد الى الانحناء ٠‏ 


الخذت القطة تموء في وداعة وهحي تتشهم الارض <. قصاحت 
زينابيدا : 


- فونيقاني ٠‏ سوثيا » إنها جائعة » هاترا الحليب . 1 
دخلت الحادمعةه ومهمي تحمل مصسة؟ مملوءآ بالحليب . وكانث 


فوا 
, 


ردنا 


ترتدي لوباً أصضصضص رثا . وحول عنقها ملديل حائل اللون ٠‏ وقد 
إنتفضت القطه حيثما و'ضم الصحن أمامها . وحشكقت عيليها / ثم 
[قبلت تلعق الحلمب . 

ف ما أشد عحمرة لساتها ! - صاحت زيتابيدا . وكانت جاثية 
يكاد راسها يمس الارض » روعي تحاول أن ترى إلى القطة من ادئى . 

بعت القطة ٠‏ فاخت تهر” ٠‏ وتبسط يدبها راضية مستاتسة , 
ئقامت زننابيدا ٠‏ وأشارت الى الخادمة بعدم اكتراث ان تالخد 
القطة . 

- يدك تلقاء القطة , - قال القارس وهو يبتسم وينثئني 
بجماع جسمة الضخم الذي يزكب ثويه العسكرى الجديد . 

- بل اليك بيدي” كلتيهما ,. - اجابت زيئابيدا ٠‏ وبيتيا كان 
يقبل يديها + أرسلت بعرها الي" عبر كتفه . 

لم ان ادرى وانا واقف في مكاني لا ابرحه ٠‏ اكان علي ان 
أ[أضحك .ار أن أقول شميئا + أو التزم الصبيت ٠‏ وفجأة لمحت من 
فرجة الباب خادمنا فيودور ٠‏ وكان يومى' الي" ١‏ فنهيت اليه بصورة 


آلية اسيالهة : 

ها شيأتك ؟ 

نيمس قاللا : 

- ارسلتني والدنك في طليك ؛ وانها غاضية لانك لم تعد اليها 
بحواب . 

- هل قضيت عنا وقنا طريلا ؟ 

اكثى من سياعة . 


اكثر هن ساعة ! - رددت قوله ذاهلا , وعدت الى غرقة 
الاستقبال خاستاذنت مودعا بتحية احتفائلية * . 

قسالتني الاميرة الشابة وهي تننظ الي" عبر كتف الفارس : 

- الى أين ؟ 

- ينبتقي أن أممعود الى البيت ! 

أاضفت وانا التقت تحو العجوز : 
ص ل ل ل م 

* #لتتويح باليد اليمئى ؛ والاتحثاء ء مع وضع اليد اليسرى على 
السدر ؛ ورفم القدم الى الامام » طريقة في التحية مهروفة في الزمن القديم . 

ليه + 


الثانية , 

- اجل با عزيزي ٠‏ قل لها مكذ! . 

تناو لت علية سسعوطها على عجل ء وتتشقت نصوت مر تفع أشاء 
الرجفة في أوصالي ٠‏ وكررت قرلها وهي تطرف يعينيها الداممتين , 
وتتمغخط : «قل لها هكذل» . 

فانحنيت هرة ثانيةء واسستدرث خارجا . وانا أشعر بهذا 
الحرج الذي يستشعره كل شاب يعرف اله هدف للانظار مسن 
وصاحت زيناييدا! روهي تطلق ضحكة : 
علا نمس أن تعوى الى زيارتنا انها اننيد هولديبان.: 
فتساءلت في سراي وانا اراقق فيدور عائداً إلى البيت تاعلام 
تكثر من الضحك عل هذا النحو ؟» ٠‏ وبقىي فيدور يتحرك صاما , 
ولكن من الواضع آثئه لم يكن راضياً عني . واجيتني أعي بعثابها 
متسائلة عما كنت أفمل عند تلك الاميرة في هذه المدة الطريلة , 
فلم أنبس بكلمة 2 بل مضصيت الى غرفتي . وأنا أشعر بحرن 
مقاجى'اء وبذلت جهدي لكي لا ابكي . . . فقد امثلات' بالقيارة من 


حاءت الاهيرة لو بارة امي كما وعدت ٠‏ قلم تستلفت اعتمامها . 
لم اإحشر لقاءهيا , ولكنىي سسمعيت أمي تقول لآابي انتاء العداء : أن 
الاهميرة زاسيكينا * عمتديراج؟ عدا عسسن) عونك الجرج » ها ب 
تبهظها بمطالب الشقاعة لها عند الامير سيرغمي ٠‏ فهي مثقلهة 
** إلعيمدل وع ةق عملداتد عمل /» ولا يدث انها مطيوعة عل 
الدس . ولكن أمي أاشضافت قائلة بأنها دعتها وابنتها الى الغداء في 
غمد (حيئما سمعت كلمة «ابنتها» طمرت وجهي في الصحن) انها جارة 

* امراة في غماية الابتدال (يالغرلسية لي الاصل) ٠‏ 
© " بالمشاكل المالية الخسيسة (بالترلسية في الاصل) - 
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على كل حال ء وآهرأة من ذوي المحتد العربق ‏ وقال أبي انه دار 
الآن من تنكون هذه السيدة ٠‏ فقد عرف في شميابة الافير الراحل 
زاسيكين » واكان على جانب أكبير من التهذيب . ولكله فارع 
طانثس » عرف لي المجتمع بلقب © ستلخانو”] ماه من جر "اء أقامته 
الطويلة في باريسن - كان واسبم التراء ٠‏ ولكّئه يفاد ثروته كلها 
في المقامرة ٠‏ ونزوج بنت موظف صفي . بدافع غير بِمْنَ ٠‏ لعله أن 
يكون المال . هنا اضاق أبي وهر بيتسم في يرود ؛ - على حين كان 
يستطيح أن يختار أففل متها ؛ والقمس بعد زواجه في المضاريات 
المالية حتى أتثهى الى الخراب . 

فقالت أفي : - ارجو ألا" تحاول اقتراض التقرد . 

ففال أبي : - ذلك غير مستبعد ء - ثم سال : - اتتكلم 
الفي نسية ؟ 

- ف أسوا صورة . 

- ههما يكن فالامر سراء . الك قلت إنك دمرت ابنتها 
ايض . لقد بلغني انها فناة فائقة العذوبة والثقافة . 

- 21 لئن كانت كذلك فما أشبهت أمها في شيء . 

- ولا اياها , ققد كان هو ايضا ذا ثقافة . ولكنه تمبي , - 
استدرك ابي . 

نفتنهدت أمي ٠‏ واستغرقت في افكارها » وركن ابي الى الصمت ٠‏ 
وكنت في اشد حالات الضيق طوال هذه المحادثة . 

عضيت بعد الغداه الى الحديقة . ولكن من دون سلاح 2 وقد 
عاهدت نفسي ألا2 اقترب من الحديقة آل زاسيكين» . ولكن قرة لا 
نقاوم دفعتني الى هناك » ولم يكن ذلك عبتا . فما ان اقتربت من 
السياج حتى رايت زيتاييدا ٠‏ كانت وحيدة هذه المرة + في يدها 
كتاب . وهي تسين في تمهكل ٠‏ ولم تلحظتي . 

فأوشكت اثركها لحال سمييلها , ولكني دار كت الامر فحاتم ء 
فسعلت . فاستدارت , ولكنها لم تتوقف عن السيى » يل ازاحست 
بيدها شريطا ازرق عريضاً يحلي قيعتها المستديرة البعمنوعة من 
القضش . ورهقتني بابتسامة هادنة . ومعادت تتظر في الكتاب . 

فرئعت قبعتي ٠‏ .وتنلكات خليلا ٠‏ ثم غادرت متائي مثقل القكب » 


سم 


* #باربسي (بالفرلية في الاصل) - 


ونع 


ونا اقول أل توق :0 افر جيه (١‏ بان قلي ايا لمر سستسينة + 
٠‏ اجارعلاك عامس وزمفايي عوال)» 

وسسمعت قوقع خطوات مالرفة قادمة من وراء > كلما تلفت راين 
أبي بقبل تحوي بمشسيته السريءة الرشيقة » وسالئني قائلا : 

ب أهذه بنت الاميرة ؟ 

3 تعم + انها بنت الاميرة ٠‏ 

آافانت تعرفها إذن ؟ 

- لقد رايتها عدا الصباح لدى الاميرة . 

فتوقف ابي ٠‏ تم استدار على كعبية في حدة 2 ومضى ايد , 
حتى اذا اقترب من زيناييدا , انحنى لها محيياآ » فردت عليه 
باتحناءة 2 وي محياها شسي” من الدهشة + وقد فضت كتايها : 
ورايت كيف تاثرته بعيتيها . كان آبي انمق المظهر دائماً ٠‏ بلبس 
في ذوق وبساطة , ولكنه لم يبد لي على مثل ما بدا من رشاقة 
الجسم » ولا استقامت قبعته الرمادية بمثل هذه الرشاقة على شعره 
الجعد الذي بدات تمعد اليه يد الزمن . 

أقبلت اتطدى. لزينانيدا- م ولعنها “لم ختضرف ‏ الزن زا 
بالنضش + بل عادت نيسط كتابها » وهي تمضي في سبيلها مبتعدة . 


4 


قضيت ذلك المساء ثم صمياح اليوم الثالي كيبا موزع النفس » 
وأذكل أنني حاولت أن اعمل قتئاولت كتاب كايداترف ولكن 
السطور والصنحات من هذا الكتاب المدرسي الشهير كانت تتلامع 
أمامي على غين جدرىق . عشر هرات بدات فيها واعدت : «واشتهر 
بوليوس قيصر بسجاعته في معارك القتال» . ولكن دون أن اعي 
شيئآ ٠‏ فتركت الكتاب . وقبيل الغداء » ربشلت شعري ٠‏ وتطيتبت 
مراات : ولبسسنت حلتي ٠‏ » وعفدت رباط عنقي : 

سألتني أهي : 

- علام ذلك ؟ انك لما تصبع طالب ٠.‏ وآمر اإمتحاتك لا بعلمة 
" من أكون عتدها ] 

* * القصد هنا الحلة اكرسمية كالغراك وما آليه . المعرب ‏ 


كمع 


كفلت بصسوت خفيض وكد 0 الياس 9 
7 ولكن سيكون عغندا ا ضيورف 3 
سفه عنك 1اي” ضيرق مزلا ؟ 
كان لا بد من الاذعان . فابدلت الحلة بالسترة ٠‏ واحتفظت 
.ير د بملة العئق وقدمت الاميرة وابنتها قبل تصف ساعة من موعد 
:الغداء ل كانت العحوز بر دي النرب الإحضر ايام وعليه الشال 
الاصضش , وفرق راسها قبعة عنيقة الطراز ذات شرائط صارهضة 
الالران . واخنت لساعتها تتحدث عن صكوك ديئهما » وتنتاوه 
لكاي اد للها رانو جع ول سرع ماني ١‏ للا 
يفشي التبخ بالعرم الصغيق ‏ تالعسسة ‏ » و ترس ف الكرسي 
زينابيد! ٠‏ فقد كانت مالكة لزمام نفسها ل 
توتتر الاميرة الحقيقية . واكتسى وجهها بالبرود والعنجهية , <تى 
لقد انكر تها رانكرت نظطرنها وابتسامتها + ولكتها ظهرت لي جميلة 
حتى ف هذا المظهر الجديد ؛ كانت ترتدي ثوباً شفيقاً من الصوف 
تنداح فيه زخارف زرقاء ,» وشعرها يسترسل في خصل متموجة على 
انتداد الخدين - عل الزي الاتكليزي - وكان عدأ يلاثم التفبير 
فئان يؤنس جارتنه بيا طيع عليه من أريحية وتهذيب ١‏ وينظر اليها 
احياناً فتنظر اليه » وكان في تظراتها معثى مبهم يرشك أن يكون 
اختصاما . كانا يتبادلان الحديث باللغة القرنسية ٠‏ فأعجبت بما في 
نطق زينابيدا سن الصفاء والطلاقة . أما الاميرة الأم ٠‏ فقد احتفظت 
يمسلكها الصقيق تقسه طوال وقت الماندة » فكانت تطعم في لهم .2 
د تمتدح الطعام » ركان واضحاً أن آفي تستثقل طلها + فقد كانت 
ترد عليها في جفوة وازدراء » فيقطب أبي من حين لآخر حاجييه 
قليلا . ولم تستلطف أمي زيناييدا أيض؟ ٠‏ ذلك أنها قالت في اليوم 
تاليا 
بأئقها وهي ** عله عل عستط جد عمبيه 
سبي يبو ا 0 
* تتبامى لتستدر الحئات . من الكلام الدارح الصحيم . اليهرب . 
* * لها مظهر المتكسبات (١بالفرلسية‏ في الاصل) - 


بين 


فأجابها أبي ملاحظا : 

- من الواضع انك لم تشاهدي هؤلاء المتكسئبات . 

> 5 والحيد لله ٠.‏ 

- له الحمد ولا ريب » فكيف سواغت الحكم عليهن ١‏ 

لع يبد هن زيئاييدا آي" التباه ساني » وعقب الغداء » حامن 
الاميرة من فورها للاتنصراف ٠‏ وقالت تخاطب امي وابي كليهما 
يصوت مانم ململم : 

- ماربا نيقولايفنا » بيو فاسيليفيتش » سيكون أملي معان 
برعايتكيا . ما باليد حيلة ٠‏ كان لي زمان وراح . - واضافت في 
ضحكة نابية : اوها آنا كما ترون «صاحية سمو » اي لعم ع رلكن 
ما نقم هذا الشرف وليس في البيت ها يؤكل !ا 

انحنى لها ابي في توقير ٠‏ ورافتها حى الباب الخارجي ٠‏ على حين 
وقفت' في مكاني » بسترتي القصيرة » وأنا مطرق يراسي كالمحكوم 
بالاعدام , لقد اصمتني زيتاييدا بما فرط هنها تحوي ٠‏ وأجهزت 
علي" . فما أشد ما تولاني من الدمسة حينبا أسرات الي” على عجل , 


وهي نمر بي ؛ وقي عينيها ما كان لي به عهد من نظرتهما الرقيقة ؛ 
- تعال الينا في الساعة الثامئة . اسمع » من كل به . . 
فأسقط في يدي , ولكنها كانت قد ابتعدت روهي تعصب راسها 

بعصمابة بيضاء . 


ف 


في تمام الساعة التامنة , كنت أدخل مدغل الجناح الذي تقيم 
فبه الاميرة يعد أن ارتديت حلتي ومشطت شعري إلى اعلى ٠‏ 
ورمقني الخادم العجوز بنظرة عابسة وهو ينهض يتتاقل عن الدكة 
التي يجلس فيها . كانت تترامى من غرفة الاستقبال اصوات ممراح ؛ 
ففتحت الباب , ولكن الدهشه رداتني الى وراء + كقد كانت الاميرء 
الشابة تتستم” كرسي يقوم في وسط الخرفة , وبيدها قبعة رجالية ' 
وسيولها خمسية رجال بتزاحمون عل إدحعال يديهم ف القبعة ٠‏ والفتاة 
تتخطفها الى أعل وتهزها بششدة . حيتما راتني صاحت قائلة : 

- على مهلكم ٠‏ انتظروا ! هذا ضيف جديد » ويجب أن تكون له 
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يطاقة ابضا . - ونطلت عن الكرسي برشاقة » واقيلت تاخذني من 
إكمامي وهي تقول : هيا بلا ,؛ علام تقف هتاك ؟ اسسمحوا لي 
٠‏ وتناعتيجءلة أن أكرن لسان تعارفي بينكم : انه السيد و لدبمار 
3 حارتا . - ونوحهت الي" وهي شين إلى الضيوف واحداً بعد 

ل الغراف ٠*٠‏ هاليقسكي , الدكتور لوثشين . م 
5 » القبطان المتقاعد ثير ما سكي ٠‏ وهذا بيلوتزوروف من 
الحرس القرسدان ٠‏ وقد رايته من قبل . أرجو ان تقوم بيلكم وشائج 
الاحترام والتعاطف . 

لقد تملكني الارثباك حتى انىي سسهوت عن الانحناء لأحد متهم ء 
وعرفت في الدكتور لوشن ذلك السيد الاسمر الذي ساطتئىي 
بسخريته القاسية في الحديقة + وكانت وجوه الأخرين جديدة علي” , 

واضافت زينابيدا قائلة : 

- ايها الغراف ٠‏ اكتب للسيد فرلديمار بطاقة . 

لاعرجي القراف الا بلكدة بواوادة افيه 

- ليس هنا عدلا + فأنه لم مث يشثرك معنا في لعبة «الجزل» . 

كان الغراي قسييماً وسبيما اسنود الشس. ٠.‏ بعيثين بنيتئ 
كين حداف ايحن مبقير ذال كاربت رقي ترق 1د الصغير 
وتوب جميل آنيق : 

- اليس هذ! غدلا . 

ردد هذا اينما بملوكزوروف وميه ذلك السمد الذي يسمونه 
القبطان المتقاعد , وهو رجل في نحو الاربعين من عمره » ذو وجه 
مجدور يبدو دهيماً 2 وشيعر مفتول كشيعر الزنوج , وظه أحدب 
ثليلا' » وساقين مقوسمتيناء وكان في سساترة عسكرية محلولة الازرار 
تاطلة من الشسارات . 

واعادت الاميرة قائلة : 

- قلت لكم ان تكتيوا البطاقة + فما هذا ؟ أعصيان ؟ ثلك 
ادل مرة يلعب فيها السيد فر لد يمار معئا فلا جرم أن نتجاوز الأعراق 
من اجلله . فاصدع بسا قلت لك , ولا تجادل ٠‏ فائا أريد ذلك , 

فهر الغراف كتفيه , ولكنه طاطا خاضعا؟ + وأخْد القلم بأمابعه 

البيضار كاد البوالية بالخواد نم , وغقطع قصاصة من ورق ومشى بكتب . 

0 ابها السادة (يالقر نسية في الاصل) ‏ 


5 ولت . المسعرب . 


استلم الكلام لوشن ققال يصوت سباح : 

- اسسمحي لي على الاقل أن أشرح للسيد قولديمار طرف الخيد. 
فانه ارق في حيرثه . والامر ايها الشاب أتنا تلعب لعبة «الجزلء» , 
وقد وقعت شريبته على الاميرة , فمن بسحب البطاقة المحظرظة 
يصيح عن سقه أن يقبل يدها . آفهمت ما قلته لك ؟ 

فلم أفمل الا ان نظرت اليه وانا لا أزال واقفاً كالماخوةء أن 
الاميرة فقد وثبت الى الكرسي من جديد + وعادت تهز القيعة ومَييا 
البطاقات ٠.‏ داقيلوا ليها ورآنا وراءعم , 

قالت الاميرة توجه شطابها الى شاب طويل > ذي وجه احبر 
وعينين صغير تين كليلتين وشعر اسورد مسترسل : يا مايدانوق , 
انك شاعر ٠‏ فينبغي أن تكون أريحيا بان تنزل عن بطاقتك للسيد 
فرلديمار لكي تنتوفر له فرصتان بدلا من واحدة . 

ولكن مايدانوق هن راسية بالرفض وهر يرد شفره الى وراء . 
في اعقاب آخرهم أدخلت بدي ف القبسة , وسحيت يطاقئى 
وفتحتها . . . فيا لله هما اعتراتي حينما قرأت فيها كلمة : قيلة ! 

كبلة 1 -هتقت دون وعي . 

فردت الاهيرة على الصوت - هرحى ٠‏ لقد فاز واني أاشه 
الغيطة . - وهبطت من الكرسي وهي تنظر في عيني” نظرة لا أصرم 
ولا أاحلى حتى لقد اشتد خقق قلبي + وسالتني : - هل أنت سعيد ؟ 

س آنا ؟ 

وفجاة همس بيلونزوروف في اذني : 

- بعني بطاقتك تلقاء مئة رويل . 

فرجمته محييآ بنظرة لاهية بحيث صفقت لها زيئايبيدا ٠‏ رمف 
لوشئ : - يا للفتى ؛ - واضاف قائلا : - ولكن باعتباري مشرفاً 
على المراسم » يحب ان اشرف على تطبيقها بدقة 2 ويقضى المرف 
ايها السيد فولديمار بأن تركع على ركبتك . 

وقفت زينابيدا امامى وراسيها يميل الى جانب كانها نتزيد عن 
النظر الي” , ومدت بدها في جلال ٠‏ فزاغت عيناي ٠‏ كنت رابا لي 
أن أجنو على احدى الركيتين » فوقعت عل الثتئتين ء ولمست آتاملها 
بشفي” على نحو اعوج جعلنى اخذش أنفي بظفرها . 

- طيب ! - قال لوشن وهر يساعدني في التهوض ٠.‏ 

واجنستني زينابيدا الى قربها بيئما استمرت لعبة «الجزا” ' 


بلقا 


وما اكنر ما ابتكرته زيناييدا من ضروب الفرع . فقد اقتضى متها 
أن تقف كتمثال ؛ فاختارت الدعيم تير ماتسكي قاعدة لها , وأهمرته 
بأن يشيطج على الارض وراسيه في صندره . لم بكن الشحك لينقطم 
لححلة واحدج . افا وآني ترعرعت في بيث محترم ٠‏ وتلقيثت تر بية 
خاصة منفردة ٠‏ فقد أدارت راسي العربدة الضاحكة وعدم الكلفة في 
العلائة مع هؤلاء الاغراب م فسكرت من درن خمر ٠‏ وطاولت الآخرين 
بالضحك والتثرثرة ٠‏ حتى لقد نركت الاميرة العجوز مجلسها من الغرفة 
المحاورة ٠‏ وكانت مع مرف من بوابة ١يفيرسكيه‏ (59) دعتهةه 
للاستشارة ٠»‏ وخرجت اللطر في" . كنث استشعر السعادة الى عدا 
اطلقت فيه الأسار وخلعت العذار كما يقول المثل ٠‏ فلم اعبا بغمزة 
سخ ٠‏ ولا بنظرة شسزر . واستمرت زيئناديدا فيما اغتصتني به من 
الامتياز + ولم تسمع لي بأن أيتعد عنها . كان الغرم الذي وقم 
علي" يقضي بأن أجلس ملتصقاً بها يغطي رأسميتا منديل ٠‏ وان 
اكاشفها بما أضمره من سر . وانئي لأذكر ما أطبق عليئا في ذلك 
الظلام من اريج فاغم شفاى , حيث كانت عيناها القريبتان تتالقان , 
وانفاسها دافئة ٠‏ واسئانها تلمم خلال شفتيها المنفرجتين ٠‏ وخصل 
شعرها تنتافعى كالسنة الثار . كنت صامتة فابسميت هي في استخفاء 
ومش » ثم عمست آخيرا : «وماذا بعد ؟2 فما كان مني آلا أن شاعت 
الحمرة في وحهبي . وضحكت واثا ادير راسسى جانباً » وقد ضاق 
صدري إلى حد القصيّة . داخلنا السام هن لعبة «الحزل» هذه 
فت كتاها الى لعبة «الحبل» . ويا لتبطتي حيئما سهرت فعاجلتني 
بضربة فوية على اصابعي » وقد اخذت اصطنع الابطاء في سحب يدي 
ففيمت قصدي وتنجليت أن انلمسسها ! 

وما اكثر الالعاب التي قمنا بها في تلك الليلة + فقد عزفئا على 
البيانو وغئينا ورتصصئنا ٠‏ واصطلنعنا مخيما للغجر , حيث البسنا 
تيرهاتسكي هيئة دب وسقيناه هاء هالسآ , وعرض عليئا الغراف 
هاليفسكي شهوذات شتى من العاب الورق + ووزع الورق على ثحو 
اللجممع 5 بده كل الآوراق الرابحه , «قتشرف لوشمن بتهننته على 
هذا» . وقرا عليئا مايدانوف هقاطع من قصيدته «السقاح» (كانت 
الحركة الرومانتيكية وقتنذ فى فجرها) وكان يرنحب فى لشر هذه 
القصيدة بحروف كييرة مطبوعصة بلون الدم على غلاف اسود ؛ 
لسرقنا قبعة موظف بوابة ايقيرسكيه , وقرضنا عليه تلقاء اعادتها 
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أن يؤدي رقصة ٠‏ ووضعنا على رأسى العجوز فوتيقاتي قيعة نسسالية , 
بينيا اعتمرت زيتاييدا بقيعة رجالية . . . ومن العسير أن تحصى 
كل ما حدث . أما بيلوفرٌ وروفى قاته الوحيد الذي اتطوى عل تفسيه 
وحيدا في ركن من الغرفة وهر غغاضب مقطب الحاجبين . . . كانت 
تلتهب عيناه حيئاً وبحمر وجهه حينا آشر , وييدر اثناء ذلك كانه 
بسبيله إلى الانقضاض عليئا ليبعثرنا في كل ناحية كاتنا الهبا. 
المنثور ٠‏ وعندند كانت الاميرة تشسؤزره بنظرتها وتهز اصيعها 
محذارة . فيعرد الى الانطواء في الركن الذي مهمو قيه . 

شاع فينا الوهن اخيرآ + وشعرت الاميرة الام بالتعب فرغبت في 
بعض الراحة - وهي التي كانت على عد قولها ثداعى القدرة على تجمر 
التعب والضجة . ثم قدم الينا العشاء قبيل الساعة الثانية عشيرة , 
وكان قطعة من الحبن الناشف القددم ٠‏ وبعضى الفطاير البارد: 
المحشوة بلحم الخنزير + وقد أسسغتها من أي طعام آخر . والى هذا 
كانت عل المالدة زساسة واحدة من الخمر لم تخل ايضا من شدوذ 
المظهر ٠‏ فهي ذات لون مظلم وعلق أغد” » وفي نبيذها رائحة تشبه 
ها يفوح من صيفة حمراء » وقد بقيت في أرضها ولم يشرب أحد' 
منها . كنت هئهوكا” من السعادة حيئما غادرت البيت »2 قودعتني 
زيئابيدا وهي تشد على يدي . وقد عادت الى تغرها هن حديد ثلك 
الابتسامة المستكتقية . 

لفحت رجهي الملتهب انفاس الليل المثقلة بالرطوبة . ركان 
يبدو ان الجر بسبيله الى التجهم . فقد أخذت الفيوم ؛ المكفهرة 
تتكنف وتتمدد في السماء وتزحف وهي كما ببدو لا تعيت على شكل . 
راشطربت الانلسام فى كمم الاشجار القانية ٠‏ وفي الأخاق البميدة كاك 
الرعد يرسل زمجرة غاضبة مكتومة كانه بهمهم لنقسه . 

قصدت الى غرقتى م الباب الخلقي , كان الوصيف يتام عل 
الارض ٠‏ فاضطررت أن اغطو قوقه ٠‏ فاسستيقظ ورآاني ٠‏ وأبلفني 
ان أعي عادت الى استيالها مني : وكانت راغبة في ان ترسله ورائلي 
ولكن آبى استوققها عن ذلك . (لع اكن من قبل لأذهب للنوم الا بعك 
أن ستو د على الله واتمتي لها ليله سسعيدة) ولكن هذا ما حدث ٠‏ 

قلت للرصيف باني ساخلم هلابي دون عوته . ثم أطلنات 
التسمبعة . . . ولكنى بقيت في ثيابي ولم أرقد في سريرى - 

تعد جلببيت 3 كرسي وانا مستفرق ف خلسص "المسحوق : 
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؟ يغمرني شعرر جديد عذب ,2 كنتت أدير بصري دون أن كنهد عني 
ا حركة ٠,‏ وراتنفس ف حدرء . وقد تند بين اللحئلة واللعظة ضحكة 
تتطلق هني في شفوت حين استعرض عا حدث ؛ اى نسري فى" البرودة 
عن اولاني فكرة أنني عاششق وأن هذا هو الحب . كان وجه 
زينابيدا سبم امامي ف الظلام ٠»‏ يكاد لا يبفيب ء وشفتاها تبتسمان 
. في استخقاء ٠‏ وعيتاها ترئوان الى" بالطرف ٠‏ وفيهما سؤال وتفكير 
: وحئان مثل حالهما لحظة ودعتئي ثم ترركت مجلسي اخيرآ! ٠‏ وذهبت 
| آلى السرير محاذرا ٠‏ في شطوات مسترقة , وارحت راسي على الوسادة 
:وانا لا ازال في ثيابي . وكائي خائف أن تند أي حركة تسديدة قد 
: تقطم علي" كل ما كلت ممتلئاً به . .. 
استلقيت دون أن يغمضص. لي جفن + ولسرعان ما لحظت أن 
: بعض الاضواء الشاحية ها تفتا تتسلل الى غرفتي . . . فنهضت 
: ثليلا في مرقدي والقيت نظرة الى جهة الئافذة , كانت عوارضيسا 
:السوداء ظاهرة على بياض الرساج ٠‏ ففكرت بانها العاصقة . ولم أن 
أعلى خطا ٠‏ ولكن العاصفة كانت تمضي في الابعاد القاصية 2 حى ان 
[الرعد لم يبلخ سسمعي ٠‏ وليس هناك الا البرق يرمض في السماء من 
جمير انقطاع في فروع طويلة شاحبة : والاحرى آنه لم يكن يومض بل 
'كان برف ويرتعشي كجناح طائر يعالج سكرات الموت . قمت الى 
النافذة حيث بقيت حتى طلم الفحر . . . لم يتوخف ومشى البرق 
لحظة ٠‏ فقد كانت الليلة من ليالي عصقور الدوري على حد القول 
المائع بين الشمب ؛ ووقفت هرسلا يمري الى حقول الرمال 
الصامتة ٠‏ والى الظلال الغامنة التي تتكاتف في حديقة «نيسكوشتي 
مياد , وآألى واجهات المان ني التصسقر البعيدة حبييث بدك وكانيا 
ترعش ايض بومضص البرق ”ل . كنت آرى ولا استطيع ان انتزع 
بسري : فقد بدت كلك البروق الصامتة والاضواء الخافتة كآانتها 
استجابة لذلك الانفعال الصامت الخفي الذي يتبعث في ذات ثفسي . 
ثم آذن النهار بالاشرافق © وبرر العمباج قُِ واسات سس الشفق 
الوردي ٠‏ وأصيح ومطى البرق بحول «ويقصر كلما اتمقتربب بزدمم 
الشيمس , وما زال يرتعش ويتضاءل حى ذاب جملة في الشروق ٠»‏ 
دنمرقت ثلك البروق في ضوء التهار الطالع . 
أنطفات البروق في نفسي ايضا ادن كنم ٠‏ واطبق 
السمت . . . ولكن طيف زيئابيدا بقى يرفرف أمامي باهر؟ قاهر؟ , 


وددبى 


وما لبث ان فاء الى الدعة . ومثلما تطير البجعة من قرجات اعشاب 
المستنقم كان هذا الطيف ييتعد عبا بشوبه هن الاطياف ؛ كنث آخذا 
في النهوم حيئنيا ألممت به أودعه باشواقي الودبمة . 

ايه ايتها العواطف الوادععة والاصوات الرقيقة . ايتهذا الحنين 
تفيض به نفس وامقة ٠‏ ايتها السعادة تشرق عذبة في فج الحي 
الاورل , ين انت : أي انت ؟ 


مم 


حيلما تزلت في الصباح لاحتساء الشساي تلقتني أهي بالتائيب 
ولكن باقل هبا كنت اتوقع ٠‏ وآأمرتني بأن اروي عليها كيف قضيت 
النساة أمس «افهدنتها مكليات مقتضية دون عرض في التنفسلاكت . 
واجتهدت ف التعبير على نحو بوحي بالبراءة + فلاحظلت أمي قائلة ؛ 

ههما يكن من الامر قأنهم ليسوا * إننة! أذ انه ولمس ما 
يدعوك الى التقرب منهم بدلا من الاستعداد للامتحان . 

لم احاول ان ادخل معها في اخذ ورها لاني كنت اعلم إن اهتمام 
أهي بدراستي انبا نف عند هده الكليات القليلة ؛ ولكنْ أبي 
جذ بتي سن ذراعي بعد القراغ من احتسياء الشاي » وسيرتا لمحو 
الحديقة . ورغب الي" هناك في ان أروي عليه كل ما رايته في بيت 
آل زاسيكين . 

وكان لابي تاثير غريب فى تقسي » وكانت الروابط بيئنا غريبة 
ابضا : فاأئه لم بعن الا قليلا بتربيتي + ولكنه صان لسائهة عن 
اي كلمة تنطوي على تأنيبي ٠‏ وكان بحترم حريتي ٠‏ بل انه كان 
مهذ با معي - اذا جاز مهدا القرل - ولكلنة لم يسمتدنتي عن الفسيه ٠‏ 
كنك أحبهة وآأثا ميهوز به ٠‏ وأرقعه الى المثل الأعلى بين الرجال : 
ولولا المخافة ان يذودني عله بيده لغمرته باشواقي . بيد اله 
يستطيم من قوره حيئما 3 يريد ء أن بيث في" نقة به لا حدود لها ٠»‏ 
وذلك بفمزج هن عينيه او بكلمة من شفتثيه أو يابياءه من بديه ٠‏ 
فافتم له مشاليي ررحي : واتطلق مفه في الحديث وكأاني هم صديق 
ذكي ومرشد متساممح . . . ولكن أبي كان ينأى عني افجاة كما 
أقبل ٠‏ وينبذني » بترفق وتعومة ٠‏ ولكنه ينيذني - 
* قوما على قد المقام (بالغرلسية في الاصل]. 


وق 


وقد يبدو مرسً في بعضي الاحيان , قيلهو مفى ويلعب كالطقل 
(ثان مولعاً بالحراكه العتمقة)» دفي ذات هرة - رهي الوحيدة - 
أحاطني بقدر من حنانه الغامر أوشكت فيه أن أبعي . 8 ولخن 
مراجةه وحناته كانا بتيضان خلا خبى عنهما ولا اثر . فكان هذا الذي 
يحدث بيننا يغلق في وسهي كل امل في المستقيل ٠‏ وبمضي كائبا 
رأيته في حلم . وفي أحيان كنت أرسيل بعري الى وجهه القسيم 
الرسسيم الصافي . . - قير تمششي قلبي وبيتر كياتي كله اليه ... 
فكان هو . وكاأنه يتحسس بما يدور في نقفسي © يمر" بي عابرا 
ويربت على خدي 2 انم يمضي أو يتشاغحل باي آمر آخر » أى يتجمد 
كما لم يستطم احد سواء أن يفعل , وعندئد اراني جامد على حين 
غرة . لم تكن تلك الخفقات النادرة من حتائه لتنبعثت استجابة 
لنداءاني المبينة على الرغم من صمتها ٠‏ بل كانت تتيعث فجاة على 
مير نوقم . وحينما أخذت فيما بعد افكر في طبيعة أبي ٠‏ استنتجت 
أن السبب في عدم اكتراثة بي وبحياته العائلية . بعود الى آئه 
موصول القلب بأهر آخر ٠‏ وآأته مغتبط بهذا الامر كل الاغتياط . 
وقد قال لي ذات هرة : «خذ بنقسك كل ما تستطيع أن تحصل 
عليه + ولا تسيع لأحد بأن يمتلكك . فأن لباب ما نسميه حياة 
أنما عو ان تكون سيد نفسك» . وفي مرة اخرى انطلقت في حضرته 
اتحدث عن الحرية باعتباري من الشسباب الديموقراطي (كان يرمها “في 
مزاجه الطيب»؛ حيثت بكون لق وسيعي ان افضي بما !ريد) فقال 
مرددا : 

- الحرية ؟ اتعرف ما الذي يمكن ان يمئح الانسان تعمسمة 
الحرية ؟ 

حا ها هو ؟ 

- الارادة ٠‏ الارادة الناتية , وانها لتعطي السلطان ايضما رعو 
افقضل من الحرية . يتبغي لك أن نعرف ما تريد غتصبم عندئذ حرآ 
تملك أن تملي أرادتك على الآخرين . 

كانت غاية ابي الثي لا قاية بعدها إن يعيش حياته . . . وقد 
عاشها ,. ولعله كان يطوى ششيعورا خفيا بانه لن يستمتم طويلا 
“بهذا الذي نسميه حياقه » ققد مات وهو في الثانية والاريعين من 
مر هاء 

لقد رويت على ابي في تنفصيل كل ما كان من أن زيارتي لال 


اتنا 


زاسيكين , فكان مستمم الي" ببعض الانتياه وبعضي الشرود + وهر 
جالس في المقعد برسسم على الرهل بطرف سوطه ٠‏ كان يستضحك 
احيانآ » ويرمقني بنلظرة متاألقة 2 ويشجمني عق المضي” باسئلئه 
المقتضبة واعتراضائه . أمسكت في البداية عن ذكر اسم زيتابيدا , 
ولكني لم اهلك نفسي . قمطميت امتدج لخحصيالها . ورمشى 
أبي يضحك , ثم اسستفرقه التفكير ٠‏ وتمطى هتثاليا وهب" 
واقفاً ‏ 

تذكرت أن ابى أمر قبل غخروجه هن الييت بأن يسرج له 
السحواد + وكان فارسا لا ئضق” له تمبار ‏ يستطيع أن يرراضس أشد 
الخيرل تفورا باسرع ها يسختطيم السميد ر بري (+لا) . وسالته ؛ 

- هل لى أن ارافقك يا آابي” ؟ 

اليا إذعبي” وحيدا اذا شئلت ١‏ وقل للسائس اي غير راتب 
في الركوب . - اجابني وقد عاد الى وجهه ها يكسوه في المعتاد من 
عدم اكتراث مشوبه بالدمانة ,. 

ثم إدار لى ظهرء ٠‏ وابتعد بخطوات سريمة » بينا ذهبت تارم 
بيصري حى اختفى وراء البوابة » ورأيت قبعته 'نتحرك على طول 
انور + ثم مقل منزل آل زاسيكين: : 

لم يمكث لديهم اكثر من ساعة , توجه بعدما على الفور الى 
المديئة ولم يرجم الى البيت الا مع المساء . 

بعد الفغداء ذهيت أزور آل زاسيكين . وهناك رايت الاميرة 
العجوز وحيدة في غرفة الاستقبال ٠»‏ وحينيما رأتني عرشت في راسها 
تحت عصايتها بعمئارة الصوف ٠.‏ وسالتني فجاة : [استطيم ان أحرر 
لها عريضة اسسترحام . 

فاجيتها وأنا أسجلس على طرف الكرسي : «عل الرحيه . ثقالت 
ومي تعطيتي ورقة مدعوكة : «ولكن عليك ان تكتب بحروف كبمرة » 
قهل لك أن تنجزها اليرم يا شيخي» ؟ 

- ساأنجزها اليوم . 

انقرج باب الغرفة المجاورة قليلا ٠‏ وظير في فتحته وجة 
زيناييدا شاحياً ساهما وشعرها تد عقص الى وراء . وأرسلت الي 
نظرة باردة من عيتيها الكبيرتين ء» ثم ردت الباب في هدوء ٠‏ فيتفت 
أميا تناد بها : 


لض 


- زيتابيدا ! 
لم تجب زيتاييدا » فحملت معي عريضة العجوز ٠‏ واتكيبت قليها 
طوال المسياء , 
5 


ويد! دمو لهي؟ في ذلك اليرم . أذكر اننى شعرت وقتذاك بما 
ييه شعور امرئى' عتد خطوته الاولى في الوظيفة ٠‏ لم أعد ذلك 
الصبي الغرير بل اصبحت عاشقا . لقد قلت إن ولهي بدأ في ذلك 
اليوم ٠‏ ولكن ينيقي أن أضيف أن عذابي يدا ايضا في ذلك اليوم . 
فقد اصبح يشسجيني ياب زيناييدا . أصبحت عاجزاً عن التفكير في 
آمر + اقلت الزهام من يدي ؛ واتحصر فيها تفكيري طوال يومي ... 
كنت اتالم . . . ولم تكن الحال وهي حاشرة ياحسن متها رهي 
غائبة » فقد أصبحت قيورا وكنت أدرك ها في شاني من الهران وما 
في غضبي من الغفلة » كنت مستميدا لها فبا تفتا تشدني أليها قوة 
قاهرة . وما من مره حاوزت وصيد غرفتها الا استشعرت رعشة من 
السعادة . وما أسرع ها قطنت زيئابيدا الى اتني مغرم بها » ولم افكر 
في اخفاء مذا الشمور » فضحكت من غراهي ٠‏ وأخنت تعبث بي ثارة 
وتمذبني تنارة اخرى . ومما يلد للمرء أن يدرك أتة مصدر وحيد 
وسيب مطلق لما ل امرق آخر من سلبعادة امرء وحزب 
عميق . كنت في يدي زيناييدا أطوع من الشسمع ٠‏ ولكني لم اكن 
الوحيد الذي يحبها 2 بل كان الرجال الذين يطرقون بيتها جميما 
مجانين بها + كانت تضدهم برباط الى قدميها » وتحب أن تثين فيهم 
الأمل والشيك , نران تديرهم كالغخاتم في [اصيعها (كانت تسمى هذا 
ضرب الئاس بعضهم يبعض) ولم يكن يفكر أحد منهم بالمقاومة . بل 
كاتوا يستسليون اليها في غمبطه . كان في طبيعتها الحية الجميلة 
مزيج لطيف جدآ من المكر وعدم الاكتراث ٠‏ ومن التصئع والبساطة » 
ومن الهدوء والصخب - وهي في كل ها كانت تقول وتفعل > ولي كل 
حركة ترفرف روحا شفيفة لطيفة » وتظهر قواتها اللعوب . كان رجهها 
لعوبا ايضا + فهو في تغير دائم » يعبر في آن عن السخرية والتفكير 
دالشوق . وكائت العواطف والمشاعر المختلفة تجري خفيفة سريعة 
رسيب وساكيب 7ه طلال المحب ل ربوار قبي عاقب 
ريع . 


يدليق 


كان كل فرد من المعجيين بها ضرورياً لها + قفان بيلوتئزوررى 
الدي كانت تتاديه احياناً ديا وحسي» أو تسميه احياناً شيتي * 
كان مستعدا لاقتحام الثار في سسبيلها ٠‏ وكان لا يفتا يعرضى عليقا 
الزواج دون اعتماد عل مواهيه وكفاءاته . ويشسير الى أن الأخرين 
ام كر كوا ال" ترغازين ,ركان عايداترف اصححيتب للجاني السام . 


ب 


من نقسبها + وهر عل شميء من برودة الطيم كاكثر الكتاب 2 وكان 
يؤكد لها . ولعله يؤكد لنقسه ايضا ٠‏ أنه يحبها » ويمتدح خصياليا 
في قصائد طريلة يقراها يحماسة يسوب الخلاصها بعضى التصنع . 
وكانت تتال مته بضشيء من سسخريتها على الرتم من تعاطفها معه , 
ولا نثق يما يقوله الا قليلا . ويعد أن تصفي لما يهرف به كااتك 
تأمره بأن يقرأ شين من شعر بوشكين لتتقية الهواء - على حد 
قولها . أما لوششين الطبيب ٠‏ انه رجل سساخر لاذع في كلماته , 
وكان يقهم زيئاييد! اكثر مما يفهمها الآخرون جميعا , ويحبها اكثر 
مما يحبها الآخرون رغم تعريضه بها في وجهها ولي نميابها . كانت 
تحترمه ولكن من دون شعور بالعطف », بل انها كانت تفترض الفرص 
في شماتة مقصودة لتشعره بأنه في قيبضة يدها » وفي ذات مرة قالت 
له واتا حاضر : «اني لمرب من دون قلب ء وممئلة بطبيعني 
طيب ! هات يدك , وساغرز فيها دبوساً , فألك ستخجل أمام هذا 
الشاب , وستشعر بالالم » ولن تضن عليئنا رم ذلك يالضحك ايها 
السيد الصدوق» . فاشاح لوثين يوجهة المحمسل وهو يعشن على 
شغته , ولكنه مد اليها يده ء فوغزتها , فاخذ يضحك بالقعل . ٠ ٠‏ 
وضحكت هي أيضاً 2 ومضت تغرز الديوسن على تجو أعمق زعي 
تحدق في عيئيه على حين كان يحاول عيئاً أن يروخ بهما في كل 
ل 

استغلق علي" أن أفهم مقرمات تلك العلاقة بين زينابيدا 
والغراف ماليفسكي . فقد كان جميلا ذكيا أريبا + ولكن شائية 
مخاتلة من الزيف والريبة كانت تخالطله . وكان يدهشني أن 
زيناييدا لم تكن لتلحظ ذلك » على حين شعرت به أنا الصبي ١‏ ابن 
السادسة عثرة ؛ او لملها لحظت ولم تستتكر . كان جنوح تربيتها ؛ 


. شيتي لي لهجة اهل الشام تقابل كلمة بناعي في اللهجة #مصرية ' 
والادلي من العامي الفصيح ٠‏ (المعرب! . 


ها 


وغر بسي معار فيا وعاداتها ٠‏ والتضصاق أمها بها وحالة الفقر والفو فى 
الشاملة في البيت ء وتلك الحرية التي نرتم فيها هذه الفتاة الثمابة 
مع شعورها بالتفرق على الجماعة المحيطة بها - كل هذا غرسى قيها 
شرباً من الاهبال والازدراء والقناعة . فكان يحدث - عل سببيل 
المثال - أن ياتي قرنيفاتي قائلا ان السكر مفقرد من البيت + او 
:تتفضح نميمة دئيلة » او ينشب شجار بين الضيرف ٠»‏ فلا تزيد إلا" 
إن تهز خصل شعرها رتقرل : كلام فارغ . لم لا تحفل يشميء ء 
1 اعاه غتي + اعفد لزن وف قور كلما خترية منها ليشت 
:بمكر التعلب ٠‏ ويحيط ظهر كرسييها بذراعه + وياخن بالهمس في 
أذنها رعو يبتسم متلطفاً مزهوا . وهي تجلس متصلبة النراعين , 
تفظن اليه فى ف اهتمام » وتبتسم ٠‏ ونهن رأسيها إبمئة وتسره . وقد 
سالتها ذات مرة : 

- ما الذي بحدوك الى استقبال السيد ماليفقسكى ؟ 

ا ل ا ان 

مع نس إلى ابية لاسو تان :ل اطلام اتنب 
هؤلاء الدين أنظر اليهم من عل . فما بلائمئي الا ذاك الذي يستطيم 
أن يكسر شوكتي . . . واظتني لن أعثر على مثل هذا ار 
فالحمد لله ! ولمع اقم بين برائن احد عل الاطلاق . 

- ايكون همعنى هذا انك لم تحبي احدآ ؟ 

فقالت لت رهي تضرب انفي بطرفق قفازها ؛ 

- وانت ؟ افلا أحبيك ؟ 

نعم ء لقد كانت زيئاييدا تتسلى بي كثيراً » وكنت أراها كل 
يرم طوال الاسمابيم الثلاثة الماضية , نما اكثر ها رايت منها . 
كانت تزورنا قليلا ٠‏ ولم يؤسني ذلك , فائها في بيتنا تأخذ بمظهر 
الاميرة النبيلة » فكنت اتهيبها » واأخشى أن يتكشيف امري امام 
أمي ٠‏ قهي لم تكن حفيئة بزيناييدا , ولا كانت تنظر الينا بعين 
راضية . ولم أكن اخاف أبي الى هذا الحد فانه كان يتجاهلني , 
#يرجر ممعها الحديث » ولكن كلبانه ذكية بعيدة المرمى . ثقد توقفت 
معن العسل والمطا لعة 3 وامسكت حى عن النزعة في الضنواحي على 
صضهوحخ ! جراد , بفعث أدرر جول يثك الخيمية كالمر ضور المربرط 
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يخيط من رجله . كنت ممل اسستعداد لليقاء هناك الى الايد , . , 
ولكن ذلك مستحيل لأن أمي كانت تبرير علي , حتى زيتاييدا كانس 
تطردني في بعضي الاحيان ٠‏ فأتطوى عندئذ في تمحرفتي + ار امتزل 
في آخر الحديقة ء حيث أعتلى خرائب دفيئة قديبة من الحجى . 
واجلس على الجدار المطل على الطريق يساتقين متدليتين ٠‏ واي 
هناك ساعات أنظ. يما حولي فلا ارى شييئاً » ويجاتبي ترفرقن 
بكسل فراشات بيضى فرق العشيب المثيار ٠‏ ودورى تششيط. يجل* 
غير بعيد على حف أكسرة من القرميد الاحمر وهو يزقرزق في نزران 
ويلوب ناشرا ذيله ٠+‏ والغريان المحترسة تطلق نعيبها بين حين 
وآخراوهي انحط في علق شجرة بتولة عارية , تلاعب الشمس' 
والريم' أغصائها الجرداء 3 خنوت + دبيتراعى الي" أحياماً رنين 


عادى' حزين هن أجراس دير دوتسكوي (الا) . فكلنت أمتكن لى 
مجبلسي انظر واصفي ٠‏ وملء نفسي شعور غامض ولكنه يتمري 
على كل شسيء » نهو : الحزن والفرح » والتسوف الى ها سمياتي به 
الغد » والرغبة في الحياة والرهية مئها . ولكنى لم أكن افهم شيئاً 
عن هذا وقتذاك ٠‏ ولا أستطيع ان أسمي كل ها يختمن في تقسبي , 

ولعلني لو فعلت لجيعت ذلك كله في أسبم واحد وهو زيئابيدا . 
آها زيناييدا فكانلت ماضية في لعيها بي كما تلعب القطة باننارة . 
كانت تقيل علي” يمغازلتها فيداخلني الاضطراب والابتهاج ٠‏ ار 
كانت تصدني فجأج قلا أجرؤ بعدند على الاقتراب متها والنظر اليها . 
واذكر انها مضت تعاملني ببرودة طوال بضعة ايام ؛ فالات 
تفسي بالخرف » وذهبت الى بمنها واثا همتردد بعن الاخدام والاأححام ٠»‏ 
وحاولت هناك ان ايقى الى جانب الاميرة العجوز على الرغم من اعتدام 
صراخها وشتائمها في ذلك الوقت بالدذات يسبب اضطراب فى 
شؤونها المالية اضطر شرطي الحي أن يزورها يخصوصه عرثئين ٠‏ 
رفي ذات يوم كنت أهر” قرب حاجِرٌ الحديقة المعهود فرا:ست 
زينابيدا . كانت تجلس على العشب لا تتد' عنها حركة معتيدة على 
بديها . كاردت ان انسحي في حذئر . ولكتها استدارت براسها 
فحَاجة واومات الي" باشارة آمرة ه فترققت في مكاتي غير مدرك اول 
الامر معتى أشيارتها ٠‏ قلبا أعادتها لم أتمهل بل قفزت الحاحسن 
واسرعت اليها تستخقتني سعادة غامرة » ولكتها استو فقتئي بنظرنها 
واشارت الى مر الحديقة الذي يبعد شطوتين عن مجلسها . تجنرت 
وله 

رقا 


على ركبتي وأنا حائر فيبا يثبفي على أن أقمل . كانث تمدق 
شاحبة ع ندل فسمات وجهها على ما يبيظها من ا/حزن » حتى لقد 
تمزف فلبي حسرة لحالها » فتمتمت على الرغم مني أسألها : 

ها لك ؟ 

قمدت زيتابيدا! بدها . واتتلعت عردآ من العشب ؛ وأغدتة بين 
(سناتها م ثم فذقت به بعيدا . 

وسالتلي بعد لأىي : 

انك تحبتي كنير؟ ٠‏ اليس كذلك ؟ 

فلم اجب بكلمة . وعلام يليغي أن أجيب ؟ 

فأعادت وهي لا تزال ترمقني بعيليها : 

- بلى ان الامر كلك . العيون نقسهيا ,2 - اضافت وشردت 
إفكارها فغطت وجيها بيديها وهمست : - لقد زهقت عن كل شسيء . 
ليئني أذهب الى آخر الدئيا ء قما استطيع أن أتحمل اكثر عمسا 
تحملت ٠‏ انىي عاجزة . . وماذا يلتظرني قيما بعد | .. أم هميبا 
يتقلني . . - يا ربي ما اشد ما يثقل قلبي ! 

فسالتها في وجل : 


- قيم هذا ؟ 
لم تحب زيتاييدا بل هزت كتفيها اي عي 
ركيتي انر اليها في حزن عميق . وكل كلمة همست بها كانت نت اننقة 


3 تابي ٠‏ وثراى لي في تلك اللحظة الى عل اسعناد للتضطية 
بجياتي فداء لها مما يؤودها . كنت انظر اليها ولا استشف مصدر 
حزنها ٠‏ وقد نصورت حالها : استبد بها الحزن ٠‏ فهرعت الى الحديقة , 
وسقطت على الارض كالعشية المقصولة . كان كل ما بحيط بلا 
حاقياً اخضر ١‏ والريح تعيث باوراق الفسجر ء وتؤرجم. بين الحين 
والحين غصنا طويلا من شجرة نوت فرق راسها ٠‏ والحمام يسجمع 
هناك 2 ويطن” النسل وهو يحوام دانياً من الارض فرق المعشب 
المتنائر » والسماء فوقنا زرقاء لطيفة + ولكن ها اشد كأبتي في 
تلك الساعة . . 

كالت زيتابيدا ده اي ا ا 0 

ل امي شميئا هن الشعر ؟ لكم أحب (ن اسيتمم اليك 
دانت تقرا الشعر . انك ترتله ترتيلا ه ولكن لا باس فان للشسباب 
فرحه , انشدني «عل تلال جورجيا» . ولكن عليك أن تجلس اولا . 


م 


فجلست واخذت أتشيدها «عنى ثلال جورجيا»* (؟لا) . قالت 
زيناييدا وعهى تعيد البيت الاخير : 

الا يستطيح القلب الا أن يحب» . تلك هي حسمئة الشعر , 
أنه يحدثنا عيبا ليس له وحود ؛ على نحجر أحسئ هِن المرجود . ى 
اد قرياً من الحقيقة . . . نعم أن الفلب لا يستطيع آلا" أن يحب , 
وزلعله يريد ولكته لآ يستطيع ! - وعادت الى الصمث » ثم تحر ين 
فحاة وعهيت واقفة وهي تقول : ب هيا نذمب ؛ قأن مابدائوف يجدس 
عند اهي :+ وقد جاءتي باحدى قصائده كتراكتة وهو الآن محورن 
ايض . . . ولكن لا حيلة لي في الامر ء ستعرف هذا ذات حين . 
ضغطت على يدي واتطلقت في اسراع نتقدمني وعدنا الى البيت , 
أخذ مايدانتوف ينشد قصيدة له كان قد فرح لساعته من طبعها , 
اوها «السفاح» . ولكني لم أصم إليه ٠‏ وهضى يتشد رياعياتسه 
بصوت مرتان رنيب ,2 وقوافيه تجلجل كاجراسى الزحافة ٠‏ صخاية 
جوقاء . كنت لا أزالى انظر إلى زيناييدا محاولا أن استجلي معنسى 
كلماتها الاخيرة حينما صاع مايدانوف فحأة بصرت أن : 

او لعل هريما فجهولا بالمر 8 
تميدك على حين تمراة . 

فالتقت عيئاي يعيثي زيئاييدا ٠‏ وما لبثت أن خنففقتهما زقد شاعت 
في وحهها حبرة خفيفة . لقد رأيتها وهىي تحمر ٠‏ فجمدئي الكوق .2 
كنت أغمار عليها من قبل ٠‏ ولكن الخاطرة التي خطرت في رأسي في 
ثلك اللحظة هي أنها تحب : ديا الهي ! انها لعاشقة !إ» 


١٠ 


لقد بدا عذابي الحقيقي منذ تلك اللحظة . وكلت أفكر حق 
متنحر راسي هن التفكين + واراقب زيثابيدا مخالس؟ً دون انقطاع 
كلما سيئحت الفرصة . كان واضضسا ان طارنا ألم بها فبدال ص 
حالها . فقد كانت تخرج للنزعة وحيدة وانغيب في نزعتها طويلا اد 
تمسك عن الظهور للضيوف ٠‏ ولعتزل في غرقتها ساعات طرالا » 
ولم يكن ذلك هالوفآً من عاداتها . وفسأة هبطت علي" الفعلنة ٠‏ اد 
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لعل هذا ها تراءى لي ٠‏ وذهبت اتسياءل و في قلى وإانا استعرض في 
خاطري الرجال المحيطين بها : «ايكون هذا ام ذاك 4ه وطهر لي ان 
الغراف هاليفسكي كان أخطرهم جميعاً (رقد خجلت من مده الخاط م 
تجاه زيتاييدا) . 

ولكن المراقية لم تزدني بصرأ بما يتجاوز اتقي . وقد حاولت 
أن اتكتم في الامر ء و لكن محاو لني لم تخدع احد؟ . تأن الدكتور 
هر ايضا في الايام الاخيرة . اصيمح مهزول الجسسم , لم تنقغى' حدة 
شحكه . ولكنه اصبمع يضحك يصوت اجوق ؛ على نحو مسستوفز 
متقطم ٠‏ وتحوات سغريثه الخفيقة وتظاهره بالاستهتار الى لذم 
خليمع ينلطلق في حدة وعصيية . 

كنا وحيدين حيئما قال لي ذات هرة وتحن في غرفة الاستقبال 
بمنزل آل زاسيكين (كانت الاميرة الشسابة لا مزال في تزهتها ؛ واما 
الإميرة العجوز فكان صوتها يتفذ الينا من الغرقة المجاورة وعي تؤئب 
خادميا) اويي النا ين لحرو دور امعط ل 3 
المنزل با فى ؟ ينبغي لك أن تدرس وثعمل ما دمت في سن اليا » 
فانظر ما انت تغثعل ؟ 

قاجبته بشسي+ عن التعالي يداخله الارتباك : 

- ولكن ما يدريك أنني لا اعمل في البيت 5 

- عن أي عمل 'متحدث وفي راسك مواال آخر ؟ . . لا أريد ان 
أجاد لك فانت وششانك ,١‏ فأن هذا طبيعي وانت في هذه السن . 
ولكنك لم تحسئن الاغتيار . افلا تدرى ما طينة هذا البيت ؟ 

ققلت : 

- اني لم افهم الى م تقصد . 

- ألم تفهم ؟ أن هذا أدعى الرثاء ؛ كان من واجبي أن احذرك . 
اني رمن عل شاكئلتي من الكهول العز'اب لا علينا من التردد عن 
عذا البيت . فأي ضرر يصيبنا ؟ نحن قوم تصلب عودنا كما يهزنا 
شي» . ولكنك لا تزال طري العود , هذا الجر ضار بك - صدقتي ؛ 
نقد تسري اليك العدوى 

-- وكيف ذلك ؟ 

- هكدا . فهل أنت موقور الصحة الآن ؟ او انت في حالسة 
لبيية + وهل اعسليت غتقدت أن لل ما تشمر به بلائمك ويصلح لك ؟ 


نريقا 


فسالت وانا أدرك في (عماقي أن الدكتور على حق : 

- وما هذا الذي استشفرء ؟ 

واسستمر الدكتوز قائلا : 

ان منك يا فتى , ايهذا القتى . (كان يسد على هاتين الكلمتين 
كاتسا لييث فيهما شيئاً من العتاب) انك لا تعرف المكن + فأ وجهك 
هرآة نفسك والحيد لله . ولكن ها الفائدة من الشرح ؟ قما كنت ان 
نفسي لاطرق هذا المكان لو لم (وعسا الدكتور بأسسئاله) ٠.٠‏ لولم 
اكن من الطيئة ذاتها . ولكن اشد ما يحيرني من امرك انك انت 
الذكى ثم لا ندري با يدور حولك . 

فسالته وانا أرهف السمع : 

ب وها هذا الذي تدور ؟ 

فر مهلي الد كترر بعطلف سسياخر وقال كأئبا يحدث ثقبسنه : 

- وما شان ؟ اكان من الشروري أن أحدثه بكل ذلك ؟ - نم 
اضاف بصوت عال ؛ - اعد عليك القول بأن هذا الجر لا يلا نمك . 
قد يكون هذا الجر هما يعجبك . صحيح ٠‏ ولكن هذا لا يكقي » فأن 
الرائحة الزكية تعجبك في دفيئة الازهار » ولكنك لا تستطمم أن 
تعيش في دفيئة . إي + اصمْ الي" ٠‏ ولتعد الى كتابك المدرسي . 

وجاءت الاميرة العجوز 2 وجعلت نتشكى الى الدكتور هن الم 
في اسنائها . ثم أقبلت زيناييدا : فأاضافت الام : 

اها هي ذي أيها السيد الدكتور ء قلا تمسك من تاتييها , 
فانها مضت تشرب الباء المتلج طوال النهار . فهل كان هذا ايلام 
صدر فا الشيعيت ؟ 

فسالها لوشن : 

- علام فعلت ذلك ؟ 

واي ضرر فيما فعلت ؟ 

اي غرر ؟ قد يصييك البرد فتموتين . 

ايحدث هذا حنا ؟ هذا ما أستحقه . 

- سكذا اذن ؟ - تمتم الدكتور . 

وغقادرت الاميرة العحوز الغرفة . خاعادت رَيتاييدا ؛: 

- هكذا . هل في هذه الحياة مرح ؟ قلّب الطرف فيما 
حولك . . . قاين ترى ااخير ؟ ام لعلك نظن اتني لا أقهم دلا 
اخض »لقن لاب لي [ن: اترت الماء الشلح ٠‏ :واتك تريدتي اد 
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أن أاصدى أن حياة على هذم الشاكلة انمن من أن اخاطر بها روعي 
على حالها تلك من أجل لحظة هناءة ولا اقول لحظة سعادة , 

فقال لوشن ملاحظا : 

- 0215 لهم .م فان النزوان والاستقلال كلمتان تتطويان عل 
موجر حيانك + كل طبيعتك فى عاتئين الكلمتين . 

فضحكت زيناييدا بعصبية وقالت : 

- اخيارك جاءت بعد قوات الاوات يا ممزيزي الدكتورر . ان 
تشخيصك غلك ولا يمسي مع الزمن . ضصم نظارتك عل عينيك . 
سترى أن النزوان ليس من شائي الآن . وليس هنا شيء من 
المرح في ان استنفلكم واستغفل تقسي . . . أما محان 
الاستغلال . . . - وامسكت فجاة عن كلامها وهي اندق الارض بقدمها 
وقالت : - مسيو فولديمار . لا تلبس هذه السحتة الكنيية ٠‏ فاني 
لا اطيق أن اكرن موضع اشسفاق - واتصرفت مسرعة لا تلرى , 

قاعاد لوشن ها قاله لي : - أنه لمؤذ لك هذا الجر ايها 
الشاب , عؤة . 

حل 


في مساء ذلك اليوم انتظم عقد الجماعة في منزل آل زاسيكين 
وأكنت بمنهم . 

اتطلق الحديث حول قصيدة مايدائوق قائنت زيئاييدا عليها في 
أخلااص ٠‏ قالت له : ولكن اتدري لو أنني كنت شاعرة لطرقت 
موضوغاتث اخرى . قد بكون هدا لنوا فارغا ٠‏ ولحن تراودتي احيانا 
افكار غريبة » وبخاصة حيلما اكون مسهلدة قبيل الفجرى » وقست 
اصطباغ السماء باللون الوردي الرمادي . قمثلا . . . ألا تضحكون 
مني ؟ 

فهتفنا حميعاً بصوت واحد : <«لا ! لا إ» 

فقالت روهي تطوي ذراميها على صدرعها وثلقي ببمرها الى 
جائب : 

- لكنت وضعت جماعة من الفتيات ٠‏ وهن على مركب عظيم 
يشيادى في الليل على مياه لهر هادى' , تحت ضوء القمر المثير ٠‏ وكد 
أدتدين الابيض ء وعلى رؤوسهن أكاليل من الزهر الابيض , 


نحقن 


فتنطم * مايدانرف قائلا وهو يعدم عمتة الفاعم الجاع 
في آن : 

- مفهوم + مهفهوم . . . اعضبي في حديتك . 

وفحأة اتنفجر الضوضاء والضحكات 1 وتتالق المشاعسل , 
واتلى الدقوف على الشاطي" ء ويظهر حجحشسد حاشد من رعيه الله 
المجون يقيبل مبرعا وهو يقني ويصخب . وهنا ينيقي عليك ابيا 
السيد الشاعر أن ترسسم من هذا لوحة . . . ولكني أريد ان تكرن 
المشاعل جمراء تلفت منها دخان كثيف وأان تلمع غسوت الماجئات 
تحت ازهار الاكاليل , ويجب أن تكون الازهار قانمة ١‏ ولا تنس 
جلود النمور + والكؤوس , والذهب ٠‏ الوفرة من الذعب . 

فساليا هابدانوف وعر يرقم شعرء الى وراء وعمد آئفه : 

- وأين ينبغي آان يوضع هذا الذهب ؟ 

اين ؟ على الاكتاف وفي الايدي والأرجل , في كل مرضم , 
فقد كانت التساء على ها روى ٠‏ يتزين في قديم الزمان بالخلاخيل 
الذهب . وتنادي الماحنات فثيات المركب . فتمسيك الفتياك عن 
الغناء ويتولاهن العجن عن المضي فيه ٠‏ ولكنهن لا يتحركن : كان 
النهن يدفع بهن الى الشاطى' . فتقرم احداهن فجاة في سكون . 
وهذ! يعتاج الى براعة في وصف قومتها الساكئة نحت ضوء القمر 
الساطع ٠‏ ووصف الذعر الذي شاع قُ صديقاتها . . -. ونخطو 
فوق طرف المركب ٠‏ فتحيط بها الماجنات ويحملنها ويختفين بها في 
اعماق الليل ٠‏ في الظلمة . . . وتصوروا سحب الدخان تتعقد ويسرد 
الهرج فلا يسمع الا صيحات اأماجنات واكليلها متروك على الشاطى ٠‏ 

قطعتٍ زيئابيدا حديثها . (فتملت لنفسي : اوه انها عاششقة !>) 

وسسذلها مايداتوف قائلا : 

اهذا كل شيء ؟ 

فقالت : 

هذا كل شسيء . 

فتنطع ملاحظا : | 

- لا يصلح هذا موضوعا لقصيدة طويلة ولكني ساعتمد هده 
القكرة فى قصيضة عاطفية . 

ساله ماليفسكي : 


. تاطع بالكلام : تقصح فيه ولنثدق . المعرب . 


لقا 


- ١ابالاسلرب‏ الروهانتيكي ؟ 

- طيعا بالاسلوب الرومانتيكي و بالطريقة البايرونية (*/) , 

فقال الغراف الشاب باسستهتار : 

- في رابي ان هوغو اطرف من بابرون . 

تقاطعه مابداثوق قائلا : 

- أن فيكتور هرو كانتب من الطراز الاول 2 ويقول صديقي 
تو تكوشييف في روايته الاسبانية «التروقادور» ان . 

فقاطعته زينابيدا كقائلة : 

[ . . . اتقصيد ذلك الكتاب المملرء بعلامات الاسيتفهام 
المقلوية ؟ 

- نعم ٠»‏ فان هذا من التقاليد الاسبائية . وكنست أريد أن 
اقول - ان ثو نكوشييف . 

وعادت زينئابيدا تقطم حديثه : 

- ايه ؟ ستعودون الى جدلكم حول الكلاسيكية والرومالتيكية . 
هيا نلعب لعبة فان هذا افضل . , . 

فتدخل لوشن وسالها : 

- أالعبة الجزاء ؟ 

- لاء ان لعية «الجزاء» تشميع الملل . ستلعب لهبة التضبيهات . 
(كانت هذه اللعية من بنات افكار زيتاييدا » حيث تسسمى الاششياء 
وباخذ المتبارون في ابتكار التشسبيهات المناسية ويفوز بالجائزة 
من يأتي بأحسن تشسيية ) . 

وسارت زيئاييدا الى التافدة . كانت الشمس قد الحجدرت 
لحظتها نحو الغروب ٠‏ وأمئدت في أعل السياء سحائب طويلة حمراء 1 

وسالت زينابيدا : 

- ماذا نشبه هذه السحب ؟ - واضافت دون ان تنتظلر 
جوابا ؛ - في رايي انها تشسبه شراعا قرهزياً على ذلك المركي 
الذهبي الذي حمل كليو باطره الى لقاء الطوتيو (984) . أتدذكسر 
يا مابدانرى انك رويت علي” هذا منذ وقت قربب : 

وفررنا نحن ٠‏ على طريقة بولوني في «هاملت» أن هذه السحب 
نشيه ذاك الشراع + ولا سبيل لاحد ان باتني باحسن من هذا 
التشبيه . 


؟ 


وسالت زيناييدا : 

- كم كان لالطونئيو من الممر وقتذاك ؟ 

ولاحفل ماليفسكي : 

- لعل الارجم أنه كان شاياً . 

راكد مابدالوف - 

هه نعم كان شابا . 

قصرخ لوكين : 

_- عقو] , لقد كان فوى الار بعين . 

فرددت زيئاييد! عيارته وهي تلقي عليه نظرة سريمة : 

- فوق الاربعين 

عدت الى البيث في اسراع . وثمتمت شفتاي عل الرعقم ملى : 
«انها تحب . ولكن من المحيرب ؟» 


١؟؟‎ 


تعاقبت الايام , ولا تزال زينابيدا تزداد غرابة وغموضاً 
1111 ااا 0 
مسترخ عل حد البائدة , فلما اسستقامت كان وجهها ميلرلا 
بالدموع . قالت وهي تبتسم ابتسامة قاسسية : 

- اوه , أهذا انت : تعال . 

فاقتربت' منها ؛. وكاآن أن وضعت يدها على راسي ٠‏ وامسكت 
فجاة بخصلة من شعري وجملت تبرمها . 

فقلت لها بعد لأىي : 

- ان هذا يؤلمني . 

يؤلمك ؟ أفلا يؤلمتي ء اقلا يؤلمئي ؟ 

رصرخت فجامة حيئما رات أنها اقتلعت خغصلة من شعري : 

ها هذا الذي فعلته 5 مسسمكين يا مسسير فولديمار , 

واغدت تملس خصلة الشعر في هدوء وتلقها حول |صيعها حق 
جعلت منها حلقة ٠‏ وقالت والدموع تلمع في عيئيها : 

- سساضممع شمعرك في مدالية لاحتفظ به تذكارآ قلعل هذا أن 
بحمل اليك العرًاء . . . أما الآن قوداعا . 


تنا 


عندما عدت الى البيت رأيت الجر مشوبا بالاضطراب ٠‏ والتشاحن 
قانما بين أبي وأمي ١‏ فهي تلحوء في امر . وهو عل عادته صامت 
في برودة وتأدب ٠‏ ولم يتلبث طويلا بل ادر المتزل . وفاتني ان 
أسمع ما كانت تقرله أمى فما عمئني ذلك فقد كنت عنه في شغل 
شاغل - كل ها أذكرء انها ارسلت من بدعرني الى مكتبها بعد انتهاء 
المشاجرة وأبانت عدم رضاها من زياراني الكثيرة للاميرة ,2 لانها 
على حد قولها * كلاها م عاطشديقء عنيتمع] عون قيلت يدها زعلل عادتي 
كلما رغبت في أتهاء الحديث) رذهبت الى غرقتي . كانت دمرع 
زينابيدا باعث حيرة في نفسسي : ما أدرىي على أي" وجه ملبغي 
تاويلها واوشكت أنا نفسي على البكاه » كنت طفلا على الرعم مسن 
سئواني الست عشرة . لم أعد افكر في الغراف ماليفسكي عل الرغم 
من أن بيلوفزوروق كان ببدر ١اكثر‏ قسارة بنظرانه الماكرة التي 
كان يشزر بها القراف كنا يشر الذنئب الحمل ؛ فقد انقطعت عن 
التفكير في هذا وذاك . واستغرقتني الظئون » وذهبت اتشد العزلة , 
وأصبحت خرائب الدفيئة مكاتي الأئثير ٠‏ فكنت أتسلق جدارما 
العالىي واجلس وحيداً محزوئاً حتى أ صبحت أشفق على نفسي + ولشيد 
ما كان هذا الشجى ماتعآ ولد ما اجتذبني الى الاستغراق فيه . . . 
كنت اجلس ذات يوم على الجدار , مرسلا بصري إلى الآفاق 
البعيدة : مصغية الى رنين الاجراس الكتسيئة . . .واذا شعور مباغحت 
بأن شيئاً يزحف على جلدي » فكان نسمة ولا نلسيم » ورعشة ولا 
أرتعائي ٠‏ بل لعله الاحساس بأن شخصا يقترب منى . . . فنظرت 
الى أسفل نحو الطريق > فرايت زيتاييدا تقذ" في السير وهي في 
فستان رمادي خفيف وعلى كتفها مظلة حمراء . كانت قد راتني أيضآ 
فتوقفت ٠‏ ولوت طرف قيعتها المصنوعة من القثى الى أعلى ورقصست 
نحوي عينيها المخمليتين » وسالتني وهي اتبتسم ابتسامة غريبة ؛ 
- ماذا تفعل ممناك عل هذا المرتفم 5 - واضافت : - انك ما 
نفتأ تؤكد لي انك تحبني ٠‏ قافن الى الطريق أن كنت صادةا . 
فما كادت زينابيدا تان على نهاية هذه الكلمات عق كنت اطير 
الى أسفل كانما د'قعت من وراء . كان ارتقاع الجدار يزيد علق 
ثامتين فبلغت الارض واقفاً + ولكن عنف الصدمة اعجزني عن 
التماسك في وقفتي فسقطت غائيا عن الوعى واسستمر ذلك لحظة , 
* آمرآء لا ترع لفسسها هن أمر (بالفرلسية في الاصل| . 


رين 


ولما افقت لنفسي شعرت وأنا مغمض المينين بأن زيتاييد! يجني , 
رسمعتها تقرل وفي صوتها القلق والمطف وهى تنحتي علي : 

ديا حبيبي الصغير . فيم قعلت هذا , وعلام أصغيست 
إلي” ؟ . .اتي أحبك . . . هيا اتهضضص !»“ 

كان صدرها يتنفس قريبآ من صدري ٠‏ ويداها تمسحصان 
ا د ا ل 1 
شفتاها الناعمتان الفشئتان تقطيان وجهي بالقبل . وتتلمسان 
قلعن 4 وهنا ادر قت ونا بيدا عن التميين. المز تسم لوجر 
انني تبت" الى نفسي ولكني لا افتح عيني” ٠‏ فهبت. واقفة يحركة 
سريعة وقالت : 

- اج امن زناف يذ عتزيت نيا لتعلوق اوها مش ركد مانا لاه 
على التراب ؟» 

فقمت من أرضي ١ ٠‏ 

وقالت زيناييدا : - جني بمظلتي من حيت اسقطتها . ولا 
ترعقني هكذا . . دها عدا السضف ؟ . . أاصايك اذى + أو لمل 
القراص قرصك ؟ . . قلت لك لا تنظر الي" . . .- وأضافت 
كانما تحدث ثفلها : - اجل . انه لا يقهم ولا يجيب . لتذهب الى 
بيتك يامسيو فولديمار لتتنظفاء واحذر ان تسير في إثري دالا 
قغضبت' + وعلدئد لنْ 206.. 

واسرعت نمضي في سبيلها من دون ان تكمل خطابها . على 
حين ذعيت أجلس على كتف الطريق . . . كنت واهن الساقين ٠»‏ 
ملتهب اليدين هن القراص ٠‏ يؤلمني ظهري ويدور راسي ٠‏ دلكن 
الهناءة التى ملات نفسي وقتئذ لن تتكرر مهما عشت في هذه الحياة ٠‏ 
ل ا ا ا ل 
اغير؟ في قفزات وصيحات تلتهب بالحباسة . كان الأكيد : آني ما 
زلت طفلا . 


1١ 
وكم كان حيآا‎ ٠ نشد ما كنت مرحأ فخورآة طوال ذلك اليوم‎ 
ذلك الاحساس بقبلات زيئاييد! على وجهى . وباي نشوة كنت‎ 


استعيد ما قالت كلمة كلمة . لقد حنوت على سعادتي المفاجنة 


لكان 


با يشسيبه الرعب ٠‏ وأصبحت لا اريد حتى أن أرإها , ومحصميىي 
المسؤوئة عن هذا الشعور الجديد ٠‏ وخل الي" انني اسحتقدت 
تطلعاتي فلم ببق الي ما اجدة يظطلية من القدر -وكاننا آن الى 
مان السام أتفاسسي الاخيرة والنظها جملة وأعوت» . و لكني شعرت في 
اليومع التالي بتهسي شدبد وانا أنوجه إلى بيت الاعيرة واحققت 
محاو لي في اخفاء هذا الشعرر وراء مظهر وديم هن عدم الكلقة , 
لاعتقادي انه المظهر الملائم لامرى' يرنمب في اقامة اليرعان على أنه 
كتوم للسر . واسستقيلتئي زيناييدا في بساطة لا أثر فيها للتحراج , 
ولم تفعل الا أنها هرت إصبيعها وسسيالت : ايكون في" اثر هن بتهم 
زرق ؟ فاذا مظهر الجسارة المتواضعة والتكتم ينارقني في تملك 
اللحظه ٠‏ وزال معيما ارتياكي . وطبيعي أنني لم اكن اتوقم أي 
اعتماز خاصي »؛ ولكن هدوء زيئابيدا وقم علي" مثل دلقة من ماء بارد . 
لفد ادركت أنني ما زلت في نظرها مجرد طفل » فتقل ذلك عملي" ! 
كانت زيئاييدا تسير في الغرفه ذاعبة جانية ٠‏ وترميني بابتسامة 
عابرة كلما تلاقت نظراتنا » رايت في وضوح أن افكارها كانت 
بعيدة عني . . . وخطر ببالي ان ابداها الحديث عن حادث أمس , 
وفكرت : «هل أسأليا الى ابن ذهمبت مسرعة لاكون على علم بخاتمة 
المطاف . . .4 ولكني لوحت بيدي وانتيذت مكانا في زاوية الغرفة 

أقبل بيلرئزوروف فاغتبطت لعدومه , وقال بصرت شطير : 

- أخفقت في العثور على جواد هادى' يناسيك . لقد نصح لي 
السيد قرايتانم يواحد (هلا) , ولكني لم أثق بقوله + وقليلي 
الخوق . 1 

فسالت زينابيدا! : 

- ومم” اتخانى ؟ اذا سمحت بالسؤال . 

هم ؟ انك لا تقدرين على ركرب الغيل . رب” يا خفي 
الالطاى احنفظنا مما تخاى . ثم ما هنا الوهم الذى ملا راسك فجاة ؟ 

- هذا شغلي با مسيو وحشسىي وليس ششمغلك . وسسالجا في 
هذه الحال الى بيومر فاسسيلييفيتشش . . . ركان هذا اسم ابي ٠‏ وقد 
ادهشئي أنها نطقت به فى يسر وطلاقة كانها على يقين من حسن 
اسمتعداده لخدمتها) . 

فاعترض بيلوفزوروف قائلا : 


تددن 


- اذن هذا عو من تريدين أن تخرجي معه على صهوة الحواد + 

- معه (راعمم غميره . قان هذا لا يخصك ء ولميسن معك في كل 
حال . 

فردد بسلوفزوروف قاللا : 

- ليس معي . كما تشسائين . ماذا بيدي أن أقعل . ستادير 
لك حخصساتا . 

- واحرص مل الا" يكون بقرة ار ميا في هذا الحنس , قان 
انذرك بأني سسأنجرد به . 

- تفضني اتجردى به . ولكن مع من ؟ أهو مالمفسكي ؟ 

- ولم لا يكون ماليفسكي أيها المغوار ؟ 

واضافت : 

- ولكن هدئ' من روعك . ولا تحملق بعينيك ٠‏ فأنك ايضماً 
من سآشده معي » وانت انعرف ما موضع ماليفسكي علندي الأن - 
أف ! (ورقعت رأسسها في استعملاء) . 

فقال بيلوفزوروف متدمرا : 

انك تقولين ذلك هن قبيل التمزية , 

ضيقت زيئاييدا عيئيها . 

- عل بعزيك هذا ؟ أو. .. و..8.٠.٠أيها‏ المقوار . - رقد 
نطقت باواخر هنه الكلمة . كأنها لم تمض على كلمة اخرى . - 
وأضافت : 

- وانت با مسيو فرلديبار ألا تريد ان تأتى مهنا ؟ 

ققلت من دون ان أرقم بصري : 

اتن ل اميد م أن اكوق فى سشاعة مره .ب 

هع علش]ءزب:1 : هذا ما تقتضله اذن ؟ . . لا عليك قالهرية 
للحر والجتة لمن نجى ** - وتنهدت - امض إذن يا بيلرفزوررف » 
اني في حاجة الى الحصان نمدا . 

فتدخلت الاميرة العجوز بقولها : 

- طيب ٠‏ والنقود ؟ من اين سمتحصلين عليها ؟ 

فقطبت زينابيدا حاحبيها : 

لىم اطلبيا متك فان بيلوفزوروف يثق بدذمتي . 
0 * راس لراس (بالفرلية في الاصلا. 

*" مشل روني : معتاء لك ما ريك * 


ل ارح 
فو 


فشمفضيت الاهمرة العحورز : 


افق دايتى .٠ه‏ 
وصاحت قجأة بملء صواتها ؛: 
دونياشيكا ! 


قلا حظطظتك الأعيرة الصغيرة قائلةه ؛ 

- انلكا لقد أعديتك حرسي لبذه العابة . 

وعادت المحوز تصممح ؛ 

دوتباشكا ! 

انحتى بيلوقزرررت مردعا ققمت أقصد الدهاب د 5 ولم 
تحاول زيئابيدا ان تستبقيني . 
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نهضت مبكرا في صياح اليوم التالي » فاقتضبيت قضيباً من 
شجرة رمضيت اتجول فييا وراء باب المديئه » وقد قيل : اذ[ ضقتِ 
بمطرح فاتركه واسعرح . كان النهار رائعاً مشرق الضياء معتدل 
الجو . والانسام الممراح تتقسئْمح على الارض ٠‏ وتضوضى في حفيف 
لحاقت ء وتلعب خشتهز كل ها نلمسه من درن أن تؤذيه . واطلت في 
التجوال خلال الغابات والجيال , ولكني لم أاشعصر بسعادة » لاني 
غادرت المنزل وبي نزوع الى الاستغراق في الاحزان . ثم ما لبث 
الشسباب اليافم ٠‏ والطقس الرائم ٠‏ والهراء النقي ٠‏ وتلك الغبطة 
التي يبتعثها المشي السريم . وراحة الاستلقاء على العشب الكثيف » 
أن عملت عملها ٠‏ فتواردتتي الذكريات : ذكريات الكلمات التي لا 
ننسى , والقبلات . استشعرت الغيطة حيئما فكرت في أن ريناييدا 
لا تستطيم ان تتفي أنني امرؤ لا تنقصه العزيبة والضجاعة . 
"انها تفضل الآخرين علي" . ليكن ! ولكن الآخرين لا يتجاوزون 
حدود الحديث عما سسفعلون . أها أنا فقد فعلت . . . وآأملك 
القدرة على أن أفعل في مسبيلها لحوق ما فملت ! . .» وسرح بي 
الخيال » فتصورئني انقذها من قبضة أعداء , ورايتني غارقا في الدم 
ذانا اخلصها من سجن مظلم ثم اهوي ميتآ عند قدميها . وخطرت 
ببالي لوحة معلقة عتدنا في غرفة الاستقبال وممي صورة المسلك 


لواف 


العادل يحبل ماتيلدا (95) . . . وهنا شغلت بثقار كيسر ذي رن 
مجير لامع يتسلق في 'متمام عل شجرة بتولة دقيقة الساق ومر 
يتنر هن خلنها ذات اليمين وذات اليسار في عدر كاته غارن 
موسسيقي وراء علق كمان جهمر 

م اخذت الي ٍ "التلرج لبست يضما ٠‏ والتقلت متها الى 
الانمنية العاطفية الشمائعة في ذلك الحين : ١اثا‏ في انتظارك حيلم ؛ 
يتلاعب النسيم» . وفطعتها لاقرا بصوت مرتقم خطاب يرماك الل 
التحرم في هماساة شومياكرق (لإا) . يل لقد ساولت أن انلام ف 
يحفر من شيعر العاطفة ٠‏ وارتابت ان تخنتي القصيدة بهذا البيت : 
ماوه ٠‏ زيئاييدا ٠.‏ زيناييدا !» . ولكن محاولتي أحفقت . وجصل 
موعد القداء فى هذه الاثناء . كقمت أهبط الرادي . كان فيه طريق 
رملي ضيق يتاقعى ذاهبا حتى المديلة . فذهيت في هذا الطريق 
وترامى الي" هن وزائي خلال السير إيقاع مكتوم لحوافر 0 : 
فالتفت الى وراء + وتوققث عن غمر قصسد وائا أرفع قيعتي : رأبت 
أبي وزيتابيدا ء كانا متراكبين ٠‏ واب يحدثها وهو ملحن ليها 
بجسمه حميعا معتمد بيده على عتق الجواد ؛ كان يبتسم > وزيتاييدا 
تصفي أليه عامتة وقد ارخت عمنيها في جد 2 وكزات شقتيها - لم 
ار غميرهما اول الامر ٠‏ وبعد لحظات برز بيلوقزوروف من متلقطفب 
في الطريق ٠‏ وهر في حلة القرسنان » وتحته حصان أدهم كان يلمع 
بالعرق ويرمح براسه ويلخر ويتوثب . كان راكبه يكيحه بالعتان 
ربهمزه بالمهاز في أن فانتحيت جانب الطريق ٠‏ واخذ أبي عنان 
الجواد بيديه ٠+‏ وابتعد عن زيناييد! + بيئما ارسلت هي اليه نظرة 
وانية ٠‏ وانطلقا يخبكّان جوادييما متراكيين . . . وتبعهما 
بعلو فزوروف وسيقه يقمقم . قلت فى نفسسي : «اثه اخير لالشرطان 
البحري واما هي . . . قفيم شحويها ؟ انها كانت تقضي الصياح 
كله في الركوب فلماذا هذا الشحوب ؟» 

حنتت الخطىي فيلغت الدار في موعد الغداء . كان أبي كد يدل 
ابه ٠»‏ واغتسل فيدا لضراً ٠‏ وجلس بسنب مقمد أمي وراح بقرا 
عليها بصوته الرتيب المرنان مقالة ساخرة في 126255 ع0 000 
اا) لانت امي تصشي في غير اقبال . ولما راتتي سالتني : 
كنت شارد؟ طوال النهار . ثم اضافت قائلة : انها لا تحب مان 


عجداة 
عرض 


يتسكمعون حيث لا يعلم الا الله ٠‏ او يرافقرن هن ليس يدري 
بامورهم إلا الله . وهممت بأن اقول لها ائني كنت أتنزاه وحيداً , 
ولكنتينظرت الى اع + ولا ادرئ لساذا ‏ التدعت العسيث . 
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لع التق زينابيدا الا لماما طوال الايام الخمسة (و الستة 
الاخيرة ٠‏ قالت انها مريضة + ولكن ذلك لم يمسم الزائرين 
التقليد بين من الدذعاب الى بيتها لاداء الواجب - على حد قولهم . 
كانوا ياترن الى بيتها جميعاً ما عدا مايدانرف , فقد كان يشستيله 
القنرط والوهن كلما نضب معين إلهامه . وكان بيلوفزوروف يلتبد 
ركنا قصيا من الغرفة , فيجلس بوجه عيوسس شيديد الاحمرار . 
وسثرة هزررة عق العنق ٠‏ واستقرت في وسه الغراف ماليفسكي 
الدتيق ابتسامة شائلة ؛ فاته فقد في الواقم الحظوة عند زيئابيدا 
واصبح شديد الحرص على إسسترضاء الاميرة العجوز , بل أنه رافقها 
ذات هرة فى عرية الى دار الحاكم العام ٠‏ ولكن تلك الزيارة لم تثمر 
شيئاً ٠‏ وكان هن نكدها عليه : أن القوم ذكروه هناك بسابقة من 
السوابق اشترك فيها مع بعض الضباط ٠‏ ولم يكن لديه ها يدافع 
به عن نفسه الا القرل يانه كان مغقلا عديم التجربة . أما لوشي 
فكان يأتي الى الجناح زائرآ هرة او مرتين في اليوم ٠‏ ولكنه لآ بمكث 
لا قليلا » وقد اصبحت اخشاء بعض الخشية بعد حديئنا الاخير : 
واشعر بالميلتحوه فى الوقت نفقسه . وقد ذمبنا ذات مرة في ئزهة 
خلال حديقة تيسكوتشني + فكان حدينه ععي في غاية النشخف 
دالرقة حمل يذ لى لي أسنهاء الاعشاب والازهار المختلفة , 
ويحدنني بخواسيا » ثم اذا هو يهتف فجاة ؛ ونحن على حل القرل 
الدارج لا هنا ولا هناك وينشرب بيده عل حبيته قالملا : دما انا إلة 
احمق . لقد ظئنت انها مجرد فتاة لعوب + فظهر أن التضحية بالنفس 
مستمدية ممند البعض» . 

فسسالته : 

- ماذا تريد بهذا أن تقرل ؟ 

خأجابني لوشن في حدة ؛ 


يذرقنا 


لا شسيءاريد أن أقوله لك آنت . 

كانت زيتابيدا تتجنب مقابلتي ٠‏ ولاحظت انها تضديق ذرئى 
برؤيتي ٠‏ ونشيح وجهها على بصورة غغريزية .>٠6 ٠‏ بصورة غريزية : 
وهذا بالذات ما كان يعذيني ويسحقني وأنا لا آملك شميمثا حياله . 
وقد جهدت في توقئلي نظراتها . و١اكتفيت‏ بمراقيتها من بعيد ٠‏ فلم 
اتلس في ذلك كل الفلاح . كان يتداغلها شبي. ميهم يتعسنى على 
القهم : اصبح الرجه مير وجهها . وتغيرت احوالها جملة . وادهسلىي 
عق الخصوعصى ما ظهر منها في ذات مساء هادى' دائى' . كنت أجض. 
على دكتة واطئة . وراسي نحث فرع عريضض هن شيجيرة نزام : زرهر 
مضيوم آثرته لانه يكف لي عن تاقِدج زيتابيدا . كنت أجلس 
وفوق رآأسبى طائر صقير يلوب بين الاوراق المظلمة ؛ وتمطث 
قطة رمادية ثم انسلت الى الحديقه ق عهدوء ٠‏ واوائل الممراصير 
تبلا الجو بأزيزها الثقيل , والقضاء ها زال ششمفافاً ولكنه غين مضدي' . 
كنت أنظر من مجلسي الى النافذة وانتظى ان تفتح ؛ وما لبتت ان 
فتحتا ٠‏ وظهرت فيها زيئابيدا . كان عليها قستان أبيض ٠‏ رهى 
نفسها ,2 بوجهها وكتفيها وذراعيها بدت شاحبة الى حد البياض . طال 
وقوفها من دون حركة ٠‏ وهي تنظر يحاجيين مقطيين نظرة ثابتة ولا 
ثند” منها حركة ٠‏ لم أكن أعرف أتها قادرة عل مثل هذه النظرة ؛ 
ثم ضمت يديها بأقصى ما تكون الشدة ورفعتهما الى شفتيها فجبينها ؛ 
وفحاة بسطت أصابعها رجعلت شعرما وراء أذنيها ٠‏ وهزت رأسها ٠‏ 
ونفضت شعرها في عزم ٠‏ وصققت مصراع النافدة . 

التقينا بعد ثلالة ايام في العسديقة . أردت أن أمضمي همحانباً 
ولكنها استو قفتي وقالت بلهجتها في الايام الخالية : 

هات أعطني يدك ء قاتئا لم نثرثر هم يعضيئا اليفطى مند 
وت بعيد . 

نظطرت اليها خاذا عيناها تضيئان يثور هادئى' ,2 ولكأن رح 

سيالتها : 

أها زلت موعروكة ؟ 

فاسابت رمحي "تقطف وردة حبراء : 

الاء فقد زال كل ثسيء الآن . اني هتعبة قليلا , ولكن هذا 
سيزول أيضياً . 


مع 


- هل العودين كما كنت هن قيل 5 
فرفمت زيتابيدا الوردة الى وجهها ٠‏ وعندئذ تراءى لي كان ضياء 
(وراق الوردة المتالق متعئس في خديها . وسالتتي 0 
- اتراني تنغيرت ؟ 
فقلت بصوت غخافقت : 
أجل » تغمرت . 
فقالت زيتابيدا : 

ب اعرف انني كنت باردة معك , ولكن ما كان يتبغي لك أن 
تهتم بهذا الأمر . . . لم اكن استطيم غمين ذلك . . ولكن فيم 
الحديث عن هذا ؛ 

قصحت دون قصد بثيرة حزيلة : 

- لا تريدين لي أن أحبك . هذا هو الام ! 

- لا جرم أن تحبني ولكن غير حبك هن قبل , 

- بل كيف ؟ 

- آن تكون إصدقاء . 

وأضافت ومىي ترفع الوردة لأشمها : 

ب أسمع . الي اكير هنك سبئآ . وكان يمكن لي ان أكون 
عرتك , ليس غيتك بل اختك الكبرى + وآأما إنت . 

فقاطعتها كائلا : 

- مجرد طفل في نظرك - 

- أجل . ولكنك الطفل الظريف الطيب الذكي الذي احيه 
كثير؟ . اصح الي , ستكون وصيقي الخاصي مئد اليوم » ولا ننس 
إن الوصيف لا يستطيع أن يبتعد عن سيدته . وها هي ذي شارة 
منصيك الحديد . - اضافت وهي انفمم الوردة في عرواني - شمارة 
رعابتنا لك . 

فتمتصست قائلاً : 

-- اق اتلعيت لون شن من رعايتك قينا عفن > 

قفصاحت زيئابيدا : 

كذ 11 

واضافت وهي ترمقني بجائب عيليها : 

ايا لقوة ذاكرنه ! ولكن ما الماتم ؟ فاننا مستعدة الآن 
اضا , . . 


وانحنت علي تطبم على سبيني قيلة صافية هادلة . 

لم املك سرى أن نظرت المها ء بينما استدارت تقول : «صيا 
اتبعني يا وصيفي» + رسارت نحو الجناح وأنا في اثرها . كنت في 
حيرة هن كل هذا ء ورايتتي أقول في نفسي ؛ «ايعفل أن تكون هذم 
القتاة الرد بعة الفطئة هي نفسها زينابيدا التي عرقتها هن قبل ؟» افد 
تغيرت حى أن مشيتها تراءت لي أاهدا مما كانت ٠‏ وزاد ادها 
كله حلالا ررشاقة . .. 

با ألهي ٠‏ بأية خوة جديدة أصبح حبي يتلهب ! 
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اجتمع الضيوف في الجناح بعد الغداء + وخرجت الاميرة الشسابة 
الى استقبالهم . التقى اغراد الشلة جميما كما كاتوا في تلك السهرة 
الاولي التي لن انساها : بل حي ثيرها تنسكي جاه ؛ وصل هايداترف 
قبل الآخرين في هذه البرة وهسمه قصيدة جديدة ويدات لعية 
الجزاءات ايضا + وتكن من دون نلك المزحات الشساذة وما اليها من 
الهرج والمرج ٠‏ فقد اختفى من ضوضائنا عنصرما الشتوري ٠‏ واضفت 
زيناييدا على المجلس روحا جديدة . جلست الى جانيها كما يقتضى 
هن الوصيف - كانت هد اقترحت لي اثناء اللعب أن تروى من سحب 
الررقة الخاسرة ها رآه في المنام ؛ ولكن اقتراحها لم يحالفه النجاح , 
فالاحلام ساءت اما سسخيفة (راى بملوفز دروف في المثام أنه يعلف 
ستائة يله التكوط 4 وان للعسان راض عن تمن ا انا 
أصل لها ولا فصل ٠‏ فقد تكرام عليئا مايدانوف بقصة طافحة 
بالتوابيت » وبالملانكة في ايديهم المزاهر . وبالازهار الناطقة ؛ 
والترانيع القصية الرئين . . - ولكن زيتاييدا قطعت عليه حبل 
الاستمرار الي الشهابة : وثالت : 

-. ها دمنا في مجرى الاختلاق فلير و كل واحد شيئاً من بئات الغيال . 

كان عل بيلوفزورف أن يكون اليادى' في الحديث . 

ولكن الفاريس الشاب أحرجه المركف تضاح 2 

- اني لا اسنتطيع آن ابتكر شيئاً . 


فقالت زينابيدا : 
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- ها هذا الكلام الفارغ ! افترضي انك . عل سببيل المثال , 
متزوج ٠‏ فحدثنا كيف تعامل زوجت لك . هل تقلق دوتها 
الايواب ؟ 

- اجل ,كنت احيسها . 

- هل تجلس ليها أنت بالذات ؟ 

- اكيبيد كلت أجلسى ألمها . 

- ظريف ٠‏ ولكن عب أنها انرزهقت وخانتك ؟ 

- أكنت أقملها . 

- واذا هربت ؟ 

- اذهب ف طليها ٠‏ ومهما بكن فاني اقتلها , 

- ولكن هب اتي زوجتك قماذا كنت تقمل ؟ 

قامسك جرب يرع اك الوادت لان 

كنت أتل تقسي . 

فكت ونا هذا وكالك : 

- أرى أن اثقاسك في المناء 3 قصيرة * . 

في السحي الثا: ني جاءت الورقة مع زيناييدا » فرفعت عينيها الى 
السقف واستغرقت في التفكير » ٠‏ ثم اقالت آخيرا : 

اسسمعوأا هادا اخترعغت . تصوروا تعر شي ب بوي 1 
صيف ١‏ وحفلة رقص رائمة . الحفلة اقامتها ملكة شابة . في كلل 
ناحية ذهب وهرهر وبلور وحرير وأضراء والماس وازهار وبخور 
وكل ما يستهى من الترف . 

نقاطمها لرشين قائلا : 

- وهل انت تحيين الثترف ؟ 

فآجابت : 

آاترف جميل ؛ وانا أحب كل جميل . 

فسال : 

ا 

هذا تسقيد لا افهمه فلا تشوش علي" . . . راذن كأن الحفلة 
غاية في الروعه ٠‏ اكوك كنز بار جديا ينان وسماة شجعانٌ ؛ 
ل ل تدا 


م “لمعن الل سق الس فال ا 4 لز : 
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فسأل هاليفسكى : 

- هل بين الضيرف نساء ؟ 

لاا ...يل طوال بالك ء آحل ٠.‏ هتاك نساء . 

- وهل من جميعاً مير جميلات ؟ 

- بل فاتتات الجمال , ولكن الرجال كلهم واقمرن في حي 
الملكة . فهي هيقاء رشيقة . . . تزين شعرها الأسنود باكليل صثير 
من الذهب . 

نظرت الى زينابيدا فيدت لي في نلك اللحظة أرمع شمائاً هنا 
نحن سميعاً . ورآأيت الذكاء والاقتدار يتالقان في جبيتهسا الوضا.ء 
وحاحبيها الثابتين ٠‏ فقلت في نقسي : «انك انت تلك الملكة !» 

واستطردت زيتاييدا : 

- وآأحاطوا كلهم بها يتملقرنها بالمدائع . 

فساق لوسن : 

- هل تحب الملق ؟ 

يا لك رجلا لا يطاق , ما تفتا تقاطعني . . . قفمن لا يحب 
الملق ؟ 

خقال عالة 

هناك أيضا سزؤال آخير . هل للملكة زوج ؟ 

ليم افكر في هذا . ولكن , لأاء فلماذا الزرج ؟ 

ققال ماليفسكي مواققا : 

- طبيعي فلماذا الزوج ؟ 

قصاح مايدانرف بالفرنسية وكانت لهحته فيها قييحة : 

0-3 ا رباك 

فقالت له زبتاسها : 

**#م]8 . وعلى ذلك , تستمع الملكة الى تلك المدائح : 
وتصشي الى البوسيقى ٠‏ هن دون ان تنظى الى احد من الضيوف ' 
هناك سيت توآاخدذ مفتوحه المصاريم عن السقف الى الارقن + ورا.ها 
السماء المظلمة والنحوم الكبيرة ٠‏ ثم أن الحديعة مظلية , فييا 
اشجار ضخية ؛ والملكة برها في الحديقة : بين الاشعار ناقورة 

* اسسمكت ! (بالغرلسية في الأآبل| . 
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تسطع في الظلمة ٠‏ طويلة طويلة كأتها الشبعح . وتستمع الملكة من 
خلال الكلام والموسسيقى الى ترشاس الماء الهادى' ؛ واتها لتنظر 
وتفكر : انتم جميماً ايها السادة ٠.‏ معشر ثيلاء أذكياء أغتياء , وها 
انتم أولاء تحيطون بي ٠‏ وثلعتزون بكل كلمة من كلماتي 2 كلكم 
مستهد للموت على قدمي ٠‏ وآنا المسيطرة عليكم . . . ولكن هناك 
على مقربة من الناقورة ٠‏ حيث بترششى ذلك الماء ٠‏ يقف ذاك الذي 
احبه وينتظر , ذاك الذي بسيطر علي . ليس عليه وب فاخن ولا 
حجر كريم ء وهر مجهرل , ولكنه ينتظر ني ٠‏ وعو على بقن من أننى 
حقيف الشجر وخرير التافورة . + - 
سكتت زيتابيدا . 


نبالها. «المقسكي فى اخ 

- هل هذا من نسج الخيال ؟ 

ولكن زينابيدا لم تتئازل حتى الى النظر نحوه . وقال لوشمن 
فحأة : 

وماذا ستفعل نحن ايها السادة + اذا كنا بين الضيرف وعلمئا 
بأمر ذلك المحظورظ صاحب الثافورة ؟ 

فقاطعته زيتاييدا بقولها : 

- طو“لوا بالكم ٠‏ لا تعجلوا + قانا بالذات اقول ما سيقعله 
كل" منكم . قالت يا بيلوفزوروف ندعوه الى المبارزة » وانت يا 
مايدائرف تهجوه بمقطوعة . . . ولكن لا . فانك قصير باع في كثابة 
المقطوعات + سستهحوه يمعلقة على طريقة باربية (هلا) وثنشر 
خريدتك في هجلة «التلغراف» (م) . وأنت يا نيرهانسكي تقتر ضص 
مله . .. كلاا, ابل تقرهبه النقود بقائدة مثرية . أما أنت نا 
دكتور . . . - وأمسكت لحظلة ثم قالت - هل رأيت ٠‏ اني لا ادري 
ما كنت ستفعله انت . 

فاجاب لومس : 

- بصسئتي طبيب البلاط . كنت انتصح للملكة أن لا تحيي 
حقلات راقصة حينيا تكون في مزاج ينيو بها عن الضيرف . 

- لعلك أن تكوق على صواب . وانت يا تحراف . . 

5014 ب عاد عا لرلسى متها رذن ييه التسافة عوية : 


وادعونا 


أها آأنت فكنت تقدم اليه السم في قطعه حلوى ‏ 

فارتعش. وجه هاليفسكي ٠‏ واكتسى خلال لبحة بتعبير لئيسم 
ولكنه ها لبث أن قهقه ضاحكا , 

ونابست زيناييدا مترجية الى : 

- وماذا بخصوصك يا فرلديمار . . - ولكن بس قفي هذا القدر 
كفاية » وهيًا نلعب لسية اخرى . 

فقال ماليفسكي في لذع : 

- آن المسيو قو لديمار وصيف الملكة ء وبهذا الحق سبيحيا 
اذيال ثوبها حيئما تهرع الى الحديقة . 

فاختتق ختلق وجهي بالاحمرار , ولكن زينابيدا وضمعت بدها عل 
كتفي ونهضت + وقالت بصوت فيه رجفة حفيقة ؛ 

- اني لم اسمع لسيادتك قط بان تكون بذينا ٠‏ ولهذا ارجراد 
ان تغادر هذا المتزل . - وأششيارت له تحو الباب . 

فتمتم ماليفسكي وقد شحب لوته : 

ها هذا الكلام يا أميرة ؟ 

قصاح بيلرفزوروف وهو ينهض ايضا : 

- أن الاميرة على حق . 

فقال ماليفسكي 

0007 الى ما كنت اتوقع ا 
شين عما . ٠‏ لم يخطر بياليى شسيء يسيء اليك . ٠‏ سنا محيلي 
ارحوك . 

فرمته بنظرة بارده ٠‏ وضحكت في برودة ٠‏ وقالت وهي تطوح 
بدها في استخناف : 

- لك أن ثيقى اذا شئنت ؛ ققد قضيئا انا والمسيو قو لد يمار 
من دون هبرر . آانت اتلمزح لتجرم . . . تفنضل صحتين . 


وتذاكرت حرالة زيناييدا فقلت في لقسى ٠‏ ها كان لملكالة 
حقيقية أن تومى' لمطرود تحو الياب يجلال أعظم من تلك 
الابماج , 

لم تستمر لعية الجزاءات الا قليلا بعد هذا الحادث العابر ؛ فقد 
سري التحرج بين الحاضر ين جميعا لا بسبب الحادث نفسه . بل من 
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جراء شمور ثلقيل لم يتحدث عنه احد ء وائلما استشعره كل” في 
تقسيه وادر كه 3 حارم ٠‏ وانشضدتا مايدانوف تيد يه : فا تدقع 
ماليفسكي يللي عليها بكنير من الحماسة ٠‏ فهمس لوشن في أذني : 
سما أشد رقبته في أن يبدو كريم الئفس الآن» . وما لبثنا أن 
تفرقنا . فان زبناييدا قد استفرقت في التقكير ٠‏ والافيرة العحوز 
أرسلت من يقول انها تتالم من رأسها » واخذ ثيرماتسكي بتشكى 
من روما ليزمة . . : 

وتعصى علي النوم وقتة طويلا فقد بهرتنىي قصة زيتابيدا . 

وساءلت نقسي : «همل قصدت أن تلمم بها الى أعر , كيبا هو 
المقصود ٠‏ ومن ههمو المقصود 5 واذا كان ما لبحت المه واقعما 
بحذافيره فكيف أقدمت ؟ . . لا2, لاء فان هذا مستحيل» ,- 
همسست وانا اتقلب من خد متوقد الى آخر . . . ثم تذكرت ما أرتسم 
في وجه زينابيدا من تعبير وهى تروي قصتها . . . وصيحة لوشن 
التي اطلقها عفر لحظته في حديقة نيسكوتشتي » وما طرا قجاة من 
اتقلاب عل مسلكها تجاهمي - وارهقتني الظلئنون «فيمن يكون ؟» . 
كانت هاتان الكلمتان بالذات نصب عيني متقوشتينئ في الظلام . 
وشعرت كأن سيحابة متخفضية مملوءة بالشر تخيم فرك راسي : 
شعرت بضغطها وانتظرت إن تنفجر في أية لحظة . لد تعودت كثيرا 
هن الاشياء فى الآن الاخير ,2 ورأيت كيرا من الاثنيا. علد آل 
زاسيكين ء حيث : الفوضى ٠‏ واعقاب الشسموع الذائية ٠‏ والسكاكين 
المثلمة . والشوكات المهتتمة . وسحنة فونيفاتي العابسة ٠‏ ورثائة 
الخدم ٠‏ وبدوات الاميرة العجرز . كل هذه الحياة الثريية اصيحت 
لا تذهلني . . . ولكني لم استطم ان اتعود ما كان ييدو مستغلتقاً 
في زينابيدا «المغامرة» - هذا ما قالته (عي عنها ذات مر ء أن هذه 
«المغامرة» معبودتي ٠‏ إلهتي ! لقد الهبتنى هذه التسمية فالتيست 
الفرار منها باغراق وجهي في الوسادة . كنت مفيظ . . . ولكني 
مهيا في الرقت نفسه لكل تضحية وبدذل ابهظ ثمن تلقاء ان أكون 
أنا ذلك المحظوظ صاحب الثافورة ! . 

كان دمي يغلي ويقور » وفكرت : «الحديقة . . . التافورة . 
عني” ان اخرج الي الحديقة» . وقى ومضة كنت ارتدي تابي وأنسل 
من المنزل . كان الليل مظلما ٠‏ والاشجار تتهامس في خفرت ,2 
دبرردة اد له تسقط هن السماء + ورائحة الشمار تتبعث من 
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المبقلة . ذهبت ارناد دروب الحديقة , ووكم خطواتي يثير ف”“ 
الرهمبة والانتعاش في أن . كنت اتوقف وانتظر وأصفى الى لبشى 
احدى دعائيه الدقيقة . وكجاة شعسرت - او لعل هذا ما تومته 
ان جسم انثوياً على هيعدة بضع خطوات من موقفي , قد الخ 
مسرعة . فحدقت في أعماق القللام وآأنا احبس اتقاسي . . - تا 
هذا ؟ أكان وكم خطواني » ام لبغى قلبي ؟ وعدت أعيسن : ««من 
هناك ؟» ولكن ما هذا أيضيآ ؟ أهر ضحك مكتوم ؟ . . ام حقيف 
أغصان ؟ . . ام انفغاس تتردد في إذنى ؟ لقد ملا الرعب قلبى 
فهمست باطراف شسفتي : «من هناك ؟» 

تراوحت نسمة في خلال لحظة » وبرق بارق في السسماء » وسقطت 
نجمة 2 فهممت بان أسسال : «هل انت زيتابيدا ؟» , ولكن !! 
ختئق فى حلقي + وجمم فجاة سكون عميق كهذا السكون الذي يلما 
كثيرا في دلج الليل . . . وصمت كل شىء حتى أزيز الجنادب في دقل 
الشجيرات ٠‏ ثم سمعت صرين ثافذة . ولم أيرح هكانى بل مكنت 
قليلا وعدت بعدنت الى غحرفتى واألى فراشي اليارد . كنت إضطرم 
بآئ لال عريي :كاتس دعي إلى سو عد لقالى' بليتا فيه زعيةة ' 
ومررت عابر؟ بسعادة امرى' غريب . 
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لم استطم ان أرى زينابيدا في اليوم التالي اكثر من 'سحة 

000 تمر في عرية هم أمها , ورايت لرشين ولكنه اخصر 
التحية ولم يتلبث ثم رأبت هاليفقسكي و ل ا ل 00 
ويتحدث الي" في ود 2 كآن الوحيد بل زين الجتاح التي استطاع 
يندسى علينا في المنزل وان يكون مقرب من أمي . كان ابي 0 
ظله ويسرف 2 التادب معه الى درحجة الاهانة . وبدآ هالمفسكي 
كقائلاً ؛ 

8 معدم عا عستخصدده بذاك أفي لسعيد بلقالك . ترق ماذا 
تتعل ملكتك الرائعة ؟ 


* آم ويا سيدي الوصيق (يالفرنية في الاصسل| . 


23*05 


ربدكأ روحهه النشصير الحميل عقرفا في تلك اللحظة . ونظرثه 
ماجلة مستهترة بحيث امسكت دونه عن كل جراب . 

رهضى يقول : 

- ألا مزال غاضميا ء دع هذا العبيث . فما أنا من لقبك 
بالوصيف ٠‏ فآأن اصطتاع الوصفاء من حق الملكات : ولكن امح 
لي أن الغت انتياهك الى انك تهمل واجياتك . 

- كيف ذلك ؟ 

- هن واجبات الرصيف آالة* ينترق ابدا عن سسيداثة > وغل 
الوصقاء إن يحيطرا علما بكل أمر » والا" يجهلوا ما يجري في 
السر . - واضاف بصوت خافت : - وعليهم ايضا ان يراقبومن في 
النهار والليل . 

- ماذ! ترئد ان تقول 6 

- ماذا اريد أن (قول ؟ ما بعد هذا الافصاح زيادة في الايضام , 
ليل لهار ٠‏ في النهار بين بين لاآنه ميصر ينوره وبالناس ٠‏ وانتظر 
الفجاءات في الليل ٠‏ وانصح لك بان تسهر الليالي » وآن تراقب بعين 
مفتوحة . رآقب بكل ها تملك من القوة » ونذكر : الحديقة والليل 
والنافورة » فهتاك ينبغي لك ان تترصد ء ولسوف تشكرني . 

ضحك ماليفسكي وهر يدير لي ظهره . ولعل الأرجح انه لم 
نكن يحثل كثيرا بما قال ؛ فالمعروقف عته أنه ههذار لا بششق له 
غبار ,2 كان مشهورا بخداعه الناس في الحتلات المتنعة يساعده ما 
مو عمليه هن زيف يتغلغل في كل طبيعته . . . اراد أن يعيث بي 
فقط , ولكن كلماته سرت في عروقي كالها السسم ٠‏ وصعد الدم في 
راسي . . . وقلت لنفسي : ”73 , واذن هركذا ! طيب ! الامر اذن 
ان عواجسي امس كانت في محلها » وان انجذابي الى السديقة لم 
يكن من دون سيب [» قصحت وانا اقرع صدري بقبضة بدي : 
«هذا لن بكرن !» ولم يكن في مقدرتي ان اعرف ما هذا الذي لن 
يكون . وفكرت : «لئن جاء ماليفسكي تفسه الى الحديقة (ولمله كان 
بنطى بالحقيقة ففي صنفاقته ما يكفي لهذا) او كان القادم شخصا 
آخر (كان ياج حديقتنا متخفضة غلا يصسب على احد ان يتغطاء) 
فان من سيقم في يدي لن يلقى ما يشرح الصدر , ولا انصح لاحد ان 
تتصدىق لمواجهتي » ساثبت للسالم كله ٠‏ ولتلك الخائئة (اجل 
سميتها , الخائلة) اتني قادر عل الانتقام !» 
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عدت الى غرغتي وسصحبت هن درج مكتيتي سسكيئاً الجليزية كلن 
اشتريتها منذ وقت غير بعيد 2» وتحسست ششفرتها القاطعة قي 
وضعتها في جمبي بحراكة باردة حازمة واتا مقطب الحبين كاتني صاحي 
سوابق عريق لي نظائر عذا التدبير ٠‏ وقد توقد كلبي بالشر واصبم 
ما لحجر ٠‏ رويقيت مقطب الحبين مكتر* الشفتين حتى قبل الليل ٠‏ أررح 
واجيء ٠‏ ويدي في جيبي تقيض على السكين الدافئة » وقد اعددن 
نفسي لأهر رهيب . شسشلتئي هذه الاحاسيس الجديدة حتى انيا 
أشعرتتى بالمرح ايضا + ورايتني لا افكر في زيتاييدا إلا قليلا . 
داطاف بي طيف الفتى النوري «اليكوه : «الى أين ايهسا النى 
الجميل ؟ - هيا توسد الارض . . .» (41) ثم : «انك لحشميد 
بالدماء ! . . اوه ماذا فعلت ؟ . ٠‏ .* - الااشيء !8 »وباي ابتساءة 
نامية رددك هت العلية +0 شي . لم يكن أبي في البيت ؛ ولكنٌ 
امي , وكانت من ايام تقيم على حال دائمة من الائفعال المكبوت , 
تنههت لما يظهر في صحنتى من علائسم الشؤم ٠‏ فسالتئى وقث 
العشساء : «فيم انت عابس الرصسه مثل الفار في الطلحين ؟» قتلطفث 
عليها بابتسامة كانت فصل الجواب ء وانا اقول في لغفسي !؛ آم لو 
انهم عرفوا !» دقت الساعة الحادية عشرة ٠‏ فدهبت الى غرفتي 2 
ولكني لم اخلم ثيابي ٠‏ بل انتظطرت أن ينتصف الليل + وما ليت 
الساعة ان دقت ٠‏ فهسست لنقسي من خلال اسسناني المطبقة : ٠حان‏ 
الوقت !» ٠‏ وزررت سترتي حى العنق ٠‏ وشمرت عن ساعدي » 
وأتنطلقت لحو الحديفة . 

"كنت قد انتقيت المكان الملائم للترصد : قفي آخر الحدبنة 
حيث يتصل السنياج الذي ينصل بين عقارنا و عقار ال زاسيكين ٠‏ 
كانت تقوم ره تبوح مرسلة ٠‏ قلر باشل وقنت بحت امقنايا 
الكنيفة المنخففة + لتمكنت ان (رى ها بجرى حولي بالمقدار الذي 
نسمح به ظلمة الليل ؛ فهنا يتلوى الطريق الذي كان يبدو لى 
مساط بالتموض ٠‏ وبتافعى ذاعبا تحت السياج + وعليه قي هذا 
الموضع آثار القاقزين + ثم يفضي الى عريثى مستدير تناهت اليه 
فروع من أشجار الاكاسية . عندئذ هضيت الى شجرة الشوح 
واستندت الى جذعيا وأغنت أرقب . 

خيم على الليل سكون عميق يشسبه ها حَيم مل الليلة الفائته ؛ 
ولكنن السماء بدت أقل ظلمة مما كانتت امس ,2 فظهرت اطياف 
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السجيرات وحى الاطراف العالية من الازهار على نحو أوضح . عرت 
الدقائق الاولى من الانتظار مملوئة بل محخوقة ايضياً , لنت مستعداآ 
لكل ام . لا بشسغلني الا" كيف أيدا الهجوم : ١ارعد‏ صائح : «الى 
ابن نذهب ؟ قف !ا اعترف او تموت ؛»ام اطعن فقط . . . كان كل 
صوت ٠‏ وكل نأمة هن حشفيف او عقيف يبدو لي هتيراً غعجيبساً 
خارقاً . . . فاتحقز وانحني الى امام . . . ولكن مضى لصف سساعة ء 
ع سساعة ٠‏ فهدات قورة دمي وبردت ؛ وبدات أدرك ان عملى هذا 
عبيث الا جدوى مله . وانئي سلكت على تحو يدعو إلى الضمحك + وان 
: هاليفسكي قصد إلى الهزء بي » وقد سرى ذلك كله في نفسي ء 
فغائرت مكمني وذعبت أجوس خلال الحدبقة ٠.‏ وبدا كان قِ الادر 
قصدا لا صدفة . فقد اششتمل السكون كل ششسيء ٠‏ فما يلتقط السمم 
نبرة ولا تأمة » يل حتى كلينا تكور متطويا على ئفسه عند باب 
الحدبقة وخط” في التوم 5 لم نسبلقت الدفيئة المتهدمة وأرسلت 
بصري من علبائها الى الحقول البعيدة » وخطر بيالي التقائي بز ينابيدا 
: فسرح ذهني . 
| ونقزت فجأة . . فقد شبئّه على أتنى سمعت صرير باب يفتم 
.ويتبعه على الاثر موت غصن يتقصف في لحفوت ؛ فرايتني أبلخ 
: الارض بوثبتين واجمد في مكاني . فهتاك خطوات سريعة خفيقة ولكتها 
محاذرة كانت تخقق واضحة وتدب في الحديقة . . . الغخذت تقترب 
مني 2 فرهض. في خلبي : “انه هوا ء ها هو ذ! أخير؟ !ا وسمحيت 
السكين من جميبي بيد يرعشها الانقعال . وفتحتها مهتزا والشرر 
الاحس يتطاير من عيني . وقد تف ششس رأسسي من الخوف 
والغخضصب . .+ وزادت الخطوات اقتراباً مني » قتريصت » وهممت 
بها . . . فتراءى لي شخصي . . . ولكن با إلهي ! كان الرجل أبي ! 
عرفته في الحال على الرغم من معطفه الاسود الذي أسييقة على 
الا وي و عبان وعد الي 0 
اتكمشست وتضاءلت حتى لكا'نني وطاءة من الارض . وول عطمل 
الغيران الظنات إلى الدم > ذقفة واعية © الى "جرد تمد .. . القد 
أفزعني طهرر ابي المفاحى' ٠‏ حتى اتني ذهنت للوهلة الاولى فلم 
الحكطد من أبن جاء وأين اختفى ٠.‏ ولما عاد السكون يبد رواقه 
حولي + شددت تامتى ونساءلت : «قفيهيم حاء الاب سير لبلا 
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في الحديقة ؟» . كانت السكين قد سقطت مني في العشب اثناء 
الوهل , ولكني لم اذهب في اليحث عنها جرتاء ما اعتراني من شعور 
طاغ بالخجل . لقد افقت لنفسي دفعة واحدة , ولكني عجب في طر ين 
العودة الى الييت عل دثتىي تحت شجيرة الطلح ء وارسلث بصري إلى 
نافذج الشرفة التي تنام فيها زيناييد! ؛ لم تكن النافذة كبيرة » كان 
زجاجِها المستدير قليلا يبدو أزرق اغغبشش نحت النور الضعيف الذي 
يسقط من غسق السماء . وقجاة اخذ لونه يتغير . ٠ ٠‏ ووراء, 
كان سستار آابيض ينزل - لقد وأيت هذا ء رايته واضمحاً يام 
عيني - واستسر بنزل في بطء وهدوء حتى بلغ حافة النافذة ٠‏ لم 
سكن عن الحركة . 

حينما عرت الى غرفتي رايتني اقول يصوت مرفوع : - ما 
ل1 :4 اكاق نا كات حلم اع مسادقة اع "لقد ازد عت انون 
بغتة في رإأسي ٠‏ وكانت جديدة غريبة بحيث تعصى علي أن اركن 
اليها . 
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استيقظت في الصياح براس موجوع , وقد زال ما اعتراني في 
الليل من الانفعال 2 وتبدل بشعور من دهشة ثقيلة ومن كآبة لم 
اعرف عتليا بعن افك اتكان حبكلا يمرك ل لقنس ١ه‏ 

وكال لوشن حينما التقينا : 

- لماذا تنظر كالارنب الذي تزع عله نصف مخه ؟ 

جعلت استرق النظى في اثناء الفطور ثارة الى امي وثارة الى 
ابي » فكان هو في هالوف عادنه من الهدوء . وهي ف مالوف عادتها 
من الفيظ المكتوم . وانتظرت ان ياخذ ابي هعي في حديث ودود مما 
يجري مثله بيئنا في بعض الاحيان . . . ولكنه لم يتكرم على 
ببلاطفته اليومية الياردة . وقلت في نفسي : «هل احدث زيتانيدا 
بكل شسيء ء قالاهر سواء ما دام كل شيء قد انتهى بيئئا» . وذهيت 
اليها ٠‏ ولكن لم يتفق لي ان اتكنم معها على امر , بل ما ناح لي أن 
اتحدث معها على حدة كما رغبت . فقد كان ابن الاميرة الحميم ند 
وصل قادما من بطرسبورغ لتمضية العطلة ٠‏ وعو تلميف في المدرسة 


1 2 
للا 


العسكرية في الثانية عشرة هن عمرء ٠‏ قعهدت الي زيئابيدا بامر 
آخمها قائله : 

- اليك بهذا الرفيق يا حبيبي فولوديا (هده اول هرة تناديني 
على هذا النسر) ؛ اسسمه قولوديا ايقيا , أرجو إن تحيه , انه لاإ 
يزال وحيشسا * ولكن قلبه طيب . اخرج للتجول معه في حديقة 
تيسكونشتي ١.‏ او للتزهات . فانى أممهد به الى رعابئك . فهل 
تفعل ؟ اتك لطيب على ما اعرف . 

ووضعت يديها غلى كثفي بلطف فتفعشضشعت وضعت . لقد اعادتي 
قدوم هذا الصبي الى عهد الصبا ؛ ونظرت صامتة اليه ٠‏ وكان يحدق 
ف صامباً ٠.‏ فتهقهت زبنا بيدا ودعت بنا احدئا نحو الآخر + وقالت : 

- هيا تعانقا ابها الطفلان ! 

وسالت الصبي : 

- اتريد آن أقودك الى الحديقة ؟ 

فاجابني بثيرة جشناء ولهجة تلميذ نظامي : 

- تفضملوا أذ سيحتموا . 

تنعادت زيناييدا تضحك . . . تلاحظت أن وجهها لم يكن أبدا 
على ها كان عليه هن الاشراقات اليديعة . واتطلقت ذاهبةً مم 
الصبي . كان في حديقتنا [رجرسة قديمة ٠‏ فاأصعدته عل متقعدها 
الخشبي الشضيق ء وجملت اؤرجحه وهو جالس من دون حرئة 
بيبدلته النظاميهة الحديدج المفصئلة هن قماششي سيميك واليزبئلة 
بشرائط ذعبية عريضة » وقد تبث بالحبال في قوة . 

قلت له 

- لماذا لا تحل ياقتك ؟ 

فقال وهر بجلو حلقه : 

- لا يام ٠‏ فنحن انعودنا ‏ 

كان بسيه اخته 2 وقد ذكرتني عيناء خاصة بعينيها ٠‏ فأبهجني 
ان أعنى بشؤونه ٠‏ كنت مؤوداً في الوقت ئفسه بحن دفين ببض”" 
في قلبى , وخكرت : «اثي الآن لا ازيد عن طفل . وافا امس . . .» 
وتذكرت اين سقطت مني السكين فوجدتها , وطلب الصصبي أن 


. المقصود آتء لم يالف تلمستمعات بن الناس . الههرب . 


انين 


أمميره إباها . ثم انه قطم ساق غغليظة من القصب قصصئم مزمارا 
وجعل يلفخ فيه 2, وكدلك فمل عمطيل فكان له دوره في الزمير 
ابضا . 

ولكن هذا المطيل بكى في ذلك المسياء بكاء شعديدآ فل ذراعي 
زينابيدا حيتما عنرت غليه تي ركن الحديقة وبيالته ممما بحزته . 
لقد ١‏ تهمرت دمرا عي بفزارء انز عمها فسا لثني 

- هاذ! بك ٠‏ هاذا بك يا قولوديا ؟ - أعادت سؤاليا بقوة فدما 
راتني لا أجيب ولا [نقطم عن البكاء ء ارادت ان تقبل خدي القند 0 
ولكني استدرت عتها بوجهي وانا اثمتم من خلال الزقرات : 

3 اني اعرف كل شسيء .٠‏ فلماذا حيتت بي ٠‏ وما الذي احرجك 
الى بعث هذا الحب في قلبي ؟ 

ققالت زيتابيدا : 

د اتي هذنية تجاهلك با كولوديا.. .. آه ٠‏ أن ذُنبي 
لعظيم . . . - أعادت قولها وهي تضم يديها - ما أكثر ما انطري 
عليه من الشر والظلمة والاثم . . . ولكتي الآن لا اعيث بك + قائلي 
أحيك وانت لا تتصور لماذا » وكيف . . . ولكن . . . ما هذا الشني 
الذي تعرفه ؟ 

ماذا بمقدرني ان اقولى لها ؟ كانت واقنة أمامي لا ترقم يبصرهما 
عني ء كنت عملو كهيا من رأمبي الى قدمي تلقاء هته النظرات 
الي" .. . وبعد انقضاء ريم ساعة كنت اجري مم الصبي وزنتايدا 
فى سسياق ؛ لم أكن ابكي . بل كنت اضحك ٠‏ وكان الضحك يستثفر 
دموعي قتطفر من أجفاتي المتورمة ٠‏ وقد استبدلت من ريطة عنقي 
شربط زيناييدا » كنت اصرخم من السعادة كلما تمكنت من اللحاق 
بها وتطويق خصرها ؛ لقد كانت قادرة على ان تفعل بي ما شساءت , 
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أصعب ما يصسب علي" أن اروي بالتقصيل . لو طلب احد 
ذلك . كل ها عانيته طوال الاسبيوع الذي تلا تلك الرحجلبة 
الاستطلاعية الليلية الغائية ٠‏ فقد كانت أياما عريية محيومه 0 
اختلطت فيها التقائض من المشساعر والافكار والظلئون والأعال 


2-1 


؟م؟ 


والاحرزان واخذت تدور في دوامة . لكان يفزعلي أن أنظ. في ذات 
نفسي لو أن بمقدرة صبي في السادسة عشرة من عمره أن ينظ فى 
زات نفسه . كنت الحاف إن اناقس نفسي الحساب عما كان . ولا 
افعل الا ان استدقع النهار واستمجل المساء . أما في الليل فكنت 
انام 2 وقد ساعدتني غرارة سني . كنت لا أريد ان اعرف هل 
كانت تحبلي . ولا اريد أن اعترف لتفسي باتها لا تحبني ؛ وقد 
التسست كل مهرب من ابي ٠‏ أها التهرب من زيناييدا فكان رق 
طافتي . . . كلت اضطرم كالتار وهي متي عل قرب . ١‏ . ولمع يهمئي 
ان اغرف ها هذه النار التي أحترق فيها واذوب ها دمت التذ” ما 
اشعر به من احتراق وذويان . كنت مستسلما لكل انقمال ميا يلم 
بي + اخدع نفسي ء واعرض عن الدكر يات , واغمض. ميني عن هموم 
الخد . . . ولكن ما كان لهذا الشقاء ان يستمسر وق؟ا طويلا . . 
فقد قصفته ضربة قاصمة قضت عليه جميما ودفعت حياتي في مجرى 
جديد . 

عدت ذات يوم رقت الغداء بمد تزعة طويلة . نفوجلتث بمن 
أخبر ني بانني سساطعم وحيدآ + فقد سافر أبي » واعتزلت امي في غرفة 
تومها وهي مرعوكة لا تشتهي ان تناكل . ولكن أدركت من وجوه الخدم 
ان وانعة غير عادية قد وقعت . . . لم اجرؤ على استجرا بهم بالاسسثلة , 
ولكن كان لي فيهم صديق وهو الساقي الشاب فيليب ٠‏ وكان هولماً 
بالشعسر وبالمرف بالقيثارة ٠‏ فعليت منه حين استجربته ان مشاجرة 
مروعة شجرت بيئهما (أمكن الاستباع لكل كلمة في غرفة الوصيفات 
وكان الحديث اكثره بالفرنسية + ولكن القهرعانة ماشا قشت خمس 
سنين من حياتها لدى خياطة من باريس قكانت تفهم ما يدور ملهة) ع 
ران افي قد انهست ابي في آمانته الزوجية ٠‏ ويانه على صلة موصولة 
بالجارة الصمية : وكان ابي يتبرا من التهمة في اول الامر ٠‏ ولكنه 
غضب ايشا يدوره + ورماها بكلمة وحجيعة , «لعلها عن عمرهال» . 
فبكت أهي , وذكرنه بأ كمبيالة ا'عطيتها الاميرة العجوز , 
وتحدنت عنها وعن الآئسة ايضآ بأشد السوء ٠‏ وعندئذ استشاط 
ابي غضياً عليها . ثم أضاف فيليب قائلا : 

ولكن هذا اللاء كله انما وكّم بعد رسسالة خالية من 
الترقيم : كتبها مجهول , فالكشف بها الغطاء + ولولاها لما كان هناك 
دليل . 


دك عارك متحي ويد لا ررك راط الورك ا 
في اعماق صدري : 

- هل اردت ان تقول ان اهرا قد حدث ؟ 

فغيز فيليب تممزة ذات معئى وكال : 

- لققد حدث . فهده أمور لا نخفي , وقد كان ابوك لي عدي 
المرة شديد الحتر , ولكن لا يخلو الام ء منلا : تثدبير عرية ار 
شيء من هذا القبيل . . . ولا يمكن الاستقناء عن النأسى في هذى 
الحاله . 

صرقت افيليب ٠‏ وارتميت عق الفراش. + لم اشهق بالبعاء . 
ولا استغرقت في الفنوط ٠‏ ولا نساءلت مي حدث ذلك وكيف . ولا 
دعشت من اني لم افطن الى الامر منذ وقت بعيد ٠‏ بل اني لم اعذل 
ابي بلومة . . . كل ما اعليته كان فوق ما اطيق : لقد سسحقئني 
هذه المكاشقة . . . فانتهى كل شيء . وها هي ازهاري مقتلمه من 
الجذور ٠‏ مبعثرة فيما حولي تحت مواطى' الاقدام . 


«*- 


اعلنت أمي قٍ اليوم الغالي انها راحلة الى الميدينة ٠‏ فدغل ابي 
عليها في الصصياح غرفة نوهمها . وجلسس اليها وقناً طويلا . لم يسمع 
احد ما قال لها ٠‏ ولكن امي انقطعت عن اليكاء ٠‏ واشتملتها 
السكينة , وأمرت بان يأنيها الطعام من دون ان تظهى في غرفة 
الطعام او تلفي قرارها . واذكر النىي قضيت النهار في التجول » 
وتكني لم اطرق الحديقة . ولا القيت نظرة على الجناح ٠.‏ وفي المساء 
رايث مشهدا ادهشتي : كان أبي ياخد الغراف هاليفسكي من 
ذراعه ويعبر به الصيالة الى المخرج ويخاطبه في برودة على هرآأي 
من الوصيف قائلا” : «منذ بضعة انام مضت ء حدث في أحد البيرث 
أن دلوا سيادتكم عمل الباب , والآن لا أريد أن (خوض معكم في 
الاضاعات , ولكني اتشرف بابلاغكم بأله اذا خطر لكم ان 
تتنضلوا بزيارتي مرة اخرى + فسارميكم من الناقدذة 1 
يعجبني» - قاتحنى الغراف + وكز” بأسيئاته ٠»‏ واصطنع المسكتة ٠‏ 
واختفى . 


بيدأت الاستعدادات للاتتقال الى المديئة حيث كان لنا متزل 
في شارع آربات : واقلب الطلن ان أبي تفسيه اصبح راغي عن 
المكنان في الدارة , ولكن كان من الواضم أنه افلح في اقئاع امي 
بان تحسممع الحكابة . وجرى كل ششليء في هدوء من درن استعجال , 
بل ان أهي اهرت بسن ببلغ الاهيرة المجوز تحيتها والاعتذار عنها 
بآن صحتها الموعوكة لا تساعدها في إن ثمر بها مودعة قبل الرحيل . 
اها انا ققد كنت اتنجول كالماخوذ , لا اتمثى الا امرآ ليس تمير ٠‏ وههبو 
ان ينتهي هذا كله بسرعة . فكرة واحدة لم بتهضمها عقلي » رمي : 
كيف أامكنها . وهي الفتاة الشابة - والاميرة عل كل حال - ان 
يخطر لها عذا المسلك , على الرتم من علمها أن ابي امرؤ غير 
طليق ؛ وفي قدرتها ان تتزوج لو ارادت ٠‏ فها هو ذا بيلوفزرروقف 
على سسييل المثال ؟ فعلى أي اسساسى أخامت أهلها ؟ أفلم تخشش أن 
نهدم مستقبلها جملة ؟ وقلت في لفسسي : اجل , هذ| هر الحباء 
هذا هو الهيام . هذا هو الرفاء . . . وخطرت بيالى كلمات لوشن : 
ان التضحية بالنفس مستعذية عند البعض . ولمحت عيني في تلك 
الاثناء بقعة بيضاء تراءت في احدى نواقة الجناح . . . ففكرت : 
«المس هذا وجه زينابيدا ؟» . . . كان ذلك وجهها من دون ريب 2 
فانتفى عنى الصبر ٠‏ ولم احتمل رحيلا عنها عن غير كلمة وداع , 
فانتهزت فرصة سانحة وذهبت أسعى الى الجئاح . 

في غرفة الاستقبال طالعتني الاميرة العجوز على عادنها من تفل 
الدم والاستهتار , وسالتني رهي ندسى السعرط في فتحتي انفها : 

- ها هذا يا يخي , أن جماعتسك قد ابكروا في استمامات 
الرحيل ؟ 

نظرت اليها فائزاج عبء عن قلبي ء فان كلسة كمبيالة التي 
قالها فيليب كانت تثقلني , ولكن الاميرة العجوز كانت غالية اليال 
مما حدث . او لعل هذا عا تراءى لي آنذاك . واقبلت زيئابيدا من 
القرفة المجاورة في ثوب أسيود . ووجة شاحباء وشيصس محلول . من 
غير كلام ٠‏ أمسكت بيدي » وقادتني الى غرفتها » وابتداتني قائلة : 

- سسمعت صوتك فانيت من فوري + فهل من اليسير عليك ان 
تهجرنا ايها الولد الشرير 4 


قأجبت : 


- حنت أودعك يا اميرة » وأقلب الفلن آنه وداع الى الابد , 
ولعلتك سيعت أنما غائدون 

فاختت زينابيدا تبعن النظر ف وجهي : 

- تعم ه سمعت , وأشكر لك هذه الزيارة ٠‏ كنت اظن اننىي 
لن اراك ٠‏ اذكرني بالمعروق .٠‏ ولئن اسأت اليك في بعفي الاحيان , 
على كل حال لسث نلك التي تداخلك يها الظن . 

استدارت واسستتدت إلى حافه النافذم . 

- الحقيقة اني لست كذلك . ولا اجهل انك تسيء ؛ بي الظن . 

ب [نا ؟ 

أجل ء آنت ...الت . 

انا ؟ - كررت القرل في شجي ٠‏ وقد ارتعشي قليبىي كما في 
الماضي تحت تاثير سحرها الغلاب الذي يتعصتى على الوصف . م 
انا ؟ صدكيني 2 يا زيئاييدا الكسندروفشتا ء ومهيا يتن 
مما فعلت وعذايت , قانىي سأحبك وأعبدك حى آخر يرم من 

فاستدارت بسرعة ؛ واقيلت بتراعين مفتوحين على رحيهما » 
فحاطت بهما راسي ١‏ وقيلتني بقرة وحرارةء ولا يعلم الا الله هن 
كان المقصود بهذه القيلة الوداعية الطويلة 0 ولكني انتيلت سيل 
عذوبتها في ثهم . وانا اعرف انها لن تتكرر عل الاطلاق . 

واعدت بقوة : 

وداعا , وداعا . 

فانتزعت نفسها وذمبت » فخرجت في اثرها . ليس في طوقى 
ان اصف ذلك الشسمور الذي علا نفسي لحظة اتصرافي ء ولا أتمتى 
ان يتكرر في يوم من الايام , ومع ههذا ما كنت احسب نقسي في 
السعداء لو لو انني لم ١('متحن‏ بهده التجرية . 

عدنا الى المدينة ؛ ولكن البرء من الماضي لم يكن سريعا ولا 
كان اقبالي على العمل سربعا , فقد كانت جراحى تتدمل في يطء * 
ولكن نفسي لم تضمر ولو مثقال ذرة من الضغن على أبي ٠‏ بل عل 
العئس : لقد كبر في عيني - 5 . وليعلل علماء النفس هذا التناقض 
كما يشاؤون : في ذات هر كنت اتجول في البولفاز + فكانت سعادتي 
تغوق الوصف حيثما صادفت لوشن , فقد كلت أسبه اعجابيآ 
باستقامته وصراسته + وكان عزيز؟ ببا يوقظه في نفسي من 


دهم 


الدكريات + فالدقعت اليه حينما رأيته فقال وهر بنظر الى" بحاجبين 
مقر نين : 

- آها . أهذا أنت يا فى ؟ دعني آتيين إحوالك . انك بعامة 
لا تزال ازغب الوجه + ولكن تلك الكابة القديمة زالت من عمينيك , 
وانت الآن اتسان ولست كلب غرقة , هذا حسسن . والآن كل لي > 
هل اخذت في العمل والجد ؟ 

فتنهدت ٠‏ لاني ثأبيت عن الكذب ٠‏ واستحييت من قول الحقيقة . 
فقال لوشمن : 

- لا يامن عليك تسجم ٠‏ قان الاساس أن نمكون حيائك 
طبيعية ٠‏ والا” تتجاذيك الاهواء . فان هذا لا طائل فيه > والسوء 
كل السوء ان ينجرف المرء حيث تجرفه الموجة , على المرء أن يقف 
على قدميه ما دام له ولو حضصر يعتمد عليه . اتنظر ما انا فيه ٠‏ إني 
أسعل . . . عن بيلوقزوروق - هل سمعت شيئا ؟ 

الا , فماذا حدث له ؟ 

- اختفى قلا آثر ولا خبر ء ويقال إنه رحل الى القوقاز (85) . 
هذا درس لك أيها الشاب . وكل ذلك يتاتى لمن لايستطيع حين 
يازف وقت الرحيل أن يتخلص من الشبكة . ويغيل الي” على ما 
اظن انك تخلصت . احثر ان تقع وقمة اأخرى . وداعا . 

فقلت في نفسي : «لن اقم ء ولن أراها بعد اليوم» . 

ولكن قدر لي إن ارى زيتابيدا مرة اخرى . 
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اصيل ممتاز . طريل العنق + كميت ٠‏ دقيق القوائم ٠‏ قوي جموح 
يسميه «اليكتريك» . وكان صعب المراسن لا تلين صهوته لراكئب 
ثمير ابي . دخل ملي" ذات يوم غرفتي وهو في مزاج رائق ما عهيدته 
فيه مند وقت بعيد . كان على أهبة الركوب وقد وضم تي حذائه 
مهمازين » قالتيستث منه ان يستصحبني » فأجابني قائلا : 

- الافضل لك أن تلعب بالنطة ٠‏ فاتك لا تستطيع أن تجري 
معي واتجار بتي بقرّملك - 

- إلى استطيم ء وساضع مهمازي . 


لاوم 


فلي ا 

وخرجنا لنت عل حواد احعت + احهم + عت القواتم فين 
الحركئة ؛ كان يلبقى له في الحقيقة ان بتطلق بأقصى ما تسعفه 
قوائمه ليجاري «اليكتريك» لي سيره الخبب ؛ ولكني لم اتخلف عن 
اللحاق في كل حال . وكان ابى فارسيآ لم تقم عيتاي على نظيره , 
فهر يستوي على الصهوة في جمال ورشاقة , حتى ليبدو ان الجراد 
نفسنه يشيعر بهما ويرقمع رأسيه مزهراً بقارسيه . وذهيئا تررد 
الشوارع المسجرة ٠‏ ثم طفنا حول عتطقة «دبقيتشسيه بوله» (88) , 
ونواثبنا على بعضى الحواجز (الحقيقة انني فزعت هن الوثوب اول 
الامر 3 ولكني أقدمت علسه أن آبىي كان يزدري المفن"عين) : 
وعبرنا نهرموسكر مرانين . فظننت أننا في طريقنا الى البيث + ورجع 
هذا الظن حيتما لاحك ابي أن حصاني متعب ٠‏ ولكتهة مال يجواده 
فجاة نحر مخاضة كريمسكي (84) والطلق على حف الشاطى' , 
فالطلقت وراءه عتى ادركته عند كومة من الكتل الخشبية القديمةه , 
وععمندندذ ولب عن «اليكتريك» فى خقة ٠‏ وآمرتي بأآن اترجل في إثرء ' 
والقي الي بعئان حرواده . وقال بأآن علي ان انتظره عنا عشستد 
كومة الخششب ٠‏ واما هو فقد مال على طريق فرعي ضيق واختقى . 
فالخذت اذرع شاطى' التهر ذاهبا جائياً وأنا ممسبك باعلة الجرادين : 
غير منقطع عن زج «اليكتريك» الذي لم نهدا له حركة . فهر 
بي حران وجماح وتونب واهترزاز ولخي وصهيل ؛ فاذا وققت به 
وقف يفحصى الأرض بحاقره ٠‏ وجعل يصهل ويعض جوادي في رقبته ؛ 
والخلاسة كان يحسب نفسه في المدلنين وياغد بسلوك اصحاب 
* برهصدة دسم كل ذلك ولما يعد ابي . هبت من الثهر رطوبية مؤذبة » 
ونساقط مطر شفيف فاتداحت قطراته فى بقع محبرة صغفيرة على 
تلك الكتل الخشمبية الرمادية البفيدة التي كنت ادور حولها متسكعاً 
حتى سئمتها . وهيمنت علي" الكآبة ؛ ولكن ابي لم يعد . كان هناك 
خارسي من أبناء الشمال ٠‏ كله رمادي ابضاً ؛ فوق رأسهة خوذة » 
وفي يده رمع (لم يكن في الخاطر أن يوضم خارني على شاطى 
تهر موسسكو !) وما ليث أن أقيبل علي" ٠‏ وطالعني يوجهه العجرز 
ومو جلدة على عظم + وسالني : 


* دم الازرى والاصمل الأاصيل [بالفرنسسية في الاسل) . 
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- ماذا تفمل هنا ومعك الخيل يا سيدي الشساب ؟ هات المقاود 
لم اجبه , فطلب مني شميئا من التي . وكنت ايتفي الخلاص 
هله (تم أن صبري قد لفد) , ميت بضلم خطوات في الاتجاه الذي 
ذهب افيه أبي , وهضيت في الشمارخ الفرعي حمى بلقت آخره . 
وانعطفت وراء زاوبته ووقفت اتتظر ٠‏ في الشضارع عل مبعدة أريين 


7 خطوة مني قرب ئافدة مفتوحة من بيت خشبي صغير ٠‏ كان أبي 


بعف ١‏ وظهرء الى ناحيتي ء» وقد اتكأ بصدرءه على حاقة النافدة . في 
البيت جلست امراة في ثوب غامق . يحتجب نصف جسمها وراء 


الستار ؛ واغدت في حديث هم أبي ؛ وكانت هنهم المراة هي 
! زيامدا . 


جمدت في مكائي . ولاعترف باني لم اتوقم أن ارى ما رايت 


في أي حال ؛ واتجهت حركتي الادلى نحو التماس سبيل القرار . 
3 وفكرت : «لو أن ابي التفت الى وراء لدهعتني داعية . . -» ولكن 
: شهورا غريبآ ٠‏ كان اقوى من الفضرل واعظم من الغيرة » واششد من 
ا الخرف 1 أوقفني فكوا قفت اري وأسمع د كان بيدر أن أبي تطلبي 
| | اهرآ , وزينابيدا ترفضى هذا الامر . وكانتي أرى وجهها الآن , كما 


ْ إرايته وقتذاك ؛ قهو محزون رصين جميل ٠‏ فيه معنى يتمذر وصقه 


من الاستسلام والأسى والحب + ومن ششسيء آخر لعله القترط - ما 


استطيم أن اجد غير هذه الكلمة . كانت لا تنطق الا بكلمات 
مرجزة ٠‏ ولا ترقع عينيها . ولكتها لبتسم في خضوع وعناد م كنت 
قادرآا على أن آثيين زيئابيداي القديبة من هذم الابتسامة وعدها . 
ريات أبي بهن اكتفيه وتعدل رضم تبعنه ٠‏ وهي عتده علامصمة 
ا و ل د ثم سسمعته يقول : 

د * لاعت عل عومش كلاوب عسل وسن٠ا‏ ا فإعتعدلت 
زيئابيدا وهدت ذراعها الى اهام ٠‏ . . وفحاة شمهدت عيناي مشلهدا 
يببعث عل الذهول : فقهد رفع ابي السوط الذي يستعمله في الركوب 


دكان يفضي به معطقة ؛ وسسمعت يغتة ضر بة قاسسية على ذلك الذراع 


0 . فأمسيكت 8 ع شرع : ولكن زيئابيدا إرتعدت , 


, عليك ان تننملى عي هذه (بالفرلية في الاصل)‎ ٠ 
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الأثر الدامي الذي تركه السوط . فرهى ابي السوظط هن بده , 
وانطلق بصعهد في درجات المدخل ؛ واقتحم البيت . . . فابتفدن 
زيئابيدا ايضا عن النافذة ٠‏ وأقبلت عليه مفتوحة الذراعين , 
وركسها ملقى الى وراء . 

ارتميت هرتدا عل اعقابي في ذهول رأعب هد عن يمعي وخالسمم 
قلبي . ثم انطلقت اعدو هاربا في الطريق يكاد يفلت من يدي مقرد 
«اليكتريك» » ورجعت الى شاطوىء النهر + وأنا غاجز عن جمع شتيت 
نفسي . كنت اعرف ان أبي قد يخرج عما فيه من برودة ورصالة 
مسوقا بئوبات مفاجئة من الغضب والهياج , ولكني عجزت عن أن 
انهم هذا الذي رابته ...غير اإني شمرت في الوقت نفسه بألني 
مهما قدر لي أن اعيشى » فلن أنسى من زيئاييدا تلك الحركة والنظر 
والابتسامة ء وان صورتها التي برزت لي فجاة في هذا المظهر الحديد 
ستبقي في ذاكرتي الى الابد . كنت أنظر من دون تقكير في النهر . 
غير شاعر بأن الدموم نتحدر على شدي + وانا اقول في نفسي : ”أنه 
يضربها . . . يشربها . . . بطربها . . .» 

عست سرك ابي إن أورالن لون ؟ 

- ماذا بك ؟ هات ناولني الجراد . 

فمددت اليه يدي بالعنان في حركة آلية , تحخوتب على صهرة 
«المكتر يك» اماه قشسب الحواد المقرور رقنن الى الاهام مقدار ذاية 
ونصف القامة . . . ولكن ابي اسرع الى كبيحه ؛ قهمزه فى 
خاصرتية ٠‏ وطربة بقيضصة بده حي علقه . .2 وتمتم : دام !لا 
سوط ممي» . 

فتذكرت ها كان منذ قليل من فحيم هذا السوط نفسه ومن 
ضربته ٠‏ فارتجفت + وسسألت أبي بعد قليل : 

وماذا فعلت به ؟ 

فلم يجبنى ابي + بل اتدفم الى امام » فلحت به , فقد استيدت 
بي رغية في النظر الى رجهه ؛ خقال من خلال اسنناته : 

- عل سكمت الانتظار من دوني ؟ 

- بعض. الشسيء» . - ومحدت أسسياله : - أين سقط متنك 
سوطك 5 

فرمقني ابي بنظرة مختطقة وقال 


لم يسقط مني بل رميته . 


واطرق هستترقا في التفكير . . . وعندئذ رايت اول هرة بل 
آخر هرة عل الاكثر أي مقدار من الركة والحنان يمكن لقسيات ورجهه 
الصارمة أن تعير عنه وتفصح . 

وعاد يركض جواده ٠‏ ولكني لم استطم أن الحق به فو صلت 
الى البيت بعده بربع سباعة . 

في تلك الليلة , رايتني أقول لنفسي مرة أخرى + وأنا جالس 
الى مكتبي الذي بدات ترتكم عليه الدفاتر والكتب : «هذا هو الحب , 
هذا هو الهيام ! فما كان ليخطر عل اليال ان يقدر امرؤ عل الاذعان 
لضربة مهما كان مصدرها . . . ومهبا كانت اليد التي ضربتهيا 
عبيية ؛ ولكن يدان هذا حكن ايها تحن ءالما الا 0 
فكنت أتصور ...» 

انضحتني حرادث الشهر الاخير في السن - فيدا غغرامي بكل 
ما قيه من الانقعالات والاشجان شيئآ صغير؟ً طفليآ ضثيلا تجاه 
ذلك الآخى . ذلك المجهول الذي استطعت أن اسنتشف أمره 
بالظئون فقط + والثي ملانى برعبا + فكاله. ونه غير عمروق “ميل 
ولكنه مكتنئب ٠‏ بقصر السعى مهما بلخ من القوة عن تعيق ملامحه في 
الفيشة , 

ورأيت حلماً غغريبا مخوفا في تلك الليلة تفسها . تراءي لي 
آنني أدخل غرفة مظلية منشفضة السقف . . . وابي واقف هناك في 
بده سوط وهو يخبط الارض بقدميه . وي الزاوية كبعت زينابيدا 
لمع يكن الاثر الاحمر في يدها بل في جبيئها . . . رمن :ورائهما ينهض 
بيلوفزوروقف هلطخا كله بالدماء ويفتح ششلفتيه الشياحيتين بوه 

بعد شهر بن دخلت الجامعة ٠‏ وبعد سلثة أشهر خارق ابي الحياة 
(عقب توبة قلبية) في هديئه بطرسيورغ بعد وقت قصير من 
انتقالنا اليها » أبي وأعي وأنا . وثبيل بضعة ابام من موته تلقى 
رسيالة من موسكو حملت اليه خلقآً شديداً . . . خذهب الى امي 
يلتمس منها شينا . ويقال إن ابي . نعم أبي , قد بكى ! وفي 
نفس الصباح الذي اصيب فيه بالنوبة » شرع يكتب الي” رسالة 
باللقة. الفر نيسة قال'فيها:: :«نا ولدي. + اتحران من .سب المراة + 
تحرز من هذء السعادة . من هذا السم . . .» وبعد وفاتة . بعت 
أمي الى موسكو مقدار؟ لا يستهان به من التقود . 


الجن 
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تسق ادن متويم ركنن تنب العف بامتييمن الس 
ولكني لم اكن قد عرفت عل التحديد بم بحسن لي أن ابدا ولا أت 
باب أطرق , فكتت اققي الوقت هن دون عمل . وني ذات مساء . 
التقيت مايدالوف في المسرح + فعلمت أته افلح في الزواج . واته 
يعمل في وطينة .حكرمية + ولكتى لم الاك !فيه آي تغرين ».فلا يال 
على ما كان ٠‏ يشبهر يصتائر الامور ويصاب بتويات مقاجئة مسن 
الخور . وقال لي في عرض كلامه : 

- اندري أن السيدة دولسكايا هنا ؟ 

- ومن هدم السمدج دو لسسكايا » 

- هل نسيت ؟ انها هن كانت انسمى الاميرة زاسيكينا » وكنا 
حميعاً متمِمين بحيها . وأنت معنا ابشسا . ألا تدذكر أيام الدارج 
القريبة من حديقة نيسكو تشتي ؟ 

- وهل تزوجت من دولسكي ؟ 

٠ لعم‎ -_ 

-. وهل عي هنا في السرح ؟ 
3 الها قبط عسميووع + واقه نات اله بقعة ابام برتقا 
للسغر الى غارج البلاد . 

ب وما اللرز اسلا الزورج + 

- فى رانم ؛ وذو ثراء أيضآ . ومن زملاني بالوظيفة في 
موسكو . معلومك . بعد تلك الحكابة . . . ولا بد إن هذا كله 
معروف لديك كل المعرقة . . . (وابتسم مايدانوف ابثتسامة ذات 
مغرزى) لم يكن من اليسير ليها أن تدير أمر نفسها , ققد كان 
للحكاية ذيل . . . ولكن أمرأة في ذكانها قادرة عل كل شيء . أذعهب 
المها » فأنها ستكرن مسرورة بزيارتك . ثم انها زادت جمالا على 
جمال . 

اعطاني عايدانوىف مئوان زيئابيدا . وكانت تقيم في قلق 
“ديموت» (80) . واتيسثت ذكرباني القديية . . . قآليت على تفي 
ان أزور «صاحبتي» القديمة في اليومع الثالي . ولكن حدت مطآا 
استاخرتي , فقات أسبيوع + وتلاء اسيوع آخر ٠‏ ولما ذهيت اشير! 


١ 


55 


أسيال 5 فندنق اذا دمورت2 عي السيدة دو لسكايا اعلبت انها عاتنت 
منذ اربعة ايام جراء عسرطارئ' في الولادة . 

لقد شعرت بما بسبه الصدمة في قلبى . وكانت الفكرة باتني 
كنت تقادرآ عل رؤيتها . ولمع أرها ,: وأئني لَنَ أراها إبدا . هذه 
الفكرة المرة كانت تنهش في نفسي بكل قوتها وتبهظني يتانيبها 
الثايت القاطم . وردادت : «ماتت !“ وانا انظر ذاملا الى بواب 
الفندى ٠‏ واتسحيت الى الشارع »2 ومضديت لا أدري الى اين اذهب . 
لقد انبعثتت اعداث الياضي وانتصبت جميعا امافي : ورايتني أخكر : 
«تلك عي نهاية المطاف ٠.‏ وهذا عو البصير الذي كانت تسعى اليه 
في استعجال واضطراب تلك الحياة الفتية الحارة اللاممة !»0 واسحعدت 
في ذهني تلك القسمات الغالية . تلك العيون , تلك الخصيل - ترقد 
في صندوق ضيق تطريه الارض الرطبة المظلمة - قير بعيد عني أنا 
الذي لا آزال حي؟ + بل لعلها ان تكون راقدة على بصم خطوات من 
أبي . .. فكرت ف هذا كله وحصرت فكري فيه . رخيما بين ذلك 
رنت في لفسي هذه الكلبماتث : 


شناه غير مكترئة نقلت الي" خبر الموت 
وآتا ء من دون اكتراث © اصغيث .. .(85م| 
آه لك ايها الشسياب ! انك طليق لا تبالي بشسيء . فكاتك 
تملك كنوز الدنيا , بل حتى الاحزان نزدهيك وتلبق يوجهك . انك 
تقول وانت وانق بنفسك معتد” بها : انظروا الي" ٠‏ قانا فقطا من 
بعيش ٠‏ على حين تمضي ايامك ثم نتلاشى قلا أثر ولا نس 2 ويختفي 
كل ها فيك . كما الشسمع في وهج الشمس ؛ وكما الثتلج ... وقد 
بكون السر فيما انت عليه من السحر . لا يكمن في قدرتك محلى 
تحقيق هما تريد + وانما في قدرتك عل الايمان بأنك قادر على تحقيق 
ها تربد ه وأن سوهره على الخصوص في اسستهتارك يتلك القرى التي 
تذريها في الريس حيثما لا تحد لها منصرفاً آخر » وفي أن كل فرد منا 
لا يعتقد انه يهزل حين يحسب نفسه في المبذرين وائه عق حى اذ 
يقرل : «أوه . كم ذا تت استطيع أن أعمل لو لم ابدد وقتي في 
العبث !*؛ 
واليكم هذا التيوذج - انا . . . فالى أي أمنية كنت اتطلع ء 


1# ؟ 


وماذا كلت انتظر + وما عدا الستقيل الاهر الذي كنت ارئقيه , 
على حين لم تند" عني الا زفرة ولم أحزن سرى لحظة وانا أودع طيف 
تمرامي الارل ؟ 

ماذا تحقق من جميم تلك الأمال التي طبحت اليها وجددت لي 
طلبها ؟ وماذا بقي لي الآن بعد أن أخذت حياتي تبضي في ظلالها 
المسانية ؟ هل بقي شسيء إنضر عندي واغلى من ذكريات تلك 
العاصفة الربيعية المبكرة السريعة التي عيرثت حياتي ؟ 

ولكن من العبث أن افتري نمل نفسي , قحى في ذلك العهسد 
الطائش من زمان الشباب ٠‏ لم اقلق سمعي دون ذلك الصوت الحزين 
الذي طار الي برثمله المهيب من وراء القين . واذكر انتني بعد 
انتضاء بضعة أبيام على معرفتي بيرت زيئابيدا » ذهيت مدقوها 
بدافم من نفسي لا يقاوم ٠‏ الى عيادة عجوز مسكينة مشرفة على الموت 
كانت تعيش في البناية التي نسكن فيها . كانت تلتحف غطاء مهلهلا , 
وترقد عل لوح هن خشب + ونحت راسها كيس ٠‏ وهي تقاسي من 
احتضارها هر” المذاب . لقد تصرمت حياتها جبيعا في مراع شنديد 
من احل القوت , ما رات قبس من السعادة , ولا تذوقت قطرة من 
عسل الحل , وكان المظتون اثها سترحب بالموت » وترى فيه 
متطلقها الى الحرية والسكيتة . ولكن أما وان جسدها اليالي ما 
يزال يقاوم الموت , وصدرها يتنفس في عسر شديد تحت ثقل اليد 
الباردة » وبقية اخيرة من ذماء + ما تزال فيها ٠‏ فان العجوز لم تنقطع 
عن التصليب رهي تهمس : ارب اغفر لي ذنوبي . . .» وهم انطقاء 
آخر شرارة من وعيها فقط + اخغتفت هن عينيها آية رعبها من النهايه . 
وأذثر عتدئدذ ؛ وآانا اشهد موت ثلك المجوز المسكيتة أن قلبي 
امتلا' بالخرف عل زينابيدا » ورغبت نفسي في الصلاة من أجلها » 
ومن اجل ابى - ومن أجل نفسي . 


عام .كما 


١٠١ د عن‎ ١ 
كسس‎ 

ان ابداع الكائب الروسسي الفظيم ايفان تورغيئيهعف 
زمكذا - مما هر احدى الترى في الادب الروسي - وقد 
عكس في نتاجاته كل ما هو اكثر جوهرية والحاحا في 
الحياة الروسية , ويجسد بها مطمم الامة كلها في الحرية 
والتقدم . 

قى تورغينيف طفولته في ضيعة أمه - سسياسكريه ‏ 
لوتوفيتوفر ٠‏ الواقمة في وليك الوريول. . وكاق :يدك «لقسد 
ولدكا وترعرعت ف لطي كانت تسود قاد الشريات .فدل 
القغا » واتنخراط الاظاقر على الجلود ٠‏ واللكمات , والصفمات 
وغقبيرها دم قن 

«لم استطع أن استنششق تفس الهواء » واظل إلى جاتب 
من كنت أمقتهم . . . كان لهذا العدر , في عينىي + صورة 
محددة , وإاسم معروق : كان هذا العدو هو تنقسام 
القئانة» . 

واقسم الكاتب على أن يناضل طوال حياته هذا العدر 
البغيض . وقد كرسى لهذا النضال واحد هن احسن اعمال 
تورغينيف - «مدذكرات صياده - .وهو كتاب عظليم عن روسيا 
والروس ٠‏ والمداثرات صضياد) 2 حسب عيبس الكايب السناخضل 
ميخائيل سالتيكرق .شيدرين «وضعت بداية لادب كامل يجعل 
الضشعب واحشاحاته هدقه» . 

ويضم المجلد الحالي ثلاث قصصن من عنه السلسلة . 
«اخور و كالمشمتش»؟ 8 ودايمر يوك » و«المغئمان» 1 


ل؟ ينا 


؟ ا ص 1١50‏ 


ثور وكالبئيتس 


القصة الادلى هن سلسلة «مذكرات صياد» نشرت لأول 
مرة في مجلة «سيوقر يسيثيك» العدد الأول . عام ١8437‏ . 


ص ١5‏ 
لا قر تزر عست : التجمى قم ل لقان در مد 
ولاية كالوغا ء وسسكائها أكثر من *©56 نسسة مشيمو لبن 
بالضرائب + وقد ورث تورغيليف هذه القرى بعد وفام آمه , 
واتفصاله عن اخيه . وقد حوال تورقيليف فلاحي هذه القرى 
الى استثمار الارض بايجار اقل مرتين من الايجار السائد ق 

القضماء . 


ص ١1١‏ 
«اعمال شعرية وتثرية» [1! . ن -. تاخيمرف (89لا١اب‏ 
86 همؤلف مقطوعات شعربة ساخرة وحكايات واشعار 
بسيطلة عن الرشرة الى غير ذلك . و«يبينا» قصة 
لم . ١‏ . ماركوف )1898-3839١0(‏ مكتوبة باسسلوب 
رومانتيكي مزيف . وقد نعت الناقد الروسي العظيم فيسار يرن 
بيليتسكى هدم القصصمة ب«الهدر» وذلك في مراجعته لمجمرعة 

سمانة أديب روسي» )١848(‏ التي ضمت هذه القصة . 


ص ؟؟ 

يقصد خور بذلك قئة الموظفين الذين سيجازف بالوقوع 
تحت تيعيتهم ٠‏ اذا تحرر من تيمية القناتة . وبموجب أمر من 
القيصر نيقرلاي الأول صدر في ؟ تيسان ١8939‏ مهنم الموظفورن 
المدتيون من اطلاق الشوارب واللحى . 


ص /ا؟ 


عر بطرسس الأول الاكبر (139/5 - 58/إ9) اعتلى عرشي 
روسيا منذ عام 9341 (واستقل بالحكم هنذ عام حلر١ا)‏ ' 


2 
لون 


وكئان اول ١امبراطور‏ رومبي مند عام ١كلال١ا‏ . وهو شخمصية 
سسياسسية وعسكريه مرهوقة . قام بعدة أصلاحات مهمة . 
2 2 تون 
بير بوك 
كان ارداليون زامياتين الذي كان قنا لتورغيليف في 
السايق (وفيما بعد اصبح معلم مدرسية ريفية) يذكر : «كانت 
جد تبي وامي تقولان لي ان الشخصيات المدكورة في «المذكرات» 
كلها نقريبا لم نكن مختلقة . . . وحى إسسمازها حقيقيه . 
كان هناك شخص. يدعي بيريوك قتله جيراته القلاحرن في 
الضاية . . .» ., 
وكان تورغيتيف يحب أن يقرأ «بيريرك» عل الناسشن . 
وهدا ها كتبه احد معاصمري تورغيئيف + مباشرة يمد القاء 
تررغيتيف لهذه العصة : «انه فئان رعيف ٠.‏ فئان في المعنى 
الواسيع لهدم الكلمة . وبر بوك 1 التي قراها ٠‏ ضرورة 
صغيرة في حجمها ٠ه‏ وذات موضوع غير معقد ,2 كما حسمو 
معروف - ولكن كم فيها من الشسس والمنظر الطبيعي الروسي » 
والشكل الدراماني ف شخص سارسى الغابة بير يرك . ..». 
نتشرت القصة لأرل مرة في مجلة «سوقريميئيك» العدد 
الثاني , عام 3854 . 
م - عس ؟؟ 
اقتباس من قصيدة للشاعر الروسي العظيم ميخائيل 
لمرهونتوف بعنوان «ثلاث نخلات» (ككما) . 
5 - ص 55 
اتمشان 


ضمنت هذه القصه حقيقة راتمية . فقد اكتب تورغيليف 
عام ١886+‏ بأن «صوارت مياراة بين مغئليين كنت قلد 
حشر نها .4.0 . 

ورصف تنيقولاي تيكراسوف هحرر مجلة «سوفر تميئيك» 
قصة «المغنيان» بانها «معجزة» ٠‏ أمها فيدور دوستو يفسكي 
فقد كتب في عام ١419‏ بشسان المشهد الاخير هن القصة ««تمل 


يدن 


تذكر انتروبكا غند تورقيئيف - ان هذء القطعة للكاتبي 
المحبوب لدى الجمهور تابقة حقاه , 

نشرت هذه القضة لأزرل مره فى مجلة ا«سوقر يميثيك» , 
العدد ١١‏ عام ٠5لا‏ . 


٠د‏ دسم 15 
كانت قرية بهذا الاسم تقم عمل بعد فرسخين من قرية 
تورشيتيف . 
ك1 دص 6ه 


الترجمة الحرفية هي صاحب قطعة ارض واحدة + وهو في 
نظام القنانة في روسيا شخص كان ينحدر من مرائية واطئة 
من الموظفين ٠‏ ويملك ارضا صغيرة تتالف عادة من استتمارة 
واسدة , كما كان له الحق في امتلاك الفلاحين . الا انه (ملدذ 
القرن الثامن عثر) فرضص عليه دقم الشريبة على كل نفس 
شانه شان الغلاحين . 


5 - صىا اه 
راقص . نشيرت لأول هرة في عام “*لالا١ا‏ . 


9 - مص لاة 
عي الآن مدينة بلافسك في الطريق من ثولا الى !وريل . 


دص 554 
اتلقاءات الثلاثة 
«اتلقاءات العلايقه هي احدى القصص الطويلة الميكرة 
لتورغينيف . آلا ان هذه القصصى المبكرة التي اعقيبلت 
«مذاكرات سيادهء التي اثارت نحاحا عاصفا ٠‏ تستحق التقات 
القاري" 8 خبي عو لف مرحلة مهمة وشرررزرنةه قي السنيرة 
الابداعية للكاتب الكبير . حين تنتكرن طريقته واسلويه . 
كان تورقيتيف في رسائل لاشخاص مختثلفن يصف قصه 


مهم دن 


«اللقاءات الثلاثة» بأنها «قصة تافهة» و«قطعة صغيرة فارغة» , 

الا ان تمكراسوف الشاعر الروسي العظمم ومحرر مجلة 
«سوفر بميتيك» كان يرى في هذه «القطعة الصغيرة القارغة» 
امارة سارة جدا على أن تورتميئيف في سبيله الى أن يجد 
طريقه الخاصة . وقد لاحظ نليكراسوف في رسالته إلى 
تورغيئيف ع٠‏ رهو يتحدث عن هذه القصة ان «نتمتها مدمسة , 
لهحة حزن غاطفي عميق . وعدا ما اراء : انك شباعر اكشن عن 
كل الكتاب الروسى بعد بوشكين قاطبة . . .ارجوك أن ثعيد 
قراءة «اللقاءات الثلاثة» وتترغل في اعماق تفسك » ٠‏ في الشباب ,2 
في الحب , في سورات الصصيا غير المحددة والرائعة في جنونها » 
في تلك اللوعة بلا لوعة , وان تكتب شيئا على عمذه النغمة . 
انت نفسك لا تعرف آي اصوات تتدفق ؛ حين يحالفك الحظ 
فتك ذه الأوتان لقلب سائل: ؟ عثل قليك يد بالشحب 
والعذاب وكل تمسيك بالمثل» : 

نشرت هذه القصة لاول هرة في العدد الثاني من مجلة 
«سوقر بييليك؛ عام ١885‏ . 


-9ة 
كان البيت الذي ولد فيه الشاعر' الايطالي الشهيير 
تور كقاتر تاسيو (غعه١-ه‏ له )ع همكانا و تسمميا من الأما كن 

التي يؤمها الزوار في سورتتو . 


5 مص 41١‏ 
يقصد المشهد الثاني من الفصل الثالت هن تراجيديا 
اهشامهلت»» لشسكسمبير ٠‏ سين راح محمبلت اتناء نمشسا ل الممثلئن 
لمضهد القتل يراقب الملك كلوديوس بامعان 2 ليتاكد من 

جرمةه . 

لا دص 4١‏ 
هيثة للتسيير الذاتي لنئة الئبلاء في الامبراطررية 

الروسية عن عام ١/88‏ الى /11أ9١‏ . 

4 اص 537 

عشسق النحات يجمالون ء حسب الاسطورة الاغريقية . 


لون 


تمثال غغالاتيا الذي صتعه . واستحابة لدعوات يصماليون بنت 
رية الحب افروديت الحياة فى التمثال ‏ 


15 داص 11 
اقتباسى من الرواية السعرية يففيئي اوليفغين» للشاغر 
عاصقة الفالس الساخية 
تدور رتيبة مخبولة 
كحماج الصميا . 


٠“‏ د سل رك 
مويو 
قصة «مرمو» في اتحاهها المتاعضى للمتائة قريية من 
سذكرات صياد» - 
وضمنت فى اسساسها القصة الواقعية للفلاح الابكم إتدريه 
قن والدة الكانب فارفارا بتروفنا لوتوفيئوفا , مالكة الاراضي 
المستبدة ذات النزوات . 
وقفم تحير تور قيليف النهابة الحقيقة للقصصمة . اذ في 
الواقع اسثتمر الدربه في خدمة سسيدته بولاء . قفي هذا التطور 
لحل العقد الذي سساقه تورغيليف اتخذت شخصية قيراسيم 
قيبة كبيرة وتعميما فنيا . 
نشرت القصة لاول مرة في العدد الثالث من مجلة 
«سوقر يميئيك» عام 1898 . 


ا 
الثزمة : هي شرائب حكومية عل الفلاحين في روسيا في 
عهى القئانة كانت تدقم الى مالك القن عيثا أو سمخشرة ندى 
استثياره لقطمة أرضي تفشى لعائلة وأحدة . 
الادصس ٠١5‏ 
نقصد مجبوعة النصب التذكاري قْ اللساحة الحبراء قِِ 
موسكو , التي اقيمت قي عام ١18553‏ زم اعمبال النحات 


لحان 


ي - مارتوس) . كوزما ميئين (توقي في عام 1333) يطلل 
شعبي . ودميتري بوجارسكي (لاة١‏ - ؟555١)‏ أمير 
وصاحب اطيان 2 ويطل شعبي . وكلا الرجلين قاد قرقة 
المتطر عن , ونظم الحرب التحرر يه الوطنية التي خاشها الشعفب 
الروسي ضد البولونيين - 
519 حاص 1١5‏ 
مكان عبور نهر موسسكو في النصف الأول عن القرن التاسع 
عضر » حين لم تكن الجسور مقامة عليه . 
يرن 
نتزال المسافرين 
استخدم تورغيئيف في مرضوع هذه القصة حادثة واقعية 
حدثت غيس بعيف عن «سياسكويه_لوتوفيتوقو» ضيعة والدته . 
وفي مخطوطة القصة الموجودة في باريس ملاحظة من المؤلف ؛: 
«بداتها في ١38‏ تشرين الأرل . وانهيتها في ١5‏ تشرين الثاني 
عام 1487 . سباسكويه» . في كانون الاول عام 1885 ابل 
تررغينيف اصدقاءه «كتيت قصة طويلة تحت عتوان «تن'ل 
المسافرين”» حالفني التجاح فيها + اذا لم اكن مغطنا . . . 
اعتقد انني في هذه القصسة خطوت خطوة الى الامام . ولا اعرف 
هل ذلك من تاثير العزلة ام لاسباب اخرى ؛ الا ائني اشمر 
باننتي صرت ابسط »٠‏ واسير قدما نحو الغاية» . 
نشرت القصة لاول مرة في العدد الحادي عشر من مجلة 
"صسوفريميئيك» عام ١858‏ . 
كي ١‏ 
لم يكن لغلاحي روسسيا الاقنان الحق في امتلاك الارض . 
فكانوا يضطرون ذكما هي الحال مم اكيم) انل يستررها 
بتقودهم , ولكن ياسع صاحب الارض الذي كان يمتلكهم هم 
انفسهم ايضا 5 
7 رسك 
كان هذا الاسم يطلق على سهوب جنئوب اوكرائيا . وقد 
بقيت هذه التسمية ٠‏ مثلا ٠‏ تطلق على مدينة تشيي ركاسسي . 


م 


ادص 84ا 


4 دص ١53‏ 
اوراق التقد كانت متداولة في روسبيا من عام ١955‏ الى 
عام ١847‏ . وتسمبتها الى الصملة الفضية والذهبية كانت كثيرا 
ها انتفعس 0 ء والرو بل سس العيلة الررئقية 5 العبود التي 
يصنها تورغفينيف كان يساري 5,؟ هرات اقل هن الرويل 

النضي . 

للق ص "ما 
هذه أسسماء الاماكن التي كان الاتقياء في روسيا القرن 
الثامن عشر والتاسم عشر يحجون اليها اكثر هن تميرها . دس 
ترويتسه سيرغي (دير الثالوث المقدس والقديس سميرغي . 
وهو من أكبر الاديرة الروسية) » يقع على بعد "7 كيلومترا 
شمال موسكو , حيث هرفد القديس سيرفي رأدونيجسكي .2 
الذي تقدسيةه الكئيسة الارثودوكسية . وقد ينى هذا الدبسر 
في القرن الرابع عشر . ودير بيليه بيريغا بقع حي حتوب 
قربي روسسيا 2 ودبر اوبتوي دير للرجال شيد في القرن 
الرابع عشر , يقع الى الجنوب الغربي من موسسكو غير بعيد عن 
مدينة كالوغا . وقالام جزبرة عل بحيره لإدوجحسكو به . رفبها 
دير فالأم للرجال شيد في بداية القرن الرابم عشر . وفيه 

يعفى الصوامع للرهيان النساك . 


مداص لاما 
هو ديس ميلاد العذراء غير يعيد عن مدينة كورسك . 
في الاعياد المسيحية كان يحتمم هنا ها يصل الى لا القا 
من الحجاج . 


ا١م؟يص‎ - ١ 
. (رلابة ارريل»‎ 


فقس 


5 دمن مم١‏ 
روابات قصيرة 
كان تورغيشيف قد تعرف في عام ١8845‏ على المنتية 
القرنسية المرموقة يولينا فياردو . وما كان عن الممكن ان 
تصبح عدم المرأة المعشوقة زوحة له . فقد كان لها اولاد 
دزدوج - 
وهذه احدى رسائل تورغيئيف الى يوليئا قياردو ؛ “الي 
الثلاثاء القادم سستتم سببعة أعوام . هتف ان رايتك لاول عرة . 
وبقينا صديقين , وصديقين حميمين , على ما يبدو لي . 
ويسرتي ان اقرل لك الني خلال تلك الاعرام السيعة لم آر 
احسن منك في الدنيا . وان لقائي بك في طريق حياتي كان 
اعظم سسمعادة قٍِ عمرى ٠‏ وان وفاني واعتئالي لك ليسي لهما 
حدود . ولا يموتان آلا يمماتي» . 
والروايات القصيرة ««قاوسيث» ود«اسساك ودالحب الازل» 
هي ررايات من الحب - الو ليد لتوه خجولا ومن انتب واحد + 
اى السيار السعيد - الحي الذي يحلب للانسان الفرج تارة 
والهم نارة اخرى , الا انه في كل الاحوال يجعله افضل وانقى 
واسمى . ولا يستطيم ان يكتب عن الحب بهذه الصورة الا 
مَنْ' مر” يهذه العاطفة بكل جمالها وقوتها . 


0 يديل 
كاوست 
نشرت لاول عهرة في العدد العاشر هن مجلة «سوقر بمينيك» , 
غام ١8‏ 57 
ع - عاجرا 


البيت الة04١‏ من الجز. الاول من تراجيديا «فاوست» 
للشاغر والمفكر الالماني فى . فال حورته (59للا١‏ - ؟لم/ا). 


5 - صل ترا 
هو تمثال لهرقل مستريحا . وهرقل بطل المثيولرجيا 
الاغريقية , ابن زيوس وآمراة من البشر , وكان يملك قوة 
خارقة . والتمثال مو حود قْ متحف نابو لي بايطاليا) َ 


يقفا 


كلاس قا 
يبقصد هنا ما جاء في «اوديسأ» هوميروس ممن هوت 
ارتحوس كلب [وديسما (يوليس) المحيب الذي مات حالهيا 
عاد مالكه من رحلاته (القصيدة رقم )١9‏ . 


81 د هى كارا 
دو قريه وماتون لبسكو» )١95(‏ للكاهن انطوان خراتسوى 
5 لفيا الرا اي ”7 


داهس ١5١0‏ 
«التاسك» )١485١(‏ رواية شائعة للكائتب الغرتسي 
ش . فا . دار لنكرر (أتتهوعتا | أعخال) بخملاز - حقمرت) , 


589 صى 1951 
المقصود هنا رواية «كانديد او التقاؤل» (99/59) للكاتب 
والقيلسوفى القراسي الشهير فولتير ١595(‏ - 4لإلا؟) . 


4 داس ١5!؟!‏ 
الأسيم الكامل هر اتحامليون المنتصر أو مع ل لنوادر 
الكونت ميرابو ومثاقية» . وهو اكراسن سباخن الماني غفل 
من اسيم التؤلف . 


155 دص ١159١1‏ 
«الفلاح المفسد» (هلالاا) , رواية عن السمرة التانية 
لذنا نب الفر نسي ت . رتيلسف ذو لا بريتون 

لعمسهامط؟ا جل عل أنأي 18 6 5ل ةما , 


١95١ ص‎ 55 

كلارا شتيخ )1835-١4850(‏ ممثلة مسرحية الماتية 

كانت تحظلى بنجاح كيير لدى الجمهرر في بداية الاريمينات في 
برلين + في فترة وجود اتورقينيف هناك . 


ليئض 


وكارل زيدينيان (18453-11955) ممثل مبرحسي المائي 
كان يمتيره معاصروء الممثل التراجيدي الارل في المائيا . 


+1 اصن 15١‏ 
رادزيفيل ء انترتي هتريك زهلإلا١-18459)‏ مؤلف 
موسيقي بولوني وضع موسيقى «فاوست» غمواته . 


5 سدتص ١57”‏ 
تعديل في عبارة وردت في «عاملت» تقول : «مناك اشياء في 
السساء رعل الارضص 0 هور| نسميرو 7 ا تحلم بها في فلسفتك» . 
مقت محلل ,ملعوعه21 رطاميع لتنبد وبعجمعذا در ديصتطا عتمم عند معدل" 
اممو اتات مهم وزان رومع (المشيهد الخامس من 


الغصل الارل) . 


تك ارين 
جورج سسائد (لنندة عجومء)) الاسم المستعار للكاتبة 
الفرنسية اورورا ديوديفات (المحعلن12 جع ماخ كوول 
طربيت روايانها تايا استباعية' جدنة نمثل وشم المراء في 
العالم البرجرازي . 


رف 
اكقثياس مح رأف من شيعن للشاعر الرزسي الكستدر 
بوشكين «حديت بائع كلتب ممع شاعر» (1854) . 


لاع اصن ت١+؟‏ 
مهد «ليلة فالبورغيا» ف الجز» الاول هن «فاوسست» ., 


مغ دص 5١5‏ 
هذه ترحجمة لورغيتيف لبيتين من «مقدمة في السسماوات» 
الحزء الاول من «قارسيت؛ بسضلرتعع صل للمتصعلة ععادج وطائلء) 
لجاددتسعد! ابلص سوو كا معتطعمء عع لعتد غكز مم10 دعا اويا 


نيا 


68 علس 5١5‏ 
المقصود عنا «يفشيني اوئيقين» (1451-1858) / وهى 
رواية شعر بة للشاعر الروسي العظيم الكستدر بو شكيل 

لمتكا اكلم ا) 0 


6 مدص 5١١‏ 
هذا المقطم الثالث عن تقصيدة «التهار يمسى + والليل 
قربب» )1851١(‏ للشاعر الررسي غيدور تيوتشيف -1١8*5(‏ 
الام 1ا) . 


ص لإا" 


دالفتمرت السحري» اويرا لمؤلف الموسبيقىي التلمسارق 
العظم فو لفغانمم آمادي مونسارت (1ذدل/اظ1-١ؤلا١)‏ . 


6 اصن ثرا" 
هذه الابيات الثلاثة لقصصيدة غرثه سعمة عمل )خم في 


ترجمة تورغيتيف ٠‏ الاول من المقطع الناني والآخران مسن 


المقطم الثالث . 


؟اه اصن 91؟ 
المقصود هنا حرن فراتكلين (تالءاضت!) (كملاك- 
/ا85١)‏ وهو متقب وسائم اتجليزي شهير هلك اثثاء بعنة 

الى الشممال . 


4 دص 5 
فريتليون - كنية الفنائة والراقصة والمغنية الغر نسسية 
الشهيرة كليرون (180-9957) كانت تحظى يتجاح كبير 
لدى الجمهور . 
تت 2 يرن 
مازيبا ايفان (555١5-1-ل9١)‏ الحاكم الاعلى لاوكرائيا عن 
اتصمار قصل اوكراتيا عن روسيما . وى اثناء الحرب الشمالية 


لحبور 


(حرب روسيا ضد السويد) في عام ١/١8‏ غان القيصر الروسي 
بطرسي الاول ؛ وانضمم الى جائب ملك السويد كارل الثاني 
حشر . وأكرتشضوبيه )١8-1148*(‏ رجل عسكري وشخصيية 
هن شخصميات الدرلة في اوكثرانيا ٠‏ تيه يبطرسسن الازرل غير عر 
الى خياتة مازييا الوشيكة . الا ان القيصر الذي كان ينق 
بمازديا اعتبر هذه المعلومات اقتراء ٠‏ وسسلكم كوتسوييه الى 
مازديا , فاعدمه هذا بعد ان عذبه تعذيبا قاسميا . 

وقف لم الكسندر بوشيكين هذه الاحداث التار بخية 
في تصبيدته “«بولثاقا» زمكم١5-1كهم١)‏ . وبطل تور غيئيف 
شير الى حادثة من الانية الثانية من القصيدة ؛ حين سيمع 
هازريا . وهو يتمشى في الحديقة 2 صيحة واهئة . سدحسة 
كونشوبيه نحت التعذيب . 


لالت من +5 


آسسة 


رواية قصيرة نشرت لاول هرة في مجلة “سعوقر يممنيك» 
العدد الاول لعام ؤردك١ةا‏ , 


لاه ا هس 5 
حرقيا «القبة الخضمر!:» (بالالمائية) , وهر الاسم الذي 
بطلق قلى «رراف المجوهرات» ف درزدن » حيث تحفط مجيوممة 
من المصوغات يصل عددها ثلاثة الاف قطعة . من سنهيا 
محر هرات التاج لملوك سالسورتيا . 


مه دس ؟45؟ 
بوسف لاثير (18415-14-3) مؤلف مرسسيقي تمساري 


واحد مز لفي الفا لس الفيني : 


5ج - صن 5 
روهانس للمزلف الموسيقي الروسي غمهليتكا (58*5- 


يضدنا 


881) عل كلمات قصيدة لالكسندر بوشكين دالا هنا , 


دصل 52:5 
الفر يبسكوى المشهورة لير ممالا نمام من ابداع الرسيام 
الابطالي العيقري روفائيل )1810-١1586(‏ في فيلا فارئيزين , 

في روما . 


5 سن *ه؟ 


يعني : «امي يا محيويتي» + اغليية روسيية المؤلف 
الموسسيي الكسئدر غرر يبليف (*١8م١-8هقلما)‏ وأسعمة 
الالتشمار . حتى صارت تمغير أغملية شعبية . 


ص 09؟ 
قصيدة ملحمية للشاعر والمفكر الالماني غرته (11/91) . 


دسل 519 
اقتبسعت أسسطورة لوريلاي اساسيا للعديد من النتابات 
الشعريه : القصيدة القئائية للشاعر الالبائي ك . بريلثانو 
(هلالا١-1842)‏ من روايته «غودفي» + والقصيدة الثانية 
لنشاعر الالماتي ه . عابني من سملسلة دفي الرطن مره 
أخرى”» (1859) وغيرعما . كما رويت هذه الاسطورة في ل آادلة 
السنياحة . 


14 صى 535 
من الرواية الشعرية «يفقيني أونيقين» لالكسندر يبوشكين 
5لا 1-/5م1) . عند بوشكين «على حدث عر بيتي 6 6 .0 . 
6- سي 116 
بطئة روايسة الكستدر برششكين «يفغيني أوليشيل» . 
ومسودة المخطوطة كانت تضم مزيدا من مواضع للمقارنة 
المباشرة وقير المباشرة بين أآسية وتاتيانا بطلة بوشكيئي . 


با 9 


ص ١5؟‏ 
الحب الاول 
نشرت هذه الرواية القصيرة في عدد آذار لمجلة « يبقيو نيعا 
دلا جتينيا» زمكتبة المطالعة) لعام +5كر1ة + ميداة الى باقل 
انيتكرف (5هم١ا-لامهم1)‏ التاقد الادبي ومؤلف المدا كرات 
الروسي ٠‏ صديق تورغيئيف . وقد كراسس لانتاجه مقالات 
عيذ يده , 


ا ل 


تسارسكويه سيلو قي اإعوام ١821-189١‏ مؤلف كتب 
مدرسية في التار يح اعيد طيعها عدة هرات . والبمقهسطود 
هتسا كتايه «المر شد الى معرفسة التاريخ السمياسمني 
العام ؟ 5 


مداص 5524 
«اللصوص» دراما الشاعر الالبائي المييم شيللسر 
ركه/ا؟5-1٠148)‏ فيها احتجاج على الطغيان » وقد أثرت تائيرا 
قويا في الشييية الروسية في العشرينات والثلائينات من الغرن 
التاسع عشر . 
قل اص ١1١١‏ 
عادة كان يجتمم عند يوابة ايفيرسكيه في هوسسكو 
القديية (قرب الساحة الحمر!:) المراقعون فى كسّيايا المحاكم ء 
دالموظتون المتقاعدون ١‏ الذين كانوا يركلون لصيامضلة 
الوثائق الرسمية ٠‏ وتمشية الدعاورى القضائية . 


“الاصن 5١31‏ 
ريري » مؤلف «الفقن الحديث في ترويض الخيول 
المئو شك" «خعو كنود لجااعذ وصتاتا له اعد وعع لصدتد عط ] > 


م 


(م86م١)‏ ولد في امريكا كان بيتلك «مهارة قائقة في تررض.ن 
الخيول الجامحة» ,. 


اللا م تب 
سس دير دولسكوي-بونمورود يتسكي في موساكو قفي 
القرن السادس عشر من قبل القيسر فيدور ايفانوفيتش فى 
البقعة التي منْرْم فيها خان القرم غازاخشيري . 


الو صن #917 
خصيدة للشاعنر الروسي العبقري التستدهر بو شكين 
كما )ء 
ات اعون 


جورج نويل غوردون بايرون 218455-١988(‏ شاعر 
الجليزي بارز ٠‏ وممثل الروهانسية الثورية . 


و كي را 
من ايطاى يلو تارك (حوالي 4-/!ا؟١‏ بعد الميلاد) الكاتب 
اليوناني المدوان والمؤرخع والفيلسرف . 
مارك انطوئيو شخصصية سسياسية رومانية وقائد عسكري 
(حوالي “الم-0؟ تيل الميلاد) وكليوباطره ملكة من اسرة 
البطالسة المالكة (*5 الى 7١‏ قبل الميلاد» وكانت حليفة 
وخليلة مارك انطرنير (في عام 7 تزوج منها) . 


لا © زورون 
فرايتانم مروض شهير للخيرل العداءة في موسكو في 
الثلائينيات هن الرن الماضي ٠‏ وصاحب اسسطبل للخيول . 
داص 91؟ 
شخصيات من رواية الكاتبة الفرنسية صوفي كوترن 
ز(ماريا صوق رستو) «ماتيلد! . ام هذكرات ماغوذة من تاريخ 
الحملات الصلمبية» (8 ٠م!)‏ . 


نا 


لالس من اعم 
رومائس عل كلمات من قصيدة للشاص والتاقد بيتر 
فيازيامسكي آنا في انتظارك» (15م1ا) . 
«الغلوج ليست بيضسا»' اغلنية شعبية روسية قديمة . 
«يرماك» )١855(‏ مسرحية لراجيدية شعرية للشاعر 
الروسي الكسي خومياكرقف (145:0-9865) . 


07 
معنةظ(آ1 ععل لووعتو[ - صصيقة باريسية . 


ولاس ص 49+ 
اوغيوست باربيه (+-18-:184895) شاعر ثوري فرنسي , 
ومؤاف المجموعة الشعربة الشهيرة «يامبي» (المعلقات) التي 
صدرت في باريس عام ١855‏ + رقد منعته الركابة قٍِ رومميا » 


على الفور . 


ران 
سوسكوفسكي تيلقراف» مجلة ادبية نقدية تقدمية 
(مكارا- كخا) . 


مهن 484+ 
كليات أليكو , بطل القصييدة ال ومانسية «الثو ر» للشاعر 
الكستدر بوشكين (9414) . وبطل القصيدة يقتل من الغيرة 
زوجته زعقير!ا وهسيوبها . الترري الشاب . 


0 يان 
5 اعوام “ط١١م ١865-١‏ قام الحيش الروسي قِ العرقار 
بعمليات عسكرية تستهدف الاستيلاء على بعضي مناطقه . وقد 
ابدى سكان القوقاز مقاورمة صلية ضضد القوات الروسية . 
لامر امن ره ؟ 
كان ديفيتسيه بوله في الفترة التي يصفها تورغيئيف 
حقلا في الضاحية الجنوبية الغربية لموسكو 2 حيث كانت تجري 
التدريبات العسكرية والنزهات الشعبية . 


اا 


5م - عن ره ؟ 
راجم تعليق رقم 1 2 


وم - اس نضن 
فندق «ديموت» في بطر سبو رغ ؛» وقد سمي عل أسسم مالكه 
الارل فى - ديموت (0١5لا١1-؟+18)‏ , وكان موقعه عل شاطى' 
نهر مويكا علد الجسر الاخضر (الآن شارع مويكا . رقم '5). 

راون 


اكتباس ص قتصميدة لالكستدر بوشكين : ادتحت سمماء 
رطني الزرقاء . . .»> (ككما) . 


محتويا 


ايفان سيرغييفيتشى تورغيتيهقا . 


تصضسن 
خور ولاليئيتش 
بيريوك . 
المغتيان 
اللقاءات الثلائةه . 
موهو + : 
لوال المشاف سحن + 
روايات قصيرة 
كاوسمت 
أسمية . .اه 
الحب الاول . 
تعلمقات . . 


